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بسم لله الرحمن ن الرحيم. بعحملده ونصلي على رسوله الكريم 
(/17) كتاب الصيام 


بسم الله الرحملن الرحيم 

اعلم أوَلاً: أن النسخ اختلفت في ذكر الكتاب بعد كتاب الجنائز» ففي جميع 
النسخ المصرية وشرح الزرقاني والسيوطي ذكر بعده كتاب الزكاة» وفي جميع النسخ 
الهندية والمصرية التى على هامش الباجي» وكذا في «شرح الباجي) ذكر ههنا كتاب 
الصيام» وعلى هذا الصنع اعتمدنا انباعاً للنسخ الهندية التي كأنها روايتناء ولأن 
أكثر كتب المالكية على هذا الترتيب» سيما «المدونة» التى هي العمدة في مذهبهم . 

ومناسبته بالصّلاة ظاهرة إذ هما من الطاعات البدنية» ولأن وجود الصوم 
مقدَّم على وجود الزكاة لأنه افترض قبلها على الصحيح. فحيث كان وجوده 
دما على :ونتودها تاسي أن يكون ذكره أبفا كذلك ليظابق الذكن الوخوي» 
على أنه قد جاء في بعض الروايات هكذاء فقد روى العرمة ةا وصححه 
الحاكم وابن حبان عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله يِه في حجة الوداع 
يقول: «اتقوا الله وصلّوا خمسكم وصوموا شهركم وأدُوا زكاة أموالكم). 
الحديث. وأخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء كذا في «شرح الإحياء؟ . 

وكاتنا: أن جميع النسخ الموجودة من المصرية والهندية متظافرة على 
تأخير التسمية من الكتاب وعليها بناء الشروح الثلاثة. قال الزرقاني"'': ابتدأً 
بها «أي التسمية» تبركاً وتفننأء فأخَرها عن ترجمة كتاب الصيام. وقدّمها في 
)١(‏ أخرجه الترمذي )15١15(‏ في آخر أبواب الصلاة ورواه الحاكم في «المستدرك» .)4/١(‏ 
(١؟) .)١5798/5(‏ 
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الزكاة» وكفى بالتفئن نكتةء وفي نسخ تقديمها على الترجمة» انتهى. 

وثالئاً: أن الصوم لغة الإمساك عن أي شيء. كان قولاً كقوله: 8 إِقّ 
رت امن عروا دان أ ل إنِبّا4 أ وفعلا كقول الناكة الذبياني : 
خَيْل صِيَامٌ وخَيْل غَيْرٌ صَائِمَةٍ كت الماع وى فلك الهم 

أى قاتحة على غير علقون قاله الدرهوي. برقا نواابرن اناوس تمي 
عن السيرء وفي «المحيط» وغيره: ممسكة عن الاعتلاف. قاله العيني”'". قال 
المجد: صام صوماً وصياماً واصطام: أمسك عن الطعام والشراب والكلام 
والنكاح» وهو صائم وصومان وصومء والجمع صوًّام وصّيّامِ وصُوَّم وَصَيِّم 
وصِيّم وصيام وصّيامى» وقال الراغب: هو في الأصل الإمساك عن الفعل 
طحا كان أن كلاما آى سكا التى. 


فعلم من ذلك أن لفظ الصيام مشترك بين المصدر والجمعء وعلى الثاني 
جمع للصائم» كما حكاه عامة أهل اللغة والتفسيرء ويوهم كلام الفقهاء إلى أنه 
جمع للصوم أيضاً كما بسطه ابن عابدين» والمراد في الترجمة المعنى 
المصدري» ويحتمل جمع الصوم أيضا لو صمّ» لا جمع الصائم فإنه لا يلائم 
نسق التراجم من الصلدة والزكاة. 

ورابعاً: أن الصّومِ في الشرع إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى 
الشيظ الأسورة عذ تناول الاطيبيرة زوالا متاء :و الاستفاء» قاله الراغفب: قال 
الطيبي: فهو وصف سلبي» وإطلاق العمل عليه تجوزهء انتهى . 

وفى «الكدرض الكبين"+ وتدرعاة إنساك عو بوتي البظن والفرع اتن 
جميع النهار بنيّة. قال الدسوقي: يبطل طرد هذا التعريف بما إذا جومعت 
)١(‏ سورة مريم: الآية 57. 
(5؟) «عمدة القاري») (0/ .)١07‏ 
.)209/1١( )65‏ 
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نائمة» أو قاء ع : فالتعريف يقتضى صحة صومه لإمساك كل عن شهوتي 
البطخ والفرج و لشن كذلك» انتهس. وبنحوه عرفه في «الآنوار) من فَسِيالك 
المالكية. وفي «الدر المختار» من فروع الحنفية: هو إمساك عن المفطرات 
حقيقة او سكم ,كدو اك ناميا فإنه عبات جنكي] !“فى وكات تخصيوض وهر 

وقال ال هو إمساك عن الجماع. وعن إدخال شيء يض لَه حكم 
الباطن من الفجر إلى الغروب عن نية» كذا عرّفه ابن الهمامء انتهى. وسيأتي 
الخلاف في وقت الصّوم في البحث العاشر. 


وخامساً: أن حكم الصوم كثيرة كسائر الأحكام الشرعية لا يبلغ إلى 


قال الزرقاني”'*: شرع الصيام لفوائد: أعظمها كسر النفس وقهر 
الشيطان» فالشبع نهر في النفس يرده الشيطان والجوع نهر في الروح ترده 
الولذتكة:. وتيا ١:‏ أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه 
كثيراً من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاحء فإنه بامتناعه من ذلك في 
وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق» 
فيوجب ذلك شكر نعم الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج 
ومواساته بما يمكن من ذلك» انتهى . 

قال الغزالي”'': هو قهر لعدو الله عز وجلء فإن وسيلة الشيطان ‏ لعنه الله 
- الشهوات وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشربء ولذلك قال يَلةِ: «إن 


.)5١9/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١16؟/5( (؟)‎ 
.)5١7؟/١( (؟) «(إحياء علوم الدين»‎ 
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الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدمء فضيّقوا مجاريه بالجوع». وقال كلل 
لعائشة: «داومي قرع باب الجنّة»» قالت: بماذا؟ قال كلِ: «بالجوع». قلت: 
وتكلم على الحديثين بقواعد المحدثين» والغرض من ذكرهما ما قالوا في حكم 
الصوم. وبسط الكلام على حكمة الصوم وتحصيص الشهر شيخ مشايخنا 
الدهلوي - نوّراللهمرقده - فى «حبّة الله البالغة)7١)‏ - فارجع إليه لو شئت. 


وقال القاري: شرعه سبحانه لفوائد أعظمها كونه اويا لمجتير: أحدهما 
ناشىءٌ عن الآخر سكون النفس الأمّارة وكسر شهوتها في الفضول المتعلقة 
بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج» فإن به تضعف حركتها في 
محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاءء وإذا شبعت 
جاعت كلهاء والناشع عن هذا صفاء القلب عن الكدرء فإن الموجب لكدوراته 
فضول اللسان والعين إلى آخر ما قاله. 


وسادساً: ما قالوا: إن بدء الصوم من زمن آدم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» فقد ذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما تاب من أكل الشجرة 
تأخر قبول توبته لما بقى في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما صفا 
دعاس ولد ف عن ام الل ويد وول لان ان 
«الفتح”'': وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» 
وهيهات وجدان ذلكء» انتهى . 


وفي القرآن المجيد: اكب عَنِحَكُمْ السام كا كِب عَلَ لذت ين 
قْلِحكُم 74" . قال صاحب «الجمل»: عبارة الخطيب أي من الأنبياء والأمم من 


.)١67/١( انظر: (5/7”) وراجع إلى كتاب «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١٠١7/5( «فتح الباري»‎ )0( 
سنورة القرة : الآرة ا‎ ..)9( 
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عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله تعالى أمته من افتراضها علي د يفرضها 
عليكم وحدكمء قال الرازي في تفسير قوله تعالى: كما كُيِبَ عَلَ اليرت من 
قنِحكم# في هذا النقسه.قولان: اخدهما غائد إلى أصل إيجات: الضوم يعنى 
هذه العبادة كانت مكتوبة على الأنبياء والأمم من لدن ادم إلى عهدكم» وفائدة 
هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة والمشي الشاق إذا عم سهل تحملهء والقول 
الثاني : إنه عائد إلى وقت الصوم وقدره وهذا ضعيف. انتهى . 


قال العيني”'': قيل: كان الصوم على آدم عليه السلام أيام البيض» 
وصوم عاشوراء على قوم موسى عليه السلام» وكان على كل أمة صومء انتهى . 
وهكذا في تفسير «روح البيان» وسيأتي في البحث الآتي أن رمضان فرض على 
النصارى فزادوا من عند أنفسهم على ما فرض» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: كان الصوم الأول صامه نوح فمن دونه حتى صامه النبي وك 
وأصحابهء وكان صومهم من شهر ثلاثة أيام إلى العشاءء وهكذا صامه. 
وأخرج عن ابن عمر مرفوعاً: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم» وأخرج 
عن الحسن: كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتب علينا شهراء وقال 
عنّ اسمه في قصّة مريم: #أإِفٍ نَدَرْتُ لِلسّمَنِ صَوْمَا4”' الآية. وهذا دليل على أن 
صوم النذر أيضاً من الشرائع قبلناء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد: كان 
من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا من 
ذكر الله. قلت: وقد ورد في الروايات: أن صوم يوم وفطر يوم كان من صيام 
داود عليه الصلاة والسلام. 

وسابعاً: هل كان صوم رمضان شرعاً من قبلنا؟ فقال جماعة: إن الله تعالى 
)١(‏ «عمدة القاري» .)5194/١١/5(‏ 
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فرض صيام رمضان على اليهود والنصارىء. أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر 
وقيافك يونا نمه السنةه زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضاً 
لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله كوه أما النصارى فإنهم 
صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فحوّلوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا 
عند التحويل: نزيد فيه فزادوا عشرأًء ثم بعد زمان اشتكى اكه شتر ابيا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة فأتمه خمسين 
بوماة جوهذا سم قزلهه كدو أحبَارَه4”' الآية. كذا في «التفسير 
الكبير»» وقيل: في زيادة النصارى أقوال أخر ذكرها أهل التفسيرء وأخرج 
الآثار في ذلك السيوطي في «الدر) وفي «تفسير القرطبي») عن قتادة: كتب الله 
تعالى على قوم موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام صيام رمضان فغيرواء 
قاله العيني”''. وتقدم في البحث الماضي بعض الآثار المتعلقة لذلك. 


قال البجيرمي"": إن كان التشبيه في قوله تعالى: كما كتب في صوم 
رمضان كان من الشرائع القديمة» لأنه قيل: ما من أمة إلا وقد فرض عليها 
شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنه. وإن كان التشبيه في مطلق الصوم كان صوم 
رمضان من خصوصيات هذه الأمة» انتهى. ومال صاحب «المدارك» إلى أن 
التشبيه باعتبار أن كل أحد له صوم أيام. ‏ - 


وثامناً: أن فريضة رمضان نزلت علينا في السنة الثانية من الهجرة في 
م 000 وفي «معالم التنزيل»: يقال: أنزل فرض 
رمضان قبل رمضان بشهر وأيام على ما روي عن أني سعيد الخدري قال: نزل 


(1) “سووة النوية:: الآية 1 

(0) انظر: «عمدة القاري» (8/ .)8١‏ 
2 اشرح الإقناع» (؟/١7/1ا”).‏ 

(5) «تاريخ الخميس» .)١58/١(‏ 


فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة في شعبان بشهر على رأس 
لبان عدر كير ان لبنس 1كين 

وكذا حكاه القاري"'' عن الشُمُنْىء وفي «المجمع» وفيها: «أي السنة 
الغا ولت القبلة إلى الكغنة للتقنف فق شغانةه وقيل © للتصف عن رحب 
وفي شعبانها نزلت فريضة رمضان وصدقة الفطرء انتهى. وفي «الدر المختار) : 
فرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف. 
انتهى. وهكذا قال غيرهم» وفي تفسير «روح البيان»: أن افتراض الصيام بعد 
خمس عشرة سنة من النبوة بعد الهجرة بثلاث سنين» انتهى . 

وقق انق غنانن : يعيث الله النية.بشيادة أن لا إله إلا الله فلما حدق زاه 
الصلاةء» فلما صدق زاد الزكاة» فلما صدق زاد الصيام. فلما صدق زاد 
الحج» انتهى . 

وتاسعاً: اختلف السلف هل فرض على الناس شيء من الصيام قبل نزول 
رمضان أم لا؟ قال الحافظ""؟: قال الجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية -: 
إنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان» وفى وجه وهو قول الحنفية أول 
ما فرض صيام عاشوراء فلما نزل رمضان نسخ» انتهى. قلت: وسيأتي الكلام 
في هذا البحث في باب عاشوراء»ء وقال القاري: قيل: لم يفرض قبله صوم. 
وقيل: كان ثم نسخ فقيل: عاشوراءء وقيل: الأيام البيض» انتهى . 


وقال العيني"”: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولاً؟ فقيل : 
صوم عاشوراء. وقيل : ثلا نه ايام من كل شهرء لآنه عَكَلبَةٍ لما قدم المدينة جعل 
)١(‏ «(مرقاة المفاتيح» (559/5). 

00( «فتح الباري» .)1١37/5(‏ 
(*) «عمدة القاري» (8/ 5). 
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يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» رواه البيهقيء, انتهى. وقال الباجي: أول 
ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراء» فلما فرض رمضان نسخ وجوبه». 
انتهى . وفي ااروح المعاني) : أما ما وجب صومه قبل وجوبه أي رمضات وهو 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وهي أيام البيض على ما روي عن عطاء؛» ونسب 
إلى ابن عباسء» أو ثلاثة من كل شهر وعاشوراء على ما روي عن قتادة» 
انتهى . ظ ظ 


وعاشراً: أن وقت الصوم النهار الشرعي من طلوع الفجر الثاني إلى 
الغروب» قال ابن رشد”"'“: أما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن 
آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى: لثْرَّ أيَماْ ليام إل اللٍِ4”"'. واختلفوا في 
أولهء فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن 
رسول الله يِه ولظاهر قوله تعالى: لح يَتبيَنَ لكك الْحيِط الْأَنيضٌ»"" الآية. 
ولدديت قوف ققالوا؟ هو الجر الاجمر 'الذى يكوك بع الا بيقن .وهنو اتظير 
الشفق الأحمرء وهو مروي عن حذيفة وابن مسعودء انتهى . 


وحكى الرازي في «تفسيره» عن الأعمش أنه يقول: أول وقته إذا طلعت 
الشمسء وكان يبيح الأكل والشرب بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» 
ويحتجٌ بأن انتهاء اليوم من وقت الغروب فكذا ابتداؤه يجب أن يكون من عند 
الطلوع؛ قال: وهذا باطل بالنص. وحكي عن الأعمش: أنه دخل عليه 
أبو حنيفة يعوده فقال له الأعمش: إنك لثقيل على وأنت في بيتك» فكيف إذا 
زرحي 1 وبكت عن إلى حك كلها جرع من عاو ديل اله لم سكت عنه؟ 
فقال: وماذا أقول في رجل ما صام وما صلى في دهره. عنى به أنه كان يأكل 


.)١588/1١( «بذاية المجتهد)‎ )1١( 
.١81/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١4ا/ سورة البقرة: الآية‎ )9( 


١ ؟‎ 


١‏ كتاب الصيام )١(‏ باب 


و 7 يز نسسه لال مسد 1ه هك 10 ا00ا0اا 0غ 
207 20 5-5 


بعد للوع القبر الثائن نفلا عنوم لهء وكان لا يغتسل من الإنزال فلا صلاة لهء 
القين: 

وقال الموفق في «المغني"'': الصوم المشروع هو الإمساك عن 
المتظرات من طتوع الجر الكاتى إلى طروث الكتجين» وزوق: دللل عزن عدر 
وابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال عطاء وعوام أهل العلم؛ وروي عن علي 
رضى الله عنه -: أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من 
للقي الا سواه برع ابن مسيعره ادر 

وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم. إنما كانوا يعدون الفجر 
الذي يملا البيوت والطروق. وهذا قول"الأعمش» وكا قل الله" تغالى :- ترسو 
الل ال المتل لكر ب اليد “دين يعني بياض النهار من سواد 
اليل وهذا يحصل بطلوع الفجر . 

قال ابن عبد البر في قول النبي يَكلِ: «إن بلالا ينادي بليلء فكلوا 
واشربواء» حتى ينادي 0 مكتوم) دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح». 
وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجرء وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش 
وجلا تيد ولم يعرج أحد على قوله» انتهى «فتلك عشرة كاملة» . 


)١(‏ ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان 
(ما جاء) من الروايات والآثار (في رؤية الهلال) اختلف في معنى الهلال 
قال الباجي”": الفطر لا يكون في رمضانء وإنما يكون رؤية الهلال في 


5 (356/5). 
490 شئوررة البقزة: الأية لا 
(*) «المنتقى» (؟/ 5"). 


اذل 
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زمان رمضان للفطر. والصوم في رمضان. ورؤية الهلال في الأغلب في غيره. 
انتهى . 0 أن العلامة 0 ا اشنلا الثاتى فقطى 
رمضان باعتبار الصيام له وباعتبار الفطر عنهء وذلك لأن المصنف ذكر فيه ما 
يتعلق بالهلالين معاً ولم يذكر فيه ما يتعلق بالأهلّة الآخر سواهما. 


قال الزرقاني"'*: الأكثر أن الهلال القمر في حالة خاصّة» قال الأزهري: 

يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاًء وفي ليلة ست وسبع وعشرين أيضاً 
ا وفنا بين ذلك مسن قفرا ب .وقالاللعوهرى:" الياوال التاكف اليا لمن اول 
الشهر ثم هو قمر بعد ذلك. وقيل: الهلال هو الشهر بعينه» انتهى. وقال 
الراغب: الهلال القمر في أول ليلة والثانية» ثم يقال له: القهوء. :ولا يقال لنا: 
هلال. انتهى. ثم قال الزرقاني: تعبير الإمام برمضان إيماء إلى جواز ذكره 
بدون شهر. 

قلت: وتوضيح ذلك أنهم اختلفوا هل يجوز أن يقال: رمضان بدون 
إضافة لفظ الشهر إليه على ثلاثة أقوال: 

الأولة لأ جور وكان عطظاء ومسداعه يكرهان أن بطر لاة وسعياةه مانن 
كانا يقولان كما قال الله تعالى: «أسََر رَمَصَانَ»# لأنا لا ندري لعل رمضان اسم 


من أسماء الله تعالى» وحكاه البيهقئ عن الحسن أيضاً قال: والطريق إليه وإلى . 


مجاهد ضعيفة, وهو قول أصحاب مالكء قاله العبن 

قال الؤاقاتى : متعة اضوحات مالك تحدوف :1ل تقولوا ومتضان :فان 
رمضان اسم فو اشكفاء الله تعالى. ولكن قولوا: شهر رمضان». أخرجه 
ابن عدي وضعَفهء انتهى. وقال أبو حاتم: هذا خطأ. وإنما هو قول أبي هريرة 


دب يسان احاسه ب سوج بوم ليسي يم سس متت سه بحا بصي عون تصريت ا 0000 


05 5 الزرقاني) 0 010 


١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب 


- رضي الله عنه - وفيه أبو معشر نجيح المدني» كذا في العيني"'؟. وحكي عن 
بعض الحنفية أيضاً كما سيأتي في القول الثالث في كلام اين عابدين. 

والثاني : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكرهء قال 
صاحب «التوضيح»: هو قول أكثر أصحابناء قالوا: يقال: قمنا رمضان 
ورمضان أفضل الشهرء ويكره أن يقال: جاء رمضان ودخل رمضان وحضر. 
كذا في العيني. قال الزرقاني: وفرّق ابن الباقلاني من المالكية فقال: إن دلت 
قرينةٌ على صرفه إلى الشهر جاز وإلا امتنع» وبالفرق قال كثير من الشافعية. 

قال الباجي”": رأيت القاضي أبا الطيب الطبري قال: يقال: صمت 
رمضان لأن المعنى معروفء فإذا وصف بالمجيء لا يقال: جاء رمضان 
للاشكال بده وإلنه نال البيو فق" نإذ قال؟ دروى عق النبى :205 أنه قال اذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)» متفق عليه. وروي عن أبى هريرة عن 
النبي طليةِ أنه قال: ١لا‏ تقولوا: جاء رمضانء فإن رمضان اسم من 
أسماء الله قال 557و اتععين معي عل عاو انف 1 يقال ذللقه غين مقدرون يا 
يدل على إرادة الشهر لثلا يخالف الأحاديث الصحيحة» والمستحب مع ذلك 
كن يقر 3 ليو وسفن كه كان شان نر كاذ الذت ابل 4" را 

والثالث: جواز الإطلاق مطلقاًء قال النووي: المذهبان الأول والثاني 
فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي»٠‏ ولا يصح 


.)5110/٠١١ /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 

5 «المعقن 705/01 

(9) «المغني» (5515/14). 

(4:) أخرجه البيهقي في: باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان» 
االمنك الكر 71201 


(8): سورزة اللقزة الآ 6 


١ ه‎ 


ططاخطخاططططاططسشططضناشض تت 011ل 019010111115 اا 1 اا 0 
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قولهمة إنه الم اك الله تعالى. وو بيات وي 
الكراهة. 9707 إليه ا أن لا كراهة فى إطلاق 007 
بقرينة وبلا قرينة . ظ 


قال الباجى: هو الصواب. فقد جاء ذلك فى أحاديث صحيحة كقوله عل : 
«إدا دخل رمضان فتحت أمواات السماء)»ء ا وكذا قال عياض : : إنه 
الصحيح» وبوب البخاري 5 ابي" ' دمل يقال: رمضان أو شهر 
رمضان؟ ومن واف كله وأشها ان وآتق غلن ذلك بدلائل. وبرجم النسائي في 
«سئنه» فقال: «باب الرخصة فى أن يقال لشهر رمضان: رمضان»:»ء انتهى. 

وفى «الدر المختار» : الأصح أنه لا يكره قول رمضانء قال ابن عابدين: 
قال بعضهم: الصحيح ما رواه محمد عن مجاهد ولم يحك خلافه أنه كره أن 
يقال: جاء رمضان وذهب رمضان لأنه اسم من :أسحاتة تعالىء وعامة 
المشايخ : أنه لا يكره لمجيئه فى الأحاديث الصحيحة كقوله لد : امن صام 
رمضان امفانا واكستيبا اله «وعمرة فى رمضان تعدل حجةكء ولم يثئبت في 
العمشاهير كوتهون انعيانة تعالن:: بون لبت فهو قن !| لأسمياء. الميقة كه 


كالحكيم» 


ثم اختلف أهل الفن في اشتقاق رمضان. قال الزمخشري: هو مصدر 
رمض بإذا احترق من الرمضاء» فأضيف:إليه الشهروستعل.علماً ‏ ومئغ الضرق 
للتعريف والألف والنونء وسمّوه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقايناة 
كله كما سوه اتنا ؟ لأنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم. 


010 ااصحيح البخاري», كنات الصوم. باب (0)), و(فتح الباري» .)١١١/5(‏ 


١5 


١‏ كتاب الصيام )١(‏ باب (6051) حديث 


لس سس بيه بس لب يي ا سس 77ت مه 2 2 2 ل م ا 00 


لوال احدتئىئ بجيو -052 ك0 عَنْ نافعء عَنْ 
د الله 0 ع ل حول الله 2 ا مر ميان ل 


رن تضوموا 5 رو الهلال. غ5 او وم ون او 


1س 


وفيل: لما ا سما رم ل الايمة هوه ا التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر. 

قال العيني”"' : كانوا يقولون للمحرم: المؤتمر»ء ولصفر: ناجرء ولربيع 
الأول وان ولربيع لاقي وبضان. ولجمادى الأولى : ربى. ولجمادى 
الأخرى: حنين» ولرجب: الأصمء ولشعبان: عاذل» ولرمضان: ناتق». 
ولشوال: وعل. ولذي القعدة: ورنة» ولذي الحجة: برك . 

وفي «الغريبين»: هو مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حَرٌ جوفه من 
شدة العطش. وفي «المغيث»: اشتقاقه من رمضت النصل أرمضه رمضا إذا 
جعلته بين حجرين ودققته ليرق» سمي به؛ م ل 0 
اما يقاسي أهل النار فيهاء وقيل: من رمضت في المكان يعني احتبست» لأن 
الصائم يحتبس عما نهي عنه. تاوق لكات سه من بان لع مر 
باب فعل بالفتح كثير. وقال ابن خالويه: العرب تقول: جاء فلان يغدو رمضا 
وترميضاً ورمضاناً إذا كان قلقاً فزعاً. وفي «المحكم»: جمعه رمضانات 
وأرمضة وغير ذلك . 

قال القاري: ورمضان إن صح أنه من أسماء الله تغالى فهو .غير فشتق أو 
راجع إلى معنى الغافر أي يمحو الذنوب ويمحقهاء انتهى. وتقدم قريباً ما قال 
ابن عابدين: في كونه من أسمائه تعالى. 

19 (مالك. عن نافعء عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن 
رسول الله كَل ذكر رمضان فقال: لا تصوموا) أي في يوم الثلاثين من شعبان عن 
رمضان كما يدل عليه السياق (حتى تروا الهلال) أي هلال رمضان وهذا إذا لم 


ا ا اام ا 0ك 


.)5١ /8( «عملة القاري»‎ )١( 
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1١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب (51) حديث 
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يكمل شعبان ثلاثين» وإن كمل شعبان ثلاثين يومأء فيجب الصوم بدون الرؤية 
أشي 


وفي «نيل المآرب"'*': يستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روي عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَيِِ إذا رأى الهلال قال: «الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أُهِلْهٌ علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله) رواه الأثرم والدارمي» انتهى . 

ثم في الحديث المذكور عدة أبحاث : 


الأول: أن ليس المراد رؤية جميع الناس بل بعضهم كما سيجيء قريباً . 

والثاني : ما قال الحافظ"" : ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت 
ليلآ أو نهاراً» لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين 
ما قبل الزوال أو بعده. وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقاًء انتهى. قلت: 
وسيأتي بيان من فرّق قبل الزوال وبعده. 

والثالث: إن عدم الصوم مغياً بتحقق الرؤية فلو ثبت لليلة ماضية يجب 
الصوم متى ثبت . 

قال الموفق”"': إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية 
لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء. إلا ما روي عن عطاء أنه قال : 
يأكل دقية مره فال امه هك الس 3 نعلم أحداً قاله غير عطاء. وذكر 
أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمدء ولا أعلم أحداً ذكرها غيره. وأظن هذا 
غلطأء فإن أحمد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ 


() «(فتح الباري» .)١1١/5(‏ 
فرة «المغني) 23 


(651) حديث 


1١7‏ كتاب الصيام 


في يومه لأن حرمة اليوم لم تذهبء. فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة 
اليوم فكيف يبيح الأكل» ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم وهو مفطر 
وأشباهه لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطناء وهذا لم يكن له الفطر في 
الباطن مباحاًء فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلعء انتهى . 


ورجحوا الوجوب : 


رمضاد فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة 
كفن :ذلك لمن تعمسف 'به4> لكن: اللفظ التي روا كر الرواة أوقع ويفا لت 
شبهة وهو قوله: «فإن عُمّ عليكم فاقدروا له»» فاحتمل المراد التفرقة بين حكم 
الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله حكم 
الحنابلة» وإلى الثانى ذهب الجمهورء فقالوا: المراد بقوله: فاقدروا له أي 
انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا التأويل الروايات 
الأخر المضرغة بالمراة من قوله: فأكملوا العدة ثلاشيخ. انتهن. 

قلت: اختلفت أقوال نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في الصوم 
يوم الغيم» والعمدة فى مسالكهم ما في فروعهم. وسيأتى البسط في محله. 
والغرض ههنا بيان أن النهي عن الصوم عند الجمهور مطلق يعم الغيم وغيره 


قال العوفن بوالنوى عن هورم الشاك بيسمول:فلى_عنال اميحر النهن.: 


وقال في «الروض المربع"'': يجب صوم رمضان برؤية هلالهء فإن لم ير 


6110 1 


حل 


0 0 ْ 0# 
و تفطرو حى دروره. ل ا و ل وا امار ل ا ل ل 2 


الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين» وكره الصوم لأنه 
يوم الشك المنهي عنه» وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن. كان في 
المطلع ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب 
يجب صومه حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان . 


قال فى «الإنصاف»: هو المذهب عند اللأصحاب ونصروه وصنفوا فيه 
عمر وابئنه وغعمرو بن العاص وأبي هريرة وانسن ومعاوية وعائشة». انته: 
وهكذا ف «المغت ©17) وعيره» كما ساق 52 محله . 


الثلاثين إذا كانت السماء مصحية» وهو المنهي عنه في الصومء. وأما إذا كانت 
السماء مغيمة فهذا ليس يوم التلك: بل يجب صومه فى المشهور عنه. 


الخامس : أوجب فين العوية مراعاة الهلال فمنهم من براعق الأهلة 
كلهاء ومنهم من قال وهو الأكثر: يحصى هلال شعبان خاصة. وسيأتي في 
الحديث الاتى. رولا تفطروا) من الصوم (حتى تروه) أي الهلال. 


وفيه أيضاً ثلاثة أبحاث؛ الأول: ليس المراد رؤية جميع الناس حتى 
يحتاج كل فرد إلى رؤيته» بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي يتحقق 
الرؤية بهم ويثبت» وهو مختلف بين الأئمة جدا. والاختلاف في فروعه كثيرء 
والجملة فيه ما قاله القاري”'': حتى تروا الهلال أي: حتى يثبت عندكم رؤية 
هلال رمضان بشهادة عدلين أو أكثرء ويثبت بعدل واحد عند أبي حنيفة أيضا 
إذا كان في السماء غيمٌء وعند الشافعي أيضاً في أصمٌّ قوليه» وعند أحمد 
)١(‏ (3080/5). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١5١/5(‏ 
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سواء كان في السماء غيم أم لاء وعند مالك لا تثبت أصلاء قاله ابن الملك» انتهى . 

قلت : ما قال: لا تنبت عند مالك أصلاً لم أتحصله. يخالفه ما سيأتي 
من فروعهء والعمدة في ذلك ما في فروعهم» ففي (المغني)"'' : المشهور عن 
أحمد: أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس بقوله. وهو 
قول عمر وعلي وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه» وروي عن أحمد أنه 
قال: اثنين أعجب إلىّ» قال أبو بكر: إن رآه وحده ثم قدم المصر صام الناس 
بقوله على ما روي في الحديثء. وإن كان الواحد في جماعة فذكر أنه رآه 
دونهم لم يقبل إلا قول اثنين» وقال عثمان بن عفان: لا يقبل إلا شهادة اثنين» 
وهو قول مالك والليث والأوزاعي وإسحاقء لما روى عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب: أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيهء فقال: إني جالست 
أصحاب رسول الله كَل وسألتهمء وإنهم حدّثوني أن رسول الله كله قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وانسكوا لهء فإن عُمَّ عليكم أَتَمُوا ثلاثين وإن 
شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا»» رواه النسائي”"". 


وقال أبو حنيفة في الغيم كقولناء وفي الصحو لا يقبل إلا الاستفاضة. 
لآنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى المطلع وأبصارهم صحيحة والموانع مرتفعة 
فيراه واحد دون الباقين» فإن كان المخيبر امرأة» فقياس المذهب قبول قولها 
وهو قول امن حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لآنه خبر ديني فأكيتة 
الرواية والخبر عن القبلة» ويحتمل أن لا تقبل لأنه شهادة برؤية الهلال فلم 
يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال» ثم قال: ولا يقبل في هلال شوال إلا شهادة 
اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعاًء إلا أبا ثورء فإنه قال: يقبل قول واحد 
لآنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول. 

.)١هال/#”(‎ )1١( 
.)5١١5( (؟) أخرجه النسائي (177/5) رقم الحديث‎ 
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ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعن ابن عمرء عن النبي وه 


أنه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال» وكان لا يجيز على شهادة 
الأنطان إلا تنمادة جوم بولا بقن تنه نسادة وس افر يه مولة.شيادة النيناة 
المفردات وإن كثرنء وكذلك سائر الشهودء وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين 
يوماً ولم يروا هلال شوال أفطروا وجهاً واحداًء وإن صاموا بشهادة واحد فلم 
يروا الهلال» ففيه وجهان» أحدهما: لا يفطرون» والثاني: يفطرون وهو 
منصوص الشافعي. ويحكى عن أبي حنيفة» لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر 
لاتتكمال: العنة لا باليادة»..وقل ينبت تبعا ما لانيقيت أضلذ تدليل ‏ أن الشسثب 


لا يشت بشهادة النساء وتشبت بها الولادة. فإذا الا ل التسيت على وواجه 


التبع» التهى : 


قلنت: حواز القطر بغ إكمال )الفاتيى إذا دارا الصوم برؤية واحد 
مختلف عند الحنفية كما بسط في الفروع» وفي «نيل المآرب»: ثبتت رؤية هلال 
رمضان بخبر مسلم مكلف عدل ولوعيدا أو أنسى أو بقث لفط الشيادة:..ولا 
يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلاً يخبر الرؤية ولو رده الحاكمء. ولا 
يقبل في بقية الشهور كشوال وغيره إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة» وإن 
صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماء فلم يروا الهلال أفطروا في الغيم والصحو لا 
أن صاموا بشهادة واحدء انتهى. 

وفى ا اترزوضن المريها"1 إذابراه اهل عله ترم الناين “كلهي لصوم 
لقوله كَةْ: «صوموا لرؤيته» وهو خطاب للامة كافة ؤيصام برؤية عدل مكلف 
ونكقى خخيرة ولك لقول اتن عفر درفن الله هنهماادة تراءى العاس الؤاذل 
فأخبيرت رسول الله عليه أ رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه ابو داود. 


ا ال ا ا اا 0 
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وفي «الإقناع"''2: وتثبت رؤيته في حق من لم يره بشهادة عدل”' لقول 
ابن عمر أخرجه أبو داودء» وصححه ابن حبان» ولما روى الترمذي وغيره: «أن 
أعرايا ظهيد من لع كله يرق نام لحان بعسايه بتر اللسجلن الى اليرت 
بالواحد الاحتياط للصوم . 


قلت: واشترطوا في الواحد حكم الحاكم بذلك» ولفظ الشهادة أيضاً شرط 
عندهم كما في «روضة المحتاجين». وفي احاشية الإقناع) : وإذا صمنا برؤية عدل 
ثلاثين يوماً أفطرناء وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيمٌء ولا يرد لزوم الإفطار 
بواعل الريك ذلك فين لآن تنوك لل كيت اليا تنو امسن ا لاشاذل شوالك 
ينبت بعدل استقلالاً لاشتماله على العبادة» وهي فطر يوم العيد لوجوبه والإحرام 
بالحج. لأن كل شهر اشتمل على عبادة يثبت بواحد بالنظر للعبادة» انتهى . 

وفي «(الشرح الكبينة القرحي "2 وك وم ند كني ل تعبات أو رفولدة 
عدلين فأكثر لا بعدل وامرأتين وكُذْبا بعد ثلاثين صحوا لا غيم فيهاء وفي 
«الأنوار الساطعة»: أو برؤية مستفيضة بأن وقعت من جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب.». قال 2 احاشية العدوي»: ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق 
بخبره ولو عبداً أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال في حق أهل 
الرأي وغيرهم. وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية 
الواحدء ويثبت الفطر بإتمام رمضان ثلاثين يوماً أو برؤية هلال شوال سواء 
كانت الرؤية مستفيضة أو بشاهدي عدلء ولا يثبت برؤية عدل واحد ولو بمحل 
لا يعتنى فيه بأمر الهلال» انتهى . 


.):58/1١( )1١( 
. (0؟) وفي الأصل «لبدل شهادة» وهو تحريف‎ 

(96) أخرجه أبو داود (97/5,) (7557) وابن حبان كذا في «الموارد» (81/1). 
.)60095/١( ):(‏ 


كف 
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وفي «الدر المختار)"'' : قبل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم 
ومجلس قضاء ‏ لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علّة كغيم وغبار - خبرُ عدل أو 
مستور لا فاسق» ولو كان العدل قنأ أو أنثى أو محدوداً في قذف تاب». وشرط 
للفطر مع العلة. والعدالة نصاثٌ الشهادة. ولفظ أشهدء وعدم الحد في قذف 
لتعلق نفع العبدء لكن لا تشترط الدعوى. وقيل: بلا علة جمع عظيم» يقع 
العلم بخبرهم. وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير بعدد» انتهى . 

وقد أعرضنا عن الدلائل في ذلك لخوف الإطالة على أن المسألتين 
كأنهما إجماعيتان كما ترى ليس فيهما شديد الاختلاف. والجملة في ذلك ما 
في «التلخيص”' حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن - عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ إلا أن يشهد شاهدان». رواه النسائي من رواية 
سيو رين (الدارك. عن عبد الرجون بن ززيد + آنه خطي» الناين فى البوم الى 
كناك فيه فقنال ١1‏ ا اليك اضحات: زميول الله كه وسألتهم وأنهم 


حدثوني أن رسول الله كل قال» فذكرهمء وفي آخره: «فإن شهد شاهدان 


فصوموا وأفطروا». ورواه ا حول من هذا الوجهء ولفظه فى آخره: (فإن شهد 
شأهدان فصوموا وأفطروا» ورواه أؤ داود من حديث أبن مالك الاشصعين عه 
حسين بن الحارث: أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا 
رسول الله كك أن ننسك للرؤيةء فإن لم نره وشهد شاهنا غدل تسكثا 
بشهادتهما» الحديث . ورواه الدارقطنى فقال: إسناده متصل 2 - انتهى . 
فَعَلِمَ منه أن المدار على شاهدَيْ عدلء. لكن استثني منه هلال رمضان. 
لعا زوى عن ابن غعر:.-.رضي الله عنهما -: تراءى الناس الهلال» فأخبرت 
النبي كله أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيامء رواه الدارمي» وأبو داود. 


1 
(0) «تلخيص الحبير) (؟41//7١1).‏ 
1 
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والدارقطني : وابن - كيان والحاكم». والبييقي: » وصححه ابن حزمء كلهم من 
طريق ابن أبي بكر بن نافع عن نافع عنه. 

وقال الزيلعي"'': صح أنه يكل قبل شهادة الواحد العدل في رؤية هلال 
رمضان وفيه أحاديثء» انتهى. ثم بسط في الروايات المرفوعة والآثار في ذلك . 

والبحث الثانى ما قال الحافظ”'': قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من 
ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك قال : 
لأن قوله: «حتى تروه» خطابٌ لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم. ولكنه 
مصروف عن ظاهرهء فلا يتوقف الحال عن رؤية كل أحد فلا يتقيد بالبلد. وفل 
اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب: 

أحدها: لكل أهل بلد رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس 
ما نتدفك :له وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق» وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم. ولم يحك سوأه. وحكاه الماوردي وجها للشافعية . 

ثانيها: مقابله إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء حكاه الخطابي عن 
الأئمة الأربعة» فقال: اختلف الناس فى الهلال يستهله أهل بلد فى ليلة وأهل 
بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدهاء فذهب إلى ظاهر حديث ابن عباس يعني 

وقال ابن المنذر: قال أكثر الفقهاء: إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من 
البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطرواء وهو قول أصحاب الرأي 
ومالك وإليه دكن الشافعى واويك: لكيس فلت وهو المشهور عند 


5 انظر: (#نصب الرايقه (9/ 57 4): 
2 (افتح الباري» .)١77/5(‏ 
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المالكية» لكن حكى ابن عبد البر''' الإجماع على خلافه. وقال: أجمعوا على 
ائة :0”اعنيى الرورة قنما ينه النااف كك اسان دولا سو 
تراعى يما بعد من 


قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضعء ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصومء وقال ابن الماجشون: 
لايارمهم باشهادة إلا لاقل اليلد الذي تكست افيه الشهاوة إلا أن كيت عند 
الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهمء لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه 
نافذ في الجميعء وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا 
إن تباعدت: فوجهان» لأ يكب عسل الأكثر::واخعاز 3 الطيب وطائفة 
الوجوب. وحكاه البغوي عن الشافعي . 


وفي ضبط البعد أوجة: أحدها: اختلاف المطالع». قطع به العراقيون 
والصيدلاني وصححه النووي في «الروضة» و «شرح المهذب» . ثانيها: مسافة 
القصرء قطع به الإمام والبغويى وصححه الرافعيى فى «الصغير) والنووي في 
اشرح مسلم)». ثالثها: اختلاف الأقاليم. رابعها: حكاه السرخسي فقال: يلزم 
كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض. دون غيرهم. خامسها: قول 
ابن الماجشون المتقدمء انتهى . 

قلت: والعمدة في ذلك عند الأئمة ما عليه أهل فروعهمء ففي «نيل 
المآرب»: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. وحكم من لم يره 
حكم من رآهء ولو اختلفت المطالع» وفي «الروض المربع»”'" : إذا رآه أهل بلد 
أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصومء لقوله عليه السلام: «صوموا 


لرؤيته»» وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلدء ثم سافروا لبلد بعيد فلم 


7 /9( 17 انظر:‎ )١( 
11730 0 
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بر الفلذال وه فى آخر الشهر اقطروائ. روقى (الشرع الكيرر)"" اللدرديرة عب 
الصوم سائر البلاد قريباً أو بعيداً» ولا يراعى في ذلك مسافة قصرء ولا اتفاق 
المطالع ولا عدمهاء فيجب الصوم على كل منقول إليه؛ إن نقل ثبوته بالعدلين 
أو بالمستفيضة عنهما أي عن العدلين أو المستفيضة»ء فالصور أربع. وحكى 
الدسوقي عن ابن عبد البر: أنه يعم البلاد القريبة لا البعيدة جداء انتهى . 


وفروع الحنفية متظافرة على أن لا عبرة باختلاف المطالع عندهم» وليس 
المعنى أنهم لا يقولون باختلاف المطالع. بل المعنى أنهم لم يعتبروه في باب 
الصومء فعلم بذلك أن الأئمة الثلاثة ‏ رضي الله عنهم ‏ متفقة في المعتمد 
عنهم في عدم العبرة لاختلاف المطالع خلافا للشافعية» انتهى. 


واختلفت الأقاويل فيما بينهم في تحديد المسافة التى يعتبر فيها اختلاف 
المطالع» كما تقدم قريباً من خمسة أقوال في ذلك. وفي «حاشية شرح 
الإقناع»: وتثبت رؤيته في حق من لم يره. أي ممن مطلعه موافق مطلع محل 
الرؤية» بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في البلدين في وقت 
واحدء. فإن غربف شىء من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله فى الآخر أو بعذه 
لم يجب على من يره برؤية البلد الآخر. حتى لو سافر من أحد البلدين 
فوجدهم صائمين أو مفطرين لزمهم موافقتهم. سواء في أول الشهر أو آخرهء 
تقار :| للى سينا قلة | لقسي : ووعادميةا: 


نعم متى حصلت الرؤية للبلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون 
لا عكسه. لأن رؤية الهلال من أفراد الغروب» وما ذكر عن شيخنا (م ر) وعن 
١٠١ /١( )١(‏ ه). 


بف 
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السبكي وغيره مما يخالف هذاء لا يعوّل عليه. ولا يجوز الاعتماد عليه» وقول 
بعضهم: أقل ما يحصل به اختلاف المطالع في مسافة القصر ونصفهاء وذلك 
أربعة وعشرون فرسخا غير مستقيم» بل باطل وكذا قول شيخنا: إنه تحديد, 
شه .: 

فعلم مما سبق أن اختلاف المطالع لم يعتبره من الأئمة إلا الإمام 
الشافعيى ‏ رضي الله عنه » إلا ما تقدم من ابن عبد البرء وأيضاأ اختلفت 
الروايات عن الشافعية ‏ رحمهم الله - فى تحديده أيضا كما مر. والحجة 
للجمهور في ذلك عموم قوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته»» وليس المراد رؤية 
كل واحد كما تقدم. بل المراد رؤية بعضهم بلا مرية» واستدل من قال: بعبرة 
المطالع بحديث كريب, أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام» فقال: فقدمت 
الشام فقضيت حاجتهاء ثم قدمت المدينة فسألني ابن عباس», ثم ذكر الهلال» 
فقال: مراكم الهلال؟ فقلنا: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: 
نعم» ورآه الناس». وصاموا وصام فعاززئة: :فقال:: لكنا راناة لبلة السيف فده 
نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهء قلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 
فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله كله رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

قال الشوكاني"'': اعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية 
ابن عباس لا فى اجتهاده والذي فهم عنه الناس» والمشار إليه بقوله: هكذا 
أمرنا رسول الله يكل هو قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» والأمر 
الكائن من رسول الله ككٍِ هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإِن 2 عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» 
وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من يصلح 
له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل ‏ بلد لغيرهم من أهل البلاد 
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أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم. لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه 
المسلمون, فيلزم غيرهم ما لزمهم. 


ولو شل ترسه الإشارة فى كلاه ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد 
لأهل بلد آخرء فكان عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل» وهو أن يكون بين 
القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع» وعدم عمل ابن عباس برؤية 
أهل الشام مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد؛ ولو سُلمِ 
عدم لزوم التقييد بالعقل» فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن أهل الأقطار 
يعمل بعضهم بخبر بعضء. وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من 
جملتهاء وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم 
لا. فلا يقبل التخصيص إلا بدليل . 


ولق شلم لاسي عديث كريب هذا للتخصيص» فينبغي أن يقتصر فيه 
على محل النصء إن كان النص معلوماًء أو على المفهوم منه إن لم يكن 
معلوماً لوروده على خلاف القياس» ولم يأت ابن عباس - رضي الله عنهما - 
بلفظ النبي يك ولا بمعنى لفظه حتى تنظر في عمومه وخصوصه. إنما جاءنا 
بصيغة مجملة أشار بها إلى قصة هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام. 
على تسليم أن ذلك المراد» ولم نفهم منه زيادة على ذلك حتى نجعله مخصصاً 
لذلك العموم» فينبغي الاقتصار على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف 
القياس وعدم الإلحاق به. 


ولو سَلْم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به»ء فغايته أن يكون فى 

المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام أو أكثرء أما أقل من ذلك 

فلاء وهذا ظاهر فينبغى أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد أو الناحية 

أو البلد في المنع من العمل بالرؤية» والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه 

المالكية وغيرهم. أنه إذا رآه أهل بلك لزم. اهل البلاد كلياء ولا يلتفث: إلى 
»2 
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آأآأأ أ ا ا ا 1 


ما قاله ابن عبد البر"'' من أن هذا القول خلاف الإجماعء قال: لأنهم قد 
أجمعوا على أنه اللا قرافي الررقية فيما بعد.هن: البلذان» كحراسان والاندلسء 
وذلك لأن الإجماع لا يتم» والمخالف مثل هؤلاء الجماعة» انتهى . 

قلت: وأجاب الطحاوي في «مشكله» عن حديث كريب: بأنه كان قد 
فات وقت استعمال الصيام ‏ شلك الوقية» ونال اللعرقق ".ونيا قولة 0 

دن لوكي اتير ا وقول النبي كل للأعرابي لما قال له: آ 
أمرك أن تصوم هذا الشهر؟ قال: «نعم)»ء وقوله لللآخر لما قال له: ماذا 
فرض الله علئّ من الصوم؟ قال: «شهر رمضان». وأجمع المسلمون على 
وجوب صوم شهر رمضانء وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة 
الثقات». فوجب صومه على جميع المسلمين» ولأن شهر رمضان ما بين 
الهلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الذَيّن ووقوع 
الطلاق والعتاق وغير ذلك من الأحكام فيجب صيامه بالنص 00 ولآن 
البيّنة العادلة شهدت برؤية الهلال» فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. 


فأما حديث كريب؛ فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحله 
ونحن نقول به. وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول. وليس هو في 
الحديثء. فإن قيل: فقد قلتم : إن الناس إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوما 
ولم يروا الهلال أفطروا في أحد الوجهين. قلنا: الجواب عن هذا من وجهين؛ 
أحدهما: أننا إنما قلنا: يفطرون إذا صاموا بشهادته» فيكون فطرهم مبنيا على 
صومهم بشهادته. وههنا لم يصوموا بقولهء فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه . 
والثاني: أن الحديث يدل على صحة الوجه الآخرء انتهى . 


)0 انظر: الأمشتكان زه 1 5 
68 «المغني) (؟/88). 
(90) سورة البقرة: الآية 186. 
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أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصومء -١١‏ باب قول النبئ يكلِ: «إذا 
رأيتم الهلال فصوموا». 
الهلال» حلي و5 


والبحث الثالث: ما قال الحافظ فى «الفتح)”'': استدل بالحديث على 
وجوب الصوم والفطر على من رأى الهلال وحذله» وإن لم يثبت بقوله. وهو اقول 
الأئمة الأربعة في الصوم. واختلفوا فى الفطرء فقال الشافعى: يفطر ويخفيه. وقال 
الاك نيمك هناتها اتحباطاء انتهى. وكذا بالصوم في الصورتين احتياطاً جزم 
صاحب «الهداية»» قلت: وسيأتى بيان ذلك فى قول المصنف أيضاً . 
يقال: غممت الشيء: إذا غطيته» ووقع في حديث أبي هريرة من طريق: «فإن 
غم ومن آخر: لأغمي». وفي آخر: «غبي»2. بفتح الغين المعجمة» وتخفيف 
الموحدة. وأغمي وعم وغمي يتعيديك الميم. وتخفيفها فهو مغموم. الكل 
بمعنى ) وأما عبي فمأخوذ من الغباوة. وهي عدم الفطنة. وهي استعارة لخفاء 
الهلال» ونقل ابن العربي أنه روي بالعين المهملة من العمي . قال : وهو بمعناه 
لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات» انتهى . 

قال لعي 7 ومنه الغم لأنه يستر القلب. والرجل الأغم المستور 
الجبهة بالشغر» :وسحى السحاته غيما لأنه حفر السماء» التهن:.. (وفن 
الاو بناء غم للستر والتغطية» ومنه الغم فإنه يغطى القلب عن 
اتتترضا له فن. امالةةه ومنه الغمام وهي السحابة (فاقدروا له) بهمزة وصل 
010 «فتح الباري» (5/ .)١77‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري» (5/ .)771١/٠١١‏ 
(9) (عارضة الأحوذي» (7/ 4 .)5١‏ 
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وضم الدال المهملة وكسرهاء وفي فى «المغرب»: الضم خطأ كما ذاه القاري. 


وفى «النيل»: قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره بكسر الدال 
وضمها وقدَّرْته وأقدرتّه كلها بمعنى واحد وهي من التقدير» انتهى. وسيأتي في 
الحديث الآتى أن الرواة اتفقوا على هذا اللفظ. وهو تأكيد لقوله: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال» عند الجمهور. كمأ تقدم . 

وللعلماء فى معنى هذا اللفظ ثلاثة أقوال: الأول: قول الأئمة الثلاثة» 
والجمهور. قال العينى : وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام والمغرب» منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وعامة أهل الحديث» إلا 22 ومن قال بقوله. اش 

قلت: وسيأتي قوله. وأما التجمهوو. فعلى. أن معناه قدروا له تمام العدد 
ثلا ين توفاء يقال : قدرت الشيء وأقدرتة وقدرته بمعنى . التقدير» أي انظروا 
قن أول العو ل احسيوا قلانين يوم كنا جنا مفسراً فى الأحاديث الآخر. 


كال لعي قال عبد الرزاق بسنده عن نافع عن أبن عمر: أن الله تعالى 
جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم 
فَعُدُوا ثلائين. وقال الشافعي بسنده عن سالم عن أبيه: لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. قال ابن 
عبد البر”'2: كذا قال» والمحفوظ في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فاقدروا له» وقد ذكر عبد الرزاق”' عن أيوب عن نافع عنه: أن رسول الله َكل 
قال لهال ونشيان1- #إذاءرا شموة فضوموا» تم إذا ربتعيو فأفطرو]+ :فإن عم 
عليكم فاقدروا له ثلاثين فا 


.)١65/١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) «مصنف عبد الرازق» .)١557/5(‏ 
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قال أبو عمر"'؟: وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكر وطلق 
الحنفي وغيرهم عن النبي #َكِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». قال العيني: وغيرهم من الصحابة البراء بن عازب 
وعائشة وعمر وجابر ورافع بن خديج وابن مسعود وابن عمر وعلي بن 
أبي طالب وسمرة بن جندب ‏ رضي الله عنهم -_» ثم ذكر العيني تخاريج 
روايات هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ 

قلت: ويؤيد الجمهور أيضاً ما ورد من روايات النهي عن تقديم الشهرء 
وتلك كثيرة شهيرة في كتب الحديث . 

والقول الثانى: ما ذهب إليه أكثر الحنابلة إذ قالوا من التفريق بين الصحو 
لقان التعرن على ١١‏ وة يان باسح دو انا اللي ولك اح 
وقنر بأقذروا له معنا ضفو لهه..وقدرروه اميت الات 

وقال الموفق: معنى «اقدروا له)» أي: ضيّقوا له العدد من قوله تعالى : 
ومن كر عَلهِ ررْفمٌ» أي : ضيق غليةم.والتضيق له أذ جما تكبياة تيم 
وعسرين نوها : وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه» انتهى. يعني كان يصوم 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - في ذلك اليوم . 

والثالث: معناه قدروه بحسب المنازل قاله أبو العباس بن سريج من 
الشافعية''' ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. 

قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرّفء. وأما ابن قتيبة فليس هو ممن 
يُعَرّحْ عليه في مثل هذاء قال: ونقله ابن خويز منداد عن الشافعي». والمعروف 
عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ما عليه الجمهور. ونقل ابن العربي عن 


00 الع «التمهيد» 84/149 
(؟) انظر: «فتح الباري» (5/ .)١5١7‏ 


ضنا 


1١‏ -.كتاب الصيام )١(‏ باب (1) حديث 
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ابن سريج: أن قوله: «فاقدروا له خطاب لمن خصّه الله تعالى بهذا العلم. 
وأن قوله: «فأكملوا العِدّة» خطات للعامة. 

قال ابن العربي”''': فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال. يجب 
على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب العددء قال: وهذا 
بعيد عن النبلاء» 'وبسط فى الرد على هذا القول أشد البسط»: وقال: يأباه 
قوله: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا)ء. 
وأشار بيديه الكريمتين ثلاث إشارات» وخنس بإبهامه في الثالثة» فإذا كان يتبراً 
من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبري عن 
أكثر هنة:فما ظنك مهمرة يدعن عليه ذلك أن يحيل على حساب النيرين» انتهى.: 

قال الباجى: وذكر الداودي: أنه قيل فى معنى قوله: فاقدروا له: أي 
قدروا المنازل» وهذا لا نعلم أحداً قال به» إلا بعض أصحاب الشافعىء أنه 
يعتبر فى ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه . 


وفي «الفتح»"' قال انث الصلاح : معرفة منازل القمر هي معرفة سير 


الأغلة): وأا مغرفة الحيتافه فأمر :دقيق ييقتمن يمغرفة الاغادفمعرفة منازل 
القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم» وهذا هو الذي أراده 
ابن سريج». وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسهء ونقل الروياني عنه: 
أنه لم يقل بوجوب ذلك عليهء وإنما قال بجوازه وهو اختيار القفال 
وأبي الطيب» وأما أبو إسحاق في «المهذب» فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم 
في هذه الصورة. ظ ظ 


فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب 


.)3١8/9( «عارضة الأحوذى)»‎ )١( 
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(650) حديث 


ال سه ا اا ل ا ا ال ا ”1 1ه ث0 ا يك اسع ا سس ل ا اع عد سي ويسم 


عن عتق الله أن.وياي»: عن 


لله 2 : قَالَ : : 2 034 عا دده 


والمنازل» أحدها: 5007 ا ا ثانيها: تحدى . ثالعها: 
يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم. رابعها: يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب 
دون المنجم. خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقاً. وقال ابن الصبّاغ: أما 
بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا. قال الحافظ: ونقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك» فقال في «الأشراف»: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم 
ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة» وقد صح عن أكثر الصحابة 
والتابعين. هكذا أطلق» ولم يفصل بين حاسب وغيره» فمن فرق بينهم كان 
محجوجا بالإجماع قبله. انتهى . 


قال 0 احتجح من قال : معناه بيحساب الواتحسب ٠‏ بقوله تعالى : 
(تالتجم مم 6 اد والآية عند الجمهور محمولة على الاهتداء في السير 


وتخمين» وإنما يعتبر منه ما يعرف به القبلة والوقت» انتهى . 


7 (مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
غننييهنا  ١‏ أن ده الله 6 قال: الشهر تسع) وفي النسخ المصرية: تسعة 
(وعشرون) زاد في بعض النسخ الهندية بعده يوماً» وظاهر الحديث الحصرء 
ولسن, ممتخضر افيه فقن يكوان ثلا تير بو أحيته بما قال الخطابي في «المعالم): 
موود 01 ديس كل يكو يها وعشويو وليس يريد أن كل شهر تيك 
وتشرود. وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوماً أن يخفى عليهمء. لأن الشهر 

ف العرق وغاليه» العادة #الاترن6: قوسي أن ركوة العاناقهة مميرونا إلى النادر 
دون المعروف منه. انتهى. وقال عياض : معناه: قد يكون 56 وعشرين . 


لامتواتة ع يه قم ومسي ستسوين ا 


49 سو زه رة التل. اليا 515. 


ذا 5 كتاب الصيام 200 باب ظ (") حديث 


2” 51 


3 
بن 


اك ميو جسن درا الهلال. ولا مطروا سن دك فَإِنْ عم 
عل لمكم اعد | لَة). 

أخرجه البخاريّ في: "١‏ كتاب الصومء ١١‏ - باب قول النبئ كَكلهِ: (إذا 
رايتم الهلال فصوموا». 


ومسلم يي ١‏ د كتات الصيام. 7 انام وجوب صوم رمضاد لرؤية 


وقال الحافظ"'': أو اللام للعهد والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على 
الأكثر لقول ابن مسعود: صمنا مع النبي يَلةِ تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» 
رواه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد. .وقال 
ابن العربي : معناه: الحصر من أحد طرفيه» أي يكون تسعة وعشرين وهو أقله 
ويكون ثلاثين وهو أكثرهء فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاء ولا تقتصروا 
على الأقل تخفيفاً. ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً باستهلاله» انتهى . 
وقال الباجي: ويحتمل أن يريد به التنبيه على ترائ الهلال لتسع وعشرين» ثم قال: 
ومع ذلك (فلا تصوموا) لتسع وعشرين (حتى تروا الهلال)» انتهى كلام الباجي . 

قال ابن العربي”"2: أوجب على الخلق مراعاة الهلال» فمن الناس من 
يراعي الأهلّة كلها في العام لثلا يأخذ في كل شهر المطلّع غيم فلا يهتدي إليه. 
ومنهم من قال وهو الأكثر: يُحصئ هلال شعبان خاصة؛» ويدل عليه الحديث 
البديع, رواه الترمذي بسندة عن أبى هريرة مرفوعا: «أحخصوا هلال شعباك 
لرمضان». وروي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله ك3 
يحفظ من هلال شعبان ما لا يحفظ من غيرهء ثم يصوم رمضان لرؤيته)». 


رولا تفطروا حتى: تروه) أي الهلال (فإن غم عليكم فاقدروا له) قال 


.)١77/5( «فتح الباري»‎ )١( 
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1١٠١‏ كتاب الصيام )١(‏ باب (*05) حديث 
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الحافظ : أما حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فاتفق الرواة عن مالك عن نافع 
فيه على قوله: «فاقدروا له».» وجاء من وجه اخر عن نافع بلفظ : «فاقدروا 
ثلاثين»؛ كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع» وهكذا 
أخرجه عبد الرزاق عن أيوب» عن نافع. قال عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز 
تن اب رؤّادء عن نافع به قال: «فعدوا ثلاثين»» واتفق الرواة عن مالك عن 
عبد الله بن دينار أيضا فيه على قوله: «فاقدروا له». وكذلك رواه الزعفراني 
وغيره عن الشافعي. وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في «الموطأ» عن 
القعنبي» وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي» فقال فيه كما قاله 
البخاري ههنا عن القعنبي : (فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة: ثلا نين ). 


قال البيهقي في «المعرفة»"'': إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين 
الوجهين محفوظة فيكون مالك قد رواه على الوجهينء قال الحافظ' '': ومع 
غرابة هذا اللفظ من هذا الوجهء فله متابعات» منها ما رواه الشافعي أيضا من 
طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين» ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق 
عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ : 
«فكملوا ثلاثين»» وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة» وأبي هريرة 
وابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وأبي بكرة وطلق بن على عند 
البيهقي» وأخرجه من طرق عنهم وعن غيرهم.ء انتهى. قلت: وتقدمت أسماء 
الصحابة الذين روي عنهم بلفظ : «أكملوا الثلاثين» في كلام العيني مبسوطأ. 


بكسر الدال المهملة» فياء مثناة تحت ساكنةء مولاهم امول يتن الديل بية 


.)8591١/48( «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
.)١5١/5( (0؟) «فتح الباري»‎ 


يض 


- كتاب الصيام (1) باب (0) حديث 


عَنْ عَيْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ؛ ل لان اه 
تَضُومُوا حَنَى تَرَوَا الْهلال. ولا . ا 


قَأَكْملوا العزة (العدَّةً) فماقافء هه ةو ةن قء ةم قفن ةي ة م ةد وف ف ةد ف فء قفاية م نم مم مهم مه 0 


بكر المدني» من زواة الستةء ثقة» من السادسةء مات سنة 170ه (عن عبد الله 
ابن عباس) قال ابن عبد البر في «التمهيد»"'': هكذا هذا الحديث في «الموطأ) 
عند جماعة من الرواة عن مالك عن ثور عن ابن عباس» ليس فيه ذكر عكرمة, 
والحديث محفوظ لعكرمة» عن ابن عباس». وإنما رواه ثور عن عكرمة» وقد 
روي عن روح بن عبادة هذا الحديث». عن مالك عن ثور عن عكرمة عن 
ابن عباسء» وزعموا أن مالكاً أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في 
كتابه» لكلام سعبيل ب المسببة وغيرة فيه ولا ادق فيدة هذل انها 
ذكره في كتاب الحج. وصرح باسمهء ومال إلى روايته عن ابن عباس». وترك 
رواية عطاء في تلك المسألة» وعطاء من أجل التابعين في المناسك,» انتهى . 


' وبسط ابن عبد البر ههنا في ترجمة عكرمة» وفي «التهذيب»”'' في ترجمة 

أرسل عن ابن عباس» قال الحافظ: قوله: أرسل عن ابن عباس يخالفه 
قول ابن الحذاءء حيث ذكره في «رجال الموطأ»» فذكر عن ابن البرقي أن 
فآالكا ترك ذكر عكرمة بين. ابن عبامن واثورة+ انتهئ .. وأخرجه أبو ذاؤذ: والترهدق 
والنسائي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس» قلت: وسيأتي 
البسط في ترجمة عكرمة في أبواب الجماع من كتاب الحج. 


(أن رسول الله علي ذكر رمضان» فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال.ء ولا 


تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فأكملوا العدد) وفى رواية : (العدة»)» والنسخ 
الهندية على الأول» والمصرية على الثاني» واللام للشهر أي عدة الشهرء ولم 
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هذا منقطع وقد وصله أبو داود في: ١5‏ - كتاب الصومء باب من قال: 
«فإن غم عليكم فصوموا ا" 

والترمذيّ في: 5 - كتاب الصومء ه ‏ باب ما جاء إن الصوم لرؤية الهلال 
والإقفطار له. 2 

والشائة كن 7 :7 كتانب الضياي '#اترباي ذكر الاختلاق على متصورء 


يخص يلل شهراً دون شهر بالإكمال إذا غم»ء فلا فرق بين شعبان وغيره في 
ذلك إذ لو كان شعبان غير مراة بهذا الإكمال لبينة. :وقد :ورد فى بعضن 
الروايات: فأكملوا عدة شعبان. وما قيل: انفرد به البخاري لا يصح.ء فله 
متابعات بسطت في محلهء ولا تخالف بينهاء بل هي مفسرة لأحد المحتملين. 


وقال ابن الجوزي: يكون المعنى: إن عْمَّ عليكم رمضان فعُدُوا ثلاثين 
على أن أصحابنا تأولوا ما انفرد به البخاري من ذكر شعبان» فقالوا: نحمله 
على ما إذا عُمَّ هلال رمضان وهلال شوالء فنحتاج إلى إكمال شعبان ثلاثين 
يوماً احتياطاً للصومء فإنا وإن كنا قد صمنا ثلاثين من شعبان» فلا نقطع بأنه 
مز وميقنا 0 ولكنا :ضهنا حكما» قال وودل علن. نا قلناه شينان» أحدهها: 
عود الضمير على أقرب مذكورء وهو قوله: أفطروا لرؤيته» والثاني: أن مسلما 
رواه مفسراً: (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين»» انتهى . 


وفيه تأمّلء فإن الروايات وردت بكلا اللفظين» وبلفظ: إن غم عليكم 
شعبان أكقر قيقال” إن الروايات المفشسرة يان مق الزاوق لاحن المعتملين: 
وقوله كلٍ عام لكلا الشهرين كما لا يخفى (ثلاثين) يوماً وهذا أتى به الإمام 
متسيرا بوهيينا لقوله في الروايتين قبله: فاقدروا له» وأولى ما فسر الحديث 
بالحديث . 


8 


1١٠١‏ كتاب الصيام )١(‏ باب (655) حديث 


د 6 4 3 بكو 62 : ل ا 
25614 وحدثني عَنْ مَالك؛ انه بلغه أن الهلال رؤّى فى 

ار 8 كس 3 زه 2 35 ع 5 8 و9 8 و5 ٍِ اش 0 ١‏ -2 2 
رماب عثمان بن عمان بعشِئيٌ. فلم يفطر عثمان حتى أمسئا. وَغابَتٍ 


6 -«(مالكء أنه بلغه أن الهلال) أي هلال شوال كما يدل عليه 
السياق (رؤي») بضم الراء المهملة وكسر الهمزة ببناء المجهول. (في زمان 
عثمان بن عفان) ثالث الخلفاء الراشدين (بعشيٌ) ما بعد الزوال إلى آخر النهار 
(فلم يفطر عثمان) ‏ رضي الله عنه ‏ (حتى أمسى) قال الباجي: هذا دليل على 
أنه كان في رمضان, وأن الهلال الذي رؤي هو هلال شوال (وغابت الشمس) 
وأخرج ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن حرملة: أن 
الناس رأوا الهلال هلال الفطر حين زاغت الشمس فأفطر بعضهم» فذكرت 
ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: رآه الناس في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه . 
فأفطر بعضهمء فتقام عثمانء» فقال: أما أنا فْمَتِمُ صيامي إلى الليل» الحديث . 


قال الباجي"'؟: لا خلاف بين الناس أنه إذا رُؤي بعد الزوال فإنه لليلة 
القادمة. وأما إدا رؤي قبل الزوال فإن تالكا والشافعى وأنا حئيقة وجمهور 
الفقهاء يقولون: إنه لليلة القادمة لحديث أبى وائل: «أتانا كتاب عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ أن الأهلة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا 
تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس». وقال الثوري وابن وهب 
وأبو يوسف وابن حبيبا. للماضية» 58 رواه النخعي عن عمر. إذا رأيتم 
الهلال قبل الزوال فأفطرواء وإذا رأيتموه بعده فلا تفطرواء وهذا مفصل 
والأول مجملء لأنه قال: نهاراًء لكن قال ابن عبد البر”'؟: والأول أصحء 
لأنه متصل» والثاني منقطع فالنخعي لم يدرك عمرء قال الباجي: قال أبو بكر 
اسن الجهم: هذا لا ينبت عن عمر» روأه تداك وهو مجهول. قال : وهذا 
)١١(‏ «(ا لمنعق 1 222021 
(؟) «الاستذكار» (9/"؟). 


31١‏ - كتاب الصيام )١(‏ يباب (6"15) حديث 


لاطت م ارو ولا د عم اش يكو دل ذلك ات 

وهكذا ذكر ابن رشد في «البداية"!؛ اختلاف الأئمة في ذلك» ثم 
قال: وسبب اختلافهم في ذلك ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع 
إلى الأخبار في ذلك» وليس في ذلك أثر عن النبي كَكهِ يرجع إليه» لكن روي 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أثران؛ أحدهما عام والآخر مفسرء ثم ذكر الأثرين 
المذكورين العام أثر وائل عنهء والمفسر أثر النخعي عنه. 

وقال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: إذا رؤي 
الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. 

قال الموفق”'؟: المشهور عن أحمد أن الهلال إذا رؤي تهاراً قبل الزوال 
أو بعده. وكان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا لرؤيته» وهو قول عمر 
وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق 
وأبي حنيفة» وقال الثوري وأبو يوسف: إن رؤي قبل الزوال فهو لِلَيلة 
الماضية. وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة» وروي ذلك عن 5 رضي الله 
عنه -» رواه سعيد؛ لأن النبي كل قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» وقد 
رأه»ء فيجب الصوم والفطرء ولأن ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية» وحكي 


ولنا ما روى أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر ‏ رضي الله عنه -» ونحن 
بيخانقين: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا 
ختى تمتتوا إلا آن:يكيد رعحلان أنينا زأياه والامين عتية ع ولانه فول 
ابن مسعود وابن عباس ومن سمينا من الصحابة» وخبرهم محمول على ما إذا. 


.)586 /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
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١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب (074) حديث 
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رؤي عشية» بدليل ما لو رؤي بعد الزوال» ثم إن الخبر يقتضي الصوم والفطر 
من الغد بدليل ما لو رآه عشية ) فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان فالصحيح 
أيضاً أنه لليلة المقبلة. وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى» وعن أحمد 
رواية أخرى: أنه للماضية» فيلزم قضاء ذلك اليوم. وإفمناكة نقكه اععياظا 
للعبادة» والأول أصح لأن ما كان لليلة المقبلة فى آخره فهو لها في أوله كما 


وفي «البرهان»: يجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية 
في الصوم والفطرء لأن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين» وهو 
قول علي وعائشة ورواية عن عمرء وهما ‏ أي أبو حنيفة ومحمد ‏ جعلاه 
للمستقبلة» وهو قول ابن مسعود وأنسء. ورواية أخرى عن عمر ‏ رضي الله 
عنه -» لقوله كككِةِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» فواجب سبق الرؤية على 
الصوم والفطرء والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء. والمختار قولهماء وبه قال الشافعي» وعن 
أبي حنيفة إن كان مجراه أمام الشمسء وهي تتلوه فهي للماضية وإن كان 
خلفها فللمستقيلة» انتهى . 

وفي شرح الإحياء» عن «الروضة» للشافعية: إذا رؤي الهلالَ بالنهار يوم 


الثلاثين فهي لليلة الكستف قلة سواء كان قبل الزوال أو بعذه») وقال الحسن بن 
زياد: إن غاب يعد الشفق فللماضية» وإن قبله فللآتية» انتهى . 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)"'' الآثار المختلفة في الباب» ومذهب 


الحنابلة فى ذلك موافق للجمهورء قال في «الروض المربع»: وإن رؤي الهلال 
ناذا نور قن الزوانفهي الله" المقيلة» كما لو .روي في أخن التهايه ورور 


ا 
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١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب (054) حديث 
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سينيد 


ليلتين» انتهى... وسط ذلك ابن غعابدين وصاخت (البدائع) وغيرهما. 

رقال حيس ا .سععت الها يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: إنه 
بصوم وجوبا لأنه لا ينبغي) وليس في المصرية لفظة «لأنه» بل فيها ولا ينبغي 
أي لا يجوز (له أن يفطر. وهو يعلم أن دلك اليوم من رمضان) قال الزرقاني : 
وبه قال الجمهور منهم الأئمة الأربعة عملا بالأحاديث السابقة» وقال عطاء 
والحسن وشريك وإسحاق: لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضانء وقال 
ابن رشد"'': إِنْ العلماء أجمعوا على أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أبي 
رباح» فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معهء انتهى . 

قال الموفق”'*: المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال وحده لزمه 
الصيام عدلاً كان أو غير عدل» شهد عند حاكم أو لم يشهدء قبلت شهادته أو 
رَدَستَء وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر»ء وقال 
عطاء وإسحاق: لا يصوم» وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في جماعة 
الناس» وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين» لأنه يوم محكوم به من شعبان 
فاقيية التناسع والعشرين . 

ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه»ء كما لو حكم به الحاكم. 
وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره» أما في الباطن فهو يعلم أنه 
من رمضان فلزمه صيامهء انتهى. ثم إن أفطر عمدا كفرء وقضى عند مالك». 
وقال الأكثر: لا كفارة عليه للشبهة» قاله الزرقاني . 


.)5814/1١( انظر: «بداية المجتهد)‎ )١( 
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"1١7‏ كتاب الصيام )١(‏ باب (6"5) حديث 


ل كن 0 شَوَالٍ و وخدة+ ثاإنة لا تفظره لان الناس 
2 1 0 2 


ل علي 3 3 من 
0 سا أن يفط رَ منهم 0 ع اه وَيَقَول اولكلتث) إدا ظهر 
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وقاك ابو وقد" شن مالك قال مج أفطرى وقد ران الال روسن 
فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقطء. انتهى. قلت: 
ووافق مالكاً الإمام أحمدء ففي «المغني»: إن أفطر ذلك اليوم بجماع فعليه 
الكفارة» وقال أبو حنيفة: لا تجب لأنها عقوبة فلا تجب لفعل مختلف فيه 
كالحدء انتهى. قلت: وتخصيصه بالجماع مبني على مذهبه أن الكفارة لا تجب 
إلا به. 

(قال: ومن 
لا يختلف فيه في المذهب. - قال أنق عكضيفة (لآن الناسن يتهحون) :وقد ورد 
«اتقوا مواذ ضع التهم) (على أن يفطر منهم من ليس مأمونا) من أهل الفسق 
والبدع» ومأموناً بالنصب في جميع النسخ المصرية وأكثر الهندية» وفي بعضها 
مأمون بالرفع» والوجه الأول. (ويقول أولئك) أي أهل الفسق (إذا ظهر عليهم : 
قد رأينا الهلال) قال الباجي: وجه ما احتجٌ به مالك من أن ذلك ذريعة لأهل 
الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم واحدء ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر 
علبهم» انتهى : 


قال 00 وم قال أب حححفة وأحمة 3 لدنم 
نات مانا يي 


)00 «بذاية اله 0/ 17 
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رأى هلال شوال وحلهء فإنه لا يفطر) قال الباجي: هذا مما 


١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب - (014) حديث 


قال مة : لا يفطر إذا رآه وحدهء روي هذا ا والليف» 
وقال الشافعي : يعد له أن ياكل: كيف لا يراه أخل. لآنة يقيقنه :من شوال) 
فجاز له الأكل كما لو قامت به بيّنة» ولنا: ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة أن 
رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال» وقد أصبح الكاس هنانا تاسااهمرب 
رضي الله عنه ‏ فذكرا ذلك لهء فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرء 
قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال» وقال 
للآخر: قال: أنا صائمء قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر 
والناس صيامء فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسكء. ثم نودي 
في الناس أن اخرجواء أخرجه سعيد عن ابن علية"''» عن أيوب». عن 
أبي رجاءء وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به 
وبصاحبه» ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. 


وقالت عائشة: إنما يفطر يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين» ولم يعرف 
لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعاًء وقولهم: إنه يتيقن أنه من شوال» 
قلنا: لا يثبت اليقين لأنه يحتمل أن يكون الرّائي خيّل إليه»ء كما روي أن رجلا 
فى زمن عمر ‏ رضي الله عنه قال: لقد رأيت الهلال» فقال له: ا 
فمسحها. ثم قال له: تراه؟ قال: لا. قال: لعل يعر من ساجياة درست 
على عينك فظننتها هلالاًء أو ما هذا معناهء انتهى. 


ونال امن وشتر" ١"‏ المسلفوا ين وتطى مرو يعة رسن -تدهيه فالات 
وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطرء وقال الشافعي: يفطرء وبه قال أبو ثورء 
وهذا لا معنى لهء فإن النبي يبد قد أوجبف الصوم والفطر للرؤية» والرؤية إنما 
)١(‏ «المغني» (5/ .)57١‏ 
(؟) هكذا في الأصلء والصواب ابن عيينة كما في «الشرح الكبير مع المغني» .)١١/*(‏ 
() «بذاية المجتهد) /١(‏ 7586). 


هه 


 "1١/‏ كتاب الصيام )1١(‏ باب (655) حديث 
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َمَنْ رَأى هِلَالَ شَوَّالٍ تهَاراً قلا يُنْطِز. وَيِْمُ صِيَامَ يوه ذلِكَ. كَإِنّمَ 

قَالَ يَحيّ: وَسَمِعْتٌ مَالِكَا يَقَولٌ: إِذَا ضَامَ النَّامنُ يَوْمّ الفظر. 
وَهُمْ يَظنون أنه مِنْ رَمَضَانَءِ فَجَاعَهُمْ ثَْتْ أن مِلَال 000000 
تكون بالحسّ» ولولا الإجماع على الصيام بالخُبر عن الرؤية لبعد وجوب 
لمكان نيد الدزيعة . أن لا يدعي الفسّاق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد 
لم يروه». ولذليك قال الشافعن: إن خاف التهمة امك عن الأكل والكتورفت 
واعتقد الفطرء انتهى . ظ 


وقال القاضي: المنفرد بالرؤية إذا لم يحكم بشهادته يجب عليه عندنا أن 

.يصوم ويسرٌ بإفطار عيده» وقال القاري"'': ويصوم عندنا معشر الحنفية أولاً. 
ولا يفطر يوم عيذ احتياطأًء انتهى. وفي «البرهان»: لو رأى واحد هلال 
رمضان أو هلال الفطرء ورد قوله. أي لم يقبل القاضي شهادته صامء أما 
هلال رمضانء فلأنه رأى ظاهراًء وأما هلال الفطر فللاحتياط» ولأن الناس لم 
يفطروا في هذا اليوم» وقد قال ذَلِة: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» 
رواه أبو داود والترمذي. (ومن رأى هلال شوال نهار فلا يفطر وليتم) بلام 
الأمر في النسخ الهندية وبدونها في المصرية (صيام يومه ذلك فإنما هو هلال 
الليلة التي تأتي) وتقدم قريبا أنه مجمع عليه إذا رؤي بعد الزوال» واختلفوا فيما 
قبله» والجمهور على أنه لليلة الآتية مطلقا . 


(قال حب ) الراوي + ا(وسمعة) الأمام[6ال2ا رضن الله عنه .د تقول 


إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه) أي ذلك اليوم (من رمضان) لعدم 
رؤيتهم هلال شوال في ليلته (فجاءهم ثبت) بسكون الباء وفتحها (أن هلال 
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١‏ - كتاب الصيام )١(‏ باب (055) حديث 


اله سس يه 10151 لتك سس سسسسئئحح يبيب ل بيب 2 7777 م ل 3 م 0 


له ار 


1 0 0 رَؤْيَّ قبل أن يَضُوموا 00 ران يَوْمَهم 3 ا 


َثَلانُونَ نهم يُمَطرُون في ديم اليَوْم. ا ساعة جَاءَهمْ امد 
مَيْرَ أَنّهُمْ لا يُصَلونَ صَلاةً الْعِيِدِء إِنْ كَانَ ذْلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالٍ 


شٍِ 


رمضان قد روّي) في الليلة التاسع والعشرين (قبل <١‏ 00 أي هؤلاء الناس 
(بيوم وأن يومهم ذلك) أي اليوم (أحد وثلاثون فإنهم يشطرون من ذلك) وفي 
النسخ المصرية: في ذلك (اليوم أية ساعة جاءهم الخبر) قال البا جي”'' : ذلك 
يكون على وجهين: أحدهما: برؤية هلال رمضان في أوله وكمال عدده قبل 
هذا اليوم» والثاني: برؤية هلال شوال بالأمس. وعلى الوجهين يلزم الإفطار 
ساعة يصح الخبر بذلك» كان في أول النهار أو في آخره» انتهى . 


قلت: ذكر المصنف الصورة الأولى فقط والثانية تستنبط منها لاتحاد 
السبب (غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس) 
لخروج وقتها فإن وقتها عند الأئمة الثلاثة من حل النافلة إلى الزوال» واختلف 
فيه أقوال الشافعية» قال الزرقاني: لا يصلونها لا من اليوم ولا من الغد 
لخروج وقتهاء فلو قُضِيتْ لأشبهت الفرائض» انتهى . 


وقال الباجي : لا يصلي في فطر ولا أضحى» وفي انيل المآرب»: وقت 
صلاة العيد كوقت صلاة الضحىء. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من 
الغد.ء وتكون قضاءء وكذا لو مضى أيام. وفي «الروض المربع)”" : فإن لم 
يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يدلو غك الكن تهياف لما وروي ابو عمير ين اندن 
عن عمومة له من الأنصارء قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين» 
فجاء ركب في آخر النهار.ء فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر النبي وَل 


.)2١٠ /95( » «المنتق‎ )١(١ 
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 '١/‏ كتاب الصيام )١(‏ باب (6515) حديث 


بي تلد ا اا 201011111110 
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ان أن يفطروا مين تومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. روأه امورل وأبو داود 
والدارقطني و حجحسية 6 الدهون + 

واختلفت الروايات والوجوه عن الشافعية كما بسطت في شرح الإحياء»). 
وفي «الإقناع»: ثم إن كان شهادتهم قبل الزوال برمن يسسع الاجتماع والصلاة 
أو ركعة منها صلى العيد حينئذ أداءء وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاؤهاء أما 
شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب. فلا تقبل فى صلاة العيد» فتصلى 
من الغد أداءًَ» وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق» انتهى. 

وفي «الهداية»: فإن عُمَّ الهلال وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد 
الزوال صلى العيد من الغدٍ؛ لأن هذا تأخير بعذرء وقد ورد فيه الحديث» فإن 
حدث عذر يمنع من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. لأن الأصل فيها 
أن لا تخسن كالجمعةء إلا أنا تركياه بالحديث». وقد ورد بالتأخير ل اليوم 
النادئ عند العذر. وإن كان عذر يمنع من الصلاة في فو الأضحى صلاها من 
الغد وبعد الغدء ولا يصليها بعد ذلك لآن الصلاة مؤقتة بوقت الأضحية» فتقيد 
بأيامهاء لكنه مُسِيءٌ فى التأخير من غير عذز لمخالفة المنقول» انتهى . 

وذكر فى «الدر المختار»: أن العذر ههنا لنفى الكراهة. وفى الفطر 
للصحةء قال ابن عابدين: ذكر في «المجتبئ» عن الطحاوي أن ما ذكر قول 
أبي يوسف. وأن أبا خنيفة قال: إن فاتت في اليوم الأول لم تقضء. لكن لم 
يذكر في الكتب المعتبرة اختلاف في هذا كما في «البحراء انتهى. 0 

قلت: لكن ذكره الطحاوي في «شرح الآثار»» والحديث الذي أشار إليه 
صاحب «الهداية» هو حديث أبى عمير المذكور قبل ذلك . 


قال الوولعي ”3 روأه بق داود والنسائي وابن ماجه». ورواه الدارقطني 


.)5١١ /75( «نصب الراية»‎ )١( 
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وقال: إسناده حسنء, وابن أبي شيبة في (امصنفه)» وأخرجه ابن حبان في 
امحيعةاااغة شعي تن عار كنا شعبة عق اقتاقة .عن انس ينع نالك أن 
عمومة له شهدوا عند النبي كَل على رؤية الهلال» فأمرهم النبي كَكِةِ أن 
يخرجوا للعيد لغدء. انتهى. وقال الدارقطني في «علله»: هذا حديث اختلف 
فيه» فرواه سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس» وخالفه غيره من 
أصحاب شعبة» فرووه عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير»ء وكذلك رواه 
أبو عوانة وهشيم عن أبي بشر وهو الصّواب» انتهى. وتكلم على الحديث 
ابن القطان. وقال: جدير بأن لا يقال فيه: صحيح. وقال النووي في 
«الخلاصة»: هو حديث صحيح.ء وعمومة أبي عمير صحابة» لا يضر جهالة 
أعيانهم , أن الصحابة كلهم عدول. واسم أبي عمير عبد الله وهو أكبر أولاد 
أن التهو. 


وقال التفاقط اف «العريضفيي "5 مفبسميحة اننخ المندر رانين السكن 
وابن حزمء. وعلّق الشافعي القول به على صحة الحديثء» فقال ابن عبد البر: 
أبو عمير مجهول. كذا قال. وقد عرفه من صحح له» انتهى . 


قال الزيلعي: وأخرج أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من 
أصحاب النبي كل قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقام 
أعرابيان فشهدا عند النبي يل بالله لأمَّلا الهلال بالأمس عشية» فأمر 
رسول الله يلنةِ الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهمء انتهى. ورواه 
الدارقطني وقال: إسناده حسن» ثم البيهقي» وقال: الصحابة كلهم ثقات سُمُوا 
اوله شمو ورواه الحاكم في «مستدركه». وسمى الصحابي فقال: عن ربعي 
عن ابن مسعود فذكرهء وقال: صحيح على شرطهما. ولم يخرجاه» انتهى . 


2 


ا 59 كتاب الصيام 6 باب 


(0) باب من أجمع الصيام قبل الفجر 
قلق هكذا فى «الوبلعي» وفن «المسعدرك) :"ان مسعود»: كذا في 
230 وأخرج الى ا عن حفص عن حجاج عن الزرهري قال: 
شهد عند ابن عمر أنهم رأوا الهلال فقال: اخرجوا إلى عيدكم من الغدء وقد 


(6) من أجمع الصيام قبل الفجر 

قال القاري: الإجماع: العزم التام» وحقيقته جمع رأيه عليه» وقال 
الطيبي: أجمع الأمر وعلى الأمرء إذا صمّم عزمهء قال تعالى: ##ومَا كت 
ميم إِذ أمعوأ أ 00 انتهى. قال الباجي: الإجماع للصيام هو العزم عليه 
والقصد لهء وذلك أن الصوم من جملة العبادات» فلا يصح صوم با 
وغيره إلا بنيّة» هذا هو المشهور من المذهبء, قال الزرقاني: هذا على مشهور 
المذهب لخبر «الأعمال بالنيات». وقياساً على الصلاة» 1 فرضها ونفلها في 
النية سواء. وقيل: يجوز في النفل قبل الزوال» انتهى . ظ 

قال القاري”*) بعد حديث الباب: ظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية قبل 
التسسر نوق كان أن القلك» واتف افيه ابن ضمي وتجاير دن لوده عالت 
والمزني» وداودء وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار» انتهى . 

قال الموفق: لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً. فرضاً كان أو تطوعاً؛ 
لأنه عبادة محضة, فافتقر إلى النية كالصلاة» ثم إن كان فرضا كصيام رمضان 
)0 «بذل المجهود) .)١198/5(‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (؟/ 587). 


69 سورة يوسفد: الآية ٠65١‏ . 
(:) «مرقاة المفاتيح) (54/ 107). 
(0) «المغنى) (7779/5) . 
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فى أدائه وقضائه والنذر والكفارة» اشترط أن ينويه من الليل عند إمامناء ومالك 
والشافعي» وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من 
النهار. لحديث عاشوراء المتفق عليه وفيه : (أومن لم يكن اك فليصم». وكان 


ولج اتيف ايانم لم فى أي جزء من الليل نوى أجزأه سواء فعل بعد 
النية ما ينافي الصوم من الأكل وغيره أم لاء واشترط بعض أصحاب الشافعي 
أن لا يأتي بعد النية بمناف للصوم» واشترط بعضهم وجود النية في النصف 
الأخير من الليل» كما اختص به أذان الصبح والدفع من مزدلفة. 


ولنا عموم من لم يبيّت الصيام من الليل» ولذا قلنا: إن نوى من النهار 
صوم الغد لم تجزئه تلك النية إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل» وتعتبر النية 
لكل يومء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذرء وعن أحمد: أنه تجزئه 
نية واحدة لجميع الشهر وهو مذهب مالك وإسحاق. وصوم التطوع يجوز بنية 
من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي» وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي 
طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي. 


وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل» وأئّ وقت من النهار نوى 
أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده. وهذا ظاهر كلام أحمد والخرقي». 
واختار القاضي في «المحرر»: أنه لا تجزته النية بعد الزوال» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» والمشهور من قولي الشافعي» وإذا ثبت هذا فإنه يحكم له 5 
الشرعي المثاب عليه من وقت النية فى المنصوص عن أحمدء فإنه قال: من 
نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومهء وإذا أجمع من الليل كان له يومه. 
وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» وقال أبو الخطاب في «الهداية»: يحكم له 
بذلك من أول النهار وهو قول بعض أصحاب الشافعيء لأن الصوم لا 


اه 
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قال ابن رشدء في «البداية) 7 : أما اختلافهم فى وقت النية» فإن الكت 
رضي الله عنه ‏ رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء وذلك في جميع 
أنواع الصوم. وقال الشافعي: تجزئ النية بعد الفجر في النافلة» ولا تجزئ في 
الفروض» وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه 
بوقت معين» مثل رمضان ونذر أيام محدودة» وكذلك في النافلة» ولا يجزئ 
في الواجب في الذمة. 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك. أحدها: ما روي عن 
حفصة مرفوعاً: «من لم يبَيّت الصيام من الليل فلا صيام له». ورواه مالك 
موقوفاً. قال أبو عمر”'2: حديث حفصة في إسناده اضطراب. والثاني: ما رواه 
مسلم عن عائشة قالت: يا رسول الله ما عندنا شيء؟ قال: «فإني صائم»). فمن 
ذهب مذهب الترجيح أخذ حديث حفصة:؛ ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين 
الفرض والنفل أعنى حمل حديث حفصة على الفرض» وصفلية عانشة علي 
النفل» وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين وغيره لأن الواجب المعين له 
وتتا مخصود و رقن مقاء انسفن النعيين بخلاقها بض الددركت 
مخصوصء فوجب التعيين بالنية» انتهى مختصراً بتغير» وبقول أبي حنيفة قال 
النخعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وزفرء كذا في (العيني» " . 

ومذهب الحنابلة في ذلك ما في «الروض المربع»: ويجب تعيين النية من 
الليل» لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية» ويصح صوم النفل بنية من النهار 
قبل الزوال أو بعده» ويحكم بالصّوم الشرعي المثاب عليه من وقتهاء وفي «نيل 
المآرب»: السادس من شروط صحة الصوم: النية من الليل» وظاهره أنه لا 


(0؟) انظر: «الاستذكار) .)77//١١(‏ 
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يصح في نهار يوم لصوم غدٍ لكل يوم واجب» سواء كان واجبا باصل الشرع. 
أو أوجبه الإنسان كالنذرء» ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غدا من 
رمضان أو من قضائه»ء انتهى . 


اقبي امراب نجه حل لاست بور كربا :اللو لوو الم كاف يقول) اخطلفوا 
في رفع هذا الحديث ووقفه أشد 552 بسطه الحافظان ابن حجر 
والعيني». أوقفه مالك رضي الله عنه ‏ على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وصحح جماعة وقفه على حفصة ‏ رضي الله عنها » ورفعه بعضهم إلى 
النبي يِه قال الترمذي"'' بعد تخريجه مرفوعاً: قال أبو عيسى: حديث حفصة 
لاالعوفه عقوف إل هذا ا وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو 
أصحء انتهى. وصحح الساى ” 0 وقفه على حفصة». وأخرجه أبو داود 6 
عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعاً. قال الخطابي: زعم بعضهم أن هذا 
الحديث. غير «مستك لآن سفيانومعمرا قد وقفاة: غلن .خض :فلك هذا لا 
عو ل ان ا وزيادة الثقات 
مقبولة» انتهى. 2 يسوم أحد : ذا مك ادمع الصسيافا أي عزم عليه وقصد له 
ممص أ قبل طلوع 0 قال الحافظ: 5 داري عن حفصة 
فرقويعا 00 من الليل فلا صيام له). ولأبي داود والترمذي : 
(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؟. 
010 ره 5 5 )2 
(؟) أخرجه النسائي )١197-197/5(‏ في كتاب الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر 
حفصة في النية في الصيام . 
(9) أخرجه أبو داود .)١5١565(‏ 


م 


1١7‏ كتاب الصيام (؟) باب (هكه) حديث 


رجي الت يي بمئل لِك . 
والترمذي في : رن ؛كتانت الصوم. 3 باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 
من الليل. 


والنسائيٌ في : كتاف الصيامء ناتك اختلااف الناقلين لخبر حفصة 
فى :ذلك 


(مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن عائشة وحفصة زوجي النبي 46 
مرسلاء فإن الزهري لم يلقههما. وذكر النسائي الاختلاف في ذلك» وذكر 
الاتصال والإرسال بطرق (بمثل ذلك) وليس في النسخ الهندية زيادة الباء في 
أول المثل» وغرض المصنف - رضي الله عنه ‏ بهذه الآثار تقوية ما ذهب إليه. 
من أنه لا يصح الصوم إلا بنية من الليل» والآثار في هذا الباب مختلفة وبوّب 
البخاري في «صحيحه)"'؟: «إذا نوى بالنهار صوماً» وذكر فيهء قالت أم الدرداء: 


وكان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لاء قال: فإني صائم يومي ‏ 


هذاء وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ‏ رضي الله عنهم -. 

ثم ذكر الحديث المرفوع: أن النبي يك بعث رجلا ينادي في الناس يوم 
عاشوراء. الحديث. سيأتي ذكرهء وذكر الحافظان تخريج هذه الآثار. فهذه 
الآثار تخالف الآثار المتقدمةء وكذا الروايات المرفوعة في ذلك الباب مختلفة 
أيضاًء والمالكية ‏ رضي الله عنهم ‏ ذهبوا إلى الترجيح» ورجحوا هذه الآثار 
وما بمعناهاء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن رشد. 


ورجح ال هذا الحديث بالحديث العتيقن على صحته . «إنما 


.)١5٠ /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١51//5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
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الاضهاك بالنيات»» واحتج ا بما روي ع ندل كان يدخل على بعض 
أزواجه فيقول: «هل من غداء؟» فإن قالوا: لاء قال: «فإني صائم»» الحديث» 
رواه مسلم وغيره. ويروى بلفظ: (إني إذاً صائم» رواها مسلم والدارقطني 
والبيهقي» قاله الحافظ في (التلكقيه 7" بوصسيسواا ييه ديك البامبوهده 
الرواية بحمل الأول على الواجبء. والثانية على التطوع». وكذلك الحنفية إلا 
أنهم خضوا الحديث الأول بالواجب غير المتعين» وأورد عليه الحافظ إذ قال: 
وأبعد من خصّه من الحنفية بصيام القضاء والنذر. 


قال العيني”"2: وأما قول هذا القائل فكلام ساقط لا طائل تحتهء لأن من 
لم يخص هذا الحديث بصيام القضاءء والنذر المطلق. وصوم الكفارات يلزم 
منه ليه لمطلق الكتاس بخبر الواحدء فلا يجوز ذلكء» بيانه أن قوله تعالى : 
«يْينّ لَك لله أَلضِيَاِ الرَفَثْ» الآية. مبيح للآكل والشرب والجماع في ليالي 
رمضان 0 5 الفجر. ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه. 
لأن كلمة «ثم» للتعقيب مع التراخي» فكان هذا أمراً بالصيام متراخياً عن أول 
النهارء والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صوم شرعاً بدون النية» فكان أمراً 
بالصوم بنية متأخرة عن أول النهارء وقد أتى بهء فيخرج عن العهدة. انتهى. 


قلت: وأصل هذا الجواب لصاحب «البدائع»» وقال بعد ذكر مستدلهم 
بالآية: وأما الحديث فهو من الاحادء فلا يصلح ناسخا للكتاب» لكنه يصلح 
مكملاً له»ء فيحمل على نفي الكمالء ليكون عملا بالدليلين بقدر الإمكان» 
انتهى. وأجاب عنه في «شرح الإحياء» بأنه اختلف فيه في رفعه ووقفه. 
واضظرنت إنداذة اخنطرابا قديدا» انتهى . 


سس وبصت ريسي ب سمس م بسي يتوبيج بسحي عر ٠)‏ مص نر لس ا سو لض سس جد ةر سس سام م أ لصت 1 


)0 (089/5. 
(؟) «عمدة القاري» (1/8/). 
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"1١17‏ كتاب الصيام (0) باب (6"6) حديث 
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وقال والدي المرحوم ‏ نوّر الله مرقده؛ وبرّد مضجعه : معناه: لا صيام 
لمن لم ينو أنه صائم من الليل» يعني نفي لصوم من نوى أنه صائم نصف اليوم 
مثلاء قلت: وهذا مأخوذ من كلام صاحب «الهداية» إذ قال: وما رواه محمول 
على نفي الفضيلة والكمال» أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل» انتهى . 

وفي تقرير الترمذي''' لوالدي المرحوم ‏ نوّر الله مرقده ‏ أن معنى 
الحديث لم يحرز كمال فضله وتمام أجره؛ لأنه إذا صام بنية من الليل كان له 
أجره من وقت نيته» وإذا صام بنية من النهار كان أجره من وقت نيته. وكم من 
نون مهما كيو قلت رارضا عموم حديث الباب مخصوص عند الكل . أما 
الجمهور فخصوه بالواجب. وأما المالكية فمخصوص عندهم أيضا إذ قالوا: 
يجوز نية جميع رمضان في بدايته فلا يحتاج بعد ذلك إلى التبييت . 


9 2 اع 1 1 ع 1 1 ع 
حنيقة والشافعى تت رضصى الله عنهما -6 انتهى . ْ 


قلت: ومن مستدل الحنفية على أن الصوم الواجب المتعين يكفي فيه النية 
نهار انما اسه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع : أنه يَكِِ أمر رجلاً من 
أسلم أن أذْن في الناس. من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء 
فإن اليوم يوم عاشوراءء قال الطحاوي: فيه دليل على أن من تعين عليه صوم 
يوم» ولم ينوه ليلا أنه يجزئه نهاراًء كذا في «الزيلعي»”" . 

وما أوردوا عليه من أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً تأباه الروايات 
الصريحة الصحيحة الآتية في محلها. وقال القاري في «شرح النقاية»: ولنا ما 


(؟) «المنتقى») .)5١/7(‏ 
(9) انظر: «نصب الراية» (875/5). 
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1١7‏ كتاب الصيام 0 باب 


م2 اي جيل النطر . 


577 الأربعة عن ابن عباس. جاء أعرابي إلى النبي كَِةِ فقال: 1 رايت 
الهلال: قال الحسن في حديثه: يعني ا قال «ااتتعيةك أن لاله 
إلا الله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعمء قال: 
(باابلال أذن في الدامن فليصوهواة» فلت لكن الوازة فى الرواينات: 
«فليصوموا غداً) فلا يصح الاستدلال» فتأمل . 


(9) ما جاء فى تعحيل الفطر 


واستحبابه مجمع عليه.ء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة 
المذاهب» وقال الموفق''': هو قول أكثر أهل العلمء قال ابن عبد البر : 
أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة. وروى عبد الرزاق وغيره 
بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد يَلهِ أسرع 
الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. قلت: لم يذكر المضنف السحورء ولعله اكتفى 
بما تقدم في «باب قدر السحور من النداء».» والجملة فيه ما في المح 
أن الكلام فيه في ثلاثة أشياء: أحدها: في استحبابه ولا نعلم فيه خلافاء وقد 
روى أنسء أن النبي كَل قال: «تسحّروا فإن فى السحور بركة». متفق عليه. 
وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله . «فصل ما بين صيامنا وصيام 
أهل الكتاب أكلة السحراء أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» وقال: حسن 
صحيح. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد مرفوعا: «السحور بركة فلا 
تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتيحوين ):: 


600 «المغنى» (5/ 5 17). 
(؟) انظر: «المغني» (5/ 4717). 


/اه 
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مع رسول الله كلهِ ثم قمنا إلى الصلاة» قلت: كم كان بينهما؟ قال: خمسين 
آية» متفق عليه. وروى العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله يك إلى 
السحورء فقال: «هلمٌ إلى الغداء المبارك». رواه أبو داود والنسائي» سماه 
غداء لقرب وقته منه»ء ولآن المقصود بالسحور التقوي إلى الصوم وما كان 
أقرب إلى الفجرء كان أعون على الصومء قال أبو داود: وقال أبو عبد الله: 
إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعهء وهذا قول ابن عباس وعطاء 
والأوزاعي. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: ##وَظُوا» الآية"'*. وقال 
النبي كَلةِ: «لا يمنعتكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل لكن الفجر المستطير 
في الأفق»» وروى أبو قلابة قال: قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
يتسحّر: يا غلام أجف الباب لا يفجأنا الصبحء وأما الجماع فلا يستحب 
تأخيره؛ لأنه ليس مما يتقوى بهء وفيه خطر وجوب الكفارة وحصول الفطر به. 

قلت: ويشترك في هذا المعنى عندنا ومالك المفطرات كلها من الأكل 
والشرب لوجوب الكفارة بهما. 

الثالث: فيما يتسحّر به فكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة 


السحور. لقوله د : ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)ا» وروىك أبو هريرة | 


مرفوعاً : انعم سحور المؤمن التمر). رواه أبق داودء انتهئن.: 
قلت الأمى القائى نح هله الثلاقة قلت اكه اليس .هذا فتحلة » بذكر شيعا 
منه ابن رشد في «البداية»» وأجاد ابن أبيى جمرة في «بهجة النفوس» الكلام 
قال ابن العربى”'؟: إن الله سبحانه رحمنا بإباحة الأكل بالليل بعد أن كان 
جراناً هلها تايا كما كان على اهل الكفاب بن ا تدا ريحي لا القدرناء 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /ا18. 
(؟) «عارضة الأحوذي» (7717/9). 
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3 - كتاب الصيام (9) باب (5) حديث 


0( 9 حدنني يعحبيئى عدن مايلقة عن اب حازم كن 


5 م يف 1 بن 
غم ييل 7 
3 ص لها 6 2 سر مرتحي و 7 

8 س0 نم > ا 6 لم 7 ل 1 7 3 بت ارك 4 ا 8 هوه 2 
ا له المي له يا يلد قَالَ: (لا 
نظ اسن 2 11 سوس ش| سوسا وا لسري ل أ را ويتام 7 

م د 

3 3 5 5 : 
5 3 خٍ 8 ره أل 1 ا ا 50 6 0 

5200 الداسى بحير » م عمجلو ا السطر) . 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصومء 45 باب تعجيل الإفطار. 


0 11 التسية -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث 18. 


وتمبيزاً لمنزلتناء وتشريفاً في حرمة نييناء فمن لم يفعل ذلك ولو بجرعة من ماء 
فليس مناء والبركة هي الإنماء والزيادة» وهي من خمسة أوجه: قبول الرخصة. 
إقامة السنة» مخالفة أهل الكتاب, التقوي على العبادات» فراغ البال من تعلقه 
بالحاجة إلى الطعام» وقد ذكروا فيها أوجها كثيرة» وما قيل: سمي السحور 
غداءً لمجاورة الغداة ضعيف. وإنما سمي بهء لأنه بدل منهء وقد يسمى الشيء 
باسم بدله» وقال بعضهم: كان في وقت كان الصيام فيه من طلوع الشمس إلى 
غروبها وما كان هذا قط. 


657 (مالك. عن أن حازم) بالحاء المهملة والزاي المعجمة. سلمة 
(ابن دينار.ء عن سهل بن سعد) بسكون العين (الساعدي) الخزرجي (أن 
سول الله له فال: لأ يوال الناس معير) أى موصوقية مشي كثيرا» والمراة 
بالخير ضد الشر والفسادء قاله القاري"'“. قال الباجي”"': يحتمل أن يريد بخير 
في دينهم ما فعلوا ذلك على سنته وسبيل بر 0 00 أقوياء 
على صومهم ما عجلوه ولم يؤخروه تأخيراً يضعفهمء ويؤيد الأول ما في أب 
ذاوة وغيوه عن أبى عريرة تيرفوغا : الا يزال«الدين: ظاهرا ها عجلرا القطرة؛ 
وأخرج الترمذي مرفوعاً: «قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً» (ما 
عجلوا الفطر) لفظة ما ظرفية أي ما داموا على هذه السنة» والمراد بعد تحقق 


ا ا 00 


5 «مرقاة المفاتيح» (007/5/ 
(6) «المنتقى») (؟/57). 
د 


- كتاب الصيام (0) باب (07100) حديث 


17 6/ لاا كه حدثني عر عاللة 6 عصان ال حمين. بخ عخريلة 

و 2 5392 2 34 1 0 

اللي . عَنْ سعيل سٍِ اليه 0 0 الله 1 فآالة2 520 يزان 
النّ 0 00 بعخير ما 6 ' ١‏ غطر -" 


5 د 17 يله ذلك ا فى حديت ا بجر إن امور 
والنصارى يؤخرون أي إلى ظهور النجم»» ولابن حبان والحاكم من حديث 
سه :ل 'تزال أمني على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» . 

قال ابن عبد البرٌ: لا خلاف عن مالك في إرساله. 


قال المارري ”4 أقان:الحدية إلى أن تقبير هده الكذة عل على نجياد 
الأمرء ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها . 

وقال الحافظ”': من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع 
الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان, وإطفاء المصابيح 
المجعولة علامة لانقضاء الليل زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» 
وجرّهم ذلك إلى أنهم لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكن الوقت فيما 
زعمواء فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة» فلذا قل الخير عنهم 
وكثر الشرء انتهى . 

407 2-_ (مالك». عن عبد الرحمن بن حرملة) بن سنة (الأسلمي) المدني 
(عن سعيد بن المسيب. أن رسول الله يد قال: لا يزال الناس بخير. ما عجلوا 
الفطر) قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. وتعجيل الفطر أن لا 
ايوق يعد شروت الشفيس على نوخه التقندة والمنالقة» بواعتقاد آنه لا يجرئ 
الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود. وأما من أخر فطره لمر 
عنّ له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب الشمس فلا يكره له ذلك, 


() «فتح الباري» .)١997/5(‏ وانظر: «شرح الزرقاني» (9//ا6١).‏ 


و > 


١‏ - كتاب الصيام اياف (050) حديث 


5 0 8 4 لق 5 يي م - 1 09 5 20 ا 4 7 ين 1 6 
0 0 ا 4 للد اج 1 3 5 20 يجة 55 5 ٍ! : 8 5 
ا و 09 ١‏ ' 520 4 مدان لسو “ل ريه ا لك 6 الك | 0 1 ا 5552 15 عن 000 
3 - 3 د ا 0 5-0 9 - 
5 0 مير 20 
ا و أن ا / 2 8 مي 00 0 : 0 : 5 1 آنا 0 0 
0 0 0 ك8 35 1 لل 5 5 1 5 1 | 2 | 1 1 إٍ 3 8 8 5 | 
١م‏ 00 ١‏ 1 3 ب 8 أ 0 بدت سر لدع 1 1 لسامة الامدضسا اميا ٍ علي ل م1 يا 3 0 1 55 . 95 ل 
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1 0-00 5-5 ' 8 م 00 1 ير ١‏ 0 : ا ا م أ بق ُ ا ل 1# -ن 0 ٠‏ 1 8 4 3 0 3 
ب واو لوك ٠‏ يي لاسا | له لت كل ا ال ل ٍْ نشره - 
1 9 . 1 5 ' 1 م 4 0 ا 1 “دي عبر :1 ا 526 
3 0 0 .- 0 ا ون 2 - 
8 سس 1 ّّ 
2 ! ب ا 0 2 3 . ع - 1 
1 ا | ا 1 1 أ 0 3 5 جد ١‏ 1 
1 ا ١‏ 0 اك 1 7 55 


افا ند م ل ال 0 وفك روف دادن سعيل: أنه سمع 
النبي يَكْةِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) 
انتهى. وفي «مراقي الفلاح»: والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم» ذكره 
فاضيخان. قال الطحطاوي: يستحب الإفطار قبل الصلاة» وفي «البحر): 
التعجيل المستحبء التعجيل قبل اشتباك النجوم. انتهى . 


4- (مالك» هن ابن شهاتب) الزهري (عن حميد بن عبد الرحمن) 
ابن عوف عاتن (أن حمر بن الجهلات وعثمان بن عشان كانا يصليان المغرب 
مين ينظران إلى اللين الأسود) 8 أفق المشرق المشار إليه في قوله كَل: «إذا 
قبل الليل من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمسء» فقد أفطر»» (قبل 
2 أن بعطرء ثم يفطران بعل !| لا وذلك في رمضان) فيسرعان بالصلاة؛ لأنها 
بكم العباداتكه لسن في نقذ مين اير :القطر المكوووة لآن الكروه تا هه 
إلى اشتباك النجوم . 


وفي «المشكاة» برواية الترمذي وأبي داود عن أنس: كان النبي كَلْةْ يفطر 
فين أنمتصك على روطاضة فإن لع تكن سيزانت» الحديتق» قال اقرع , 
فيه إشارة إلى كمال المبالغة في تعجيل الفطرء وأما ما صح أن عمر وعثمان ‏ 
رضي الله عنهما ‏ كانا برمضان يصليان المغرب» الحديث. فهو لبيان جواز 
العامة لقاو وطن :وحوري التحس ٠‏ رسكن أن نكون نحي نه عليه الضيئلةة 
والسلام كان يفطر في بيته ثم يخرج إلى الصلاة» وإنهما كانا في المسجد. ولم 


00 امرقاة المفاتيح» 000000 
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1١١‏ كتاب الصيام (9) باب زهذه) حديث 
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يكن عندهما ثمر ولا ماء» أوكانا غير معتكفين». ورأيا الأكل والشيات لغير 
المعتكف مكروهينء لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استثناء حال الإفطارء 


انتيى . 


ان الورقات 5 روى ان 5 شسية وعيره عر ا نيدن قال :* ما ايك 
رسول الله 8ة يصلى حتى يفطر ولو على شربة من ماء» وروي عن ابن عباس 
كك 7 1 ا قل الفبلاةم قلت: وللشيخين دبي من 
95 يا فلان ا فاجدح 7 قال: د الله إن عليك نهاراء اه 
«انزل فاجدح لنا»)ء» فنزل فجدحء فشرب َيِل العديك” 7 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حمزة الضبعي: أنه كان يفطر مع 
ابن عباس . قال: فكان إذا أذْن فيأكل ونأكل» فإذا أقيمت الصلاة فيقوم يصلي 
غربت الشمسء فيقول: لا تعجلء. واااط ‏ امراي الا 


وأخرج ارا 0 وم أفق نردة الأسلمي 38 يأمر 


ال ل ل 
معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن: أن عمر وعثمان كانا يصليان 
المغرب إذا رأيا بالليل» وكانا يفطران قبل الصلاة» انتهى. فهذا السياق يخالف 
سياق «الموطأ»» وما في «الموطأ» هو المشهور عنهماء وليس عندي من نسخ 


)١(‏ (8/5ه16). 
() انظر: «فتح الباري» .»)١97/5(‏ و «بذل المجهود» )١55/١١(‏ الجدح تحريك السويق 


ونحوه بالماء بعو د . 
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80 يابديا جار فى سيام الذي يسني ينها في ربضان 


١‏ اي اع ب حم ع حم لحت لت يي حي حم حا حير حم حي ا جد للح سما ال العا لا لعل ول لس ل لس سميج ميم لس سلس ا الاح لاه ب سس ات سس فعيه و عض مص ص ينص رس بامم فصم متعم سه بسين 


ابن أبي شيبة إلا نسخة واحدةء فليراجع إلى النسخ الصحييدة». 


(54) ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا فى رمضان 

وليس في النسخ الهندية لفظ: في رمضانء» نعم يوجد في المصرية. 
والتعميم اولي اععلته السلت فى هنذة: المسالة على أقوال كثبرة.. لكن 
الحوهور بوتقياء الامهنان على الصوان» كه سبات... تهناوت السسمالة 
كالاحسافية يعدم كانتت كس الاخدلاف». ودكر العلامة العض؟" فيه سنيعة 
أقوال : 

الأول : لا يصح صوم من اصبح جنبا مطلقاء وبه قال الفضل بن عبا 
واسامة بن ريد وابو هريرة » ثم رجع ابو هريرة عنه . 

الثانى : التفرقة بين فر ار الغسل عالماً بجنابته عمداً فلا يصحء و| 
صمّ روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي . 

الثالث: التفرقة ضرق المرضن والنفل فلا يجزته في الفرض ويجزئه في 
النفل». وحكاأه القاري”" عن النخعي. فمّال: قال إبراهيم النخعي : يبطل 
الفرض دون النفلء وضياق غق «المغتى ) أنه رواية عله . 

الرابع : أن يتم صومه دللك اليوم ويفضيه . 


)١(‏ سياق النسخة اي له يخالف سياق «الموطأ) نضا والله أعلم . انظر: «(مصنئف 
ابن أبى شيبة») (7/ .)017٠١‏ 


(؟) انظر: «عمدة القاري» .)57//1١١/5(‏ 
() انظر: «مرقاة المفاتيح» .)51١/14(‏ 
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ويصلي فيبطل صومهء 0111 
الصوم» وتركنا أسماء من ذهب إلى الأقوال الباقية لما قال الحافظ: وقع 
لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي وغير واحد في نقل هذه المذاهب 
مغايرات في نسيتها: لقائلها ‏ انتهي.: 

والسابع: أن الصوم صحيح مطلقاً فرضاً كان أو تطوعاً أخر الغسل عن 
طلوع الفجر عمداً أو لنوم أو نسيان لعموم الحديث» وبه قال علي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن.عباس» قال أبو عمر: إنه 
الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز وأئمة الفتوى بالأمصارء 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي, والثوري» والأوزاعي» والليث وأصحابهم. 
وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وابن علية» وأبو عبيدة» وداود» وابن جرير 
الطبري» وجماعة من أهل الحديث, انتهى . 

قال الأبي في «شرح مسلم'""'': إنما كان الخلاف في ذلك في الصدر 
الأول» ثم ارتفع الخلاف. وأجمع العلماء بعد هؤلاء أنه يجزئه» ومستندهم 
حديث عائشة وأم سلمة. وحديثهما أولى بالاعتماد عليه. انهه أعلم بذلك من 
غيرهما مع موافقة القرآن في قوله: #مَآلتَنَ يتْروضنَ» الآية» لأنه إذا جاز الجماع 
إلى طلوع الفجر لزم أن يصبح جنباًء انتهى. وكذا حكى الإجماع عليها الزرقاني. 

قال الحافظ”'': قد بقي على مقالة أبي هريرة بعض التابعين» كما نقله 
الترمذي» ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقرٌ الإجماع على خلافه؛ كما جزم به 
التووع» وأما ابن دقيق العيدء فقال: صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع» انتهى. 


قال مدت 7 هو قول عامة أهل العلم. منهم علي. وابن مسعود» 
)١(‏ (إكمال إكمال المعلم» (75179/7). 
هه «فتح الباري» .)١51//5(‏ 
2 (المغني» .)179١/5(‏ 
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- كتاب الصيام (4) باب (059) حديث 


ِ 
9 ها 5 ير و - م - 2# : 9 زف حل 2 بن 5 اث 
١| 0 (0‏ : |0 أ ا . 1 
١‏ 13 ال 0 ب 0 0 ! 1 0 3 0 : 
ا م تبط معد د بعر 7 1 لط لال 2 / 40 ا ا ١‏ 9 1 تن 
مرج ور” 3 008 1 ل ا عير 0 7 م 8 3 الس 
وعان أ 
7 1 3 00 5 9 1 2 صر يي م 
بع ا اك 0 ضر ٠-18‏ رز | م | و أن 1 02 اجر سم > اوم ا عه رايع 9 
1 ! ا 57 ١‏ : 5 لت الل 
ال الى الم ا كبوت د و 4 تي : ا .ب أي غا لسرمة 6 عكم 
/ م 5 00 7 ل ل 0 7 ) ع 7 تت 
0 0 سه ل آله 5 


وزيدء وأبو الدرداء» وأبو ذرء وابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وأم سلمة. 
وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجازء وأبو حنيفة والثوري في أهل 
العراق» والأوزاعي في أهل الشام» والليث في أهل مصرء وإسحاق وأبو عبيدة 
في أهل الحديث, وداود في أهل الظاهرء وكان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول: لا صوم لهء ثم رجع عن قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن 
فتياه» وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن يتم صومه ويقضي» وعن النخعي 
في رواية: يقضي في الفرض دون التطوع.ء وعن عروة 07 إن علم بجنابته 
ا 00ص انتهى . 


0/6 لكان خيرم عونل أله در ليك البتععن نرم مممر) بن حزم بن زيد 
' النجاري نو طوالة: بضم الطاء 000 وفتح الواو. المدني». كان 
نافيا يي ب س0 
من رواة الستة ثقة من الخامسة. مات سنة أربع وثلاثين ومائة. وقيل بعد ذلك». 
يقال: ليس في المحدثين من يكنئ أبا طوالة غيره (من بي بونس) لا يعرف 
النسخ الموجودة عندنا من الهندية والمصرية. 
ن"ت)2 
لكن يظهر من كلام الشارحين بن السيوطي والزرقاني تبعا لي 
رواة «الموطأً. وأرسله عبيد الله بن يحيى عن أبيه فلم يذكر عن عائشة» انتهى: 


غ2 قال أبن غك الب : سقط ليحيى فى هذا الحديث ااعن عائشة» كذلك رواه عنه عبيد اللّه ابنه» 
وذكر ابن وضاح فيه عائشة» كها رواه سائر الرواة عن مالك . «الاستذكار) .)57/١١(‏ 
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١١‏ كتاب الصيام (5:) باب (6) حديث 


أ 77 ب بي سس يب وير 


أ اد قال لِرَسُولٍ اللّه كله وَعُوَ وَاقِتْ عَلَى اماس وان أَسْمَعٌ : 
1 اللّها 5 اد ا 0 0 الصَيَّامَ مَمَاكَ : للوأنا 


ضُبح ا 1 ل الصَبَام: أغتيل وخر 018 1 771010ش#ظ2ظ22 


هسم 


قلت: وبالاتصال أخرجه 550 كاوه" فووانة القعنبى عن مالك. 
ومسل 7 برواية إسماعيل عن عبد الله» وبالإرسال أخرجه محمد في 
«موطئه»”' (أن رجلاً قال لرسول الله يَلةٍ وهو واقف على الباب وأنا أسمع) 
زادت في رواية مسلم: من وراء الباب (يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد 
الصيام) فهل يصح الصوم مع حدث الجنابة؟ (فقال رسول الله كَةِ: وأنا أصبح 
جنبا وأنا أريد الصيام) 


قال الباجي”*': معناه: أنه قد نوى الصيام وقت تصح نيتهء انتهى. قلت : 
يحتاج إلى ذلك التأويل من اشترط التبييت ومن لا فلاء قال الموفق”“' 
بأس أن يغتسل الصائم» فإن عائشة وأم سلمة قالتا: نشهد على رسول الله كلل 
إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام» ثم يغتسل ثم يصومء متفق عليه ثم ذكر 
الاختلااف ف الغمس في الماء (فأغتسل وأصوم) فلك في شيو 01 وأجابه 
بالفعل؛ لأن التعليم الفعلي أبلغ» قال الباجي: وفي ذلك دليل للرجل من 
وجهين: أحدهما: أنه يل كان يفعله وقد أمرنا باتباعهء والثانى: أن السائل 
سأله عن مسألةء فأجابه النبى كَل بمثل ذلك من حال نفسهء وهذا يدل على أن 
حكمه كَل في ذلك حكم السائل» ولو اختلف حكمهما في هذه المسألة لما 
أجابه بفعله . ظ 


.)5784( أخرجه أبو داود في الصوم‎ )١( 

)781١/5( )0(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (0794. 
0) رقم الحديث (2649. - 

(4:) «المنتقى» (7/ 57). 

60 «المغني» (5701//5) . 
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- كتاب الصيام (5) باب (059) حديث 


الويف اق حم ااا الا ا و لجرك حم ا 00 0 ا ا 0 
فقال له الرجل : با برسول : اللة!- اكه السينتة اتنا قن غفر الله للك 
0 عه 5-8 لك صر 0 ا 7 5 ّ 

لقكدم هر دس - 0 0 , 3 0 ١‏ الام لل 


قال الحافظ"'؟: حمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على 
الخصائص أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله: وقال آخرون: يكون حكم النبي و 
على ما ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها -» وحكم الناس على ما حكى أبو 
هريرة» وأجاب الجمهور: بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد ورد 
صريحاً ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان في «صحيحه» حيث قال: 
ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى كه مخصوصاً به» ثم أورد حديث 
الباب أخرجه ابن حبان ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم. انتهى . 

كلتك اووردة عفنا ون مدكن الحا فظا.من ووانة السائى «يطريق فح يبن 
عبد الرحمن بن خاطب» قال: قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: اذهب 
إلى أم جلفة قبئلها > :فقا لنق* كان رسول الله ككةِ يصبح جنباً ويأمرني بي بالصيام. 
انتهى. لكن الرجل اعتقد أنه من خصائصه (فقال له) كَل (الرجل) السائل: (يا 
رسول الله إنك لست مثلنا) وذلك لآنك (قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر) إيماء إلى قوله تعالى: #إنَا صَنَكَنا لَكَ كَنَسَا مُِيئَا 7406 الآية. قال 
الرازي: لم يكن للنبي يَةِ ذنب فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب عنه تقدم مراراً 
من وجوه: أحدها: المراد ذنب المؤمنين» ثانيها: المراد ترك الأفضلء ثالثها 
الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمد. رابعها: العصمة» انتهى. 

قال الزرقاني: أي ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلاً؛ 
لأن الغفران سترٌء وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته» فاللائق 
والاتساء الأول وبأممهم الثاني» فهو كناية عن العصمة» وهذا قول في غاية 
الحسن (فغضب رسول الله 385) لأن إخباره يله بفعله في جواب سؤاله صريح 
)١(‏ انظر «فتح الباري» .)١51/5(‏ 
(؟) سورة الفتح: الآية .١‏ 
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١ /‏ كتاب الصيام (4) باب (659) حديث 


| في عدم 10 فوجه الغضب اعتقاده 2100 بلا 00 شان إليه 
ابن العربي . 


قال الباجي''': قول الرجل وإن كان على معنى شدة الإشفاق وكثرة 
الخوف والتوقيء إلا أن ظاهره يقتضي أن يعتقد في النبي كَل ارتكاب ما شاء 
من المحظور المحرم علينا؛ لأنه قد غفر الله له» ولعله أراد أن لله تعالى أن 
يحل لرسوله ما شاءء فأتى بهذا اللفظ الذي ظاهره أشد من مراده» وروي: 
لسنا مثلك يحل الله لرسوله ما شاءء وهذا أيضاً يقتضي أن يرد عليه النبي يله 
قوله. لأن قوله هذا يمنع الأمة أن تقتدي باللمى كله اتن قتىء فين أخسرالةة 
انتهى. وقال عياض : وجه الغضب ظاهر لأآن السائكل جوَّرَ وقوع المنهى عنه منه 
لكن لا حرج عليه» إذ غفر له فأنكر كَلِِ ذلك. 


(وقال: والله إني لأرجو) بزيادة اللام في النسخ الهندية والمصرية» وفي 
رواية بحذفها كما في الزرقاني (أن أكون أخشاكم بالله) بالباء على لفظ الجلالة 
فى أكثر النسخ الهندية» وفي المصرية وبعض الهندية باللام بدل الباء (وأعلمكم 
بما أ: تقي) قال الباجي: معنى ذلك والله أعلم -: أن ما غفر من ذنبي لا 
م ان أكون أخشاكم للهء بل أنا أخشاكم. ومن خشيتي له أني الم بما 
ا لا لس ات 


قال القاضي عياض: فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما 
قام الدليل على اختصاصه بهء وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين وأكثر 
أصحاب الشافعي. وقال معظم الشافعية: إنه مندوب» وحملته طائفة على 
الإباحة» وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية في 


سيت سس 0 


.)57 «المنتقى» (؟/‎ )١( 


51/1 


ا ١‏ 1 م : 
ا ّ 
" 1 00 / سيك © 0 
زه 
0 1 و 
ا لك 0 لأسا | 0 
0 2 / 7 كَّ أ 
39 7 


معن القوية غ كذ فى :دروت 37 

قال الأبي: أفعاله كثِيةِ ما كان منها بالجبلة كالقيام والقعود والأكل 
والشوسيةة فهو وأمته فيه سواءء وما دبك اختصاصه به كوجوب الضحى وعير 
ذلك فواضحٌ أن أمته ليست فيه مثله» وما فعله لبيان مطلق خوطب به الجميع لا 
نزاع في عدم وجوب اختصاصه بهء ثم حكم ذلك الفعل حكم المطلق لآن 
البيان تابع للمبين» وما سوى هذه الأقسام الثلاثة» فإن علمت صفة ذلك الفعل 
00 ل 

20)» 


« /ام / ان 00 0 6 مو ا و ياه 000 امع سيسات بن فيس بن عمروق 
الأنصاري البخاري المدني أخخو يحيى بن سعيذد )6 ولجده فيس صحبة 2 ثقة من 
و ب الور مسح كن دا دك 
ثم قال ابن عبد البر”": هكذا يرويه مالك وخالفه عمرو بن الحارث 
قرواة عق عبد ريه عن عيك. الله بق كقعي عن أ بكر .ين هيد الرخمينة» قلت : 
وبكلا الطريقين أخرجه مسلم فى 0 قال الزرقانى: كان عبد ربه 
.)١69/95( )١(‏ 
() انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» )١15157/5(‏ و«التقريب» .)87٠١/١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» .)١158/5(‏ 
(5) (5/ ىلا ١مل/ا).‏ 


1 


١‏ - كتاب د () باب )617١(‏ حديث 


وك 1١‏ لله ع يضبح 0 و غير ب تن نه تود ا ونه 


سمعه من ابن كعب. ثم سمعه من أبي بكرء فحدث به على الوجهين» فليست 
رواية عمرو من المزيد فى متصل الأسانيد ولا رواية مالك منقطعة» بدليل أن 
عيكما صحح الطريقين» فأخرجهما جميعاً رواية عمرو وتلوها رواية مالك. 
انتهى . 

قلت: لكن العلامة العيني"'' ذكر في هذا الحديث اختلافات :كثيرة على 
أبي بكر بن عبد الرحمن فارجع إليه لو شئت التفصيل» وقال الحافظ : له طرق 
كثيرة أطنب النسائي في تخريجها وبيان اختلاف نقلتها . 

(عن عائشة وأم سلمة) رضي الله عنهما (زوجي النبي كلِه) وقد سألهما 
عبد الرحمن والد أبي بكر عن هذه المسألة» وكان أبو بكر حاضراً كما سيأتي 
في الحديث الآتى» .وسيأتي فيه أيضاً ما يدل على الواسطة (أنهما قالتا: كان 
رسول الله يَكِِ يصبح) بضم الياء أي يدخل في الصباح (جنبا من جماع غير 
احتلام) قصد بذلك المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفظرء 
وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك . 

قال القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان 
ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء والثاني: أن ذلك كان من 
جماع لا من احتلام؛ لآنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم 
منهء وقال غيره: في قولها: «من غير احتلام) إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» 
وإلا لما كان للاستثناء معنى» ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. 
وأجيب: بأن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في 
المنام» وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الردء كذا في «الفتح)”'2. 


.)7/١١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55/5( )6( 


1١‏ كتاب ع (4) باب (6) حديث 


ضشّ ' رَمَضَانء 8 يصوم 


أخرجه البخاريّ في: "١‏ - كتاب الصومء 750 - باب اغتسال الصائم . 


وهو جنب» حديث /. 


ال/اه/ ا - وحدذشثشني حَنْ ا امي ل اي مَوْلَى أبي 
4 02 0 اه : 3 3 ا 2 0 2 
0 20 حك ا 0 سس 0 ل 2 2 كنا 1 . 0 4 سيوع ا 8 بَكْرٍ 3 
0 3ت 9 00 0 


5 التزوى: ا به من أجاز الاحتلام على الأنبياء وفيه خلاف» 
والأشهر امتتاغيه لأنه عه دلاعية الشسيطان» وتاولوا الحديف على أن المع 
يصبح جنبا ل ال ل وهو قريب من قوله 
تعالى : ##وَيَفْئَلُوت البَنَ بِعَيْرٍ حَوقَ# ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق., انتهى . 
كال مهنا في «تهذيب اللغات»: اختلفوا في جواز الاحتلام والأشهر امتناعه. 
انتهى. وحكى القاري''' عن ابن حجر: أن الاحتلام بمعنى نزول المني في 
النوم من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم؛ لآنه بينشا عم تحو امتلاءغ 
البدن» فهو من الأمور الخلقية أو العادية التي يستوي فيها الأنبياء وغيرهم (في 
رمضان) ففي غيره بالأولى (ثم يصوم) ذلك اليوم» زاد في بعض حواشي أبي 
ذاوة تعد هذا الخديث» قال أبز داوة: .وما أقل من يقول هذه الكلية بع 
يصبح جنباً في رمضان أي لفظ في رمضانء كذا في «البذل”" . 


١لاه/١١‏ -_(مالك»ء عن سمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وشد 
التحتية (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع) مولاه 


0500 اح لاسي جيم تيه مج الي بس لس عن © لع سمه صم تعمد هل لسسع مس ومو 


)00 انظر: ا(مرقاة المفاتيح» (131/5). 
(؟) «بذل المجهود) (١١//ا١5).‏ 


8 


١٠١‏ كتاب الصيام (5) باب (١لاه)‏ حديث 


: تنين:. عاض 
1 5 200 5 0-4 م | عر ار - س0 / 0 سر ١‏ 2 س 0 ا 1 2 
ا 8 ا ايم 1 3 حدر ٠‏ اد 4 ا ١‏ ف <١‏ 
ا ؛ ا -- 057 4 م 7 ! َ 1 7 | 3 6 9 7 ا 8 1 لطت نمك 7 9 ل 
مي ناي ل ل 
2 | م 0 م 2 
أن اظمم دواح بمو ل ش واماما ماه م ياس ه ناف ها جامد هاه قفاه وه قاياه واعاس ها ماه ن ماود .ا ف ها اها قما ماه ها ثناقةه 


5 وأبي) ال ل اد : ولد في عهد التبي 856: 
ذكره ابن سعد فيمن أدرك النبى كيد ورآه ولم يحفظ عنه شيئاًء قال الواقدي : 
أحسبه كان انق عكر دوه سكين للقن سول الله علد قال فى «التقريب»: له 
رؤية وكان من كبار ثقات التابعين. 


وفي «التهذيب»: مات أبوه في طاعون عمواس فخلف عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ على امرأته فاطمة فكان فى حجر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان اسمه 
إبراهيم» فَعغَيّره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وسماه عبد الرحمن» وكان فيمن أمرهم 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بنسخ المصاحف», وقال الحاكم: هو صحابي توفي 


عنييهة ١‏ دق 


(عند مروان بن احكم) الأموي (وهو) أي مروان إذ ذاك (أمير المدينة» من 
جهة فحاونة برقي اللغنهى (شذكن لها يناع الفاعل لروابة شيل اتذكى له 
عبد الرحمنء وللبخاري أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان» وبَيّن ابن جريج سبب 
ذلك فروي عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا 
قزيرة يفول فى قصصةة ومن أدركه الفجر جنا فلا يضيء قال* فذكرته العند 
الرحمن فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان فذكر القصة. ولفظ مسلم: 
فذكزرت ولك لعد ال بخمة. تن الحارث لأبيه فأنكر ذلك» الحديث . 


.قال الأبي"'؟: لأبيهء بدل من عبد الرحمن بإعادة الجارء وما ظاهره أن 
عبد الرحمن ذكره لأبيه الحارث لا يصح؛ لأن الحارث توفي في طاعون 
عمواس فى خلافة عمر ») والقضية كانت فى خلافة معاوية» انتم : 

إن أبا هريرة) - رضى الله عنه ‏ (يقول) قال الباجي : فينة دلبل عيلى 


ممص 4 ونا سبج ع سس بسب سي سي ريا ل لويس ورك لاطو لع لاطت ممح عام م ا 0 


)1( «إكمال إكمال المعلم) 000 


ف 


0 كتاب الصيام _ 2 باب )61/1١(‏ حديث 


| | ا 1 | 1 1 0 ا 7 3 8 -5252 
: م ١‏ ف 
|| 7 ا 1 ! 0 07 آ| ٌْ ا ل لي ا َ ذ 
0 1 | ين 
: 5 || 1 : / ا 02 تملنا لاسي / 
0 50000 
: 
5 م بالعلم في مجائس علماتهم وأرائهم وتحفظهم لأقوال اشاس ف فيه ) 


قبن لقال م على عد ساي يسدية أسانة بن يد عن العياش يلفط : 


من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصمء وللنسائي عن أبي هريرة : لا ورب هذا 
العسيع: ا انيت مزه انوا -00 محمل ورب 


537 على معرفة السنة وموجب الشريعة به شد الوسر وفتح الميم 
ا اك سزال من يظن أنه أعلم 
بحكم الحادثة المختلف ٠‏ فيها ولذا خصتهما بالننؤال. 01 أى..عما قال ابو 
هريرة» قال أبو ٠‏ بكرا اي . والدي " 000 3 07 (ذهبت معه حتى 


أم ال المؤمنين ٠‏ 7 2-5 0 في النسخ 


قال العيني”'' في بيان الاختلاف في هذا الحديث: وفيه أيضاً من 
الاختلاف ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن 
دتلكة نفى التسائى فين بزوانة عيلء ريه بن عبد عق اد عبافن عن 
عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها 
ذكوؤان8:فارسلعة إلبها نسالينا عن ذللف ققالت» “هذى الحديثف مرفوعا + قال 
01 انظر: انين ا عع 325 و«الاستذكار) .)0١/١١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» (78/8). 


ا 


5 هرَيْرَة ا 55 َضبَع 0 امكل ذلكَ 0 قَانَتَ عَائَسَة : 
م اه 


عوك الله 0 يَصْنْع ؟ فَقَالَ عَبْد الرّحْمِن : 1 5 22000 


فأتيت مروان فحدثته بذلك» فأرسلني إلى أم سلمة» فأتيتها فلقيت غلامها 
نافعاً» فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله. 

قال ا في إسئاده رد لأن أبا عاص ميرول 4 فإ كان 
ا ا د الرواية 00 وابئه 0 
وراء الحجاب. 

وقال العينيى: الأحاديث التي فيها هين الزحمه شافيهها بالسؤال أكثر 
وأصح. ومع هذا فيجوز أن يكون أرسل العيولي ولا ثم أتى هو فشافهته. 2 
أن المولى كان واسطة في الدخول عليهاء انتهى . 
ا أن أبا هريرة ا من ا د أفطر ذلك اليوم. ا عائشة) 
- رضى الله عنها -: (ليس كما قال أبو هريرة) وقد عرفت أنه ورد بعدة روايات 


لكنها لما كانت منسوخة أو مؤولة صح إنكارها ‏ رضي الله عنها ‏ ولعلها ‏ 


رضي الله عنها ‏ لم تعلم الرواية المرفوعة وهو الظاهرء أو علمت مع العلم 
بتأويلها أو نسخهاء وسيأتي الجواب عنها في آخر الباب (يا عبد الرحمن 
أترغب عما كان رسول الله يكلِهِ يصنع؟) قالت ذلك مبالغة في الإنكار (فقال 
عبد الرحمن: لا والله) لا أرغب عنه أبداً . 


ا ةك 


)0010( (فتح الباري») (5/ .)١515‏ 


8 


 ٠١١/‏ كتاب 0 (5) باب (١لاه)‏ حديث 


1 21 | م ا 0 ل وا 2 3 
00 : 6 0 1 ص : 2 ف / 
2 0 ع تسسا : فا اسهد الوق و ع 3 الله 5 2 ا كان العم جنبا من 
ا 1 م 4 ل 0 م يك 0 5 ثم يصوم لك ال يوم . 
77 “ووه 
8 7 
3 2 420 00 هه أ 0 0 ٍِ ىق 

2 4 مسجم يباتك 1 سنا ح حمسي وا اي ا ١‏ ته 5 فسا لها عن 
: 6 2 3 4 د 7 7 0 3 7 : 3 9 ع ل كس 7 22 
دإجات .قفا لست او ها دقفا اليثد عا يس .قال افير حجنا عجن جنا 
عي ١‏ 0 عله م ا 2 ين 2 ( 0 2| ا ص عل © اعت 5 
عير ران سس الحكم : قم لك عَيد 0 من فنا".- ها لضا .: فقال مرواد . 
7 6 0 ”ء 2 سر 6 بن ا 0 00 1 سََ 
ا ميس لجسية له نا مدا ار 2 7 ا 5 1 3 5 نيما ّ َ لشسا فلتذهين 
1 َ ضٍ بكي م 5 070 1 0ب 1 ١‏ ْ ش 
إاع ىن الحو لقي 6 شاك لأر صكء ذا لعشيق ») عار اي أ ل كه ألا 1 مكاي رم د دهز يواه ه؟ مدق هآ برف 6ج 
ما .2 ل م 8 عر لا 0 د ص 


(قالت عائشة) ‏ رضي الله عنها ا الله يك أنه كان 
بصبح جنبا من جماع غبر احتلام») وفي رواية للنسائي: كان يصبح جنباً مني (ثم 
بعسوم ذلك اليوم» قال: ثم خرجناء حتى دخلنا على أم سلمة)» قلت: وتقدم 
من رواية النسائي أن عبد الرحمن رجع إلى مروان» ثم أريلة ميزوان إل 
أم سلمةء فإن صح ففي رواية الباب اختصار (فسألها) عبد الرحمن (عن ذلك 
فقالت كما) وفي النسخ المصرية: مثل ما (قالت عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ يريد 
أنها وافقتها في الحكم. 

(قال) أبو بكر: (فخرجنا) من عندها ‏ رضي الله عنها ‏ (حتى جئنا مروان 
بن الحكمء فذكر له عبد الرحمن ما قالناء فقال مروان: أقسمت عليك يا 
أب محمد) كنية عبد الرحمن (لتركبن دابتي» فإنها بالباب» فلتذهبن إلى أبي 
هريرة فإنه بأرضه بالعقيق) موضع معروف بظاهر المدينة» ولا يخالفه رواية 
البخاري بلفظ : ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة» وكانت لأبي هريرة هنالك 
أرض» لاحتمال أن يكون قصده إلى العقيق» فلم يجداه ثم وجداه بذي 
الحليفة» وكان له أيضاً بها أرض.» ووقع في رواية معمر عن الزهري عن 
أبي بكرء فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة قال: فلقينا أبا 
هريرة عند باب المسجد. 


والظاهر أن المراد بالمسجدء ههنا مكل أن هريرة بالعقيق لا المسجد 


وب 


1١‏ كتاب الصيام (5) باب (١/ا6)‏ حديث 
٠‏ َه 
ا 7 9 ا 0 0 6 ا 
1 _ - ات 00 “عا اس اا ُ 0 سيت تت مصعةث ٠‏ بسيو ا ا 
بك ِ قت اسه إل “نو 5 سه اسه 6# لنت اه #5 هه الا ص 5 #0 اك #2 ا # ## © ص اله ات ع الا ا# ال © هم اق © #» 


لماه ولب ا يو 
جواتب أنئ هريرة» إلا بعد أن رجع إلى المدينة وأراد دخول المسيحلد النبوي 
على صاحبه الصلاة والسلام» قاله الحافظ"''. 


وكذا العيني”" إلا أنه أورد على الحافظ في قوله: مسجد أبي هريرة 
بالعقيق» بأنه لما جمع أولاً بأنهما قصداه إلى العقيق ولم يجداه بل وجداه بذي 
الحليفة» فكيف المسجد بالعقيق هل رجعا إليه مرة أخرى؟ قال: بل الجواب 
الحسن أن المراد بمسجده مسجد ذي الحليفة؛ لأنهم ذكروا أن بذي الحليفة 
عدة آبار ومسجدان للنبي كَل انتهى . 


قاتشي نة) اق أبا هريرة :بذلك» الذي قالتاه على وجه الها لهذه 
القضية ليعلم ما عند أبي هريرة في ذلك» وربما كان عنده في ذلك نص يحتمل 
أن يكون ناسخاً أو منسوخاًء أو يوجب تخصيصاً أو تأويلاً» قاله الباجي» زاد 
في رواية النسائي» فقال: إنه لجاري» وإني لأكره أن أستقبله بما يكرهء فقال: 
أعزم عليك لتلقينه» وفي رواية أخرى : فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك 
إنه لى صديق ولا أحب أن أرد عليه قوله» قاله الحافظ . 


١‏ 0 اليه عبات الى من ) ّ و كا معة حي 5 انا 5 هريرة) نص ف ىْْ قصدهما 
أبا هريرة» وتقدم قريبا من رواية البخاري بلفظ: «ثم قدر لنا أن نجتمع بذي 
الحليفة»» وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصد. قال الحافظ: فيحمل قوله: ثم 
قدر لنا على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق . 


() «فتح الباري» (5/ .)١56‏ 
(6؟) «عمدة القاري» .)0/١١/5(‏ 


ك/ 


١‏ - كتاب الصيام )باب 0-0000 (١0ه)‏ حديث| 


7 0 5 
5 0 ل 5 7 7 يس م 7 ى 0 - سر 5 > 5 
7 ص 5 2 نول 1 1 ف 1 لل 1 6 7 كج 0 ابيز 2 0 1 ُ 3 + اهو أ 1 8 
' دهز 8 0 ه 1س 5 5 0 0 8 مم تاه ا 1 1 
7 ًُ 2 0 ' ع يف 5 5 5 : 0 93 0 0 ٠١ 0 ١‏ 0 | 0 
1 . 5-2 أ 'نى 5 2 3 ووو ييه ب زياد ا 1 م 7 ا 0 1 0 0 سا لط 
ل كبري 
1 35 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصوم. 5١‏ - باب الصائم يصبح جنا . 


وهو جنبا.ء حديث 708. 


قلت: لكن يشكل عليه لفظ الطحاوي في «مشكله» بلفظ: فخرج مروان 
حاجاً أو معتمراً فخرجنا معه. حتى إذا كنا بذي الحليفة ولأبي هريرة هناك 
أرض هو فيها ملنا إليه» الحديث» ويحتمل عندي أنهما قصداه بالعقيق لكنه 
اتفق اللقاء بدون القصد بذي الحليفة (مندهة.:” :مد أي أبي هريرة ‏ رضي الله 
عبةةى اأخرارا ليدم 1ن د قبا أن يذكر. تاذلف وعدا من نميه الآدت 00 
العافين و اندو الاب بولق البجاوى: عتالكيد الرحمن لاد شريرة: 
ذاكر الك أمرا عياط ان ده فيه لم أذكر ذلك فذكره. 


من النبي ونه بلا واسطة. وفيه تسليم 
كم واتا للق إ جام من انحن عن ابي ما ل يكن رفع عن 
0 ولفظ البخاري: فقال كذلك: حدثنيه الفضل , بن عباس وهو أعلم. 


قال الحافظ"'؟: وللنسائي من طريق عكرمة بن خالدء ويعلى بن عقبة. 
وعرالكون الك كليم هنا ى كر أن أباصريرة حال ردنك على الفحكل بن 
عباس» لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه قال فيها: إنما كان 
أسامة بن زيد حدثني» فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهماء ويؤيده 5 
أخرى عند النسائي من طريق عبد الملك ؛ بن أبي بكر عن أبيه قال فيها : 
حدثني فللان وفلانء ورواية «الموطأ) بلفظ : أخبرنيه مخبرء والظاهر أن هذا 


.)١51/5( «فتح الباري»‎ )١( 


يف 
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من تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين» ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة 
مبهمأ وتارة مفسراًء ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحداًء وهو عند النسائي 
أيضاً من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث» ففي آخره: قال أبو 
غوورة؟ شكذا كدت اسه ا دهن . ظ 


وقال أيضاً: ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة 
بقول::ورت.هذا البت .ها أنا قلت» محمد ورب الكعبة قاله» لكن تقدم أن أبا 
هريرة لم يسمع ذلك من النبي كلِْةِ وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. 
وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف. وأما ما أخرجه ابن عبد البر عن أبي 
هريرة أنه قال: كنت حدئتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وإن ذلك من كيس أبي 
هريرة؛ فلا يصح ذلك عن أبي هريرة» لأنه من رواية عمر بن قيس وهو 
متروك6. انتهوين : 


وفي النسائي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: أن 
وسول "الك قفرا بالنظر ]مع الرسدل سحا دالندنا لانيء يوقا لافقا 
وصلها عبد الرزاق» وأخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين» فالمراد 
بقوله: أمرنا جماعة الصحابة» وقال أيضاً في شرح رواية البخاري: وهو أعلم 
أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا عليّ» ووقع في رواية البخاري: وهن 
أعلمء أي أزواج النبي كله وفي رواية مسلم: قال أبو هريرة: إنهما قالتاه؟ 
قال: نعمء قال: هما أعلمء وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر: هي أي 
عائشة رضي الله عنها ‏ أعلم برسول الله كَل مناء زاد ابن جريج في روايته: 
فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذلك وقع في رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق 
قتادة عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنباً فلا 
صوم له» انتهى . 
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- كتاب الصيام (5) باب (1لا0) حديث 
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وكذا قال الباجي”" عن سعيدك بن الوسيوية: أن أبا هريره رجع عرية ) وكذا 
الحازمي عن سعيد. وقالع أضى تمن : روى عن أبي هريرة محمد بن عبد الرحمن 
بن تويان الرجوع عن ذلك. قاله العيق... 


وقال الأبي”'': الصحيح أن أبا هريرة رجع عن هذا القول. وقيل: لم 
يرجع. وقال أبفيا ::قال:اين عي ال : الصحيح رجوع أبي هريرة عن هذه 
الفتياء وأخرجه الطحاوي في «مشكله)», قال النووي في اشرح مسلم)»: ر 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي كَل 
فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان» فجمع بينهما . 

فتأول أحدهما على ما سنذكر من الأوجه في تأويله. فليا “نندت عئله أن 
حديث عائشة وأم سلمة على ظاهرهء وهذا متأول رجع عنهء وكان حديث 
عائشة وأم سلمة أولى بالاعتمادء لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما. ولأنه 
موافق للقرآن فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء 
قال الله تعالى: ##فَاكَنَ سْرَوهَنَ4: الآية» والمراد بالمباشرة الجماعء. ولذا قال 
تعالى: 9أوَأبسَعْوا ما كب أنه أنه لك ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع 
الفجر لزم منه أن يصبح جنباً ويصح صومه لقوله تعالى: #ثرّ أَيَئا أضَياه إلى 
لو . 


وإذا دل القرآن وفعله يه على جواز الصوم لمن أصبح جنباً وجب 
الجواب عن حديث فون هريرهة عن الفضل . وجوابه من ثلا ئة أوسنة: 


.)56 /7( «المنتقى)‎ )١( 
112 انظر: إكمال إكمال المعله»(779/7‎ )5( 


69 كال اصن هد روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى إلى ما عليه الناس من 
حديث عائشة ومن وافقها. «الاستذكار) .)55/1١١(‏ 


)2 سووة البقزة: اليه 410 . 


,/4 


 '١/‏ كتاب الصيام (5) يباب (١لاه)‏ حديث 


أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضلء. فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو 
خالف جازء وهذا مذهب أصحابناء وجوابهم عن الحديثء. فإن قيل: كيف 
يكون الاغتسال قبل الفجر أفضلء» وقد ثبت عن النبى يلي خلافه؟.. 
فالجواب: أنه مَكِِ فعله لبيان الجوازء ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه مأمور 
بالبيان» ونظائره كثيرة. 

والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عنه البيهقي أن حديث أبي هريرة 
كالأكل والشرب ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة» فكان يفتي بما علمه حتى 
بلغه الناسخ فرجع إليه. قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه» انتهى . 

قلت: واختار الطحاوي أيضاً في «مشكله» النسخ. قال الحافظ"'': وذكر 
ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط فى الحديث» ثم رذ عليه 
بأنه لم يغلط. بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخ. قال: ويقوّي 
النسخ أن في حديث عائشة ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها: قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فأشان إل آبة الفتح. وهي إنما تلت 
النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحدء وقرّره ابن دقيق العيد 
بموافقة القرآن؛ لأنه أباح الجماع إلى الفجر . 
البخاري: «والأول أسند» أي حديث عائشة وأم سلمة» وكذا قال بعضهم: إن 
وى عاققة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك» ورواية اثنين تقدم على 


"6005 انظر: («فتح الباري»‎ )١( 


١‏ كتاب الصيام (61/1) حديث 
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رواية واحد». ولا سيما هما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأن 
روايتهما توافق المنقول» وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول: وهو أن 
الغسل شيء وجب بالإنزال» وليس في فعله شيء يحرم على صائم» فقد يحتلم 
بالنهار؛ فيجب عليه الغسل» ولا يحرم عليه؛. بل يتم صومه إجماعا. فكذلك 
إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى. 


وجمع بعضهم بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشادء ونقله النووي 
عن أصحاب الشافعي., وفيه نظرء فإن الذي نقله البيهقي وغيره من نص 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ سلوك الترجيح. وعن ابن المنذر وغيره سلوك 
النسخ» ويُعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي 
هريرة بالأمر بالفطرء وبالنهي عن الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع 
ذلك في رمضان. 


وما قيل: محمول على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالما 
بلاق لك غليه ما وو العا سن طريق عبد العلك بن أبن بكر أن أن 
هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم. 
وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط «لا») من حديث الفضل» وكان في 
الأصل من أصبح جنبا في رمضان فلا «يفطرا. فلما سقط «لا» صار «فليفطر» 
وهذا بعيد بل باطل؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث» وأنها 
يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن قائله ما وقف على شىء من طرق هذا 
الحديث إلا غلى اللفظ: المذكوو»-انتهئ. ْ 

ورجح حديث عائشة وأم سلمة لما جاء عنهما من طرق كثيرة جداً 
بمعنى واحدء حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر» وأما أبو هريرة 
فأكقز الروانات.عه أنه كان يفتي به» كما ذكرها الحافظ». وروايات الرفع 
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 ١١/‏ كتاب م (5) باب (/اه) حديث 
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مَأ 7 1 
00 غير ايلام م يضوم .1 
أخرجه البخاريّ في: 7٠١‏ كتاب الصوم» 7١‏ - باب الصائم يصبح جنبا . 


ومسلم ين ١‏ د كتانه الصيام. 3 باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جلبا.ء حديث /. 


١71‏ (مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن) مولاه 
(أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي كَلِْ) قال ابن 
عيك: الن: روى جماعة الحديث عن أبي بكر عن أبيه. ولا مغتى لذكن أنية لأنه 
شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأم سلمة وعند أبي هريرة» انتهى . 
وتقدمت الروايات التي تدل على حضوره في المواضع كلها (أنهما 0 
كان رسول الله يك ليصبح جنبا من جماع) والحديث أخرجه أبو داود”"' برواية 
القعنبي عن مالك. وبرواية عبد الله الأذرمي عن ابن مهدي عن مالك» وقال 
في آخر الحديث: قال الأذرمي في حديثه: «في رمضان»» زاد فى نسخة 
الخطابي وهامش المجتبائية: قال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني 
يصبح جنباً في رمضانء» وإنما الحديث كان يصبح جنباً وهو صائم. 

قال الخطابي : أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنباً في رمضان. فإنه يتم 
صومه ويجزئه» غير أن إبراهيم النخعي فرّق بين أن يكون ذلك منه في الفرض أو 
التطوع, وهذه اللفظة التي زادها الأذرمي إن ثبتت فهي حجة عليه من جهة النص» وإلا 
فسائر الأخبار حجة عليه من جهة العموم» انتهى. قلت: وتقدم قول النخعي في الأقوال 
السابقة» وذكر الشيخ في «البذل»”'' ما يتابع زيادة الأذرمي (غير احتلام ثم يصوم) . 


اا - ا سس ااا ياسع سس سس 
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١١‏ - كتاب الصيام (5) باب (٠/اه)‏ حديث 
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قال الزرقانى: أعاد المصنف هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه 
لأنفادة أن له« فيه شيكين إذ'زواة ثمة عر عمد بريه وعهنا'غة سعى »: التهن . 
وتقدم أن العلماء كأنهم أجمعوا على صحة صوم الجنب». سواء كان من احتلام 

قال الشيخ في «البذل» تبعاً للحافظ : قال القرطبى: فى هذا فاتدتان: 
إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً 
للجوازء والثانية : أن ذلك كان من جماع ا من احتلامء لأنه كِب كان لا 
يحتلم ء إد الاحتلام من الشيطان وهو حضوم منه © وقال عيره : في قولها: من 
غير احتلام» إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء معنى»2 ورد 
بأن الاحتلام من الشيطان» وأجيب: بأن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع 
الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» انتهى . 

وكتبف والدى فيما حكى عن شيخه من «تقرير لون داود): واختلفوا ون 
جواز احتلامه يلِِ وعدم جواز ذلك. والمحقق المعتمد عليه أن الأنبياء لا 
يحتلمون برؤيه شيء في المنام. 21 هو العادة في الاحتلام. ولكنه يجور 

وقال العيني راداً على قول كعب الأحبار: إن يأجوج ومأجوج من احتلام 
انتهى. وبما أفاده الشيخ جزم به ابن حجر في «تحفة المحتاج». 

إذا انقطع دم الحائض أو النفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
صححع صومهما. ووجب عليهما إتمامه. سواء رك الغسل 00 أو يووا بعذر 
أم بغيره كالجنب عند كافة العلماء» إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا نعلم 
صحته عنهء قاله الزرقانى تبعا للحافظ والنووي. 


كلذ 


(ه) 0 27 00-7 * ني الر خصة # 4 للصائم 


الصوم. وحكى ء عن «المجموعة) وغعيره من شرط 2 55 الغسل فبل 
القجر» بسكن قنه أقوالا أعى: :قال السافط.وعكن :اده وقى اميه انان 
السالة فى تذهيةا عالق قولية م وشكن. قفن اختدلافا اخن لعفي الفالكية:. قال 
الأبي: شذ مُحمد بن مسلمة. فقال: تقضي وتكفر المتعمدة» انتهى . 

وقال الموفق"'؟: إن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل 
كالحكم في الجنب سواءء ويُشْترَط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجرء لأنه إن 
وجد جرزء منة في النهار أفسد الصومء وقال الأوزاعي. والحسن بن ىو 
07 لآن حدث الحيض : ينع الصوم بخ بيخلاف الجتانة. 
صحة الصوم كالجنابة وما ذكروه لا يصح. اي ا 9000 
العمل لو وح فق الضدوم امسق كالحيض . وبقاء وجوب الفسل منه كبقا. 
وجوب الغسل من الحيض»ء اتهى : 


(5) 6 جاء في الرخصة في القبلة 
قال المجد: بالضم: اللثمة» وقال النووي في «اللغات» :29 قبلة الرجل 
والمرأة معروفين» قيل: إنهما من المقابلة وأظنهما من الإقبال» انتهى . 
للصائم 
اختلفت الروايات في هذا الباب» لذا اختلف العلماء في ذلك سلفاً 


.)9799/5( «المغنى»‎ )١( 
.)8١ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/؟/‎ )0( 
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 '1١/‏ كتاب الصيام 
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وخلفاً. قال أبو عمر: ممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعودء وابن عمرء 
وعروة» وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: أن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك. 
وإذا تحرك دعي إلى ما هو أكثر من ذلكء. والشيخ أملك لإربه. وكره 
مالك" القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب. وعن عطاء عن ابن عباس : 
أنه كره للشاب ورخص للشيخ» قال عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أحمدء وإسحاقء وداود 
من الفقهاءء ومنهم من كرهها على الإطلاق”''» وهو مشهور قول مالك. 
ومنهم من كرهها للشاب» وأباحها للشيخ وهو المروي عن ابن عباس» وهو 
مذهب أب حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي». وحكاه الخطابي عن مالك». 
ومنهم من أباحها في النفل» ومنعها في الفرضء» وهي رواية ابن وهب عن 
مالك 


وقال النووي: إن حرّكت القبلةً الشهوةً فهي حرام على الأصح عند 
أصحابناء وقيل: مكروه كراهة تنزيه» وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا 
بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسه أو كان شيخا كبيرا ويكره له مس 
فرجهاء وعن أبي حنيفة: يكره المعانقة والمصافحة والمباشرة بلا ثوب والتقبيل 
الفاحش مكروهء وهو أن يمضغ شفتيهاء قاله محمدء كذا في «العيني)”". 
قلت: وسيجيء عن ابن قتيبة أنه مال إلى أن القبلة تفسد الصوم» وحكاه 
الخطابي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب . 


.)577/١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

() قال مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبّل فى رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة» 
وإن قبّل فأمذئ فعليه القضاء ولا كفارة. «التمهيد» (80/ .)١١5‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» (857/4). 


هم 
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وقال الحافظ”'': ممن أفتى بإفطار من قبّل وهو صائم عبد الله بن شبرمة 
أحد فقهاء الكوفة» ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم وأباحها قوم مطلقاً بل 
بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبهاء انتهى. قال أيضاً: وروي عن ابن القاسم 
عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل فأنعظ ولم يمذ ولا أنزل» وأنكره 
غيره عن مالك. وأبلغ من ذلك ما روى عبد الرزاق عن حذيفة: «من تأمل 
خلق امرأته وهو صائم بطل صومه»» لكن إسناده ضعيف» انتهى . 


قلت: ما حكي عن أحمد من الإباحة مطلقاً لعله رواية عنه - رضي الله 
عنه ‏ وإلا ففي «الروض المربع"'': تكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك 
شهوته؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عنها شاباً ورخص لشيخ» رواه 
أبو داود من حديث 5 هريرة»* ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا 
عن ابن عباس بإسناد صحيح: «كان يَكهُ يقبل وهو صائمء وكان مالكاً لإربه» 
وغير ذي الشهوة في معنى الشيخ. اتهن.: 

وفي «الإقناع»”"“: وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف 
الإنزال» وإلا فتركه أولى» قال في «حاشيته»: قوله: إن حركت شهوة» هذا في 
حق غيره كَلةْ وإلا فمن خصائصه القبلة في الصوم مع وجود الشهوة. فقد 
كانا كه ترقيل عاففنة بوكو مداق ريسن انها بولعله الى وم بريه اليكل 
بريقهاء قال في «الخصائص»: اختص بجواز القبلة في الصوم المفروض مع قوة 
هون ١‏ التي 


قآل الآنى؟ المسهور فن الك كر اعتها مطلقا. ؤفته زوابة بكر اهغها 


.)1#7/١١ (؟)‎ 
.)275/( )6 


ا 


ااال اا ل 2 م2222 22 سسسسطوسسسسساساسسسدس 11م ممم م م ا 
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للشا دود الشيخء وبه قال الشافعي وأبو حليفة ع وكرهها في رواية ابن وصب 
فى الفرض دون النفل» انتهى. وفي «الشرح الي للدردير: كره مقدمة 
وأولى إن عَلِمَ عدمها حَرَمَتْ مقدمة الجماع. لا إن توهم عدم السلامة» انتهى . 


تكميل 


قال الزرقاني: أجمعوا على أن من قبّل وسَّلِمّ فلا شيء عليه. فإن أمذى 
فكذلك عند الحنفية والشافعية» وعليه القضاء عند مالك. وعن أحمد: يفطرء 
وإن أمْنى فسد صومه اتفاقاً. انتهى. ولا يصح حكاية الإجماع لما تقدم عن 
جماعة أنها تفطر مطلقاً. قال ابن قدامة: إن قبل فأمنى أفطر بلا خلاف فإن 
أمذى أفطر عندنا وعند مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطرء وروي 
ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي» واللمس بشهوة كالقبلة» كذا في العيني. 


قآن الضاويز”" + اسدلت وا قينا لاقي أو فقتل أو نظن نانوك أن أمدض» 
فقال الكوفيون والشافعيى: يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. 
وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلكء ويُكَمْر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
وروي عن ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبّل فأنْعَظ ولم 
يمذ ولا أنزل» وأنكره غيره عن مالك» وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل أفطر بلا 
خلاف. كذا قال. وفيه نظرء فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل» وقوى 
ذلك وذهب إليه» انتهى. قلت: واستثنى المالكية خروج المني أو المذي من 
المستنكح كما في «الشرح الكبير». 


.)هامل/١(‎ )١( 
.)١151١/4( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


ذه 


/ا١-‏ كتاب الصيام (6) ياب (م/اه) حديث 


6 ا 0 0س م ض ن 5 ه ب‎ 1١ 
إ / ب 0 رُ 3 درن شرل لم 8 من‎ ١ ب 4 3 1 رامس ع كن 1 ا‎ 0 1 1 
51 ع 8 سر‎ 9 
ل‎ 2 5 3 7 
إ! 1 1 00 : سن | 1 5 و و0 رك" تعر‎ 5-8 
7 2 / ١ + يسم 8 زر‎ 
أ ل 2-0 3 للكى إن مرا بس وي 6 2 ر سد بر كلسي فر 5 له‎ / |] 8 1 6 ١ 00 مبة أ , 7 : / مخيا بام أ‎ 1“ 
أ‎ 2 
ام عير أ‎ 5 2 2 2 5 ١ 
7 | + ىم 5 ا 2 7 ن0 251 سل دن‎ > 6 1 1 ١ : ن ا ا م اق ا‎ 2-6 

/ ا 7 سد ! أ 3 ! 5 ارط ٠‏ : . أ 0 

ل 9 ا 0 ١‏ 1 0 عند؟ اميه 1 0 3 مدا / أ 0 1 يو»* أ سو ساي اسم ل 4 م -- ساام 


5 0 7 . ير م نيل 
0 سد اف 030 5 0 ع" و 
١ /‏ أن 0 أ 5 93 1 حي ! للكت 9 2 
1 ل م سيلف».ك 7 الوا رصدي ]اليش ولاك , ف 10 3 5 ف ل 
“1 4 ا 2 / م م امار ير 
اليا | 3 3 سا مح 
0 7 


يزيا 4 
ا - 
ل 5 
ع 5 2 7 3 0 راج 8 10 3 
01 ره مم 0 ! 0 تي ١‏ 1 1 1 11 2 ص ا 5 سر 1نم 57 “0 0 8 0 
56 24 ل 5 9 501" : 5 ا ١‏ 0 2 ان ٠.‏ [” / 5 قثالر 1 4 0-3 5 
/ ف ا 0 1 ينك ار اللي0 ليم ل ممكة اك أسنا هي 1 0م 6 1 0 5-6 5- 21 حبنت 
ا 2 1 : ف : 3 ا 1 ب 
ا 
1 0 1 
زع عو ” 5 
ا 00 1+ 0 
15١‏ 3 اا 1 8 
ره 


1/17 ما للقيو كين عاد سو أس لم 6 : »4 هن عطاء دن يسار) قال 
الؤوفاتي ”7 : ان عند جميع الروك ووصله عبد الراك بإسناد صحيح عن 
فطاع رض هن الاتضان اتخويى :قال اتسافظ .روف فيد الرزاف باستاة 
صحيح عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه قبّل امرأته وهو صائم فأمر 
افواتهه. الحديت:. وأخرحة: مالك لكبه أرسلة»: اتعوئ: أن رحاة) أي من 
الأنصار كما تقدم (قبّل امراته م برهو صسائم في رعضان فوجد) أي حزن (من ذلك 
وجا أئ عونا عي من خوف الإثم و 3" غم ازتكه نار ام انه إلى 


أهل بيت النبي كل (تسأل أده عن ذلك» الفعل . 


قال الباجي”" : يريد حزن 0 إن يكون ذلك محظوراً: ولعله وقت أن 


قبل غفل عن النظر في ذلك. ثم تذكر فأشفق من فعله له وظن أنه ممنوع فأرسل 
امرأته ادا تامسر 3 2 أم 0 آم ونا ا هند بنت أمية زوم ١‏ النبي ع 


0 ذلك لهاء فأخيرتها 000 0 9 بجواز هذا الفعل لما (أن .سول لله عد 
بشد الباء أي يقيّلها كما في رواية للبخاري بسند آخر. وكان يقبلها وهو 
9 (ودى صائم) أجابت بفعله يليد لأن التعليم الفعلي أبلغ . 


عسينة :1 الى عيقهنا تبسر نكا و وحتهها ابذلك.) أي بفعله كَكِيَدِ (فزاده) أي 


() «شرح الزرقاني» .)١57/5(‏ 
(؟) «المنتق » (50/795). 


4ه 


"١‏ كتاب الصيام (6) باب (/61) حديث 


3 1 1 2 ٌ 1 ا أ! 
١ ْ 0 ١ 3‏ . أ ع( !ا ا || 0 ال 2 الله 0 
ا ء: 7 آ 1 / 6 (ظ 3 ' 0ج ْ تَّ عينهيا 
١‏ 0 5 
1 / || إٍ !ا / || ٍْ ا || 5 / ١‏ إْ 1 1" || ١‏ | 0 / 0 سا 
١‏ 


الزوج :2:14 الخبر 0 قال الباجي: يقتضي أنه استدام الأسف والحزن» 
فكان ذلك زيادة على حزنه المتقدم قبل السؤال, إذ لم تأته بما يقنعه» ويؤمن من 
خوفه مما كان يعتقد أنه أثم به» فيكون معنى زاده ههنا أدام له الأسف والحزن» 
ولم يزله ما سمع في ذلك من قول النبي كلل ويحتمل أن يكون معنى زاده ذلك 
حزناً اشتد حزنه لما يقوى عنده من سند الحظر حين لم يكن عند أم سلمة من 
الإباحة غير ما أخبرته ولم يكن ذلك عنده يقتضي الإباحة له انتهى . 


ا أ الو وج 1 اليا سلا ممما الله جا اك ارو مبتدا (يحل) بضم 
الياء وكسر الحاء من 5 أي يبيح خير دلا 1ه 15934 ) بلفظ الماضي في 
النسخ المصريةء وفي الهندية: 227 بشاعاء اليا 5 كما أحل له عَلِلِ 
القتال بمكة ساعة. ففي «جمع الفوائد» برواية الشيخين والترمذي والنسائي : 
فاق جد تر ححص لقتال رسود الله يَئِيدِ فيها تقولوا: : إن الله قد أذن لرسوله ولم 
يَأدن لكم 1د ان نه هرة ترق 0 : تسألها: هل هذا الفعل 
مما يقتدى فيه بالنبي ل أم 5 


0 5-5 حال ال قرعا تصلق ل( 50 06> 56 فثناا 6 ا 5 ل ا : ما َ ها أة؟) 
5 7 ال لوس ادر 
نجيء وتروح»ء وكا اح د وهو الاوجه عنذي 2 أو 
5 5-5 ل 6 قل لدي 
المغق. .ما سال هده الهراة د آم سب ذنانها تسال:غق القيلة للضاتم 
0 ا اممو 3 5 2 0 وقل د من أنها لم تخبرها : ل*: 5 بفتح الهمزة سنكيل اللام 
لل اونا الى اخ 15 414 قال الناحن 1177 كان بحب 55 أن تخيرها يذلكة 


228/753: «المتفق‎ :6)1١( 


8م 


31١‏ كتاب الصيام (5) باب (/61) حديث 


3 1 2 
فَعَالتٌ: قد ا جار فَدَهَنَتٌ 9 َوْجهَا ا فرادة :ذللكة “شرا 
ردالةة سنا ينل رصول الله : عا ٍ 
0 8 32 مَكَيَا اذ ساي + هه 3 :2 و 2 ه . عه 0 
ل ا كك وَفَالَ: «وَالله! إني لأتقاكم لله وَأَعْلمَكم 


ا ولعله كل ظن أنها لم تخبرها بذلك» فأنكر عليها ذلك ونبهها 
على الإخبار بأفعاله إذ هي السنن» وإنما يؤخذ أكثر هذه المعاني عن أزواج 
النبي كَل ويجب عليهن أن يخبرن بذلك ليقتدي الناس برسول الله كَل قال 
275 (يدَطْرَ ما بل فى يُتيكنٌ04" الآية. وقال ابن عبد البر”": فيه 
إيجاب العمل بخبر الواحد. ظ 

(فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجها فأخبرته. فزاده ذلك شراء وقال : 
لسنا مثل رسول الله كَِوّهِ يحل الله) على الجملة الفعلية في النسخ الهندية» وفي 
المصرية: الله يحل (لرسوله) تك (ما شاءء فغضب رسول الله يَكِوْ) وتقدم وجه 
الغضب في من أصبح جنباً في رمضان (وقال: والله إني لأتقاكم لله) باللام على 
لفظ الجلالة في جميع النسخ . 


(وأعلمكم بحدوده) قال في (المجمع) : الحدود محارم الله وعقوباته 
التي قرنها بالذنوب. وأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود 
المحرمةء منه قوله تغالى: #بَزْكَ دو سه ه تا تصن 0 ما لا 
كدق كالمفواريثت المعينة ونزويج الأريع. ومئله: »بك 0 أنه وَل 
4 5 
تل ؤ د » أشهى 


(1)-.شنورة الأحناك:الآية 2 
() «التمهيد» .)١١57/0(‏ 
(:) سورة البقرة: الآية 178؟. 


9 


17 2 - كتاب ٠‏ الصيام ره( باب (10/54م) حديث 


الل التي لوا ا 0 
ب عن ا أم ا مِنِينْ رضي الله عنهاء أنهَا قَالْتٌ : إن كان 


ين 
06 
5 


زَ 2-7 93 3 ع 0 تعضر ) أزواجه وهو صَائِم . ثم دكت 
أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصومء 75 - باب القبلة للصائم . 


ومسلم في: ١‏ كتاب الصيامء ١١‏ - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
محرمة على من لم تحرك شهوته» حديث .1١‏ 


قال ا, بن عبد البر”"©: فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ؛ لأنه لم 
يقل للمرأة زوجك شيخ أو شابّ؟ فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين 
عن الله تعالى» وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسهاء وإنما كرهها من 
كرهها خشية ما تؤول إليه» انتهى . 

قلت : لكن من فرق بين الشاب والشيخ أو الخائف على نفسه والمالك”'' له وهم 
|الجدويوت انها فالوا للك سنمها : بين الروايات» والروايات في ذلك مختلفة كما سترى» 
على أن الحديث واقعة حال لا عموم لها فلا مانع من أن النبي يَكْةٍ يعلم أن زوجها شيخ . 

4/اه/ ١5‏ - (مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه) عروة بن الزبير (عن 
عائشة أم المؤمنين) ‏ رضي الله عنها ‏ (أنها قالت : ل و 
المثقلة. دخلت على الجملة الفعلية (كان رسول الله 8 ليقبّل) بفتح اللام 
للتأكيد. (بعض أزواجه) أي عائشة ‏ رضي الله عنها - بنفسها كما يدل غليه لفظ 
ضحكت. قال الزرقاني”": عائشة كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائمء 
أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلمء لكن الظاهر أن كلاً 
منهن إنما أخبرت عن فعله معها (وهو صائم) جملة حالية. 

(ثم ضحكت» هكذا في جميع النسخ المصرية بلفظ الماضي وهو الأوجه 


.)657/١1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل والظاهر المالك لنفسه.‎ 
.)١54/5( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


١ 


١‏ كتاب الصيام (6) باب (هلاه) حديث 


ا 8 لي ل ا ل ا 
5 ان 3-9 0 عنم إلى إأنه المييو 8 سل 71 3 ١‏ سي 2 ف 1 لست سا نسي - ( سى_لكء لل 
ش 0 0 
3-6 ا 8 : 0 ص 2 : 01 2 ١‏ 0 
:0 ددا به 0 0 1 9 1 2 ّ 0 ! 3 
3 إل دم زْ 2 0 ل 4.6 ل 6 أنه أث مطاوس 0 العجططا مما ثانتف 
0 51 سس مر 
7 5 
1 0 , - 0 4 1 3 8 
)/ ا لومم 27 لنت <> افا أسسةط ال ظيم | شيأ 4 0 لماضيا 5 
هر ا 


بالسياق» وفي الهندية: ثم تضحك ببناء المضارعء تنبيهاً على أنها صاحبة 
القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء لآن علم العيان أوثق من علم البيان» زاد ابن 
أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه: فظننا أنها هي» وقال الداودي: 
ضحكت تعجباً ممن خالفها في ذلك» أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا 
مما تَسْتَحَبي النساء من ذكر مثله للرجال» لكن ألجأتها ضروزة العبليغ إلى 
ذلك. أو سرورا بتذكر مكانها من النبي كَلِيةِ وحالها معه. 


١١ / 4‏ (مالك» عن يحيى بن سعبد) الأنصاري (أن عاتكة ابنة) وفي 
رواية: بنت (سعيد بن زيد بن عمرو) بفتح العين» هكذا في جميع النسخ 
الهندية بواسظة سعيد في نسبها إلا نسخة «المصفّى» فليست فيهاء وكذلك ليست 
فى النسخ المصريةء وفي الهامش عن «المحلى»: هذا وهم من يحيى» 
والضيوانت جنا لضام الوواة يمقوطينا النبى, عقتما كانت الراسطة وهها من 
يحيى» فحقيق أن تذكر مع التضبيب عليها كما ثبت في الأصول «<ابن نفيل) 
بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية (امرأة) أي زوجة (عمر بن الخطاب) - 
رضي الله عنه - (كانت تَقَبّْل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم). 


قال الى 27 يعمل انكس تللكه على وعد 5لهة قز ويل أن 
عله على :وه الإكراء والبر (فلا ينهاها) أي لم يمنعهاء وذلك لعله لآأنه - 
رضي الله عنه - يملك نفسه ويعلم منها أنها تملك نفسهاء وقال الباجي : 56 
في الحديث ما يدل على أنها هي صائمة لجواز أن تكون حائضا في وقت 
صومه في رمضانء أو يكون صومه في غير رمضان.ء انتهى . 


ماح تمد لجسو وس وسسسيسيت سه م عميه 


.)17//75( «المنتقى»‎ )١( 
١ 


1ت كتاب الصيام . ره( باب ا حديثك 


| وي 3 ١‏ أ 5 0 1 ٌ 0 2 ١‏ 
|| .. 5 
ش أ ١‏ | أ ا كا حالسه شكلاأً 
/ 120 0 
ع د نمي 0 5 ان لقا عو اللاير ا أل يا صل مي “لزيا اد ليك 
7 | 0 9 ا اعاة 0 | 1 0 ا 3 3 1 3 1 0 2 : ل لا 00 | أ ا 0 1 ع 0 كن ا ا د 
0 - ار 7 ١‏ 0 1 00 برام 0 00 : ا لي ا ل 0 9 اده 6 
1 م * 0 ( ) . ا لل لفل 0 3 ا ٠‏ أ ذا 
١‏ 1 . 0 ا 1 د 
١ 5 2 1 | : ١ |!‏ 5 له 550 
7 / / / 1 78 0 : 
7 3 3 | 
2 / م | ند . ! 
ا أ ا 7 0 ا 3 10 ١‏ ع اط © ال و دع« هد #8 © 6 8ه © ه اهام « 


١5 0‏ لي 7 بيار 1 1 1 اسل بن أبن أمية 0 و ع عمر بن 
0 ود 0 00 6 عن عبيك الله حل العشرة 
/ 3 4 3 5-5 5007 2 ا “ا 8 3 32 “مط . 3 ١‏ ا ١‏ 0 7 آ س0 : كر الم من 


رواة دا سا : ثقَةَ مقبول من الغالغة مات بعد السبعين. 

ادعو دمائم ثقالت ذه عمته (عاتشا» أم المؤمنين: (ما يمنعك) بصيغة 
لعل وفي 5 ل ما منعك بصيغة الماضي “ندنو) أن تقرس 
0 بك داق زوجك ١ذلقدانها‏ ودنناعيهاأ؟: فصدت ‏ رضي الله عنها ‏ بذلك 
إفادته الحكم» وإلا فمعلوم أنه لا يعتلها تحقيرة الثاين نيما عطدة أم الحومين. 

قال الباجي”!': لم تقصد بذلك أمره به لأن أحداً لا يؤمر بمثل هذاء 
وإنما هو موقوف على اختيار فاعله» وليس في ذلك إباحة لتقبيله إياها بحضرة 
عائشة وغيرها؛ لأن هذا مما يجب أن يستتر به ولا يفعل بحضرة أحدء وإنما 
سألته عن المانع له من ذلك إن كان الصوم أو غيره. ولعله قد بلغها ذلك عنهء 
فأرادت أن تعلمه بأنه غير مانع» انتهى . 


وكاله أبىو غبد العلك"" 'تريد عا يجتعلف” إذ 'دغتلنه- ورسعول أنها فكت 


.)535/5( المنتقى‎ )١( 


() «شرح الزرقاني» .)١514/5(‏ 


0 


7 - كتاب 0 (5) باب (610) حديث 


0 ف 8 ١‏ لع ا ا او ا ابا 77ب اا تر ا ا ل اال حت ليزن 


لعائشة قلة حاجته إلى النساء. وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها 

والأوجه عندي أنها ‏ رضي الله عنها ‏ بلغها عنه أنه لا يبيحه في الصوم 
كما يدل عليه سؤاله (فقال: أقبّلها وأنا صائم؟) الواو حالية (قالت) عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ (نعم) قال الباجي: قالت: نعم» ولم تعد عليه الحض على 
الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت تعليمه الحكم» فثبت أنها قصدت التعليم دون 
الحض على الملاعبة» انتهى . 

واختلفت الفتيا عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قبلة 
الصائم. فهذا الآثر صريح في أنها أباحت له القبلة ولم ترها من الخصائص» 
وسيأتى في الباب الآتي ما يخالف ذلك» ولا ضيق في الجمعء إذا حمل أثر 
الباب على أنها ‏ رضي الله عنها ‏ علمت منه ملك نفسه كما حمل عليه 
الشراح. أو يحمل على أنها أرادت إعلام أنها لا تفطر. قال الحافظ: ويجمع 
بحمل النهى على كراهة التنزيه فإنها لا تنافي الإباحة» ثم لم يذكر في السؤال 
الملاعبة واكتفى على التقبيل لأن حكمها حكم القبلة. ظ 

قال الموفق"'؟: المقبّل لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن لا ينزل 
فلا يفسد صومه بذلك» لا نعلم فيه خلافاًء الثاني : أن يمني فيفطر بغير خلاف 
نعلمهء والثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك». وقال أبو حنيفة والشافعي : 
لا يفطرء بدك عر ابي بلحب بام واللمين شير 
كالقبلة في هذاء انتهى. 


/ا/اه/ ١7‏ ج ‏ (ماللك2 عن ريك بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص) 


.)75١ /5( «المغني)‎ 000 
4 


17 ند كتاب لعا 69 باب 006 حديث 


(5) باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 


ا 6 ر ا - وحدثني 0 7 20 0 م أن اكه رت 
3 عن «ى رفو 


50 كاله 7 ا 
لشي ا حاف ذا دك وت ل 00 الله 1 يعبل وهو صائمء 


ا 0 
لق 55 ( َ 5 
نمه أن دوأابحم املات ييا 017 لمحو رن 5 :4" جك يل ين إن الالو بي ب 16 ها ا با ا ا ا ا كن 
أ 


ا ل الله عنهما ‏ (كانا يرخصان فى القبلة للصائم) وكذ| عتمر .- 
رضي الله عنه - وغيره من الصحابة والتابعين كما تقدمء قال ابن عبد البر”'' : 
لا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء ومن علم 
أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابهاء اه. 


(5) ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 


المرجح عند المالكية التشديد في ذلك إذ المشهور عندهم الكراهة مطلقاً كما 
تقدم في بيان المسالك آخر هذا الباب. 


8 / اد زمالك أنه تلغه أن عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي كةِ) 
أخرجه الشيخان بطريق الأسودء ومسلم من طريق القاسم وعلقمة ومسروق 
الأربعة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (كانت إذا ذكرت أن رسول الله يَكلةٍ كان 
يقبّل) نفسها كما في عدة روايات» أو بعض أزواجه كما في الروايات الأخرى 
(وهو صائم تقول) مبيحة للمخاطب أو مانعة له عن الاتباع قولان للعلماء كما 
سيأتي (وأيكم أملك لنفسه)”'' وبه فسر الترمذي ما ورد في الروايات وكان 


(0) انظر: «الزرقانى» (7/ .)١564‏ 
(90):ذكر انق غيك الب طرق هذ! الحديث فى #التمهيد (8 6/6 ا 


اد 


- كتاب الصيام (5) باب (/61) حديث 


1 5 ٍ رص ان 
2 2 أ ! | ا / 8 لدت 0 
م ١‏ لك اك - 2 0 


بلاع مالك هذاء وصله البخاري فى : لات كنات الصوم. 77 ياباب 
المباشرة للصائم . 

ومسلم في: ١7‏ كتاب الصيام. ١‏ - باب بيان أن القبلة في الصوم ليست 
ا ل قط ا حديث 10. 


أملكى لإربه» فقال: يعني لنفسه (من رسول الله 27) ولفظ البخاري برواية 
الأسود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي كَلِِ يقبّل ويباشر وهو 
صائم وكان أملككم لإربه. 

واختلف شراح الحديث في هذا اللفظ بموضوعين: الأول: في ضبطه. 
قال الزرقاني: بكسر الهمزة وسكون الراء رواه الأكثرء كما قال الخطابي 
وعياضء قال النووي: هو الأشهرء وروي بفتح الهمزة والراء» وقدمه الحافظ 
أي ذكره مقدماً وذكر القول الآخر بعد ذلك بلفظ يروى. وقال: الأول أشهرء 
وإلى ترجيحه أشار البخاري» وهما بمعنى الوطر والحاجة» أي أغلب لهواه 
- ويطلق أيضاً بفتح الهمزة والراء على العضو المخصوصء قاله 

. قال التوربشتيى: لكن حمله في الحديث على العضو غير سديد لا يعبر 

0 جاهل برسن عي اللكتلاب: مائل عن سنن الأدب ونهج الصواب. 
وردَّه الطيبي”'" بأنها ذكرت أنواع الشهوة مرتقية من الأدنى إلى الأعلى» فبدأت 
بمقدمتها لا له نت بالساقئرة وأزادث: أن تعن بالمساففة ‏ فكنت 
عنها بالإرب» وأي”'' عبارة أحسن منهاء انتهى . 

قلت: والقول الثالث في تفسيره: أن المراد منه نفسه كما تقدم. 

والاختلاف الثاني في معناه ومقصودها ‏ رضي الله عنها ‏ بهذا اللفظ قال 


.)١1591١/0( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
. (إلى» فهو تحريف‎ :)51١ /5( (؟) هكذا في «شرح الطيبي) وما في «المرقاة»‎ 


15 


- كتاب الصيام (8) حاتت (/61) حديث 


الج الى اعد ابو سد ا#« ‏ # ا# ال ااه اله ‏ ل الس #اهن اس لوبا اها ا # ااه © الها لضع # #١‏ اا سف لا اعما اتا اع # #4 ل # خ«ر اه الو الو ا# ‏ # لس الا# الو ا اع ه ال#ت امت بجي م خم |« © © © هسمه ه ا هم ه 


فى «المجمع»: ويل حر امع الله عنها اكه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع ون 
الفرج فهي علة في عدم إلحاق الغير به» ومن يجيزها له يجعل قولها علة في 
إلحاقه به» فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرها فكيف لا تباح لغيره» انتهى . 


قلت: ويؤيد هذا المعنى الثاني ما ورد عنها ‏ رضي الله عنها ‏ من إباحة 
القبلة للناس» فقد أخرج البخاري في «صحيحه) تل قالت عائشة: يحرم 
عليه فرجهاء قال العيني : وصله الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال أنه قال: 
سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجهاء قال 
الحافظ : إسناده إلى حكيم صحيح . 


قال العيني: وبنحوه أخرج ابن حزم في «المحلى» من طريق معمر عن 
عنها ‏ ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شيء إلا الجماع؛ انتهى . 

قال الحافظ"'؟: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» قلتك: زيؤيدة أيضا 
ما تقدم في الباب السابق أنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت لابن أخيها: ما منعك 
أن تدنو من أهلك فتقبّلها وتلاعبها؟ قال: أقبّلها وأنا صائم؟ قالت: نعمء 
ويؤيد المعنى الثاني ما في رواية مسلم بلفظ: ولكنه كان أملككمء. بلفظ 
الأنخدر اق وده أنقرا بها ذكه المعافظة عو ووانة حماة عنن ‏ العساتى + كال 
الافسوةة قليف لساكفية نامير الصائم؟ فالك :45 قلت البنى كان 
رسول الله كله يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه» وظاهر هذا 
أنها اعتقدت الخصوصية بذلك» قاله القرطبي» وفي كتاب الصيام ليوسف 
القاضي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بلفظ: سألت عائشة عن المباشرة 


41 


١١‏ - كتاب الغيام. (1) باب (6104) حديث 


فال تت نال فالك” قَالَ هِشَامْ بْنُ غْرْوَة: قَالَ غروة بن 
الْييْرِ: لم أرَ الْقبلَهَ لِلصّائِم تَذغو إِلَى خَيْرِ. 
ظ 0649 22 وحذثني عَنْ مَالِكِ عر ار ل نيا نن أَسْلَمَ عَنْ 
َطَاءِ بْنِ يَسَارِ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ سْيِلَ عَنِ الْمبَْة للصَّائِم؟ 
فأرخصٌ فيا للشيخ. وكرغها" إلشات:. 


وهذا المعنى الثاني أراد المصنف اذ ذكر الحديث في باب التشديدء 
فيكون المعنى عنده أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة والمباشرة» ولا تتوهموا 
من أنفسكم أنكم مثله كَلَِةٍ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في ما بعد القبلة 
فأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف. ومال ابن قتيبة في «تأويل 
الحديث""'' إلى هذا المعنى الثاني» بل قال بكونها مفطراً للصائمء ولفظه: قال 
أبو محمد: نحن نقول: إن القبلة للصائم تفسد الصوم؛ لأنها تبعث الشهوة 
وتستدعي المذي» وكذلك نقول في المباشرة» فأما رسول الله كَِنَةِ فإنه معصوم 
وتقبيله في الصوم أهله كتقبيل الوالد ولده» ويدلّك على ذلك قول عائشة وأيكم 
يملك إربهء انتهى . 


(قال يحيى . قال مالك : قال هشام بن عروة: قال عروة نن الزبير: لم أر 
القبلة للصائم تدعو إلى خير) يريد أنها من دواعي الجماع والإنزال وهذا مما 
يفسد الصوم» وليس في قصدها إلا التغرير بصومهء وهذا لمن لا يملك نفسه. 
وأما من ملك نفسه فلا حرج عليه قاله الباجي”'". 


4 (مالك. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء أن عبد الله بن 
عباس سكل) بيناء المجهول (عن القبلة للصائم؟. ٠‏ فأرخص فيها للشيخ) لآن 
الغالب فيه ملكه لنفسه لانكسار شهوته (وكرهها للشاب» لآن الغالب فيه غلبة 
000 (ص ا" 


(؟) «المنتق » (55/5). 
1 


١‏ كتاب الصيام (5) باب ( ) حديث 


و اهاعم الى لسو اظه اظ # اماه 6و جم اش له و اج اهو الو الهو ا الس« اطد ا# ه الوا ‏ ج#ا# ‏ #6 © © © اه 5 ها © ا ا« اج اخ اه هت اه ا#« ها هع «ااهع نه #6 هه ه# اه ها اه "همه © «» |« + -. 


سحت جوع مجه عم ست وممصم ج ماه م جتددصرر م تور ببير عي راج ووس وهم مهاس لسوت د يسور هعاس د مم رجور اج عجرم مساوم ماربايد سس جص« ل لت عم متسيه تن لابب جساللبلببلب ب ل سس 


رضى الله عنهما ‏ أيضاً. قال الحافظ"'': فرق آخرون بين الشيخ والشاب» 
فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس» أخرجه مالك 
أحدهما أض داود من حديث 5 هريرةء والآخر أحمد من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص»ء التوسن.: 


قال 0 أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير)» عنه أي ابن عمرو 
تألم ؟ كنا عع الى كلقوام ناكو ققان درسو الله انكل وان ضات ؟ 
قال: «لا»» قال: فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «نعم»» قال: فنظر 
بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله وَةِ: «قد علمت لِمْ نظر بعضكم إلى بعض» 
إن الشيخ يملك نفسه)ء. وفي إسناده ابن لهيعة مختلف في الاحتجاج بهء 
اليو 

وقال الشوكاني”': أخرجه البيهقي عن عائشة مرفوعاً. 


وقال الزرقاني”*': روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة ‏ رضي الله 
عنيا ن: أنه كك رخص في القبلة للشيخ وهو صائم» ونهى عنها الشابء وكذا 
قال صاحب «روضة المحتاجين»» رواه البيهقي بإسناد صحيحء ولا فرق نير 
التفريق بالشاب والشيخء والتفريق بمن يملك نفسه ولا يملك؛ لأن التعبير 
بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم 


.)١5١ /5( انظر «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «عمذة القاري» (88//8). 

(6) «نيل الأوطار» (5/ )590١‏ رقم الحديث .)١109(‏ 
.)١515/5( ):(‏ 


1 


1١‏ كتاب الصيام (/1) باب (60) حديث 


لا - وحدثني عَنْ مَالِك. ص نّْ نافع؛ ادك اللواة 


عمر كان سي عن الْقيْلَ ة لِلصّائم . 


/9( باب ما جاء في الصيام : في السفر 


وأحوال الشباب في قوتهم» فلو انعكس الأمر انعكس الحكم كما هو معلوم. 
وصرح بذلك صاحب «(روضة المحتاجين». فمّال: هذا الحديث جرى على 
الغالب فلو انعكس الأمر بأن لم يملك الشيخ إربه» وملكه الشاب انعكس 
الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء انتهى. على أن الفرق بين 
الشيخ والشاب مروىق مرفوعاً: والفرق بين من يملك نفسه وغيره مستنبط عائشة 
- رضي الله عنها _. 

35*08 _(مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما -.(كان 


ينهى عن القبلة والمباشرة) هو التقاء البشرتين سواء أولج أو لم يولج (للصائم) 
وذلك يحتمل أن يكون لأنه يرى كراهتهما للصائم أو ينهى سداً للذريعة. 


اختلفت روايات الحديث في هذا الباب أيضاً. ولذا اختلف الفقهاء لي 
ذلك على أقوال : 


الأول : الفخييسن: وروي فين ابن عباس والين وأبي سعيد وسعيد بن 
ا لمسيب وعطاء و سعيد بن جبير وأ لحسب: والنخعى ومجاهد والليث والأوزاعى. 


الثاني : أن الإفطار أفضل» وروي عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وقتادة 
ومحمد بن علي والشافعي وأحمد وإسحاقء, ولا يذهب عليك أن الإمام 
القافسي رضي اللاعدب بدك عله ابن العربي ابتار امل في لدبي 


.)4*/11 /3( انظر: اعمدة القاري»‎ )١( 


١١و‎ 


ذا 9 كتاب الصيام 9( باب 
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وقال أبو عمر: قال الشافعي: 5700 يفصلء. وكذلك قال 
ابن عليّة» وقال القاضي: مذهب الشافعي أن الصوم أفضلء وعن أحمد ‏ 
رضي الله عنه - أيضاً: يكره الصوم في السفرء وبه جزم الخرقي . 
الثالث: أن الصوم في السفر لا يجزئ فإن صام وجب قضاؤه في الحضر 
لظاهر قوله تعالى: #فَحِدَةٌ من أَيَامٍ أُمْ2# وقوله يَلهِ: اليس فرع ال الصيام 
في السفر»ء وهذا قول بعض أهل الظاهرء وحكي عن عمر وابن عمر وأبي 
هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهمء وحكاه الرازي عن ابن عباس 
0000 


السفر قضى فى الحضرء ب ا الصائم : م 
#المتطر ا امس وقالوا: : صومه وه فى السفر منسوحخ ء 6 الإشارة 
إليه في حديث الباب من كلام الزهري . 


وقال الموفق"'؟: جواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماعء وأكثر أهل 
العلم على أنه إن صام ادر امع ويروى عن أبي هريرة: أنه لا يصح صوم 
لاد للحي 0 لم بن بالإعادة» 
السفر كالمقطر : ل الل وعامة أهل للع عان اوت هذا 0 


قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف» هجره 
الفقهاء كلهم والفة: تردق وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه 
قال للنبي يَلْهِ: أصوم في السفر؟ قال: «إن شعت فصم وإن شئت فأفطر»» وفي 
لفظ النسائي قال: «هي رخصة الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا 


010( (المغني) 25/5 


 1٠١/‏ كتاب الصيام (0) باب 
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ا الاك 


جناح عليها» وقال لين : كنا نسافر مع رسول الله يد فلم يعب الصائم على 
المفطر ن المفطر على الصائمء وكذلك روى 1 سعيدء انتهى. وتأويل الآية 
عند الجمهور َأ التقدير فأفطر 5 من آم حر # . 


قال الباجي"'؟: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن صيام رمضان في 


السفر يصح إلا ما روي عن بعض أهل الظاهر فإنه قال: لا يصح ولا يجزئ. [ 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #قّمّن كانت ونم مَرِيضًا أَوَ عأ عل سَمرٍ» الآية. ظ 
| 


ووحه البدليل فين الاية أثة تتغالت قال:* ون أ وفوا 2 أحك إن متم 
ا عا لد اتشيهي. ٠‏ وفي «البدائع): جواز وم رمضاد مجمع ا فإن 


التابعين أجمعوا بعد اختلااف الصحابة. والاختلاف في العصر الأول لا يمنع 
انعقاد الإجماع في العصر الثاني على ما عرف في أصول الفقه» انتهى . 


الرابع: أن الصوم في السفر أفضل» وبه قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة 
وأصحابه. وفي التوضيح)” " : وبه قال الشافعي ومالك وأصحابه وأبو ثورء 
' وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك رضي الله عنهما ‏ 
وقال الموفق: الأفضل عند إمامنا الفطرء وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: 
الصوم أفضل لمن قوي عليه» انتهى. وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر ‏ | 
عائشة - رضي اللففيا فى .رن هداة وأبق الا سود واب مهرين وان شر 5 - 
رضي الله عنهما ‏ وابنه سالم وعمرو بن ميمونء» وقال أبو مجلز: لا يسافر 
أحد في رمضان فإن سافر فليصم . 


قال الباجي: الصوم في السفر أفضل» لقوله تعالى: #وَأن صَصُومُوأ حَيرٌ | 


(؟) سورة البقرة: الآية .١185‏ 
انظر: «عمدة القاري» .)١757/4(‏ 


ْ 

1 «المنتقى) (؟/18).‎ )١( 
ظ‎ 

ؤ 

٠١ 


نا - كتاب الصيام 68 باب 
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تصحف د لد تلثة» , ولأن الصوم : تعلق بالذمة فالمبادرة إلى إبرائها أولى . 
وفي اليا قال أت نين بالا مان ين ا : بي 00 الغيز الأمريد 
والشافعى وأصحاب الرأي» انتهى . 


الخامس: قال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: 9إدُ أَلَّهُ بحكم 
لْشَسَمَ4”'' وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذرء قال الخطابي : 
وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة. قلت: السادس: ما سيأتي عن 
جماعة أن من يكون مقيماً في أول الشهر يصومء وإنما يجوز الإفطار لمن 
يكون مسافرا عند الاستهلال. والسابع: مقابله وهو ما في «الفتح» برواية ابن 
أبى شيبة والبيهقي عن أنس - رضي الله عنه -: أنه إذا أراد السفر يفطر في 
الحضر قبل أن يركب. 

وقد أجمل الكلام على أكثر هذه الخلافيات الموفق”'' فقال: المسافر لا 
يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافرء فلا 
نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له. الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر 
ليلاًء فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل 
العلم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهرء الثالث: أن يسافر في أثناء يوم من رمضانء فحكمه في اليوم 
الثاني كمن سافر ليلآء وفي إباحة الفطر في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد 
روايتان: إحداهما: أن يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق 
وداوةدين الفندنة) لحديثت 36 بصرة الغفاري إذ تغدى في السفيدة هده 
00 سور انرو : الآية 186. 
(0) «المغني» (5/ 5145). 
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أبو داودء والرواية الثانية لأحمد: لا يباح له الفطر ذلك اليوم» وهو قول 
مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا فيها غلب حكم 
الحضرء وإذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره» 
وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاءء وروي نحوه عن عطاء. ظ 


ا ا 1 
نظر ولا أثرء وقد روي عن الحسن خلافه» وروي عن محمد بن كعب قال: 
أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفرء وقد رحلت له راحلته فدعا 
بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: سنة» ثم ركبء قال الترمذي: حديث 
حسنء ولنا قوله تعالى: #قَّمَن عَِدَ وك التَّبرَ4”' الآية» وهذا شاهد ولا 
يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلدء ومهما يكون في البلد فله أحكام 
الحاضرين» ولهذا لا يقصر الصلاة». وأما أنس فيحتمل أنه كان قد برز من 
البلد خارجاً منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك انتهى . 


وفي «نيل المآرب»”'2: يسن الفطر برمضان لمسافر يباح له القصرء ويكره 
صومهء ولو لم يجد المشقة» لكن لو سافر ليفطر حرما عليهء وهكذا في 
«الروض». وفي «الأنوار الساطعة» من مسالك الشافعية: المسافر سفر قصر 
يفطرء وعليه القضاءء لكن الصوم أفضل له إن لم يتضررء فإذا تضرر فالفطر 
أفضل . [ 


وفي «الشرح الكبير» و «حاشيته» للدسوقي: جاز له فطر بمعنى كره بأربعة 
شروط: أولها: سفر قصرء والثاني: شرع في السفر بأن وصل لمحل بدأ القصر 
1 سوروة البقزة؟ الآية 146 
(0) (١/م47).‏ 


١7‏ كتاب الصيام ظ (0) باب (681) حديث 


/ ذلا 2 ١‏ مه سات 
5١‏ - خذئتى بحبى عَنْ ما أكِ ؛ كن اس شهاب به 
0 7 3 1 0 عام 
١ 0‏ أ ٍْ 1 1 3 تيك ا أ 5 كه يت أء 0 0010 / 3-8 ع 5 ا لأ للك بن 0 بار 
ل 3 ١‏ مر ل ب #ر ا 3 
١‏ ل أ لله 0 1 7 00 ا 5 هكرت 28 ١‏ أ 35 ا 1 مضا 8 6 ا 6 0 


5511111 والقاليق : افر قن لسر يعني إن شرع 
بعد الفجر لا يجوزء والرابع: لم ينو الصيام من الليل» فإن فقد أحد من هذه 
الشروط الأربعة لا يجوز له الفطرء وفي (الودانة)” إن كان :مسافر ا لا متقير 
بالصومء فصومه أفضلء وإن أفطر جازء انتهى . 


فعلم أن الفطر أفضل عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بخلاف الآئمة 
الثلاثة» فالصوم عندهم أفضل بل يكره الفطر عند مالك . 


١‏ (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله) بالتصغير 
والإضافة (ابن عسد ابله) بمتح 07 (اسن عتبةً! بضم العين (ابن مسعود.ء عن 
عبد الله بن عباس»ء أن رسول الله وَل قال الحافظ أبو الحسن القابسي: وهذا 
من مرسلاات الصحابة؛ لأآن ابن عاد كان إن بد المنة فيه مع أبويه بمكة 
فلم يشاهد هذه القصةء وكأنه سمعه من غيره من الصحابة» انتهى. كذا في 


«الفتح)”. 


(خرج إلى مكة) ومعه يَلِلةِ عشرة آلاف من المسلمين كما في «مغازي 
البخاري» (عام الفتح في رمضان) وخرج عامداً إلى مكة يوم الأربعاء بعد العصر 
لعشر خلون منها سنة ثمان من الهجرة. قاله الزرقاني و «الخميس»). قال 
الب فنا 0 وقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط 
ذلك» والذي اتفق ق عليه أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام خرج في عاشر 
رمضان» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. 
0 (فتح الباري» (5/ .)١85‏ 
(0) «فتح الباري» .)18١/5(‏ 


 ٠١/‏ كتاب الصيام (0) باب (681) حديث 


(فصام حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى» فتحتية 
فمهملة» موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة ثلاثة 
أو مرحلتانء قاله الزرقاني"", وكذا بفتح الكاف ضبطه جمع من شراح 
السديظ:وفال قورت اليدى 7 فيه روايتان رفع أوله «كذا في الأصل» 
والظاهر أنه تصحيف من الناسخ والصواب فتح أوله» وكسر ثانيه وياء وآخره 
دال أخرى. وهو التراب الدقاق المركل:بالقوائم» وقيل: الكديد: ما غلظ من 
الأرضء» وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض تخلق الأودية :أو أوسع ب 
ويقال فيه: الحدّيد'*' تصغيره تصغير الترخيم موضع بالحجازء ويوم الكديد من 
أيام العرب. وهو موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» انتهى . 


وفي صيام «البعداري"": قال آمو فييك ازلهج الكتديه ماين عسيان 
وقديد» قال الحافظ: وسيأتي في المغازي هذا التفسير في نفس الحديث» وفي 
«البخاري» عن ابن عباس من وجه آخر: حتى بلغ عسفان» بدل الكديد» وفيه 
مجاز القرب» وقال البكري: هو بين أمج ‏ بفتحتين وجيم - وعسفان» وهو ماء 
عليه نخل كثير» ووقع عند مسلم في حديث جابر: فلما بلغ كراع الغميم اسم 
وادٍ أمام عسفان. 


قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر كَكهِ فيه. والكل 
في قصة واحدة والكل متقارب» والجميع من عمل عسفانء انتهى. وهو أقرب 


.)١51//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) «معجم البلدان» (557/5). 

() هكذا في الأصل والصواب «منها» كما في «معجم البلدان». 

(4) يعرف اليوم باسم الحمض: أرض بين عسفان وحليص على مسافة ( ل اي 
على طريق المدينة . 


(5) حديث )١955(‏ وفى كتاب المغازي باب 5 حديث (5715). 


١) 


م2: كوت ا 


١‏ - كتاب الصيام 0 باب (081) حديث 


اجرج اليغاوم فى + يعفاي اللعبييوء ##اعدبايه إذا متام اناا مق 
رمضان ثم سافر. 
رمضادت للمسافرء حديث /48. 
إلى المذية من تان ال الزرقاى” أو أخبر يحال الناين"ومشقيي بعهفان» 
وكان فطره بالكديكء قلت : 5 شرب الماء في موضع واللبن في آخرء وأراهم 
المطر مرتين )» لكثرة الناس. أو شرب النبى لَه الماء في مواضع لشدة الحرء 
فكل أخبر حسب ما رآه يشربه وظن أنه محل فطره. 

(ثم أفطر نأفطر الناس معه) لأنهم كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من 
فعله كه كما سيأتي» ولمسلو''' من حديث جابر» في هذا الحديث» فقيل له: 
إن الناس قد شق عليهم الصيام». وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء 
بعد العصرء وله من وجه اخر: ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قل صامء فال : أولتك العصاة. 

قال الزرقاني: وللبخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس بإناء من لبن أو 
ماء؛ فوضعة على راحته أو راحلتة بالشك: فيهماء قال الداودى: يختمل أن 
يكون دعا باللية مرة وبالماء مرهة» ورذه الحافظ بأنه لا دليل على التعدد. فإ 
الحدىيث واحد» والقصة واحدة. وإنما شك الراوي فتقدم عليه رواية من جزم 
بالماء» وأبعد الداودي أيضاً فى قوله: كانتا قصتين» إحداهما في الفتح 
والأخرى في حنين» انتهى.. 

كلبت: لحن وقع الجزم في غدة روايات: باللجن ا (وكانوا اعدو 
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الزهرى كما وقع في االمصعيوة اقاله الؤزقاى تبعا 'للحافظ, “زا البنافي” : 
ووقعت هذه الزيادة مدرجة عند مسلمء. قال سفيان: لا أدري مِنْ قَوْلِ مَنْ هو 
وقد ينا أنه من قول الزهري». وبذلك جزم البخاري في الجهاد. 


وقد استدل بالحديث على ثلاث مسائل خلا فية . 


الأولى: ما يقال: إن الزهري أشار بهذا القول إلى أن الصوم في السفر 
منسوخ» ولم يوافق على ذلك» وفي مسلم عن يونس قال ابن شهاب: وكانوا 
يتبعون الأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكمء قال عياض: إنما يكون 
ناسخاً إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصةء أما 
فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم 
في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهرء ولكنه غير معلوم عنه. 

وقال النووي: إنما يكون ناسخاً إذا علم كونه ناسخاً. أو يكون ذلك 
الأحدث راجحا مع جوازهماء وإلا فقد طاف على البعير» وتوضأ مرة مرة. 
ومعلوم أن طواف الماشي والوضوء ثلاثاً أرجح. قاله الزرقاني”'؟. قلت: وهذا 
هو القول الثالث من الأقوال المتقدمة في الصيام في السفر. 

والمسألة الثانية ما في «الفتح”" في شرح قول البخاري: «باب إذا صام 
إناها من رمضان ثم سافر». قال الحافظ: أشار إلى تضعيف ما روي عن علي 
وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك. قال ابن المنذر: روي عن علي يبإسناد 
فحت وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهماء ونقله النووي عن 
أبى مجلز وحده. 


.)١181١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١57//5؟( «شرح الزرقاني»‎ )6( 
.)١18٠ /4( (؟) «فتح الباري»‎ 
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١‏ - كتاب الصيام 0) باب (081) حديث 
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ووقع في بعض الشروح عن أبي عبيدة» وهو وهمء قالوا: إن من استهل 

عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر؛ لقوله تعالى : 
«مَسن كد مد التّهْرَ كيِضْمَةُ4: قال: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين 

من استهل رمضان في السفر» ثم ساق ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال: قوله تعالى : ص كيد و4 لكين للرعة 6 هه 
قوله: #فُمن كانت هنم عَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ» الآية. ثم احتجح للجمهور بحديث 
ابن عباس المذكورء انتهى . 

وقال ابن رسلان: قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» أي قوله 
تعالى : «قمَن سد مك الدّهْرَ م فقال على وابن عباس وسويد بن 
غفلة وعائشة أربعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأبو مجلز وعَبِيّدة 
السلماني: من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله» فيكمل 
صيامه سافر بعد ذلك أو أقام» إنما يفطر من دخل عليه رمضان وهو في سفره. 
وقال جمهور الأمة: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيماء فإن 
سافر أفطرء وعليه تدل الآخبار الثابتة» انتهى . 

والمسألة الثالثة: من بَيِّت الصيام في رمضان يجوز له الإفطارء وله 
صورتان: الأولى: ما في «الفتح»: استدل بالحديث على أن للمرء أن يفطر في 
النهار ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماً وهو قول الجمهور وقطع به 
أكدر الشافعية.وفى وه ليس :له ان يقطر: وكأن مستند قائله ما وقع في 
«البويطي» من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما 
لو نوى الصوم في السفرء قال الموفق”'': إن نوى المسافر الصوم في سفره ثم 
بدا له أن يفطر فله ذلك» واختلف قول الشافعي فيه» فقال مرة: لا يجوز له 
(5) سنيووة البقرة : الآية 186 
هه «المغني» (7517/5). 


١١7‏ كتاب الصيام (0) باب )081١(‏ حديث 
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الفطرء وقال مرة أخرى: إن صح حديث الكديد لم أر به بأساً أن يفطرء وقال 
مالك: إن أفطر فعليه القضاء والكفارة» انتهى. 


أما الصورة الثانية: وهي لو نوى الصوم وهو مقيم» ثم سافر في أثناء 
النهار. فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق 
بالجواز واختاره المزني محتجاً بهذا الحديث» ظناً منه أنه يل أفطر في اليوم 
الذي خرج فيه من المدينة وليس كذلكء فإن بين المدينة والكديد عدة أيام. 
انتهى كلام الحافظ”''. قلت: الاستدلال بحديث ابن عباس على هذه الصورة 
الثانية بديهي البطلان» فإنه يَِةِ وأصحابه كانوا يصومون من المدينة حتى بلغوا 
الكديد وبينهما مراحل كما تقدم. وستأتي المسألة في كلام المصنف. 


أما الصورة الأولى التى عزاها الحافظ إلى الجمهورء قال المازري: 
احتج به أي بحديث ابن عباس مطرف ومن وافقه من المحدثين وهو أحد قولي 
الزرقانى» وهكذا دأبهم طالما ينسب شارح الحديث القول المختار عنده إلى 
الجمهورء فالحافظ عزا إليهم الجوازء والزرقاني تبعاً للمازري المنع. 

قال الباجي”'*: الظاهر من نسق الحديث أنه إنما أفطر لئلا يتكلف 
أصحابه الصوم» فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدو. ويحتمل أن يكون 
إفطاره ليريهم فطره بعد أن نوى من ليلته تلك» وقد قال الداودي: إنه أفطر بعد 
أن بَيِّتَ الصيام للضرورة ولا طريق إلى معرفة ذلك». وإذا احتمل الفعل الأمرين 
وجب أن يحمل فعله كَل على الواجب» وَاليكق به التَمَوّي للعدوى فالغالب أنه 
لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بوجود الضعف أوالعطش باللقاء 
000 (فتح الباري» (5/ .)١18١‏ 
(0) «المنتقى») (59/5). 
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والحربء والتبي 6 إننا ا ا لامر ماه » وهذا لا 


وفك زوق انه ححييت عن .نطو أن المسافر .له أن ينطر بعل ان ميت 
صيام رمضانء» واحتج في ذلك بفطر النبي كَل بالكديد وما قدمناه أبين» وقد 
منع مالك من رواية ابن القاسم وغيره من أصحابنا للمسافر لاد 
صومه في سفرهء وأوجب مالك عليه به الكفارة» وقال المغيرة وابن كنانة 
يمنع الفطر فإن أفطر فلا كفارة عليه» انتهى . 


فعَلم بذلك أن في المسألة اختلافين: الأول: في جواز الفطرء والثاني : 
في وجوب الكفارة» وعلم مذهب الإمام مالك في ذلك» وهكذا في «الشرح 
الكبير»”'" للدردير» قال الدسوقي: حاصله: إذا بَيِّتَ نية الصوم في السفر 
وأصبح صائماً فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولاً أو لاء انتهى. 
قلت: وكذلك لا يجوز الفطر عند الحنفية لكن لا كفارة عندنا . 


فال امن انوي 7 الشسفر ‏ 0 بح الجدرن وإنما له 0 الشروع 3 
0 سب اوس امي سكي 0 
ا لآنه اك المع تناه التطوع, انتهون:: 

وتقدمت الأجوبة المختلفة في أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
هذا ليس بنص في أنه كَل بيت نية الصوم في ذلك اليوم فيحتمل أنه يَلةِ لم ينو 
الصوم في هذا اليوم لما كان من قصله الإفطار. وشرب الماء بعد العصر 


)١(‏ (1/مه"ه). 
(90) انظر: «رد المحتار» (7/ 5757). 
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١‏ - كتاب الصيام 0) باب (؟608) حديث 


عَبْدِ الرخمنء عَنْ كر ا عر اد عَنْ بَمْضٍ أَصْعََابٍ 


ليريهم كونه يَكَْدٌ غير صائم»ء وهذا أقرب اللرعيات أن إبطال الصوم قبيل 
رو بعدمأ ل النهار صائماً مستبعل ) ويحتمل كما تقدم في كلام الباجي ‏ أن 


قال الزرقاني"'"': بيه الحميون أذ لتر كان مخيراً في الصوم 
والفطرء فلما اختار الصوم وبيّته لزمه» وحملوا الحديث على أنه يك أفطر 
للتقوي على العدو والمشقة الحاصلة له ولهمء انتهى. ويؤيده حديث أبي سعيد 
عند مسلم بلفظ : سافرنا مع رسول الله يَكْهِ إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاء 
فقال النبي كَكِ: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا». 
فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطرء فنزلنا منزلاً فقال كلهِ: «إنكم 
مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا»ء فكانت عزيمة فأفطرناء 
الحديث”'' ذكره الحافظ”"» ثم قال: ويتأكد الفطر إذا يحتاج إليه. للتقوئ به 
على لقاء العدو. 


قلت: والجواب الثالث على التسليم أنه يحتمل الأمرين المذكورين» 
0 لا يصح الاستدلال. والرابع : أنه يخالف قوله عر اسمه: ##بلا 

يا 45 فلا بكون حجة إلا بعد أن يكون مشهورا صريح الدلالة. على 
58 


١6‏ (مالك. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن) مولاه 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١717/7(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١١١1١(‏ 
(5) «فتح الباري» (5/ 187). 
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رسول إبنه 0 بجا الصحابي ل له يضر ايض عَدول باتفاق أصحاب الحديث 
ار رسول الله 2 1 أمر الفاس وكاتوا غشرة الافة ويل الي عشر ألفاًء 

3 سفره) - مكة (عام الفدح بالفطر) متعلق بالأمرء وتهدم قريباأ من 
حديث أبي سعيد أنه يَلةِ قال: «قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكمء. 
فأفطروا»» فكانت رخصة., ثم قال: (إنكم مُصَبِحَُوا عدوكم والفطر أقوى لكم. 
فأفطروا» فكانت عزيمة (وقال: تقوّوا لعدوكم)» بالفطر وهذا بمنزلة التعليل 
للآمرء يعنى لأجل أن تقووا بالفطر على عدوكم. 

0 ا ب م قسن انه الارا 
الرسول 6ه 00 رك رسول ل الله ع بالعرج ) بمتح يه وسكون ا 
المهملبة وبالجيم عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاح». تذكر مع السقياء 
عن الحازمي: وجبلها متصل بجبل لبنان» كذا في «المعجم). 

(نصب) بالبناء للفاعل أو المفعول #الماء على رأسه من العطش أو من 
الجر ) لفظة «(أو) تحتمل الكنك والتنويع. يعلى قل بلغ به شسذدة العطش 3 الحر 
هيت الماء على .رز اميه لمتقوق يها عل . ميرمة: وليُخْمّف عن نفسه بعض ألم 
الجن او العطش. وكان من دأبه يك تحمل المشقة فى نفسه لعبادة ربه. ألا 
تركن إل قيامه حتى تورمت قلماه. 

قال البالع 1 هذا أصل فى استعمال ما يتقوى به الصائم على صومه 


- .)49/9( «المنتقى»‎ 00 
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ولا يقع به الفطرء ويكره له الانغماس فى الماء لثلا يغلبه الماع انتهى . 


قال في «البدائع»"'': أما الاستنشاق والاغتسال وصب الماء على الرأس 
والتلقفك بالكويت الملول فقن قال أبو حنيفة : يكزة» :وقال أبو يوسفت > ل يكرهةه 
واحتج بما روي أن رسول الله كك صب على رأسه ماءً من شدة الحر وهو 
صائمء وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو 
صائمء ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكرهء كما لو استظل. ولأبي 
حنيفة - رضي الله عنه ‏ أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل 
مشقتهاء وفعل رسول الله َةْ محمول على حال مخصوصة. وهي حال خوف 
الإفطار من شدة الحرء وكذا فعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - محمول على 
مثل هذه الحالةء ولا كلام في هذه الحالة. انتهى . 


وفي «الدر المختار»”'': لا تكره تلفف بثوب مبتلّ ومضمضة أو استنشاق 
أو اغتسال للتبرد عند الثاني». وبه يفتئ» «شرنبلالية» عن «البرهان». قال 
ابن عابدين: لرواية أبي داود أن النبي كَل صب على رأسه الماء وهو صائم 
من العطش أو الحرء وكان ابن عمر ‏ رضي الله فقهيها يبا القؤسة ويلمة 
عليه وهو صائمء لآن هذه الأشياء فيها عون على الماك ودفع الضجر 
الطبيعي» وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة» انتهى . 


وحكى القاري عن ابن الهمام: إنما كره أبو خنيفة - رضي الله عنه ‏ لما 
فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطارء انتهى. قال 
القاري: فكأن الإمام حمل فعله عليه الصلاة والسّلام على إظهار العجز 
)1١(‏ (70/5ى7). 
.)١158/5( )0(‏ 


١١5 


١‏ كتاب الصيام (0) باب (08) حديث 


0 7 2 0 , 3 ا 7 لال 41 1 1 ل 0 
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ير عند حصول الآلام وو وفي دفع ا بالتعلق, رالا مينانت أسكفاة للقيام 
بواجب العبودية لرب الأرباب» وإشارة إلى مشاركته الآمة في العوارض البشرية 
ميلا إليهم وتسهيلاً عليهم . 

وحاصل الكلام أن كلام الإمام محمول على كراهة التنزيه وخلاف 
الأولى» وهو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز من إظهار العجز 
للرحمة على ضعفاء الآمة» انتهى . 

وكتب الوالد المرحوم عن تقرير شيخه ‏ رضي الله عنه - على أبي داود: 
ويضبيح غلى اين اناد وان اهران أو خيرووة المعلكن» رو الذي كهره كرهوا 
لعل اطق ف يد | لهت : 

قلت: فلو اغتسل أو صَبٍّ الماء بحيث لا يظهر الضجر لا بأس به بل 
أولىء لما فيه من النظافة واللطافة ما يعين على التلاوة والعبادة» كما لا يخفى 
على المجرب هذا. وقد قال العيني: المذهب المختار أنه لا يكره» وذكره 
الحسن عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -» نبِّه عليه صاحب «الواقعات»»2 وذكر 
في «الروضة)» و «جوامع الفقه»: لا يكره الاغتسال دل الثوت6 وضت:الماء 
على الرأس للحره انتهى. وتقدم أنه المفتئ به. وكذا حكى عليه الفتوى 
صاحب «مراقي الفلاح)”'' وغيره. 

(ثم قيل لرسول الله 45:) يا رسول الله (إن طائفة من الناس قد صاموا حين 
صمت) اتباعاً لفعلك. ظناً منهم أن الأمر بالإفطار رخصة. أو مخصوص بمن 
يشق عليه الصوم وهم أحسوا من أنفسهم القوة واغتنموا الأجرء سيما فيه اتباع 
لفعله عليه الصلاة والسلام (قال: فلما كان رسول الله 8# بالكديد) وحان 


.)١١50ص(‎ 0010 


١‏ - كتاب الصيام 0) باب (488) حديث 


دع بفدح فَشَرِبَء ا 5 


قيب ب ار ل 1 كنات الصيام. ١‏ ت إنثات 0 الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر.ء حديث .4«٠‏ 

و 8" وحدثني عر ماللة» حكن حييد الطويلء عَنْ 
امن دو شارك ل ا مَعّ رَسُولٍ اللّهِ يل فِي رَمَضَانَ 
لم يَعِب الصَائِم عَلَى المفطر 9 الْمْفْرٌ عَلَى الصَّائِم . 

أر ع البخاري في: "١‏ كتاب الصونمء لا باب لم يعب أصحاب 

ومسلم في : ١١‏ د كنات الصيام. ١6‏ . باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر. حديثث 48 
الهجوم على العدو (دعا بقدح) من ماء أو لبن (فشرب فأفطر الناس) زاد مسلم 
والترمذي"'': عن جابر فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: 
أولئك العصاة أولئك العصاة. مرتين. 

قلت : لأنه عليه الصلاة والسلام لما عزم عليهم وتحتم الفطر فيكون الصوم إذ 
ذاك خلاف أمره الشريف, قال عياض : وصفهم بذلك؛ لأنه أمرهم بالفطر لمصلحة 

7/087 _(مالك», عن حميد) بن أبى حميد (الطويل) ثقة مدلس (عن أنس) - 
رضي الله عنه ‏ ولمسلم من رواية أبي خالد عن حميد قال: أخبرني أنس (بن مالك؛ أنه 
قال) ولمسلم: عن أبي خيثمة عن حميد. قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم 
رمضان في السفر فقال: (سافرنا مع رسول الله يَدْةِ في رمضان فلم يعب) بالجزم وحرك 
بالكسر لالتقاء الساكنين (الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) لجواز الأمرين معا. 


كراهية الصوم في السفر». 


١15 


 ١١/‏ كتاب الصيام (/9) باب (684) حديث 
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وفيه رد على من أبطل صوم المسافرء ورد أيضاً على من قال: إن من 
سافر في أثناء رمضان لا يجوز له الفطر لخروجه يَِةِ عاشر رمضان» زعم 
محمد بن وضاح : أن مالكا لم يتابع على لفظ هذا الحديث. وإن غيره يرويه 
عن حميد عن أنس: كان أصحاب رسول الله ككِةّ يسافرون» فيصوم بعضهم 
ويفطر بعضهم.ء فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» ليس 
فيه ذكر رسول الله كه ولا أنه كان يشاهدهم في حالهم هذه. 


وتعقبه ابن عبد البر"'' بأنه قلة اتساع في علم الأثرء فقد تابع مالكاً على 
لفظه جماعة من الحفاظ. منهم أبو إسحاق الفزاري وأبو ضمرة أنس بن عياض 
ومحمد بن عبد الله وغيرهم رووه عن حميد مثل مالك». وقال ابن عبد البر: 
وما أعلم أحداً روى هذا الحديث كما قال ابن وضاح إلا شيخه محمد بن 


قال الروقات 0 تقصير من مثله كبير» فقد رواه مسلم من طريق أبي خالد 
عن حميد كذلك». فكأن حميداً حدث به بالوجهين» انتهى. قلت: فلفظ مسلم : 
عن ابن خالد عن حميد قال: خرجت فصمت فقالوا لي : أغدء. فقلت:: إن 
أنساً أخبرني أن أصحاب رسول الله ككِهِ كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم» الحديث” ". 


زف ا ااطاناعي عن هد د من قروو كدق امه ا“هروة ين الزستر :أن 


.)الا//١٠١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١155/5( (؟)‎ 
.)99( أخرجه مسلم في: كتاب الصيام‎ )6( 


١ ١1/ 


أبو صالح. ويقال: أبو محمد المدنيى» صحابي جليل» له تسعة أحاديث. 
وكان البشير بوقعة أجنادين» وكان يسرد الصومء وقيل: هو البشير الذي أعطاه 
كعب ثوبهء كذا في «الخلاصة"''. مات سنة إحدى وستين» وله إحدى 
وسبعون» وقيل: ثمانون. . 

(قال لرسول الله يَلِه) قال ابن عبد البر: هكذا ليحيئء» وقال جميع 
أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن حمزة» وكذا رواه جماعة عن 
هشامء ورواه غير واحد عن هشام كما رواه يحيى عن مالك. ورواه ابن وهب 
في ١موطئه»‏ عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح 
عن حمزة» وأبو الأسود ثبت في عروة وغيره» فدل على أن رواية يحيى ليست 
بخطأء وبجرز أن عروة سجعة عرد انق وأبي مراوح يها فحدث به عن 
كل واحد منهما وأرسله أحيانا» انتهى ملخصا. 

وأخرجه البخاري في ااصحيحه)» عن هشام عن أنيةعة عائشة : أن 
حمزة» قال الحافظ: هكذا رواه الحفاظ عن هشامء ورواه عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائي والدراوردي عند الطبراني» ويحيى بن عبد الله عند 
الدارقطني. ثلاثتهم عن هشام عن أبيه عن عائشة عن حمزة فجعله من مسند 
حمزة» والمحفوظ أنه من مسند عائشة» ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: 
عن حمزة الرواية» وإنما أرادوا الإخبار عن حكايتهء فالتقدير عن عائشة عن 
قصة حمزة» ولكن صح مجيء الحديث من رواية حمزة. فلمسلم عن أبي 
الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة» وهو محمول على أن لعروة فيه 
طريقين سمعه عن عائشة وسمعه عن أبي مراوح عن حمزة» انتهى مختصراً. 
وتماف ن االو 


ا 10000007777 


)1 من 51 
(0) انظر: «تنوير الحوالك» .)7757/1١(‏ 


١1/ 


- كتاب الصيام (90) باب (688) حديث 


با رَسُولَ الله! إني وجل أضوم. أفْأصُومٌ في السَّفْرِ؟ فَمَالَ لَه 
ْول الله د: «إن لت قشم. ون شل فاليلز». 
أخرجه البخاريّ عن عائشة في: "١‏ - كتاب الصوم». 7 باب الصوم في 
ومسلم في: ١‏ - كتاب الصيامء ١7‏ باب التتخيير في الصوم والفطر في 
السفرع حديث .٠6١‏ 


(يا رسول الله إني رجل 52 وفي رواية 57 د 505 وكذا في 
أبن داود وغيره (أفأصوم في السفر؟) يحتمل التطوع والفرض والأعم منهما 
وسيأتي البسط في ذلك (فقال له رسول الله 198: إن شعت فصم وإن شعت 
فأفطر) ظاهر الأحاديث التي وقع فيها إني أسرد الصوم يدل على أنه في 
التطوع» قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه رمضان فلا يكون فيه حجة 
على من منع صوم رمضان في السفر. 

قال الحافظ”'': هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في 
رواية لمسلم من طريق أبي مراوح عنه أنه قال: أجد لي قوة على الصيام في 
السفر فهل على جناح؟» فقال ككْةِ: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن» 
ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه . 

وهذا يشعر بأنه سئل عن صيام الفريضة» لأن الرخصة إنما تطلق في 
مقابلة الواجب». وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم؛ أن حمزة قال: 
يا رسول الله إني صاحب ظهرء أعالجه؛ أسافر عليهء وأكريهء وإنه ربما 
صادفني هذا الشهرء يعني رمضانء وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون 
علىّ من أن أؤخره. فيكون ديناً علىَّء فقال: أي ذلك شكت يا حمزة. 


قال الشيخ في «البذل»”'': جعل رواية مسلم قرينة على أن السؤال كان 


.)١8٠١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)579/١١( (؟) «بذل المجهود)‎ 


ليل 


١/‏ - كتاب الصيام (0) باب (688) حديث 
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في فريضة رمضان موقوف على أن السؤال الذي روته عائشة ‏ رضي الله عنها - 
هو السؤال الذي رواه هو بنفسهء أما إذا كان هذا غير ذاك» فلا يكون رواية 
مسلم ولا أبي داود قرينة على أن السؤال في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
في الفريضة, والظاهر أنه سأل مرتين مرة عن صوم التطوع ومرة عن صوم 
وتغان» أنه : ظ 

وكتب الوالد المرحوم في «تقرير أبي داود»: والجواب مثل السؤال يعم 
الفرض والنفل» أو يقال: لما جوز له صوم نفل في السفر فأولى أن تجوز 
الفريضة» انتهى . 

قال الباجي”“'2: سؤال حمزة عامء فإذا خرج الجواب مطلقاً حمل على 
عمومه». فحمل على جواز الصوم للفرض والنفل في السفرء ولا يخص صوم 
دون صوم إلا بدليل» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن ذلك محمول على 
التطوع» وهذا تخصيص بغير دليل فوجب أن يكون باطلاء انتهى. 

قال الحافظ في «التلخيص»: ادعى ابن حزم أنه إنما سأله عن صوم 
التطوع بدليل قوله: إني أسرد الصوم. لكن ينتقض عليه بأن عند أبي داود في 
رواية صحيحة ما يقتضي أنه سأله عن الفرض وصححها الحاكم» انتهى . 

قال عياض: احتجٌ به من قال: الفطر أفضل لقوله يلد فيه: «فحسن". 
وقال في الصوم: «فلا جناح», ولا حجة فيه» لأنه جواب لقوله: «هل عليّ 
جناح». فلا يدل على أن الصوم ليس بحسن, لأن نفي الجناح أعم من 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة. 


لم قال النووي وغيره : فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه امد كماللكا ع 


أن صوم الدهر وشيوردة لسن “نمكروة: لمن لا يخاف ضررا ولا تفويت حق بشرط 


.)5١0/5( » «المنتق‎ )١( 


- كتاب الصيام 60 باب (6486) حديث 
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فطر العيدين والتشريق» لأنه أخبره بسرده ولم ينكر عليه بل أقره عليه» وأذن له 
في السفرء ففي الحضر أولى» وهذا محمول على أنه رضي الله عنه ‏ كان 
يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حقء بدليل قوله: أجد لي قوة. وأما 
إنكاره يَلِِ على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر فلعلمه أنه سيضعف عنه» وقد 
ضعف في آخر عمرهء وكان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله كه . 


بل استدل به على أن السرد أفضل لأنه سوّغه لحمزة» ولو كان غيره 
أفضل لبيّنه لحمزة» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.ء وحديث 
ان شمر عافن نه لدتية عق عا له ولق بون سر شعن اله قالة 
الزرقاني''". قلت: لم ينكشف الغطاء بعدء لأن النهى عن صوم الدهر لم يرو 
فى حديث ابن عمرو فقطء بل وقع في عدة أحاديث. 

أما حديث عبد الله بن عمروء فقد روي بألفاظ مختلفة» منها ما في 
الشفق. غليه هوفوقا] : «لا صام من صام الأبد). 

وفي الباب أيضاً عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قيل: يا رسول الله كيف 
بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر). رواه الجماعة إلا البخاري 
وابن ماجهء وعن أبي موسى مرفوعاً: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا 
وقبض كفه)» رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وغيرهمء» قال في 
«مجمع الزوائد»: رجاله رجال الصحيح., قال الحافظ”': ظاهره أنها تضيق 
عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة رسول الله كَل 
واغتقادة أن ضبن فعة أنضل »> وهةا يتخصى:الوعين الكتنين:فكون اما . 

قلت: وإليه يومئ ما سيأتى من ضحك الإمام أحمد عن تفسير مسددء 


(0) «فتح الباري» )77١/5(‏ . 
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١7‏ كتاب الصيام (0) باب (085) حديث 
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وعن عبد اللةددرة ار بلفظ: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطراء أخرجه 
حمل وادن سيا 4173 وعم عوران ده صتمي "4 أكنان اليه التيعدي».والاجل 
هذه الروايات ذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى كراهة صوم الدهر مطلقاً. وهي 
رواية عن أحمدء قال ابن حزم: يحرم» ويدل للتحريم حديث أبي موسى 
المذكور لما فيه من الوعيد الشديدء قاله الشوكاني”". 


. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني» قال: بلغ 
عمر أن رجلاً يصوم الدهر فأتاه. فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري. 
ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهرء فقال 
عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد يلي لرجموه». هذا وقد ورد ما 
يدل على إباحته بل على ندبه منه ما قال كَلِ: «من صام رمضان واتبعه ستأ من 
شوال فكأنما صام الدهراء روي هذا الحديث بعدة وجوهء والتشبيه يقتضي 
ندب المشيه به» وورد أيفا : : «من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام 
الدهر). 


ولا خلاف بين العلماء فى استحبابهاء وعن أبي الدرداء رفعه: «رباط 
.شهر خير من صيام دهراء. اديت في «جمع الفوائد»””' عن «الكبير» وعن أبي 
هريرة رفعه: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بآيات الله لا يفتر 
عن صيام ولا صلاة». وغير ذلك من الروايات» وقال الخطابي: قد سرد 
الصوم دهره أبو طلحة الأنصاري» وكان لا يفطر في سفر ولا حضرء فلم يعبه 
رسول الله كي ولا نهاه عن ذلك» انتهى . 


55 ا أحمد (75/5. 756. 55). وابن حبان (70/87). 
10 رجه حي 15/0 ان وا يكيان لزه . 
(؟) «نيل الأوطار» (8/ /ا77اء 778). 

.)554 7/90 )5( 


١7 


١١‏ - كتاب الصيام 0) باب (085) حديث 
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قال الحافظ”'': شد ابن حزم فقال: يحرم» وإلى الكراهة مطلقاً ذهب 
ابن العربي من المالكية فقال: قوله: «لا صام من صام الأبدا» إن كان دعاءً 
فيا ويح من أصابه دعاء النبي كَل وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه 
النبي كَل أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب» وذهب 
الجميور إلى حعقوازة أو استحبابه إذا لم يصم الأيام المنهية» كذا قاله الحافظ 
وغيره من شراح الحديث» وهو مذهب الشافعي ومالك» ففي «شرح الإقناع» : 
صوم الدهر غير يومي العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق 
واجب أو مستحب ومستحتٌ لغيره لإطلاق الأدلة» انتهى . 


وقال الغزالي في (الأنهيا 7 الصحيح أنه إنما يكرة لقنس : احدهما: 
أن لا يفطر في العيدين وأيام التشريق. والآخر: أن يرغب عن السنة في الإفطار 
ويجعل الصوم حجراً على نفسه؛ مع أنه تعالى سبحانه يحب أن تؤتى رخصه 
كما يحب أن تؤتى عزائمه» انتهى. وفي «شرح المنهاج»: صوم الدهر غير 
العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق. و لغيره» 
وصوم يوم وفطر يوم أفضل منهء انتهى . 


القائل بجواز و0 الدهر الإجماع على لزومه لمن نذره. ولو كان مكروها أو 
بونوفا لما لزم على القاعدة. الدهي: 


وقال الإمام مالك رضي الله عنه ‏ فيما سيأتي من «باب صوم الدهر): 
إنه لا بأس به إذا أفطر الأيام المنهية» وصرح الزرقاني والباجي في شرحيهما 
هناك باستحبابه» وتقدم في كلام الشوكاني ما يدل على أن لأحمد ‏ رضي الله 
)010 (فتح الباري») (577/5). 
(؟) (إحياء علوم الدين» .)178/١(‏ 


١ 71 


 '1١/‏ كتاب الصيام (0) باب (085) حديث 
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عنه - فيه روايتين» ولم أجد صوم الدهر في فروعه من «نيل المآرب» وغيره نفياً 
ولا اانا . نعم حكى عنه شراح الحديث روايتين» ففى «الزرقانى» تبعاً 
للحافظ: وقال أهل الظاهر وإسحاق وأحمد في رواية: بكراهة صوم الدهرء 
انتهى. ولم يذكره الخرقي ولا صاحب «المقنع». [ 


وقال الموفق"'2: روى أبو قتادة مرفوعاً: «لا صام ولا أفطرا» وعن أبي 
556 عن النبي يلد قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم». قال الأثرم : 
قيل لأبي عبد الله : فسر مسدد قول أبي موسى «من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم» فلا يدخلهاء فضحك وقال: من قال هذا؟ فأين وو 
عمرو؛ أن النبي كي كره ذلك وما فيه من الأحادي يث؟ قال أبو الخطاب : 
يكره إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا 9 
يومي العيدين وأيام التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأسء» وروي نحو هذا 
عن مالك» وهو قول الشافعي» لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم. 
منهم أبو طلحة» قيل: إنه صام بعد النبي كَلِ أربعين سنة. 


قال الموفق: والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه» وإن لم يصم 
هذه الآيام» فإن صامها فقد فعل فعلا محرماء وإنما كره صوم الدهر لما فيه 
من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنهء بدليل أنه يَكِيةِ قال لعبد الله بن 
عمرو: (إنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ونفهت له النفس » لا صام من 
صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله»» انتهى . 

ولا يستحب عندنا الحنفية أيضاً كما في أكثر الفروعء ففي «المراقي»: 
كره صوم الدهرء لأنه يضعفه أو يصير طبعا له. ومبنى العبادة على مخالفة 
العادة.» انتهى. وهكذا 7 «البرهان») وغيره» وفى يي (البدائع) : قال بعض الفقهاء : 


ااا ااا ممما ااال 0ك 


.)559/5( «المغني»‎ )١( 


١": 


06 _ وحدتثنى عن مالك» عَنْ نافع ؛ العيك الله دن 
ا ل ا ل 
-0000 كان 0 نصن م 5 | لسرشمر ٠.‏ 
ا 4 | كب ص 


النهى . 

وردٌ عليه أبو يوسف فقال: ليس هذا عندي كما قال والله أعلم _. هذا 
قد صام الدهرء كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر ليس لمكان صوم هذه 
الأيام, بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات ويقعده عن الكسب» ويؤدي إلى 
التبتل المنهي عنهء والله أعلم» انتهى . 


وفي «المسوّى»'' عن «العالمكيرية»: يكره أن يصوم السنة كلها ولا يفطر 
في الأيام المنهي عنهاء وإذا أفطر فيهاء المختار أنه لا بأس. انتهى. وكذا في 
«الشامي» عن «الخلاصة». وفي «الدر المختار»: في أنواع المكروه صوم دهره 
وصوم صمت ووصال وإن أفطر الأيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف. انتهى . 


وبسط الشيخ ابن القيم الكلام على كراهة صوم الدهرء وأجاب عما 
استدل به على ندبه. والحاصل كما في «البذل)"': أن النهي عن صوم الدهر 
محمول عند الشافعي ومالك على من أدخل الأيام المنهية» وعند الحنفية 
محمول على غيره أيضأ لأنه يضعفه أو يصير طبعاً» قلت: وهو أعدل الأقوال 
إذ فيه جمع بين روايات النهي وروايات الإباحة. 


75605 (مالك؛ عن نافع. أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما - 
كان" لايصيوة فى الفستر) قال الباجى "+ تعمل آنا وكون غيل الله برخ ضعو + 
رضي الله عنهما ‏ يمتنع من الصوم في السفر لضعفه عنه. ولعل ذلك كان منه 


41 0 ار 
() «بذل المجهود) .)١557/1١١(‏ 
(9) «المنتقى» (5/ .)0١‏ 


٠١١‏ - كتاب الصيام (60) باب (85ه - لامه) حديث 


اال ا ااام ا ا اب ااا يي ااا ةو مةا000000000000ي ١‏ يماي 


2-87 وحذثني عَنْ مالك 0 در بْنِ 00 عَنْ 


أبيه ؛ ا كان يُسَافِر في عفان 0006 0 فَيَصُوم عرو وَنَفْطِرٌ 
ا بالصّيّام . ظ 


(6) باب ما يفعل بن كلم من ستر و اراد في مضا 


< /لاارة / /” حدذثني يحيى عن مَالِك؛ 0 0 ان عدر بن 
الْخَطََابِ كان إِذا كان في سَمْرِ في فضنات] د 2 1 المدية 


7 001 يُؤمهء كول أو اه : و سور و لق دطتنه ملح فاه أ أي ف أده عه أل ا ع حون كه ع عه 187 لف فاه مما وها اها "بها نه 4 


فى آخر عمره ووفت ضعمه.» أو في أوقات ممخصوصة وجد فيها العجز عن 
الصيام» ويحتمل أنه كان يفطر في السفرء لأنه كان يرى ذلك أفضل من 
الصوم» ويحتمل أنه كان يرى الصوم فيه ممنوعاًء انتهى . 

قُلت: وهذا الأخير هو المتعين» إذ تقدم من مذهبه في بيان المذاهب أن 
الصوم في السفر لا يجزئ فإن صام وجب قضاؤه في الحضر. 

7 7< (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. أنه كان يسافر في 
رمضان ونسافر معه فيصوم عروة) اختياراً للأفضل وإبراءً للذمة (ونفطر نحن) 


عملاً على الرخصة (فلا يأمرنا بالصيام) لرؤيته جواز الفطر. هكذا قال 


الجمهور: إن الصوم أفضل والفطر جائز. 


63 ما يفعل من قدم من سفر أو أراده (أي التيفر) فى رمضان 
ذكر المصنف فيه مسألتين : أولاهما: المسافر إذا قدم من السفر هل يصوم 
فى ذلك اليوم أم لا؟ وثانيتهما: أن المقيم إذا أراد السفر في يوم من رمضان 
هل يفطر ذلك اليوم أم لا؟. 
7/541 (مالك» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان) 
من عادته أنه (إذا كان فى سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه) 
)1 


٠١‏ كتاب الصيام (8) باب 2684100 حديث 


ل كما سيأتي (دخل وهو صائم) قال الباجى 3" ول ده 
أول يومه يحتمل أن يريد به قبل طلوع الفجرء فيجب عليه الصوم. ويحتمل أن 
يريد به بعد طلوع الفجرء وهو أظهرء لأنه أول اليوم» وما قبل ذلك فهو آخر 
الليل» فعلى هذا كان صومه متحي : اهو 

قلت: وهذا الثاني هو المتعين من ظاهر السياق» زلا شك في إيجاب 
الصوم إذا دخل قبل الفجرء وأما إذا دخل بعد الفجر فصومه مستحب”' كما قاله 
الباجي» وصرح به الإمام مالك في «مختصر ابن عبد الحكم)» كما 5 

وقالت الحتابلة كما فى 7الروض غ3" : 0 مسافر أنه يقدم غداً لزمه 
الصوم لا صغير علم أنه 57 غداًء لعدم : تكلشفه» انتهى. وفي (البدائع» : لو 
أزآة الفسافن وول قصره أو.مضيرا آخرء ينوي فيه الإقامة يكره له أن يفطر في 
ذلك اليوم وإن كان مسافراً في أوله. لأنه اجتمع المّحَرَّم للفطر وهو الإقامة 
والمُبيْحْ وهو السفر في يوم واحدء فكان الترجيح للمُحَرّم احتياطاً . 

(قال يحيى: قال مالك: ومن كان في سفر في رمضان: فعلم أنه داخل 
على أغله) بزيادة «على» في أوله كما في كد النسخ المصرية والهندية» وليس 
في نسخة الزرقاني حرف الجر فضبطه بالنصب على التوسع (من أول يومه. 
وطلع له الفجر قبل أن يدخل) وطنه (دخل وهو صائم) كما تقدم مبسوطا. 
(0 «المتقى 2000/0 0 
(0):“قال ابن غيل البر:أمااها ذكرو مالك عن ضمر فيو المستم» عدن جياغة الحلماء» :إل أن 


بعضهم أشد تشديداً فيه من بعضء وما أعلم على أحد دخل مسافراً على أهله مفطراً 
كفارة. «الاستذكار) .)85/1١١(‏ 


ا رت ان 


١ 1 


قَالَ يَحْيّنْ : قَالَ مَالِكُ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ في رَمَضَانَء قَطَلَمَ 
هُ الْمَجِرُ وَهْوَ بأَرْضهء قَبْلَ أنْ يَخْرْجَ» فَإِنْهُ يَصُومٌ ذلِكَ الْيَوْم. 

(قال يحيى: قال مالك: وإذا أراد) المقيم (أن يخرج) للسفر (في) يوم من 
(رمضان وطلع له الفجر وهو) مقيم (بأرضه قبل أن يخرج) للسفر (فإنه يصوم 
ذلك اليوم) وجوباً على المشهورء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب 
والمزني وأحمد وإسحاق: يجوز له الفطرء قاله الزرقاني. 


قلت: ظاهره أن أحمد وإسحاق أباحا الفطر قبل الخروجء وهكذا 
حكى الشوكاني في «النيل» عن ابن العربي؟ أنه لم يقل به إلا أحمد. 
وفي هامش «الموطأ» عن «المحلى»: قال أحمد وإسحاق: بالجواز لكن لا 
يفطر قبل الخروجء ويؤيده ما سيأتى من فروع أحمد التقييد بمفارقة 
البيوت» فتأمل» وهذا كله على إحدى الروايتين عن أحمد كما تقدم عن 
«المغنى»). 2 


وقال الباجي: الخارج لسفرء لا يخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعده». فإن 
أفطر نهاراً قبل خروجه فالذي ذهب إليه مالك أنه يُكفرء سواء خرج أو لاء وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن القاسم في «العتبية»: لا كفارة عليه لأنه 
متأول» وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون: إن أفطر قبل أن 
يأخذ في أهبته للسفر فعليه الكفارة» وإن أفطر بعد الأخذ فيها فلا كفارة عليه. 
وإن أفطر بعد خروجه للسفر فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل الفجر أو بعده. فإن 
خرج قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له الفطرء فإن خرج بعد الفجر بعد أن 
نوى الصومء فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز له الفطرء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب: يجوز له الفطرء وبه قال المزني وأحمد 
وإسحاق. ظ 


فإن أفطر فهل عليه كفارة؟ ذهب مالك إلى أنه لا كفارة عليه» وبه قال 
أى يعققةه وقال :اين قفانةة عل الكنارة ويه قال الشاتعيى» انين مختصير ا 


١7 
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يَحممِيتَ عمامه :ع عسسستب متكفة عضه هبه جد ب وسح يي و ا ا حو جو ب ب ا 


وقال الحافظ"'': لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن 
يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجوازء واختاره 
المزني» ثم لا فرق عند المجيزين بكل مفطرء وفرق أحمد في المشهور عنه 
بين الفطر بالجماع وغيره» فمنعه في الجماع فقال: لو جامع عليه الكفارة إلا 
إن أفطر بغير الجماع قبل الجماعء انتهى . 


قلت: ما حكى الحافظ من مذهب الإمام لبيك من جواز الفطر حكاه 
أهل فروعهء ففى «نيل المارب»: يسن الفطر برمضان لمسافرء يباح له القصر 
إذا فارق بيوت قريته» وفي «الروض المربع»: إن نوى حاضر صومٌ يوم ثم سافر 
في أثنائه فله الفطرء إذا فارق بيوت قريتهء ونحوهاء لظاهر الآية. والأخبار 
الصريحة» والأفضل عدمه.ء انتهى. لكن ما حكى من وجوب الكفارة بالجماع 
مبنىٌ على رواية مر جوحة . 


قال الموفق”'': فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان: الصحيح منهما 
أنه لا كفارة عليه» وهو مذهب الشافعي. والثانية: يلزمه كفارة» انتهى. وفي 
«الروض المربع»”': جامع من نوى الصوم في سفره أفطرء ولا كفارة» لأنه 
صوم لا يلزمه المضي فيه فأشبه التطوع؛ لأنه يفطر بنية الفطرء فيقع الجماع 
بعدهء انتهى. والظاهر عندي أنه وقع الوهم في النقل» فعند الحنابلة ينبغي أن 
تجب الكفارة في عكس هذه الصورة. وهي أن يقدم المسافر مفطراأًء فيجب 
عندهم الإمساك كما سيجيء قريباء وتجب عندهم الكفارة إذا جامع من وجب 
عليه الإمساكء. فتأمل. 
(1) «فتح الباري» (5/ .)١8١‏ 
00( «المغني) (558/5). 
127510 


احريل 


 '٠١/‏ كتاب الصيام (4) باب (/1مه) حديث 
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قَالَ يحي : قَالَ مَالِكُ في الرّجْلٍ يَقْدَمُ مِنْ سَمَرِهِ وَهُو مُفْطِر 


اد 0 ٠‏ حِينَ طَهْرَتْ مِنْ حَيْضِهًا في رَمَضَانَ: إن لِرَوجِهَا أن 


ثم قال الزرقاني: فإن أفطر على الأول فلا كفارة عند مالك وأبي عقف 
والشافعى» وقال المغيرة وابن كنانة: عليه الكفارة» ولا حظ له فى أثر ولا 


نظرء قاله أبو عمرء انتهى. قال الباجي"'': فإن أفطر ذهب مالك لا كفارة ' 


عليه» وبه قال أبو حنيفة» وقال المغيرة وابن كنانة: عليه الكفارة» وبه قال 
الشافعي» وجه قول مالك أنه معنى لو قارن أول الصوم لأسقط الكفارة» فإذا 
طرأ بعد انعقاد الصوم أبطل الكفارة» انتهى . 

قلت: ما حكى الباجي من مذهب الشافعي رحمه الله هو الصواب» وما 
حكاه الزرقاني لا يصح.ء ففي «شرح المنهاج»: حدوث السفر بعد الجماع لا 
يسقط الكفارة؛ لأنه كان من أهل الوجوب حال الجماع» انتهى . 

قلت: نعم تسقط الكفارة عند الحنفية» ففي «الدر المختار)”'': يجب 
على مقيم إتمام صوم يوم من رمضان سافر فيه لكن لا كفارة لو أفطر. 

(قال يحيى: قال مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (في الرجل) المسافر (يقدم من 
سفر وهو مفطر) للسفر (وامرأته) أيضاً (مفطرة حين طهرت من حيضها» أو نفاسها 
أو هي أيضاً قدمت من السفر (في رمضان: إن لزوجها أن يصيبها) أي يجامعها 
(إن شاء») وروي عن جابر بن يزيد: أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من 
حيض فأصابهاء كما يأتى عن «المغني» في ما جاء في قضاء رمضان. 

قال الباجي: وأصل ذلك أن من أفطر لعلةٍ تبيح الفطر مع العلم بأن ذلك 
اليوم من رمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه» وإن زالت العلة مثل الحائض 


..)0١/5( «المنتقيل»‎ )١( 
.)6١١/95( (؟)‎ 


/ا١-‏ كتاب الصيام 69 باب 


(9)انانب يلابي الاي ابي يبان 


000 1ض ب سس 3 مانم “لتكت ينه مسد سه دنه عر 


الووقاتى ءوض اه ماللق والثنا تع إلى الجنييد اب وهو مبني على 
إحدى الروايتين عنه كما يأتى عن «المغنى»). 


لكن فروعه على الرواية الأخرى الموافقة للحنفية. ففي «الروض 
المربع»: وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه 
كحائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار» وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. 
انتهى. وكذا يجب الإمساك عندنا الحنفية» قال في «الهداية»: إذا قدم المسافر 
أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما؛ لأنه وجب قضاء لحق 
الوقت فإنه وقت معظمء وفي «البناية)""': ولذا وجبت الكفارة على المفطر فيه 
عمدا :دون غبرة- انتم 


(9) كفارة من أفطر فى رمضان 


اختلفت الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ في موجب الكفارة بعد اتفاقهم على 
إيجابها في الجملة؛ فقالت الحنابلة: من جامع في نهار رمضان بذكر أصلى في 
فرج أصلي. ٠‏ قبل أو دبرٍء ولو لميت أو بهيمة أو طيرء حن او فيقه ادال اولا 
في اله لين نيا الإمبياك». كمن تي النية أو أكل 57 ثم جامع. مكرهاً 
كان المجامع ايد للصوم. عاهاذ كان او :قالداك لزه النضناء والكفا 0 
وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس ونائم ومكرهء لأنه معذورء ولا 
كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة» كذا في «نيل المارب» . 
() كنا 7 لالاستذكار» .)90/1١(‏ 
را ل فس" 


١١ 


 ١/‏ كتاب الصيام (9) باب 
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زقالاتيوافة '': :إن السواع نقون الشص اذا" أققحة به الات ان فيه صن 
لي م 2 افا اكمرن ار بر و8 عبن 


أحمد روايتان: إحداهما: عليه الكفارة» وهذا قول مالك وعطاء والحسن 
اس المبارك وإسحاقء والثانية: لا كفارة عليهء وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة» لأنه فطر بغير جماع تام فأشبه القبلة» ولأن الأصل عدم وجوب 
الكفارة» ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس» ولا يصح القياس على 
الجماع في الفرج. لأنه أبلغ» بدليل أنه وميا نا وب جه 
الخد إذا كان مكرما تعلق اتنا عقن حكماء 


وقالت الشافعية: من وطئ بتغييب جميع الحشفة, أو قدرها من 
مقطوعهاء عامداً مختاراًء لا مُكْرَهاً عالماً بالتحريم في الفرج» ولو دبراً من 
آدمي وغيره كالبهيمة» ولو دبر نفسه وهو مكلف» لا كصبي وآثم بالوطء بسبب 
الصومء فعليه القضاء والكفارة» ولا كفارة على المرأة لنقصان صومها بتعرضه 
للبطلان بعروض الحيض ونحوه. ولا كفارة بالفطر بغير الجماع كالأكل 
والشرب» وخرج بالإثم ما لو وطئ المريض أو المسافرء وما لو ظن وقت 
الجماع بقاء الليل وغير ذلك». كذا في «شرح الإقناع» بتغير 

وقالت المالكية: كَمْرَ المكلف إن تعمّد الفطرَ في أداء رمضان مختاراً لا 
فكرها 4 أو غلبة لقند غطتن» أق زبادة عرض ديكا لحرمة الكيهر». لا متاولا 
بتأويل قريبء عالماً بالحرمة لا جاهلاً كحديث عهد بالإسلام يُفْطرٌ بجماع 
يوجب الغسلء سواء كان رجلا أو امرأة» أو بأكل» ولو نحو حصاة وصلت 
للجوف» أو شرب بفم لا من نحو أنف» أو أخرج منياً بتقبيل أو مباشرة» بل 
وإن بإدامة نظر أو فكرء كذا في «الشرح الكبير) بتغير 


.)71/7/4( انظر: «المغني»‎ )١( 
شن‎ 


بم / 2 وأث» ال ل ل 0 0 
ابا ااه حدني بحيى عن مالاث » عن ابن شهاب» عن 


مني 


ب | 0 كٍِ 5 2-1 1 4 2 
ا تر 0( امل | مز ان ١‏ 0 حي 2 3 5 لدم لاد ا 7 غْ اقيم 
يم . 5 0 3 9 7 م ل 
اتن 5 5 - " 7 50 ا م مسح 1 2 ١‏ عر 1 محد ل - 53-5 ى 5 ب 0 ابه + ا 2 ١‏ ىا مم © هاه جه 
عه + اميا 2 3-4 الا د ألا 0 00 ا دلا 2 0 5 
5 0 2 رن كا 


جومع في أحد السبيلين» أو أكل أو شرب غذاءً أو دواءً» والضابط وصول ما 
فيه صلاح بذنه لجوفه. ولو ريى حبيبه يكمرٌ) كذا 58 «(الدر المختار) بزيادة . 
جميع النسخ الهندية وأكثر المصرية» فما في بعض المصرية من لفظ عن بين 
حميك وعبد الرحمن بدل ارو سهو من الناسخ (عبد الرحمن سن عوف) قال 
الحافظ”'2: هكذا توارد عليه أصحاب الزهري» وهم أكثر من أربعين نفسا 
جمعتهم فى جزء مفرد» دكن أسماء العشرين منهم في «الفتح) . 

ثم قال : وخالمهم هشام بن سعدء فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود وغيره» قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ 
فيه هشام”'' بن سعدء قال الحافظ: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن 
محمد بن أبي حفصة فرواه عن الزهري» أخرجه الدارقطني في «العلل»., 
والمحفوظ عن ابن أبى حفصة كالجماعة» كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق 
روح بن عبادة عيه .» ويحتمل آل يكون الحديث عند الزهري عنهماء فقل 
جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضرء. أخرجه الدارقطني في «العلل». 

(عن 9 هريرة» وفي رواية ابن جريح عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمه 
التصريح بالتحديث بين حميدك وأبي هريرة (أن رجلا) قال الحافظ في «الفتح" : 
لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغنى في «المبهمات» ‏ وتبعه ابن بشكوال - 
را بائة سهان ا وعيلية: دن صخر البياضي» واستندا إلى نا أخرجه افر 
أبى :شيبة.وغيره من :طريق سليمان بن يسار غن سلمة بن ضتكخر : «أنه ظاهر 
() «فتح الباري» )١17/4(‏ وقال العينى في «عمدة القاري» :)١١7/8(‏ رواه ما ينيف على 

أربعين نفساً عن الزهري عن حميد» عن أبي هريرة. 
(6) في «التقريب» : «هشام بن سعد)» وهو صدوق له أوهام. 


اضنل 
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امرأته فى رمضان وأنه وطئها». الحديث. والظاهر أنهما واقعتان» فإن فى قصة 
المجامع في حديث الباب أنه كان صائماًء وفي قصة سلمة أن ذلك كان ليلاًء 
فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة 
وكونها مرتبة» وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاذ 
القصتين» وامنلاكن يهنا ها رويد المغايرة بينهما. 


وأخرج ابن عبد اا فى ترجمة عطاء الخراساني من «التمهيد» عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب: أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في 
عهد النبي يةِ هو سليمان بن صخرهء قال ابن عبد البر: أظن هذا وهماً لأن 
المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليلء لا أن ذلك كان منه 
بالنهار» انتهى . 


قال”"2: ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة في «التمهيد): وقع 
الاتحاد» ووقع في مباحث العام من «شرح ابن الحاجب» ما يوهم أن هذا 
الرجل هو أبو بردة بن يسارء وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه» انتهى. قال 
صاحب «التلويح؟ : هذا غير مأ ذكره ان بشكوال فلينظر . 


قال العم 2559 كلك اف غيووة لآن ابن يككوال امعد إلى ما اخرسيه 
ابن أبي شيبة 5557 فذكر الحديث» ثم قال: والظاهر أنهما واقعتان. فإن في 
قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماًء وفي قصة سلمة بن صخر أن 
ذلك كان ليلاء كما في رواية الترمذي» فافترقاء واجتماعهما في كونهما من 


() انظر: «شرح الزرقاني» .)١791/5(‏ 
20 أي الحافظ في «فتح الباري» (174/4). 
(9) انظر: «عمدة القاري» .)٠١8/4(‏ 


١) 


١١‏ - كتاب الصيام (9) باب (08) حديث 


5 0-6 


الزوقاف 7" أنه ميلهان + بويقال: قهز بسلمة ةضيع اناف 


وفي «المرقاة)”'': قال التوربشتي: الرجل على ما ضبطناه هو سلمة بن 
صخر البياضي وكان قد ظاهر من امرأته» ثم وقع عليها في رمضانء. كذا 
وجدناه في عدة كتب الحديثء» وعند الفقهاء: أنه أصابها في نهار رمضان. 
انتهى. قلت: لكن المصرح في الروايات أن المظاهر وقع ليلا وهذا نهاراً 
فافترقا . 


(أفطر فى رمضان) قال الباجى: اختلفت الرواة لهذا الحديث فى لفظه 
فقال أصحاب «الموطأ» وأكثر الرواة عن مالك: «أن رجلاً أفطر»ء وخالفهم 
جماعة من الرواة فقالوا: «أن رجلا أفطر بجماع» انتهى . 


وقال ابن عبد البر"'': كذا رواه مالك ولم يذكر بماذا أفطر وتابعه جماعة ‏ 
عن ابن شهابء وقال أكثر الرواة عن الزهري: أن رجلاً وقع على امرأته في 
رمضانء فذكروا ما أفطر بهء فتمسك به أحمد والشافعي ومن وافقهما في أن 
الكفارة خاصة بالجماع., لأن الذمة بريئة فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين» وقال 
مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمد أكل وشرب ونحوهما أيضاء وبه 
قال الثوري وابن المبارك وإسحاقء كما قاله الترمذي» لأن الصوم شرعاً 
الامتناع من الطعام والجماع. فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء ثبت في نظيره» 
والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. ولفظ حديث مالك 
رحمه الله يجمع كل فطر. 


.)١71/7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)15/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


(0) انظر : «التمهيد» (/9/ 1/7). 


- كتاب الصيام (9) باب (/08) حديث 
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لكن قال عياض: دعوى عموم قوله: «أفطر) ضعيفة. قال الأبي: لأن 
«أفطر» فعل في سياق الثبوت ولم يقل أحد من الأصوليين بعمومه. إنما اختلفوا 
فيما إذا كان في سياق النفي. كذا قاله الزرقاني. قال الحافظ: الجمهور حملوا 
قوله: «أفطر» ههنا على المقيد في الرواية الأخرى وهو قوله: «وقعت على 
هلي وكأنه قال: أفطر بجماعء. وهو أولى من دعوى القرطبي وغيره تعدد 
القصة». انتهى . 


قالداضة ك1 انا واه «الموطأً» فمجمل. والمجمل لا عموم له 
فيؤخذ بهء لكن هذا 4 على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع 
الفطر. ولولا ذلك لما عَبَّر بهذا اللفظ. ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به 
الى . 

وحكى القاري”' عن ابن الهمام: أن ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أنه عليه السلام أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» 
الحديث. علق الكفارة بالإفطارء فإن قيل: لا يفيد المطلوبء. لآنه حكاية 
واقعة حال لا عموم لهاء فيجب كون ذلك الفطر بأمر خاصء لا بالأعم» فلا 
دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره» بل قام الدليل على أنه بالجماع. لمجيئه مفسرا 
كذلك برواية نحو عشرين رجلا . 

قلنا: وجه الاستدلال تعليقها بالإفطار في عبارة الراوي» إذ أفاد أنه فهم 
من خصوص الأحوال التى شاهدها في قضائه عليه الصلاة والسلام» أو سمع 
ما يفيد أن إيجابها عليه باعتبار خصوص الإفطار فيصح التمسك بهء وهذا كما 


.)7١7/١( (بداية المجتهد»‎ )١( 
(9؟) .كذا في الأصلء والظاهر بدذله بدل» اه «شس»)‎ 
.)517/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )7( 


ضنلن 
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قالوه فى أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم» فإنهم 
الحا وو |1 :اغشارةة كين 

وبنحو ذلك جزم ابن العروى "بإ قال: قال علماؤنا: ثبت في الخبر أنه 
كان جماعاًء والأكل محمول عليه لعلة أنه هتك حرمته بالإفطار»ء والمسألة 
عظيمة الموقع تسِرة المأخذ وهي أصولية؛ لأن السائل قال له: وقعتٌ على 
امراتى ف رمضانء فقال له النبي يَكة: كَمرء ومعنى سؤاله أنه أفطر بجماع. 
فكان الحكم معلقا بالفطر الهاتك لا بنفس الجماع, لأنه في الزوجة حلال» 
ألا ترى إلى قول الصاحب الذي فهم أن الحكم معلق على الفطرء فقال: إن 
رجلاً أفطر في رمضانء انتهى مختصرا . 

قال الباجي”'': الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياءء بداخل وهو الأكل 
والشرب, أو إيلاج وهو مغيب الحشفة في الفرج وهوائهء أو بخارج وهو 
المنيى والحيض» فهذه معان يقع بجميعها الفطر وإفساد الصومء فإذا وجد شيء 
من ذلك فسد الصومء سواء كان بعذر أو بغيره» أما غير المعذور فإن الكفارة 
إنما تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك 
لحرمة الصوم. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قولنا في ذلك كله. إلا بخروج 
المني بغير إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده. وقال الشافعي: لا كفارة إلا على 
من أفسد صومه بالإيلاج» والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك 
حرمة الصوم بما يقع به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع» انتهى . 

وقال الشيخ رحمه الله في «اليذل)9" : احتح أو تحكيفة وماللكة وعيرهما 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي) (7/ 107). 
(0) «المنتقى) (؟7/ 07). 
() «بذل المجهود) .)١5١5/١١(‏ 


يفنا 


3٠١‏ - كتاب الصيام (9) باب (68) حديث 
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بما روي عن النبي كَلْةِ أنه قال: «من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على 
المظاهر» وعليه الكفارة بنص الكتاب» فكذا على المفطر متعمداً» واحتجوا 
أيقا ا لأسف د لان بالهوا ققة” والقناش. خليها »آم ] لا مكلالا ل نميا + كيو أن الكنارة 
في المواقعة وجبت لكونها إفساداً لصوم رمضان من غير عذر ولا سفر على ما 
نطق به الحديث؛» والأكل والشرب إفسادٌ لصوم رمضان متعمدا من غير عذر. 
فكان إيجاب الكفارة هناك إيجاباً ههنا دلالة. 


والدليل غلى .أن الوجوت» فى التمواقعة لما ذكرتا وجهاة + احدعها: 
مجمل» والآخر: مفسر. أما المجمل فاستدلال بحديث الأعرابي» وأما المفسر 
فلأن إفساد صوم رمضان ذنب ورفع الذنب واجب عقلاً وشرعاً»ء والكفارة 
تصلح رافعة لها لأنها حسنة» وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة للسيئات» 
إلا أن الذنوب مختلفة المقادير وكذا الروافع لها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع 
للأحكام» وهو الله سبحانه» فمتى ورد الشرع في ذنب خاص بإيجاب رافع 
خاصء ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر كان ذلك إيجابا لذلك الرافع 
فيه» ويكون الحكم فيه ثابتا بالنص» لا بالتعليل. 

ووجه القياس على المواقعة: أن الكفارة هناك وجبت للزجر عن إفساد 
صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف, لأنها تصلح زاجرة» والحاجة مَنَّتَ 
إلى الزجرء أما الصلاحية فلآن من تأمل أنه لو أفطر يوما من رمضان لزمته 
الكفارة لامتنع منهء وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبعي إلى الأكل 
والشرب والجماع» وهو شهوة الأكل والشرب والجماعء وهذا في الأكل 
والشرب أكثرء لأن الجوع والعطش يقلل الشهوة» فكانت الحاجة إلى الزجر 
عن الأكل والشربء فكان شرع الزاجر هناك شرعاً ههنا من طريق الأولى» كذا 
في «البدائع)"'. 


جو 


(0) انظر: «بدائع الصنائع» (7/ 555). 


١8 


 '١/‏ كتاب الصيام (9) باب (0) حديث 
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وقال الإمام السرخسي في «المبسوط»: ولنا حديث أبي هريرة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله أفطرت في رمضانء فقال: من غير مرض ولا سفر؟ فقال: 
نعمء فقال: أعتق رقبة» وذكر أبو داود أن الرجل قال: شربت في رمضان» 
وقال على رضي الله عنه -: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع» ثم 
جوم الدويضن الكنارة بالقامى» وإننا توعيها سعدلا ل والنضن» أن الائر 
ذكر المواقعة» وعينها ليس بجناية بل هو فعل في محل مملوكء» وإنما الجناية 
الفطر به» فتبين أن الموجب للكفارة فطرء وهو جناية» ألا ترى أن الكفارة 
تضاف إلى الفطرء والواجبات تضاف إلى أسبابهاء والدليل عليه أنه لا تجب 
على الناسي لانعدام الفطرء والفطر الذي هو جناية متكاملة يحصل بالأكل» 
كما يحصل بالجماعء ولأنه آلة له ويتعلق الحكم بالسبب لا بالالة» ثم إيجابه 
في الأكل بالأولى» لأن الكفارة وجبت زاجرة» ووعاء الطبع في وقت الصوم 
إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع. والصبر عنه أشدّء فإيجاب الكفارة فيه أولى. 

كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بالأولى» ثم لأجل العبادة استوى 
حرمة الجماع وحرمة الأكل» بخلاف حال عدم الملك» فإن حرمة الجماع أغلظ. 
حتى تزيد على حرمة الأكل» وبخلاف الحج» فإن حرمة الجماع فيه أقوى حتى لا 
ترتفع بالحلق» والدليل على المساواة ههنا فصل الناسي» فقد جعلنا النص الوارد 
في الأكل حال النسيان كالوارد في الجماع» فكذلك يجعل النص الوارد في إيجاب 
الكفارة بالمواقعة كالوارد في الأكل» انتهى . 

قال الى 35 وفى حديث عبد الله بن عمرء أخرجه الطبرانى فى 
«الكبير): جاء رجل إلى النبي كله فقال: إني اقطرك روما فو رففيانة فقال: 
من غير عذر ولا سقم؟» قال: نعم» قال: «بئس ما صنعت»» قال: أجل» ما 
تأمرني؟ قال: «أعتق رقبة»» انتهى . 


3-5 5 ع و سس ل فس و و سس وس 


.)١١5 /8( «عمدة القاري»‎ )١( 


يل 


١‏ كتاب الصيام (9) باب (604) حديث 
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وقال ابن التركماني: وفي «نوادر الفقهاء» لابن بنت نعيم: أجمعوا أن 
من أكل أو شرب في نهار رمضان عامداً بلا عذر فعليه القضاء والكفارة, إلا 
الشافعى رحمه الله قال: لا كفارة عليه» انتهى. والأكل والشرب عمداً فى 


انتهاك حرمة الشهر مثل الوطءء على أن الشافعي ‏ رحمه الله لم يقتصر 


بالكفارة على الجماع في الفرج» بل أوجبها في وطء البهيمة» والوطء الذي في 
الذير . 
“بر 


ولسوري ساني" في «(سننه الكبرى» بسند صحيح عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها. أنه يي سأل الرجل. فقال: أفطرتٌ فى رمضانء فأمره بالتصدق 
الغرنه وام را ليلذ اقطره نراقه :قال العام > خرك الامتتسيان فى فصان 
الأحوال نزل منزلة عموم المقال» انتهى . 


وفي «البرهان»: الدليل على ما ذكر النص والعرف والحكم والمعقول. 
أما النص» فرواية الدارقطني عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي عن 
اب خريرة: أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبي كَل ان تيعنق» التحديت. لا 
أنه أعله بابين معشرء لكن يعضله رواية «الصحيحين»: أن النبي كَل أمر رجلا 
أفطر تف .رمقتان: اللعدية» بواعة العرفه فلن الكفارة تضاف إلى الافمل. الا 
الرقاعىء ان كنار الإظايه ا كقاه الجمادم مود ده 
ككفارة القتل واليمين والظهار. وأما الحكم فلأنه إذا جامع ناسياً لا يجب مع 
وجود الجماع 5 ومعنيٌ لعدم الإفطار. 


وأما المعقول. فلأن شرعية الكفارة للزجر عن هتك حرمة الشهرء وهو 
حاصل بالأكل والشرب» والحكم فيهما بالدلالة لا بالقياس» لأن الصوم عبادة 
قهر النفس» والقهر في تركهما أبلغ من ترك الجماع. لكون الطبع أدعئ إليهماء 
فكان الامتناع عنهما مع وعاء الطبع إليهما غالباً أتم من الامتناع عن الجماع. 
فكان الإقدام عليهما أبلغ في الهتك منه» انتهى . 
١6‏ 


- كتاب الصيام (9) باب (/08) حديث 
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(فأمره رسول الله 45 أن يكفر) عن فطره صيام رمضان (بعتق رقبة) استدل 
باللعديك فلل قبا لعن إتحداعنا : كان :وحوري الكفارة قال انق روقد 1 شد 
قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقطء إما لأنه لم يبلغهم 
هذا الحديث, وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة» إذ لو كان عزمة لوجب إذ لم 
يستطع الإعتاق أو الإطعام أن يصومء انتهى . 


وقال الموفق”"': إن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامداً 
أنزك اق لمريدول: في قول عامة أهل العلم. وحكي عن الشعبي والنخعي 
وسعيكل بن جبير . لاا كفارة عليه» أن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد 
قضائها فلا تجب في أدائها كالصلاة» ولنا؛ ما روي عن أبي هريرة: بينا نحن 
جلوس عند النبي يَكِةِ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتء» قال: مالك؟ 
قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم» الحديثء» متفق عليه. وقال الخطابي : 
وجوب القضاء والكفارة قول عوام أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وقتادة» فإنهم قالوا: عليه القضاء ولا كفارة» انتهى. 


والثانية: استدل به الحنفية وموافقوهم على عدم اشتراط إيمان الرقبة 
لإطلاقه» واشترط إيمانها مالك والشافعي لقوله كَِةٍ في حديث السوداء: أعتقها 
فإنها مؤمنة» ولتقييدها بالإيمان في كفارة القتل» فيحمل المطلق وهو الصّوم 
والظهار على المقيدء وتوقف في ذلك الأبي بأن حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد الموجبء فإن اختلف كالظهار والقتل. فالذي ينقله الأصوليون عن مالك 
وأكثر أصحابه عدم الحمل كمذهب الحنفية» قاله الزرقاني. 


قلت: وصرح في «الشرح الكبير» للدردير بإيمان الرقبة وكذا قيدها 


.)5077/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
. 09177 /15( (المغني»‎ 2 


 '٠١/‏ كتاب الصيام _ () باب (6) حديث 
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بالإيمان صاحب «الروض المربع»» فالأئمة الثلاثة متفقة على تقييد الرقبة 
بالمؤمنة . ظ 

قال العب ”7 إطلاق الرقبة فى الحديث يدل على جواز المسلمة 
والكافرة» والذكر والأنثىء والصغير والكبيره» وهو مذهب أب عقيف 
وأصحابه» وجعلوا هذا كالظهار مستدلين بما رواه الدارقطني من حديث 
إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة: أن النبي كله أمر الذي أفطر في 
رمضان 55 بكفارة الظهار. انتهى . 


قلث: والأحاديث التي وردت في هذه القصة كلها مطلقة. فينبغي العمل 
على إطلاقهاء ولا شك أن تحرير الرقبة المؤمنة أفضل لإيمانهاء ولا كلام في 
ذلك» إنما الكلام في أن من أعتق رقبة كافرة في كفارته هل أذَّى كفارته أم لا؟ 
فصريح الروايات المطلقة الكفاية» ومن قيدها فعليه البيان» وما ذكروا من 
حديث السوداء خارج عن البحث ليس في ارم وآية القتل وإن كانت مقيدة 
بالمؤمنة لكن آية الظهار مطلقة 


وفي «البدائع»: لنا وجهان: أحدهما: طريق مشايخنا بسمرقند» وهو إن 
حمل المطلق على المقيد ضرب النصوص بعضها في بعض وجعل النصين 
كنص واحد مع إمكان العمل بكل واحد منهماء وهذا لا يجوز. والثاني : طريق 
مشايخ العراق» وهو أن حمل المطلق على المقيد نسخ للإطلاق وليس النسخ 
إلا بيان منتهى مدة الحكم» فلا يجوز نسخ الكتاب بالقياس ولا خبر الواحد»ء 
2 ظ 

قال الجصاص في «أحكام القرآن»”'': اختلفوا في الرقبة الكافرة عن 


اس بصيده | سسا أ سس ل سس 


.)١١١/8( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)576 /"( انظر:‎ )90( 


١١‏ كتاب الصيام (9) باب (/08) حديث 


الظهارء فقال عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروايتين عن الحسن: يجزرئ 
الكافر» وهو قول أصحابنا والثوري والحسن بن صالح» وظاهر قوله تعالى : 

و هتحير رَقَسَةَ # يمتضي الجوازء ولا يجوز القياس على كفارة القتل لامتناع 
جواز القياس المنصوص بعضه على بعضء. ولأن فيه إيجاب زيادة في النص» 
وذلك عندنا يوجب النسخ» 


(أو صيام شهرين متتابعين) قال الباجي''': على هذا جمهور الفقهاء. 
وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلكء انتهى. قال العيني: هو 
مذهب كافة العلماء إلا ابن أبي ليلى» والحديث حجة عليه» انتهى. وسيأتي 
بيان الحكمة في إيجاب صوم الشهرين في الكفارة. 

وقال الموفق: إذا عدم الرقبة انتقل إلى شهرين متتابعين؛ ولا نعلم خلافا 
في دخول الصيام في كنار الوظيه الاو لا يَعَرَحَ عليه لمخالفة السنة 
الثايتة . 


اللاعخلاقه ومن اورجه انهكيران معايعان للضي ابضاء :فإن: لم شرع 
في الصيام حتى وجد الرقبة لزمه العتق» وإن شرع فيه قبل القدرة على الإعتاق 
ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه إلا أن يشاء العتق فيجزئه» ويكون قد فعل 
الأولى» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يلزمه الخروج لأنه قدر على 
الأصل قبل أداء فرضه بالبدل» فبطل حكم البدل» كالمتيمم يرى الماء» انتهى . 


(أو إطعام سكين مسكيناً) قال الموفق""': لا تعلم خلاقا به 000 العلم 
ان 0 و0 ا 


() «المنتقى» (7/ 65). 
ف «المغني» (5/ 5787). 
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واختلفوا في قدر ما يطعم. قلت: وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي . 

لهال ابو عو 33 هكذا روى هذا الحديث مالك لم تختلف رواته 
عليه فيه بلفظ التخيير» وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهابء ورواه 
جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهارء كما سيأتي في 
الحديث الآتي» وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي في طائفة» فقالوا: لا ينتقل 
عن العتق إلا عند العجز عنه ولا عن الصوم كذلك. 


وقال مالك وجماعة: هي على التخيير لظاهر حديث الباب الدال على أن 
الترتيب في الرواية الثانية ليس بمراد» ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الصحيحين وغيرهماء ولذا قال مالك: الإطعام 
أفضلء ولأنه سنة البدل في الصيامء ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ 
الكبير لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام. فصار الإطعام له مدخل في 
الصيام» فلذا فضله مالك وأصحابه. وما في «المدونة» عن مالك مما يوهم 
تعين الإطعام مؤول بأن المراد أفضل . 


وقال المازري: ليس في قوله: «هل تستطيع" دلآلة على الترتيت لا نصا 
ولا ظاهراًء إنما فيه البداءة بالأرّلء وهو يصح على التخيير والترتيب» فبان من 
رواية «أو» أن المراد التخيير» قاله الزرقاني”" . 

وحكى الحافظ في «الفتح"" عن مالك الجزم في كفارة الجماع بالإطعام 
دون غيره من الصيام والعتق. ثم قال: واختلفت الرواية عنه في ذلك». 
فالمشهور عنه ما تقدمء وعنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام 


.)460/١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(0) انظر: «شرح الزرقاني» (19/7/5). 
(©) «فتح الباري» .)١57/5(‏ 


١5 


بي ص بح سسب 225 ا 


1١ /‏ كتاب الصيام (9) باب (6084) حديث 
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فقطء وعنه التخيير مطلقاء وقيل: يراعى زمان الخصب والجدب» وقيل: يعتبر 
حالة المكفرء وقيل غير ذلك. انتهى . 

قال الات فى كترم يك 785719 الأقوال :في ال يفة ١٠ب«‏ العركيت 
وجوباً كالظهارء ؟ - الترتيب استحباباًء ” - التخيير بدون ترجيح» 4 - التخيير 
إلا أن الأولى البداءة بالإطعام. 5 في الجماع العتق والصيام وفي الأكل 
الإطعام» وهو قول أبى مصعب. السادس: أنها بحسب الزمانء» انتهى . 


وقال الموفق”'*: المشهور من مذهب أبي عبد الله أن كفارة الوطء في 
رمضان ككفارة الظهار في الترتيب» وهذا قول جمهور العلماءء وبه يقول 
الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية أخرى: أنها 
على التخيير بين الثلاثة وبأيها كفر أجزأه وهو رواية عن مالك لحديث الباتس» 
أخرجه مسلمء و«أو) حرف تخيير» وللجمهور أن الحديث رواه معمر ويونس 
والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك وإسماعيل بن 
أمية وابن أبي عتيق وغيرهم عن الزهري بلفظ الترتيب» فهو أولى من رواية 
مالك» انتهى . 

قال الخطابي: الترتيب هو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس زعم 
أنه مخير بين الثلاثة وحكي عنه أن الإطعام أحب إليّ من العتق» انتهى. ‏ 

وفي «البذل)7" : وقع في «المدونة»: لا يعرف مالك غير الإطعامء ولا 
يأخذ بعتق ولا صيام» قال ابن دقيق العيد: هي معضلة» لا يهتدى إلى توجيهها 
مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا 
)١(‏ «إكمالٌ إكمالٍ المعلم» .)0١/5(‏ 
() «المغني) .)58٠0/5(‏ 
(؟) «بذل المجهود) .)١5١8/١١(‏ 


 '١/‏ كتاب الصيام () يباب (60) حديث 
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يي سبي بببيبيبيي يبيب يبيب سسب يبيب ب ب بهم هه ته بف مهم 


اللفظء وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصالء انتهى . 


قلت: وهو مختار الفروع. ففي «الشرح الكبير»: كفر بإطعام وهو 
الأفضل ولو للخليفة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو عتق رقبة مؤمنة. قال 
الدسوقي: قوله: «ولو للخليفة» أي خلافاً لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير 
الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماءء فقيل له في ذلك 
فقال: لتلا يتساهل ويجامع نانا» انتهن .قلي للسدره ها أجاف 


وبسط هذه القصة الأبي في «شرح مسلم»»ء وقال عبد الرحمن بن معاوية: 
هذا أول ملوك بنى أمية بالأندلس» سأل الفقهاء عن وطئه جارية له» فبادر 
يحيى وأفتاه بالصوم. والسيكتة الحاضرون» إلى آخره. 


وحجة الجمهور في إيجاب الترتيب أن الذين رووا الترتيب عن الزهري 
أكثر ممن روى التخييرء وتعقبه ابن التين بآن الذين رووا الترتيب ابن عيينة 
ومعمر والأوزاعي» والذين رووا التخيير مالك وابن جريج وفليح بن سليمان 
وعمرو بن سليمان» وهو كما قال في الثاني دون الأولء فالذين رووا الترتيب 
عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد. ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى 
لفظ القصة على. وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. وراوي التخيير 
حكى لفظ الراوي» فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار 
أو لغير ذلك. 

ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوطء لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا 
بالتخيير أو لاء بخلاف العكس» وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلب 
والقرطبي بالتعدد.» وهو بعيد لأن القصة واحدة والمخرج متحد والأصل عدم 
التعدد. كذا في «الفتح)7' . 


اما 10101212121212121212121212121212120121010 0ك 


1 «فتح العا‎ )١( 


 ١١/‏ كتاب الصيام (9) ياب (84ه6) حديث 


ا “د ف 06 ( لمعن 3 الْنْه م ف عق ا جه كانه 3 تار رطان 3 ل عاديا .ل أو 9. ةا لاد 0 اا ل از 1 1 
وقال القاوق ”3 : واجاارا تن لت ل ا سس نت 


إن عجز عن الصوم. ورواتها اكت اهن فقد رواها عشرولد صحابياء وهي 
حكاية لفظ النبي يدِلوّء ورواة هذا اثنان وهو لفظ الراوي» اضيى: 


ثم قال الحافظ"'': ذكر في حكمة هذه الخصال أن من انتهك حرمة 
الصوم فقد أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه. فقد 
فمناسبته ظاهرة لأنه كالمقاصة بجنس الجناية»ء وأما كونه شهرين فلأنه أمر 
بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء» فلما أفسد منه 
يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع» فكلّف 
بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة» وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأنه مقابلة 
كل يوم بإطعام مسكين» 


(فقال: لا أجد) وفى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: «تصدق», 
فقال: يا نبي الله ما لى شيء»ء وما أقدر عليه. زاد ابن عيينة عن ابن شهاب» 
فقال: اجلس (فأتي) بضم الهمزة ببناء المفعول (رسول الله يَلِ) ولم يسم 
الاي لكن للبخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصارء وللدارقطني عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً: فأتى رجل من ثقيف . 


قال الحافظ: فإن لم يحمل على أنه كان حليفاً للأنصار أو إطلاق 


6 (مرقاة المفاتيح) 0" 
(0) «فتح الباري» .)١557/5(‏ 


١ ا‎ 


1ك 


منصور . بتمر من تمر الصّدقةء كذا في «الفتح) (يعرق تمر) بفتح العين المهملة 


قال الحافظ''؟: قال ابن التين: كذا لأكثر الرواة» وفي رواية القابسي 
بإسكان الراءء قال عياض: الصواب الفتح وهو المشهور رواية ولغة» وقال ابن 
عبد البر: أكثرهم يرويها بإسكان الراءء والصواب عند أهل الإتقان فتح الراء. 
وكذا قال أهل اللغة.» قال الباجي: قال بعض رواة «الموطأ) : ارق وهو 
عندي وهم على اللغة المشهورة» إنما العرق بإسكان الراء. العظم الذي عليه 
اللحمء انتهى . 

قال العيني”': وفي «شرح الموطأ» لابن حبيب: رواه مطرف عن مالك 
بتحريك الراءء وفي «السان العرب»: قال ابن الأثير: هو زبيل منسوج من 
نسائج الخوصء» وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهماء قال 
الأزهري: رواه أبو عبيد عرق وأصحاب الحديث يخفضونه. انتهى. وقال 
ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه 
اللحم . 

قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم فلينكر الفتح؛ 
لأنه يشترك مع الماء الذي يتحلب من الجسدء نعم الراجح من حيث الرواية 
الفتح ومن حيث اللغة أيضاًء إلا أن الإسكان ليس بمنكر بل أثبته بعض أهل 
اللغة كالقَرَّازء انتهى . 


وفسره الزهري في رواية الصحيحين: بأنه المكتل بكسر الميم وفتح 
6 ١افتح‏ الباري» .)١74/5(‏ 
(0) بإسكان الراء. 
(*) «عمدة القاري» .)١٠١8/8(‏ 


١ 


 '٠١/‏ كتاب الصيام (9) باب (08) حديث 


ددا ني انحن لخ اة متمد و فال .نس رن 2521711111111 
الفوقية» قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً لأنه يضفر عرقة عرقة» والعرق جمع 
عرقة كعلق وعلقة. والعرقة الضفيرة من الخوص.ء وفي رواية منصور عند 
البخاري: فأتي بعرق فيه تمرء وهو الزبيل وهو بفتح الزاي وتخفيف الموحدة 
على وزن رعيف »2 المكتل . 


قال القاري”'2: وفي «المغرب»: يسع ثلاثين صاعاًء وقيل: خمسة عشرء 
الاين نوزيةة سمى زياد لحسدل الزييل :فيه لنة أخرى ازبيل كيين أول: 
وزيادة النون الساكنة. وقد تدغم النون فتشد الباء مع بقاء وزنه» وجمعه على 
اللغات الثلاثة زنابيل» قاله الحافظء ووقع في بعض الروايات: فجاءه عرقان» 
وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي. 


(فقال) النبي 85: (خذ هذاء فتصدق به) أ بالتمر الذي فيه» قلت: 
وفيه حجة للجمهور أن الإعسار لا يسقط الكفارة» قال ابن رشد"'' في أحكام 
من أفطر متعمداً في رمضان: المسألة السابعة: هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر 
وكان معسراً في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان 
مسرا أن الشافعي ‏ رحمه الله فتردد في ذلك» انتهى. وسيأتي البسط في 
ذلك في آخر الحديث. 


قال الجايط قاين اماق + :حصن نه عن نباك 1 ونه بان 
المنصور عند البخاري بلفظ: «أطعم هذا عنك». ونحوه في مرسل سعيد بن 
المسبببيه :واستدل بإفراذؤة يذللك. على أن الكفازة غلية وغدة ذون: الحوظوءةء 
وكذا في المراجعة «هل تستطيع» و«هل تجد» وغير ذلك» وهو الأصح من قولي 


.)514/54( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)7١5/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 
.)١597/5( إفرة (افتح الباري»‎ 
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الشافعية وبه قال الأوزاعي. وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب 
الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة 
والمطاوعة والمكرهة. وهل هي عليها أو على الرجل عنها؟ . 

واستدل الشافعية بسكوته عليه السّلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة 
مع الحاجة» وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل. 
واعتراف الزوج عليها لا يوجب حكماً ما لم تعترفء وبأنها قضية حال 
فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة 
لعذر من الأعذارء ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في 
تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل» والتنصيص على 
الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين» ويحتمل أن 
يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة 
لها على شيءء إلى آخر ما بسطه الحافظ"''. 

قال ابن التركماني”'': وفي «المعالم» للخطابي ما ملخصه: في أمر 
الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله» لآن الشريعة سوت بينهما 
إلا فيما قام عليه دليل التخصيص»ء وإذا لزمها القضاء بجماعها عمداً لزمها 
الكفارة لهذه العلة كالرجل» وهذا مذهب أكثر العلماء. وفي «نوادر الفقهاء» 
لابن بنت نعيم: أجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان 
ولا عذر لهاء فعليها كفارة أخرى إلا الأوزاعي والشافعي قالا: كفارة تجزئ 
طنهها انه 

وقال الموفق”"': يفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف في: المذهب 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .21١7١‏ 
(؟) انظر: «بذل المجهود) .)5١9/١١(‏ 
(6) انظر: «المغني» (9/ .)١77‏ 


١6 


 '١/‏ كتاب الصيام (9) باب (6) حديث 
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م الم 35 ساد دده 0 


نعلمه» وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين: إحداهما: يلزمها. وهو اختيار 
أبي بكرء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذرء والثانية: لا كفارة 
عليها. قال أبو داود: سّئل أحمد: من أتى أهله في رمضان.ء أعليها كفارة؟ 
قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة» وهذا قول الحسن» وللشافعي قولان 
كالروايتين» وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليهاء رواية واحدة في 
المذهبء. وعليها القضاءء وهو قول الحسن والثوري والأوزاعي وأصحاب 
الوا وقال مالك: على المكرهة القضاء والكفارة» وقال الشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيدٍ حتى فعلت فكقولناء وإن كان إلجاءً لم 
تفطر . 


وإن أكره الرجل على الجماع فسد صومه. وأما الكفارة فقال القاضي : 
عليه الكفارة؛ لآن الأكراه على الوطء لا يمكنء لأنه لا بيطأ حتى ينتشر ولا 
ينتشرء إلا عن شهوة فكان كغير المكره»ء وقال أبو الخطاس: فيه روايتان؛ 
الثانية: لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي. لأن الكفارة إما أن تكون عقوبة أو 
ماحية للذنب ولا حاجة إليها مع الإكراه لعدم الإثم» انتهى . 


وقال الخطابي: في أمره الرجل بالكفارة لما كان منه الجناية دليل على 
أن على المرأة كفارة مثلهاء لأن الشريعة قد سَوَّت بين الناس في الأحكام إلا 
في مواضع قام عليه دليل التخصيصء وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع 
متعمد. كما وجب على الرجل. وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل 
سواء» وهذا مذهي أكثر العلماء. وقال الشافعيى: يجزتهما كفارة واحدة وهى 
على الرجل دونهاء وكذلك قال الأوزاعيء. إلا أنه قال: إن كانت الكفارة 
بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين» واحتجوا بأن قول الرجل : 
(أصبت أهلي» سؤال عن حكمه وحكمهاء لأن الإصابة معناها أنه واقعها 
وجامعهاء. فإذا حصل الفعل منهما معا. 

١٠6 


- كتاب الصيام (9) باب (08) حديث 


ثم أجاب النبي يَكةِ عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل» 
ولم يعرض لها بذكرء دل أنه لا شيء عليها. قال الخطابي: وهذا غير لازم» 
لأن هذا حكاية حال لا عموم لهاء وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من 
مرض أو سفرهء أو تكون مكرهة أو ناسية لصومهاء أو نحو ذلك من الأمور. 
وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة» انتهى . 


وفي «البرهان»: لنا ما روينا عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كله 
أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» الحديث. علق الكفارة بالإفطار وقد 
وجد منهماء لأن سبي الكقار: جناية إفساد الصومء لا نفس الوقاع. لأنه 
تصرف في محل مملوك له» وقد تحققت في جانبها بالتمكين من الفعل» كما 
يحصل منه بالفعل» لأن الصوم عبادة قهر النفس بالكف عن قضاء الشهوتين» 
وقد قضت شهوتها كما قضى شهوته» ألا ترى أنها لما شاركته فيما تعلق به 
الحد وهو قضاء الشهوة بما هو حرام محض شاركته في الحد كذا ههناء 
انتهى . ظ ظ 


قنك وامعدل علن .وجوت الكفارة على المراة أيضا يما سباتى في 
حديث الباب من قوله: «هلكت وأهلكت» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة 
قريباً. وقال ابن العربي”"'2: لا شك في وجوب الكفارة عليهاء لأنها أفطرت 
في يوم رمضان هاتكة للحرمة» فإن قيل: لم سكت النبي كَل عنها؟. قلنا: لأن 
جانةدلة يتان اهنا "التي + 
(فقالة ها بوسولا0) ولفظ اليشارف ختنال الرسل على أفس مقي 
رسول الله؟ قال الحافظ: هذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من 
يتصف بالفقر» وقد بَيّن ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه: إلى من أدفعه؟ قال: 


سس عم سم مس لس ا ل ا سي سس سس سي سس 


1١‏ كتاب الصيام _ (9) ياب (086) حديث 
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إلى ار مو ما رين البزار والطبراني . (ما أحد أحوج) بالنصب على أنها 
خبر ما النافية» ويجوز الرفع على لغة تميمء قاله الزرقاني"''. 

قلت: وهذا على ما في أكثر النسخ الهندية والمصرية بالحاء المهملة في 
أحد. وفي بعضها بالجيم على المضارع المتكلم من الوجدان» فأحوج منصوب 
على المفعولية» وفي «المشكاة» عن المتفق عليه: ما أهل بيت أفقر مني» قال 
القاى 7 عاتر قصلي الوماية»: .ووالنعيي علي القرر كه ركان الزر كت : 
«أهل» مرفوع على أنه اسم ماء وأفقر خبره إن جعلتها حجازية» وبالرفع إن 
جعلتها تميمية» انتهى. (مني) زاد يونس: ومن أهل بيتي» ولفظ البخاري: 
افوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي» . 

(فضحك رسول الله يَلهِ حتى بدت أنيابه» وفي رواية ابن إسحاق: حتى 
بدت نواجذهء ولأبي فرة في :(الستر: ادع اتن حر حتى بدت ثناياه» ولعلها 
تصحيف من أنيابه» فإن الشنايا تبين بالتبسم غالباًء وظاهر السياق إرادة الزيادة 
على التبسم؛ ويحمل ما ورد في صفته كَلٍِ أن ضحكه كان تبسماً على غالب 
أحوالهء وقيل: كان لا يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر 
الدننا لم يزد على التبسم . 

فيل علدو القفية تنكو عليه ر لبن تللق :فقن قي إن سسب 
لم ل اا اي 
فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 
وقيل : معك ون حال ارج فى قات كلدت وعد اتانيه وتلل فى 
الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. كذا في «الفتح" "ا 


م ا 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (5114/5). 
(©) انظر: «فتح الباري» .)١7/١/5(‏ 


١ 7ه‎ 


اا - كتاب الصيام 69 باب (8ه) حديث 


أخرجه البخاري في : ان أكتانت العبوع يم ناته اذا د 0 ليع 
ولم يكن له شيء. فتصدق عليهء فليكفر . 


وقال الباجي: لغله يل ضحك منهء إذ وجبت عليه كفارة يخرجها 
فأخذها صدقة فحملها وهو مع ذلك غير آثم. وهذا من فضل ربنا وسعة رفقه 
بنا وإحسانه إليناء انتهى . 

تقال كل ولفظ النخارىء اطحيه املك وني أخرق له أطعمه 
عبالكة واسعدل: يهعلى المسالتين * اولأهما: أن الكفارة تسقظ: الاعسان كه 
تقدم عن الأوزاعي. قال العيني : هو إحدى الروايتين عن أحمدء قلت: هي 
مختارة فروعه. ففي «نيل المآرب» : فإن لم يجد شيئاً يطعمه للمساكين سقطت 
عنه بخلاف غيرها من الكفارات» يلد في «الروض»» واستدل بحديث 
الأعرابي هذا. 


قال الموفق''؟: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفارة عنه 
في إحدى الروايتين» بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي يِه التمر وأخبره 
بحاجته قال: «أطعمه أهلك». ولم يأمره بكفارة أخرى» وهذا قول الأوزاعي». 
وقال الزهري: لا بد من التكفير»ء وهذا خاص بذلك الرجل» بدليل أنه أخبر 
النبي ككلِ بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ولم يسقطها عنهء ولأنها كفارة واجبة 
فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات» وهذا رواية ثانية عن أحمد وهو قياس 
قول أبي حنيفة والثوري وأبي ورء وعن الشافعي كالمذهبين. [ 

زلكا» الكبديف الجعذكور» ودعرئ التخصيص لا اتشوع بخير دليل: 


مس- ب يسم 


)200 «(المغني) (:/6م"). 


١ 5ه‎ 
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وقولهم: إنه أخبر النبي كَكِلَهِ بعجزه فلم يسقطهاء قلنا: قد أسقطها عنه بعد 
ذلك. وهذا آخر الأمرين من رسول الله مله ولا يصح القياس على سائر 
الكفارات» لأنه اطراح للنص بالقياس» انتهى . 
وغير ذلك وعدم الإسقاط في أول الحديث نص فلا يترك بالمحتمل . قال ابن 
دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب» فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة 
بالاعينان المقارن لوضونياء:. لآن الكقارة لا تضرف إلى التفبين بولا إلى العيالة 
ولم يبين النبي ذَلْةٌ استقرارها في ذمته. إلى حين يساره» وهو أحد قولي 
الشافعية» وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وقال الأوزاعي: يستغفر الله 

وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له فى التصرف 
فيه لعدى علي سبيل الكفارة» ثم اختلفواء فقمّال الرهري : خاص بهذا الرجل. 
وإلى هذا نحا إمام الحرمين» كذا في «الفتح)"'2. 

قال ابن قدامة: هو رواية ثابتة عن أحمدء وهو قياس قول أبى حنيفة 
والثوري وأبي ثور. وهو حمل قولي الشافعي وإليه نحا إمام الحرمين» ورد بأن 
الأصل عدم الخصوصية. كلا فى ابن رسلان»). 

قلت: ويؤيد الخصوصية ما ورد فى بعض روايات الفقه من «البدائع) 
وغبره هن 'زيادة: ول تحرف أعندا بعدك. ولم أجد الزيادة في كتب الحديث 
الت عندي . 


قال الرروناق "اليس :فى السعوية :تفن لفق اونا علية ييل اليه وليل 
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لاستقرارهاء لأنه أخبر النبي وَيَِةِ بعجزه عن الخصال الثلاث» ثم أتي مَل 
بالتمرء فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت تسقط بالعجز لم يأمره بذلك» 
لكن لما احتاج إلى الإنفاق على عياله في الحال أذن له في أكله وإطعام عياله. 
وبقيت الكفارة في ذمته ولم يبين ذلك» لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز 
عند الجمهور. 


عنذه شيء كان معسراً فلم يسقط الكفارة عنه) ثم لما اعلا وصار سينا دك 
.احتياج أهله فأذن له في الأكل» وحينئذ لا يكون الاحتجاج بالحديث إلا على 
سقوط الكفارة عن موسر إذا احتاج إليه ولم يقل به أحدء فتأمل . 


وإليه مال الخطابي إذ قال: فأمر له النبي كَل بطعام ليتصدق به فأخبر أنه 
ليس بالمدينة أحوج منهء وقد قال النبي كه : «خير الصّدقة ما كان عن ظهر 
غنىَ)» فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله» فلما نقص من ذلك 
بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين مسكيناء فسقطت 
عنه الكفارة في ذلك الوقت. فكانت في ذمته إلى أن يجدهاء وصار كالمفلس 
يمهل ويؤجلء. وليس في الحديث أنه قال: لا كفارة عليك» انتهى . 


وقال ابن العربي('2: كان هذا رخصة لهذا الرجل خاصةء وأما اليوم فلا 
بد من الكفارة» وقال عياض: قال الزهري: هذا خاص بهذا الرجلء أباح له 
الأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره» وقيل: هو منسوخ» وقيل: 
يحتمل أنه أعطاه ليكفر به ويجزيه إذا أعطاه من لا يلزمه نفقته من أهلهء» وهو 
قول بعض الشافعية. وقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفر عنه جاز لغيره 
أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة. 


.)15١ /7( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
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فال الفاح الظاهر أنه خصوصية؛ لأنه وقع عند الدارقطني في هذا 
الحديثك: 'فقد كفن الله.عتك» انتهى -وفيل : لما كان عاخزا عن تفقة أهلة: باز 
له أن يصرف الكفارة لهم. قال الحافظ: هذا هو ظاهر الحديث وهو الذي 
حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوهء لأن المرء لا يأكل من كفارة 
نفسهء قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة 
الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من 
حاجتهم. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك. انتهى . 


فلت: وههنا مذهب ثالث شاذ»ء حكاه القاري عن سعيد بن جبير فقال: 
قال الزهري: إنما كان هذا رخصة له خاصة ولو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم 
يكن له بد من التكفير» قال المنذري: قول الزهري ذلك دعوى لا دليل عليها. 
وعلى ذلك ذهب سعيد بن جبير إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر في 
رمضان بأي شيء أفطرء قال: لانتساخه بما في آخر الحديث بقوله: كُلّْها أنت 
وعيالك. والجمهور على قول الزهري» انتهى . 


عنهما في أول الحديث في كلام الموفق. 


المسألة الثانية: هل يجوز صرف الكفارة إلى عياله الفقراء؟ وبه أوّل 
الحديث بعضهم كما تقدم من الأقاويل. فمصرفها عند الحنفية مصرف الزكا. 
صرح بذلك أهل الفروع؛ فيجوز أن يكون المراد في الحديث من العيال من 
يجوز صرف الزكاة إليهم كالأخوات وغيرهاء ففي «الدر المختار»”2: لا يجوز 
دفع الزكاة إلى من بينهما ولادء. قال ابن عابدين: قيد بالولاد لجوازه لبقية 
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الأآقارب». كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراءء بل هم أولى لأنه ضلة 
وصدقةء ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم 
يحسبها من النفقة» ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته» انتهى. فعلى 
هذا لا بعد أن يكون أهل بيته نوعاً من هؤلاء الأقارب وأمر كَكةِ بصرفها إلى 
هؤلاء. 

عجيبة: قال الحافظ”؟: قد اعتنى به (أي بالحديث المذكور) بعض 
المتاخرين ممن أدركه شيوغناه افتكلم عليه فى مجلدية. جمع 'فيهما الف فاكدة 
وفائدة. 

8 (مالك. عن عطاء بن عبد الله) وهو عطاء بن أبي مسلم 
(الخراساني) قال الزرقاني”"': لمالك عنه ثلاثة أحاديث» قاله في «التمهيد؟. 
(عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: جاء أعرابي) لم يسم (إلى رسول الله يَلْةِ) قال 
انق عل البر: هكد هذا "التصوية فين سباعة رواة «السوطا) مورشلا .وهو 
متصل بمعناه من وجوه صحاح إلا قوله: «أن تهدي بدنة» فغير محفوظ”". 


(يضرب نبحره ويلتئف شعره) زاد الدارقطنى : الويحان علن راس التراتن») 
وفي رواية: «ويلطم وجهه ويدعو ويله» قيل: فيه جواز ذلك لمن وقعت له 
مصيبة فى الدين» لما يشعر به حاله من شدة الندم وصحة الإقلاعء ويفرق بين 


.)١77 /5( «فتح الباري»)‎ )١( 

.)1١7/5( (؟)‎ 

(9) هكذا نقلها الزرقاني (؟/ 115). لكن قال أبو عمر في «الاستذكار) :)١ ٠ ٠(‏ وقل 
وجدنا ذكر البدنة في هذا الحديث من غير رواية عطاء الخراساني» فلا وخ لإنكار من 
أنكر ذلك عليه» والله أعلم وانظر: «التمهيد» .)١١ /75١(‏ 
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مصيبة الدين والدنياء ويحتمل أن تكون الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود 
ولق الكتسر عرد النفديةه. كاله الحافط. 

(ويقول: هلك الأبعد) يعنى نفسهء. كنى عنه بلفظ : (الأبعد») على عادة 
العرب». إذا حكت عن نفسها بما لا يحمل فعلهء وفي «المجمع»: الأبعد: أي 
المتباعد عن الخير والعصمة» ابَعِدَ بالكسر فهو باعد أي هلكء انتهى. وفي 
حديث عائشة عند البخاري: «احترقت»» وفي الأخرى له: «إن الآخِرَ هلك». 
وفي بعض الطرق: «هلكت وأهلكت» أي زوجتيء واستدل بهذه الزيادة على 
وجوب الكفارة على المرأة. وتقدمت المذاهب في ذلك ا 

قال الحافظ: لا يلزم منه إيجاب الكفارة عليهاء بل يحتمل أن يريد 
نقولهة الكت اليية»:اوافلكت)؟ أى كنت سينا في تأثيم من طاوعتني 
فواقعتهاء. إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة» أو المعنى: هلكت أي 
حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته. وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر 
علي الإثم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» ثم بسط الكلام على هذه 
الزيادة. 

وفي «العيني»: قال زين الدين: وردت هذه اللفظة مسندة من طرق ثلاثة : 
أحدها : الذي ذكره الخطابي» وقد رواه الدارقطني من رواية 5 نوو كان : 
عندتنا مفعلن يت عتصون نا سفيان بن عيينة» فذكره. قال الدارقطني: تفرد به 
أبق ثور عن معلى عن ابن عيينة قال: وهم ثقات. الطريق الثاني: من رواية 
الأوزاعي عن الزهريء وقد رواها البيهقي بسنده. ثم نقل عن الحاكم أنه 
ضعف هذه اللفظة. والطريق الثالث: من رواية عقيل عن الزهري رواها 
الدارقطني في غير «السنن» . 


م تكلم العد "ا على سندهء ثم قال: وأجود طرق هذه اللفظة طريق 
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المعلى بن منصورء على أن المعلى وإن اتفق الشيخان على إخراج حديثه فقد 
تركه أحمدء وقال: لم أكتب عنهء كان يحدث بما وافق الرأي» وكان كل يوم 


يعقوب بن شيبة: ثقة فيما تفرد به وشورك فيه» متقن» صدوقء فقيهء مأمون. 
وقال العجلى : نشة صاحب سينة )2 وقال ان سعد: كان علو نا + صاحب حديث 


ورأي وفقه» انهين :+ 


وأوردوا على حديث المعلى بأن الحاكم نظر في كتاب الصوم له فوجد 
فيه هذا الحديث بدون هذا اللفظء. قال ابن التركماني: أسند الدارقطني هذا 
الحديث من رواية أبي ثور عنه كذلك» وأبو ثور فقيه معروف جليل القدرء 
أخرج عنه مسلم في «صحيحه» فلا تترك روايته هذه بسقوطها في خط رجل 
مجهول؛ ويحتمل أنها سقطت سهوا من الكاتب+ وليسن إسقاط :من أسقط حجة 
على من زادء كيف وقد تأيدت روايته» ثم ذكر المؤيدات لهء. قال الحافظ في 
«التلخيص"'2: وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة عن عقيل عن ابن شهاب. 
انتهى . ظ 

وقال الحافظ”" أيضاً فى موضع آخر: استدل بالحديث على أنه كان 
عامداًء لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك» فكأنه 
جعل المتوقع كالواقع. وبالغ. فعبّر بلفظ الماضي» وإذا تقرر ذلك فليس فيه 
حجة على وجوب الكفارة على الناسي» وهو مشهور قول مالك والجمهور. 
(منهم الحنفية والشافعية)» وعن أحمد وبعض المالكية: تجب على الناسي» 


.)35١1//7( «تلخيص الحبير»‎ )١( 
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١١‏ - كتاب الصيام (9) باب (64) حديث 


لإ و ور و لص اس اله سر اله عو هو صن اله سوا و و عو هو ع رهاض لض اس« هه ا« الهو اه اس لاون لت اله اله لش هت ملعي لض اهشاع هاه هاه #» ها ع م هج عاع هم ١5م‏ هه 


وكمسكواا كرك اتفسارة لاضن فماغة عا كان عة عمد أن تسيان» وترك 
الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر» والجواب: أنه 
قد تبين حاله بقوله: «هلكت واحترقت» فدل على أنه كان عامدا عارفا 
بالتحريم» وأيضاً فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البُعد. 


٠ 
نما‎ 


انتهى:: 

وقال الأبّي"'2: أسقطها عن الناسي الجمهور وهو مشهور قول مالك 
واليعاوة بوافسيوا عله ابن :عقون :رانو معييه»: وروق عق ماله ابقاء 
وفيها قول ثالث: أنه يتقرب بما شاء من الخير. وعلى السقوط فقال مالك 
والليث والأوزاعي: يقضيء وقال غيره: لا يقضيء انتهى . 

وقال الموفق”': إذا جامع ناسياً فظاهر المذهب أنه كالعامد» نص عليه 
أحمدء وهو قول عطاء وابن الماجشونء» وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف 
عن الجواب وقال: أَجَيّنُ أن أقول فيه شيئاًء وكان مالك والأوزاعي والليث 
يوجبون القضاء دون الكفارة». لأن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن 
الناسي» انتهى . 

وقال ابن رشد"": إذا جامع ناسياً لصومه فإن الشافعي وأبا حنيفة 
يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. 
وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة» وسبب اختلافهم معارضة 
الأثر القياس» أما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة» وأما الأثر 
فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «من نسي وهو صائم 


60 «المغني) (//0”). 
() «بداية المجتهد» .)5١777/١(‏ 


١6١ 


١‏ - كتاب الصيام (9) باب (084) حديث 
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فََالَ لَه رَسُوَلُ الله كله (وَمَا ذَاك؟2. فَقَالَ: أصَبْتْ أهلي. وَأنَا صَائمْ 
في رَمَضَانَ ونال وَسُولُ الله ل . مرح و 


فأكل أو شرب فليتم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه»» وهذا الأثر يشهد له 
عموم قوله يك «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»»؛ أما من أوجب القضاء 
والكفارة على المجامع ناسياً فضعيف. فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات 
بِيّن في الشرع» والكفارة من أنواع العقوبات» انتهى . 


قال القاري"'“2: ولنا ما روى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهماء 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء من حديثث ا هريرة . أن النبي 23 
قال: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»» انتهى . 


(فقال له رسول الله كة: وما ذلك؟) أي الذي هلكت به وفي رواية: ما 
الذق أهلكك»»2 وفي أخرى: «ويحك ما صنعت» (قال: أصبت أهلى) أي 
جامعت زوجتي » وفي اخ قفن «اوطئت أهلي». وفي مرسل ابن 000 
سعيد بن منصور: «أصبت امرأتي طهراً في رمضان» كذا في «الفتح» (وأنا صائم 
في رمضان) جملة حالية من قوله: «أصبت»» ويؤخذ منه أنه لا يشترط في 
إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كوثة صائماً 
مجامعاً فى حالة واحدة؛ قاله الحافظ . 


قال الموفق”"': .لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من جامع في الفرج 
أنزل أو لم ينزل» أو دون الفرج فأنزل» أنه يفسد صومه إذا كان عامداء وقد 
دلت الأخبار الصحيحة على ذلك» انتهى. قلت: وفي التقييد برمضان» حجة 
على أن الكفارة تختص بالفطر برمضان كما سيأتي في آخر الباب» (فقال له 
رسول الله 6: هل تستطيع) أي تقدر (أن تعتق رقبة؟) لم يقيد بالمؤمنة في هذا 


.)517/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)7075/5( «المغني»‎ )0( 


بحسل 


ا لكي امنا ا اي إن ماقي جان 1 فال 
قضان). . هما لأء 3 هسل 00 لل لسسهسا ص ساب حك قالا. 2 . 


ا ب مسار يه مسي ينرق جديا وعم عمد سيم مانم ا هت ببسي 6 ا ا لك اك 


الحديث 8 كما تقدم (قال: لا) وفى حديث ابن عمر: «والذي بعثك بالحق 
ما ملكت رقبة قط) (قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا). 

قال الباحى ”3 انمرد عطاء بهذه اللمفظة عن سعيكل »© وقد أنكره سعيد ») 
وقال: كذنت عطاء الخراساني, وإنما قلت له: فمقال: (تصدى) 2 قال كن عيدك 
البر: ما ذكر فى هذا الحديث محفوظ من رواية الثقات الأثبات إلا هذه الجملة 
فإنها غير محفوظة. ونقل القاسم بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
كذب عطاء الخراسانى» ما حدثته» إنما بلغنى أن النبى كَلِلِهِ قال له: «تصدق). 
والبخاري أدخل عطاء في الضعفاء لهذا الخبر ولم يتابع عليه. 

قال الحافظ: وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك» فقد ورد من 


طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولا ثم ساقه» لكنه من رواية ليث بن أبي 
سليم عن مجاهدء ولبق قحف وقد اصطيمة فن::زوايثة نذا ومننا لذ حيعة 
فيه» وذكر الزرقاني بعض متابعاته حاكياً عن أبي عمر"'' ثم قال: إلا أن 
جمهور العلماء لم يروا نحر البدن عملاً بحديث ابن شهابء ولا أعلم أحداً 


ان بندلك الا الحسين الضرئ:. النه : 

قال الأبي في «اشرح مسلم»: قال الحسن وعطاء: إن لم يجد المكفر 
رقبة أهدى بدنة إلى مكة» قال عطاء: أو بقرة» انتهى. وحكى القاري عن 
غيره: أن خبر أنه مخير بين عتق ونحر بدنة ضعيف» وإن أخذ به الحسن» 
انتهى.. :رقا له افر العوني 7 بعل ذكر عحدفث: الياش::: إن.دخول: البدنة شاد 


(قال: فاجلس) فيل : أمره ذلك انتظاراً لها باتنة كهنا وفع. ويحتمل 2 
)١(‏ «المنتقى» (؟057/5). 
(؟) انظر: «الاستذكار» .)١١5-1١١5/1٠١(‏ 
(6) «عارضة الأحوذي» (7/ 5554). 


١717 


١١‏ كتاب الصيام (9) باب (68) حديث 


0١:0‏ م 9 ا ت7777سسسسسسصييي يي يا يج : وس ماقا عم ف م ف 


فَأتى 00 الله 1 يعرق تمر. فَمَالَ: «خذ هذا قَتَصَدَّقَ بها 


2 


عدار ف 0 خوج 07 فقال: لكلو وَصم رفي 0 ما 


رجا فضل الله أ انتظار وحي ينزل في أمره (فأني) ببناء المجهول 
(رسول الله يِه بعرق من تمر) أي بعرق فيه تمرء وفي رواية لمسلم عن عائشة 
فجلس فبينما هو على ذلك إذ أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعامء قال 
الحافظ: ووقع في بعض طرق عائشة عند مسلم: «فجاءه عرقان» والمشهور في 
غيرها «عرق») ورجحه البيهقي» وجمع غيره بتعدد الواقعة» وهو جمع لا نرضاه 
لاتحاد مخرج الحديث» والأصل عدم التعدد. 


والذي يظهر أن التمر كان قدر عرق لكنه كان في عرقين في حال 
التحميل على الذابة ليكوت أسهل في الحمل» فيحتمل أن الآتى ابه لما وَضل 
أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال: «عرقان» أراد ابتداء الحال. ومن قال: 
«عرق» أراد ما آل إليه الأمرء انتهى . 


وأنكر العيني''' هذا الجمع». وقال: لم يقل العنافقا اللاعية 1 امهيف 

وإلا فأي دليل على أن التمر كان قدر عرق» وأنت خبير بأن من قال: «عرقان» 

معه زيادة علم» والظاهر هو ذلكء. فإن عرقين من طعام يكونان ثلاثين صاعاًء 

جيي سير سس فيوافق على هذا 
سائر الكفارات . 


(فقال: خذ هذا فتصدق بهء فقال: ما أحد أحوج) بالنصب والرفع كما 
تقدم» وفي المصرية ههنا أيضا بالجيم (مني» فقال: كله وصم يوما مكان) 
بالنصب والإضافة (ما أصبت) من فطر الصومء وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة 
وهو قول الأئمة الأربعة والجمهورء وأسقطه بعضهم لأنه لم يرد في خبر أبي 
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هريرة ولا خبر عائشة» ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاءء وأجيب: بأنه 
جاء من طرق يعرف بمجموعها أن لهذه الزيادة أصلاً يصلح للاحتجاج» وعن 
الأوزاعي: إن كفر بعتق أو إطعام قضى اليوم؛ وإن صام شهرين دخل فيهما 
قضاء ذلك اليوم» ويؤخذ من تنكير يوم عدم اشتراط الفورية» قاله الزرقاني. 

قال الموفق''': من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاءء سواء كان 
في رمضان أو غيره. وهذا قول أكثر الفقهاء» وقال الشافعي في أحد قوليه: من 
لزمته الكفارة لا قضاء عليهء وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إِنْ كفر بالصيام فلا 
قضاء عليه لآنه صام شوروية قدا بغي بولنا. أن النبي ولد قال للمجامع : (اوصم 
يوم مكانه» رواه أبو داود بإسناده وابن ماجه والأثرم» انتهى . 


قال ابن العربي: هذا لا يشبه منصب الأوزاعي ولا الشافعى» وهل في 
القضاء كلام وهو قد أفسد العبادة؟ قال ابن رشد: شد قوم فقالوا: ليس عليه 
إلا الكفارة فقطء. إذ ليس فى الحديث ذكر القضاءء. والخلاف فيه شاذء انتهى. 


قلت: والاختلاف في إثبات الحديث في القضاء ونفيه عنه مبنىٌ على 
عييدة ا شري :وشيعلة: ْ 

قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث ‏ وهو حديث 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ‏ في رواية أبي أويس وعبد 
الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري» وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن 
سعد عن الليث عن الزهري» وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري 
بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في «الصحيحين) بدونها» ووقعت 
الزيادة أيضأ في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن 
كعب القرظي» وبمجموع هذه الطرق يعرف أن لهذه الزيادة أصلاً» انتهى . 


فم صا ف عق عه ذو ف لسسسصرء سنت نس موسي ص رتسي بسي هس خا ص جم متسس ست م سس لطع عه :0 لمعه صوروي و بوص فس ا امس ل لس 
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ع يا درق 5 20 . 53 3 

وقال أيضا في «التلخيص» : وله طريق اخرى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء وفن “طرق عناللك معن ماهد سفية. رن المسييي مرمتاد ؛ ومن 
حديث ابن جريج عن نافع بن جبير مرسلاء وقال سعيد بن منصور: ثنا 
عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن المطلب بن أبى وداعة عن سعيد بن 
العسينية) قال: جاء رجل ال النبيئن علد الحديث. وفبه: «وتصدق وافض 
0 مكانه»» انتهى. قلت: أخرج ابن أبي شيبة برواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده في حديث الكفارة» وقال: «صم يوماً مكانه». 


قلت: وأشكل الطحاوي فى «مشكله)”' على حديث أبى هريرة فى 


القضاء 5 يخالف رواية أبى هريرة بلفظ : «لم يمضه صيام الدهر وإن صامه) ٠‏ 


أخرجها أ داود وعيره. ثم جمع بينهما بن المراد أنه غير مدرك بذلك القضاء 
ما كان يصيبه لو صامه فى عينه» انتهى . 


وسيأتي زه عن «المغني» واقال احمه” إن حديث أبي هريرة «لم يقضه 
ولو صام الدهرا ليس بصحيح., قال ابن العربي: ثبت من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء ومن رواية عطاء في «الموطأ» ومن رواية هشام بن 
سعد عن ابن شهاب: أن النبي يَكلكِ أمره أن يصوم يومآء انتهى . 


ثم الواجب في القضاء عن كل يوم يوم في قول عامة الفقهاءء قال 
أحمد: قال إبراهيم ووكيع: يصوم ثلاثة آلاف يوم» وعجب أحمد من قولهماء 
وقال سعيد بن المسيب : من أفطر يوماً متعمداً يصوم شهراًء وحكي عن ربيعة 
أنه قال: يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوماًء لأن رمضان يجزئ عن جميع 
السنة» وهي اثنا عشر شهرا . 


03 
(0) انظر: «مشكل الآثار» (5/ .)١18٠١‏ 
لجل 


ا اا ما 


 '1١/‏ كتاب الصيام _ (9) باب ا حديث 


1 أ 1 7 7 سح ك1 )داى 2 3 3 3 5 0# 1 لل ضر 0 52-2 8 
مال ل فال عضشات . ليك سعيك سن المسيما. كم هى 
١ 7 5 0 1١‏ 
. ب عر اله سم اهم 
عسو 


لذ سس بور 


ولنا قول الله 77 ا ين يم 36 وقوله يل في حديث اناف 
الصم عوك نكا كنا برواء ابو دوو" "اولان النفاد وكون عن حسيث: الأداء 
بدليل سائر العبادات» ولآن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه بدليل الصلاة 
والحج» وما ذكروه تحكم لا دليل عليه»ء والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو 
إجماع وليس معهم واحد منهماء وقول ربيعة يبطل بالمعذورء وذكر لأحمد 
حديث أبي هريرة: «من أفطر يوما متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر» فقال: 
ليس يصح هذا الحديثء كذا في «المغني)”'' . 


(قال مالك: قال عطاء) الخراساني: (فسألت سعيد بن المسيب كم في 
ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين) قال 
الباجي” ': قول سعيد في العرق: ما بين خمسة عشر إلى عشرين صاعاًء وروى 
أبو سلمة عن أبي هريرة: أنه قدره بخمسة عشر صاعاًء وروي عن عائشة أنها 
قالت في هذه القصة: فأتي بعرق فيه عشرون صاعاًء هذا والله أعلم ‏ أنها 
بمعنى الحرز والتقدير واختلافه» ويحتمل أن يكون ذلك قدر العرق إلا أن ما 
كا قله .هن الثم تخمية عقر ضناعا + اندهن + 


قلت: اختلفت الروايات فى مقدار ما فى العرق» ولفظ البخارى فى 
الصيام : «(أتى بعرق فيه تمر ». والعرى” المكتل) قال ال 5 ولم يعين في 


.)797( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() (3557/5) وانظر: «بذل المجهود) .)١5١18/١١(‏ 
() «المنتقى» (0577/5). 

(:) «فتح الباري» .)١59/5(‏ 


١ 1/ 
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عه الروانة قدا نا فى التكمز من العمره ردول فى تنئ مين طرق 
الصحيحين في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية أحمد في حديث أبي هريرة: 
اخمسة عشر صاعا)اء وفي رواية مهران عن الثوري عند ابن خزيمة: «(خمسة 
عشر أو عشرون» وكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن المسيب». 
وفي مرسله عند الدارقطني: الجزم بعشرين صاعاً. وفي حديث عائشة عند 
ابن خزيمة: «فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً» . قال البيهقي: قوله: «عشرون 
صاعاً» بلاغ؛ بلغ محمد بن جعفرء يعني بعض رواته» وقد بيّن ذلك محمد بن 
إسحاق عنه» فذكر الحديث .وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحدثت 


دين ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره عند مسدد 
(افأمر له ببعضه»ء وهذا يجمع الروايات» فمن قال: إنه كان عشرين أراد أصل 
ذا كاه فيه ومن “قال تحييية ني قدر ما تقع به الكفارة» ويبين ذلك 
حديث على عند الدارقطني : اتطعم مه معن مسكيا لكل مسكين ذا وفيه : : «فأتي 
بخمسة عشر صاعاًء تال أطحمة كير كنا ا وكذا في رواية حجاج عند 
الدارقطني في حديث أبي هريرة» وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن الواجب 
من القمح ثلاثون صاعاً ومن غيره ستون صاعاًء لقول عطاء: إن أفطر بالأكل 
أطعم عشرين صاعاًء وعلى أشهب في قوله: لو غدَّاهم أو عَشَّاهِمٍ كفى تصدق 


الإطعام. ولقول الحسين : يطعم أربعين ميستكتنا عشرين صاعاء أو بالجماع 


أطعم خمسة عشرء وفيه رد على الجوهري» حيث قال في «الصحاح»: المكتل 
يشبه الزبيل» يسع خمسة عشر صاعاً لأنه لا حصر في ذلك. د 
الحافظ بزيادة . 

.)١97/5( انظر: ١افتح الباري»‎ )١( 


ل 


3١١‏ - كتاب الصيام (4) باب (64) حديث 
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ورد العلامة العيني”'' على كلام الحافظ هذا كما سيأتي شيء منه. 
والبسط في شرحه على البخاري». وقال الزرقاني: الحديث حجة للكافة في أن 
الكفارة مد لكل مسكيةق». 51 العرق كميسة عسو ماغا وهو أرنعة |مدافه 
التين:.: 

وفي «العيني»: قال بعض أصحابنا: خص هذا الرجل بأحكام ثلاثة 
بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام. وصرفه على نفسهء والاكتفاء بخمسة 
عشر صاعاً» انتهى . 

قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا 
كافٍ للكفارة عن شخص واحدء لكل مسكين مُذٌَّء وقد جعله الشافعي أصلاً 
لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام, إلا أنه قد روي في خبر 
سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهار أنه قال في أحدهما: 
إطعام ستين مسكيناً وسقاء والوسق ستوتن ضاعاً. وفي الخبر الآخر عند 
أب داود: أنه ال بعرق» وفسره محمد بن إسحاق في روايته: ثلاثين صاعاء 
وإستاة المختفيق لا بأسن يدة وان كان بعديك اين هريرة الور حال 

فالاحنياظ ندل نقهر على الدن الواحني لان سن العاتر انرمكون 
العرق الذي أتي به النبي يك المقدر بخمسة عشر صاعاًء قاصراً في الحكم عن 
مبلغ تمام الواجب عليه مع أمره إياه أن يتصدق بهء ويكون تمام الكفارة باقيا 
عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه لوجوده»ء كمن يكون عليه لرجل ستون درهما 
فيأتيه بخمسة عشر درهماًء فيقال لصاحب الحق: خذهء ولا يكون في ذلك ' 
إسقاط ما وراءه من حقه ولا براءة في ذمتهء انتهى . 

قال ابن رشد”'*: إن مالكاً والشافعي وأصحابهما قالوا: يطعم لكل 


(؟) «بداية المجتهد» .)7١06 /١(‏ 


"4 


4 كتاب د (9) يباب (864ه6) حديث 
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مسكين مدا بمد النبي كد وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئ أقل من مدين 
بمد النبي كله وذلك نصف صاع لكل مسكين؛ وسبب اختلافهم معارضة 
القياس الأثرء أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصبوص عليهاء 
وأما الآثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة: أن العرق كان فيه خمسة 
عشر صاعاًء لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر صاعاً على الواجب من ذلك 
لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة» انتهى. 


وفي «الروض»: لكل سكين مل بر أو نصف صاع من تن أو ربيب أو 
شعير أو أقط ع انين 


أن لكل مسكين مد ب وذلك خمسة عشر صاعاء أو نصف صاع من تمرء. أو 
شعير » فيكون الجميع ثلاثين صاعاًء وقال أبو حنيفة: من البر لكل مسكين 
ا ل 0 لقول النبي وله فى حديث سلمة بن صخر: 
«فأطعم 1 من تمر) رواه أبنو داود. وقال أفق هريرة: يطعم مدا من أي 
الأنواع شاءء وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي» لما روى أبو هريرة في 
حديث المجامع : أن النبي كلِةِ أتي بمكتل من تمر قدره خمسة عشر صاعا 
فال لعي هل[ تأظعيه عدلك كه نواد | نور نذا وو . 


ولنا؛ ما روك عم كسكدة ال أبي زيل المدني قال : خاءك ااه بلي 
بياضة بنصف وسق شعيره» فقال رسول الله كل للمظاهر: «أطعم هذا فإن مذي 
شعير مكان مد براء ولأن فدية الأذى نصف ضاع من التمر والشغير بلا 
خاللاف2» فكذا هذاء. والمد من ابيز يقوم مقام تلصف صاع من عيره بدليل 


.)787 /5( «المغنى)‎ )١( 
. )71917( (؟) أخرجه أبو داود في: كتاب الصيام»ء باب كفارة من أتى أهله في رمضان‎ 


١ 


١‏ - كتاب الصيام (9) باب (089) حديث 


ل لس ا يي م ا لاك ا ا ا 
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خدكدا::< ولان الاك اع مك متهه قولامة عمر بزادة عباس وأبي هريرة وزيد ولا 
مخالف لهم في الصحابة» وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيهء 
وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أتى به النبي يكل قاصراً عن 
اراجيي تاحرف ليد الك عا سراف أكون 


قال العيق"'* :دنا الوااجي :لكل .سكين نمف ضاع من بر أن ضاع 
من تمرء كما في كفارة الظهارء لما روى الدارقطني عن ابن عباس: يطعم كل 
يوم مسكيئاً نصف صاع من برء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في هذه القصة: 
أتي بعرق فيه عشرون صاعاًء ذكره السفاقسي في «شرح البخاري»» ويروى: ما 
بين خمسة عشر إلى عشرين» وفي ١صحيح‏ مسلم)»: فأمره أن يجلسء. فجاءه 
عرقان فيهما طعام. فأمره أن يتصدق بهء فإذا كان العرق خمسة عشر صاعا 
فالعرقان ثلاثون صاعاً على ستين مسكيئاً لكل مسكين نصف صاع. 


وما قال بعضهم - أي الحافظ -: المشهور في غيرها عرق إلخ» كون 
المشهور في غير طرق عائشة عرقاً لا يستلزم ردَّ ما روي في بعض طرق عائشة 
أنه عرقان. ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية مسلمء هذا مجرد 
دعوى لتمشية مذهبه إلخ . قال ملك العلماء: أما الإطعام في كفارتي الظهار 
والإفطار فالكلام في جوازه صفة وقدراً ومحلاً كالكلام في كفارة اليمين. وقال 
فيها: وأما الذي يرجع إلى مقدار ما يطعم فالمقدار في التمليك هو نصف صاع 
من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمرء كذا روي عن سيدنا عمر وسيدنا 
على وسيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنهم -. 


وذكر في الأصل: بلغنا عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال ليرفأ 
مولاه: إني أحلف على قوم لا أعطيهم : ثم يبدو لي فأعطيهم. فإذا أن فعلف 


7" اعمدة ة القاري» 7 6 
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١١‏ - كتاب الصيام (9) باب (64) حديث 


ل سج + سس اس سس 009909299 09 المسب؟7277 70 سج ف يي يي ا ب ب بيج بيس سن سس متا 


ال يَخي: قال مَالِكَ: سَمِمتُ أل الجلم يَقُولودَ: ليس عَلَى 
انط 2 لى عقا وبحت ضير الإو جر 0 عبن لله 
الكثَار لي لكر َنْ رَسُولٍ الل كه مغن أضات: أخله كارا فى 


ذلك» فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من 
تمرء وبلغنا عن سيدنا على رضي الله عنه ‏ أنه قال في كفارة اليمين: إطعا 
عشرة سساكين تعنم قباء من عزنل نويه قال مفداعة مزع العا تعن سعد يد 
المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومنجاهد والحسنء» وهو قول أصحابنا ‏ 
رضي الله عنهم -. 00 

وروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد ١‏ بق ثانها نوين التاعين بعطان ريو 
لكل مسكين مد من حنطة. وبه أخذ مالك والشافعي». والترجيح لقول سيدنا 
عمر وسيدنا علي وسيدتنا عائشة - رضي الله عنهم ‏ لقوله عزَّ اسمه: #أيِنْ أَوْسَطٍِ 
مَا تُطَعِمُونَ أهليكم 4 والمد ليس من الأوسط» بل أوسط طعام الأهل ل 
اليد افي لذ الب ولأآن هذه صدقة مقدرة بقوت مسكين ليومء فلا تنقص عن 
نصف صاع كصدقة الفطر والأذى» فإن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدأ من 
الحنطة فعليه أن يعيد عليهم مدأ مداًء فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام. 
انتهى. وسيأتي الكلام على مقدار الصاع والمد في أبواب صدقة الفطر. 

(قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر 
يوماً من قضاء رمضان) مثلاً (بإصابة أهله نهاراً) عمداً (أو غير ذلك) أي من 
الأكل والشرب (الكفارة) بالرفع (التى تذكر عن رسول الله كهِ) كما تقدم في 
الروايات المذكورة (فيمن أصاب أهله نهاراً فى رمضان) وذلك لأن الكفارة 
ستموصة يلط اذاه ررمفيان كما تقد تن البائحف اكد (أززنها علينا أن 
على المفطر لقضاء رمضان (قضاء ذلك اليوم) الذي أفطر فيه لا غير. 
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1١‏ كتاب الصيام )٠١(‏ باب (069) حديث 


الل سا0 
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)0 تيدم رادت عبن مات 


(قال مالك: وهذا أحب ما سمعت) بضم التاء على بناء المتكلم (فيه إلىّ) 
قال الزرقانى: وعلى هذا الكافة إلا قتادة وحده فقال: عليه الكفارة» وإلا 
ابن بع ل ل القاسمء لعولا علي عنام روسن نباسا على 
ا م انتهى 

قال الباجي: لا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن قتادة» والدليل على ما 
يقوله الجمهور أن هذا زمن ليست له حرمة» فلم يجب بالفطر فيه كفارة» كما 
لو صامه 0 أو كفارة» انتهى . 

وقال الموفق: لا تجب الكفارة بالفطر في غيررمضان في قول أهل العلم 
وجمهور الفقهاءء وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان؛ لآنه 
عبادة تجب الكفارة في أدائهاء فوجبت في قضائها كالحج. والنا أنه جامع في 
غير رمضان فلم تلزمه كفارة» كما لو جامع في صيام الكفارة» انتهى . 

قلت: وما ورد في هذه الروايات من التقييد. بلفظ : ١ارمضان»2‏ في قوله : 
لأصبت أهلي في رمضان» دليل على أن العبرة في ذلك لرمضانء وإلا لم يقل 
ذلك بل اكتفى على قوله: «أصبت أهلي وأنا صائم» فتأمل . 


١‏ ) ما جاء فى ححا مد مة الصائم 
قال 5-96 الحجم : المصّء يَحْجِمْ ويحجمء والحجام : المصاص 
والمحجم والمحجمة ما يحبجم به 20 وحرفته الحجامة ككتابة. واحتجم ظلبهاء 
وفى (لسان العرنس): الحجم: المص. نقالن: حجم الصمىي تدي اه 


م انظرة لاا و 
(6) «القاموس المحيط) (97/5). 


١ 7/1 


31١‏ كتاب الصيام )٠١(‏ باب 
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التي يجمع فيها دم الحجامة عند المصء وحرفته وفعله الحجامة. انه قال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصوم حاجماً كان أو محجوماً. 


فال العيني"'' : أراد بالقوم عطاء بن 2 رباح والأوزاعي وتسيرنونا 


ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وإسحاق فإنهم قالوا: الحجامة تفطر مطلقاً. 


التي زاد الزرقانى : داود وابن الشاوك وابن مهدي . 


وقال الموفق'": الحجامة: يفطر بها الحاجم والمحجومء وبه قال 


إسحاق واء د الجر سي د سي و ون ينك وهو قول عطاء 


وعبيك الرحمن بن مهدي», وكان الحسن ومسروق وابن به للصائم 
ا ا ار ا و 
وابن مسعود وأم سلمة وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبيرء ونال جتالات 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي : يجور للصائم أن يحتجم ولا يفطرء لما روى 
البخاري 7 عن أبة عنبا س : أن النبي كَل احتجم وهو صائم»ء ولآنه دم جارج 
مدو البدن أشعة المصدء ولنا حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم) روأه عن 
النبى يك أحد عشر نفسأء انتهى . 


من الصحابة لا حجة فيه في الإفطار بالاحتجام» فإنه يحتمل أنهم يفعلون ذلك 
تواقيا عن ظاهر الحديث كما هو معروف عن دأبهم. أو توقيا عن الضعف» 
)1١(‏ «عمدةالقاري» 2)59/١١(‏ و«الاستذكار) .)١17١/١١(‏ 
(0) «المغني) .)506٠/5(‏ 


فرة 0 البخاري في : # كتاذ الطتثة: (2)05959 وأبو داود (05915)»؛ والترمذي (1//6/), 
بن ماجه .)١587(‏ 


١/5 
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عملاً بالاحتياط عند الاختلاف. وفي «الروض المربع»'؟: حجم أو احتجم 
وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد صومهء قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن 
رسول الله طكِنْة بذلك» ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف ولا إن كان ناسنا 
أو نفكرها التهون .: 


قال ابن رشد”'؟: الذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين 
بأن الحجامة تفطر هو عطاء وهدة». انتهى : .قلت : وذلك لآن احمد لا كمارة 
عنده في المشهور عنه إلا في الجماع وما في معناه. أما بقية المفطرات من 
الأكل والشرب فلا كفارة فيه» ومع ذلك ففي الاحتجام عنده كفارة في رواية. 
قال الموفق بعدما حكى المفطرات: ولا كفارة في شيء مما ذكرنا في ظاهر 
المذهب» وعنه في المحتجم: إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة» انتهى . 


ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا: لا تفطر الحجامة 
حاجماً ولا محجوماً. قال العيني: أراد بهم عطاء بن يسار والقاسم بن محمد 
وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا العالية وأبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمداً ومالكاً والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذرء فإنهم قالوا: 
الحجامة لا تفطرء انتهى . 


وقال ابن رشد في «البداية”': إن في الحجامة ثلاثة مذاهبء الأول: 
الفطرء وهو مذهب 22 وداودء والثانى : الكراهة. وهو مذهب. مالك 
والشافعي» والثالث: الإباحة بدون الكراهة وهو مذهب أ حنيفة. ثم ذكر 
سبب اختلافهم» وأجاد الكلام حسب عادته» لكن التفريق بين المذهب الثاني 
ا 
(؟) «بداية المجتهد) .)5١57/١(‏ 
و1 


١ 
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ل ب خدخن ‏ سحنيى قن ونا ياقه عَنْ نافع. عَنْ 
َْدِ الله بن عُمَر؛ أَنهُ كان يَحْتَجمْ وَهْوَ صَابِمٌ» قَالَ: يك أي 


بَعْد. فَكَانْ إِذَا صَام 3 ار م حَتَى يقطر. 


والثالث لا يوافق الفروع» فإن الحنفية مصرحة براه عند الخوف. وكذا 
المالكية كما في «الشرح الكبير» وغيره مصرحة بعدم الكراهة عند الأمن, 
وسيأتي في كلام الإمام مالك رضي الله عنه ‏ التصريح بلا بأس عند الأمن» 
نعم عند الشافعية تركها أفضل مطلقاً فتأمل . 


- (مالك» عن نافعء عن عبد الله بن عمر)  رضى الله عنهما‎  ”6 


(أنه كان يحتجم وهو صائم) لما يرى من جوازه (قال) نافع : (ثم ترك ذلك) أي 
الاحتجام صائما (بعد) وج ابيا سيت إذا صام لم يحتجم حتى 
5 ييحوجم | بالليل , يعني 1 بلغته فيها أجاة ني ا الحاجم واد 
وكان من الورع بمكان» قاله ابم نف ل 


وقال الباجي”'': يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر 
بالضعف من الحجامة» ولذا يكره لكل من خاف الضعف على نفسه أن يحتجم 
حتى يفطرء لأن الحجامة ربما أدته إلى إفساد صومه. اكيى: 

قلت: ويؤيد كلام الباجي ما في «الفتح”' إذ قال: روينا في نسخة 
أحمد بن شبيب عن الزهري: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان 
وغيره ثم تركه لأجل الضعف. هكذا دوه تلع : ل لل ل 
معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» انتهى . 


.)١١8/1١١( انظر: «الاستذكار)‎ )١( 


(0) «المنتقى) (؟07/5). 
فرهة افتح الباري» (5/ .)١75‏ 


١ك‎ 


١‏ - كتاب الصيام )٠١(‏ باب (١9ه‏ - 5ؤه) حديث 


011 - د 7 0 
ا وحدثني ع 00 2 صن ابن شهاب ؛ أن سعد بن 
2 امات ”اوح 1 اراس 8 | 
5 قاص )2 ونيد الله 0 0 كن يَحَتَجِمَان ا صنا مال 


: 1 5 وى ماق ا م سر ام 1 غ م يه دق 
لك لما - وحدتني عن مالل 6 حون خشام بن عروةء عن 


م نى - 3 سس 8 ل 1 0 
1 : / 7 ا )سا ” 0 
0 ذم » . كم ١‏ - - 0 1 5 
إافنك * إنك حا لا لعحصححخم قل هد تنا لجم قك 
لال ده د 3 . 
0 أ : 


١5ت‏ (ماللقة: عن ان شهات) الرهرق (أن سعد بن أبي وقاص) أحد 
العشرة المبشرة» وهذا منقطع عن سعد (وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما 
صائمان) قال الباجي : هذا على ما تقدم من فعل ابن عمرء قيل : هذا إذا كانا يحسان 
من أنفسهما وقوتهما أن الحجامة مع الصوم لا تضعفهما ويعلمان أنه لا يدخل نقصا 
في صيامهماء انتهى . وتقدم عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تركه بعد. 


قال ابن عبد البر''': هذا منقطع. ثم أخرجه من وجه آخر عن عامر بن 
سغك غك أنيةة ثم قال: وفعل سعد يضعف حديثه المرفوع: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) وقل انفرد به داود بن الزيرقان» وهو متروكء وإن صح الحديث عن 
عير سعل » وعندي أله عو انتهى . 


م نم لا يفطر) لأن الحجامة ليس بمفطر عنده كما عليه الجمهور (قال: 
وها رابفهة؟ أ عروة (احتجحم قتط) بشد الطاءء أي أبدا (إلا وهو صائم) قال 
الباجي : يحتمل ثلا ئة ا لخي أحدها: 4 كان يسرد الصوم فلذلك لم يتمى لَه 
حجامة إلا وهو صائمء والثاني: أنه لا يسرد لكنه قصد ذلك ليبين جوازه أو 
لمنفعة كان يرجو ذلك. والثالث: أن يريد به غير الصوم الشرعي إنما أراد أن 
لا د اف اا دن المعنى أو لمنفعة أخرىء» انتهى . 

5" 1 57 الزرقاني» (؟/17) و«الاستذكار» .)١1١18/٠ ١‏ 


2 انظر : «بذل المجهود) .)١85/15١(‏ 
/ا/ا ١‏ 


7 كتاب الصيام )٠١(‏ باب (04) حديث 


تال يختنة نان اليف 51 نكر اجات لِلِصَائِم . إلا حَشْيَة 
6 أن يد اا 0 راذنا لم 0 حَنَجَم في 
0 ثم سَلِمْ من أن مفْطرَ لمر علو 1 ل بف 


اتؤضم اكير شا كد بعلم نير ون 11 اين على 


أ 
مسن فا ا م اه وَلَيْسَ عَلَيّْهِ قَضَاءٌ ذْلِكَ يوم . 
فلك .ؤهذ| الثالت خخلاف الظاهن: .وقال:اين عند البن: :ذلك .لآنه كان 
يواصل الصومء وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه حكى أكثر أفعاله. 


(قال يحبى: قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن 
يضعف) المحجوم فيضطر إلى الفطر (ولولا ذلك لم تكره) وفي «البخاري»: إن 
ابعاً فال انس بنع فاللة: (أكنتم تكرهون و تيه قالة لا إلا من 
أجل الضعف». انتهى . 


وفى «الدر المختار»: لا تكره حجامة» قال ابن عابدين: أي الحجامة 
ال لحم ل اه يؤخرها إلى الغروب» وذكر شيخ 


الك ددا اعم ل ما فتك من أن بطر لم أر عليه شيئاً) 
لأنه سلم من الضعف,. والكراهة لمن خشي الضعف. (ولم آمره بالقضاء لذلك 
اليوم الذي احتجم فيه) لآنه لم يفطرء وبه قالت الحنفية والشافعية (لأن الحجامة 
إنما تكره للصائم لموضع التغرير) بغين معجمة ورائين مهملتين بينهما ياء» يعني 
كراهة الحجامة للمخاطرة بالصومء لا إذا أمن على نفسه لقوته (بالصيام فمن 
احتجم وسلم) لقوته (من أن يفطر حتى يمسي. فلا أرى عليه شيئاًء وليس عليه 
قضاء ذلك اليوم) وتقدم أن ذلك للك العديور زوالا قنة التللالة» معاون هيد 
مستدلاً بقوله يَلهِ: «أفطر الحاجم والمحجوم)؛. وهو حديث مشهورء. بسط 


من 


١١‏ - كتاب الصيام )٠١(‏ باب (6094) حديث 
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الكلام على طرقه الحافظ في «التلخيص)"'' . 


وأجاب عنه الجمهور بوجوه: منها أنه منسوخ» قال ابن عبد البر: إنه 
منسوخ لحديث ابن عباس» يعني عند البخاري وغيره: «أن النبي كلل احتجم 
وهو محرمء واحتجم وهو صائم). لأن في حديث شداد وغيره: أنه يِه مر 
عام الفتح على من يحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم). وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ شهد معه حجة الوداع. 
وشهد حجامته حينئذ وهو محرم صائم» وحديث ابن عباس لا مدفع فيه عند 
أهل الحديث,. فهو ناسخ لا محالة» لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان مع 
النبي ولو انتهى . 


قال العيني”": حديث ابن عباس متأخر ينسخ المتقدم» فإن ابن عباس لم 
يصحب النبي ولو وهو محرم إلا فى حجة الإسلام. وفي حجة الفتح"' لم يكن 
النبي كلِةٍ محرماء وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذاء وأورد عليه ابن خزيمة 
بأنه كَل لم يكن قط محرماً مقيماً ببلده» إنما كان محرماً وهو مسافرء وللمسافر 
الفطر على الصحيح, فإذا جاز له ذلك جاز أن يحتجم وهو مسافرء فليس في 
الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة» فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم 
لم يتحلل من صومه واشستمو: 


ومما يصرح فيه بالنسخ حديث أنس أخرجه الدارقطني: أن رسول الله كلل 


3 
3- 


.)١97 «تلخيص الحبير» (؟5/‎ )1١( 
.)5١/١١( «عمدة القاري»‎ )0( 
. إفة أي فتح مكة‎ 


١) 


١‏ كتاب الصيام )٠١(‏ يباب (6095) حديث 
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الحديث وسيأتي في بيان الدلائل» قال ابن حزم: صح. حديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) بلا ريب » لحن وجدنا من حديث اف سعيكل : الأرخص النبي وك 
في الحجامة للصائم»» وإسناده صحيح» فوجب الأخذ بهء لأن الرخصة إنما 
تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر بالحجامة» سواء كان حاجماً أو 

ومنها: ما قال ابن عبد البر أيضاً: إن الأحاديث متعارضةء فسقط 
الاحتجاج بهاء والأصل: أن الصائم على صومه لا ينتقض إلا بسنة لا معارض 
لها . 


ومنها: ما أجاب الطحاوي بأنه ليس فيها ما يدل على أن الفطر كان 
لأخل الحجامة» بل :إنما كان :ذلك لمع آخر» وهو أتهما كانا يقتانان رجلا : 
فلذلك قال رسول الله ككليةٍ ما قال. وكذا قال الشافعي. فحمل «أفطر الحاجم 
والمحجوم» بالغيبة على سقوط الأجرء وجعل نظير ذلك أن بعض الصحابة قال 
للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لكء فقال النبي لكنةِ: «صدق». كذا فين 
العينى )2 
الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال 
سكين» كذا فى «العينىي»2 وإليه مال البغوي فى «شرح السنة». ومنها: ما قيل : 
إنه كك مر بهما مساءً فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». فكأنه عذرهما بهذاء 
أو كانا أمسيا ودخلا فى وقت الإفطارء قاله الخطابي. 

ومنها: ما قيل: إن هذا على التغليظ لهماء كقوله: «من صام الدهر لا 
صام ولا أفطر). فمعناه على هذا التأويل: أي بطل صيامهماء فكأنهما صارا 
مفطرين» ومنها: ما قيل: إن معناه جاز لهما أن يفطراء كقوله: «أحصد الزرع» 

١ 


٠١7‏ كتاب الصيام () باب (694) حديث 
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إدا حان ا يحصل » م هذه الوجوه الثلائة الخطابي ا ومستدل الجمهور 
فى ذلك على ما تقدم من الأنان حديث ابن عباس : «أن النبى عَظِ احتجم وهو 


عات ان أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي بطرق» وحديث 
أبيى سعيد قال: «رخص رسول الله لله في القبلة للصائم والحجامة». رواه 
النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه ووقفه 
قال الاك , 


وتقدم ما قال ابن حزم أنه صحيحء وحديث جابر: «أن النبي وَل احتجم 
وهو صائم). رواه النسائي. وحديث ابن عمر قال: «احتجم رسول الله عَلٍِ 
وهو صائم محرم وأعطى الحجام أجره». رواه ابن عدي في دم + 
وعديية أنس. ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أ, بى طالب 
احتجم وهو صائم فمر به رسول الله كَِِ فقال: «أفطر هذان). --- 
النبي يَلِيِ بعد فى الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم.ء رواه 
الدارقطني» ورواته كلهم من رجال البخاريء إلا أن في المتن ما ينكرء لآن 
فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك» قاله الحافظ”'' . 

قلت: لو كان هذا الكلام من غير الحافظ كان الرد عليه ظاهراًء فإن 
وقوع مثلها في الفتح لا يستلزم أن لم يقع نحوه قبل ذلك». كيف وقد روي عن 
معقل بن سنان الأشجعي قال: مر على رسول الله كَل وأنا أحتجم في ثمان 
عشرة ب ب فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). رواه 
احملب ووو أيقنا نحو هذا السياق عن شداد بن أوسء. فعلم أن هذا غير 
قضبة عقي :وفى«المدتقن 1 ,ديك أ نس رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات 
ولا أعلم له علة» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (178/5). 
(؟) «فتح الباري» (178/5). 
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- كتاب الصيام 2٠١(‏ باب (047) حديث 
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وقال القاري''؟: روى الطبراني عن أنس: أن النبي كل احتجم بعدما 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»», وكذا في «مسند أبي حنيفة» عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع عن أنس بن مالك قال : احتجم النبي كد بعدما قال. الحديث. 
وهو - وطلحة هلا احتج به مسلم وغيره. 

قال أبن اير وكابت 005 في الا الطلب أتعبتني وكنت متردداً 
فين الاير الكثرة السبعارفات قفن الووانافة: حكن اخيرى القناضن أب المطير 
عبلك الله ينض الرجاء بسئده إلى توبان رفغا : «أفطر الحاجم والمحجوم). 
فرانة حدننا عظليها اورر ل رفعاء وامت ا ينا فكدنت تارة أحمله على 
لفظة: بواقول: .هو تعيف.ؤتارة أتأولة وتتراقن الخواطر فيه حعن قر اق وقرءة 
على ات الحسن العاوك رك عنة الحيان تله إلى افش قال: مر النبي َيل 
بجعفر بن أبى طالب» الحديث. وهذا نص بيّنَ فيه ثلاث فوائد: الأولى : 
تسعهمية المحتجم. ثانيتها: تبوت فطر الحجامةء ثالثتها: بوت الرخصة بعل 
الحظرء انتهى . ا 

تلك وسناتى ديك فى سعيد: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة, 
والقىء. والاحتلام. وله طرق عديدة. قال الحافظ: ومن سين ما ورد في 
ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من 
أصحاب رسول الله عَكَدةِ قال: نهى النبى يكن عن الحجامة للصائمء وعن 
المواصلة ولم يحرمهماء إبقاءَ على أصحابه» إسناده صحيح والجهالة بالصحابي 
لا تضر. 
)000 «مرقاة المفاتيح» (5/ .)١10١‏ 
(؟) «عارضة الأحوذي) (5؟/ .)١55‏ 


87م 


)١1١(‏ كا يوم عاشوراء 


فيه عدة أبحاث : 


الأول: في لغتهء هو بالمد على المشهور وحكي قصره. وقال القاري: 
عاشوراء من باب الصفةء لم يرد لها فعل» والتقدير: يوم مدته عاشوراء». أو 
صفته عاشوراء»ء قال الزركشي: وزنه فاعولاء. والهمزة فيه للتأنيث» وهو 
معدول عن عاشر للمبالغة والتعظيم أي عاشر وأي عاشر. انتهى. وزعم 
افق دربت أنه اسم إسلامي» وأنه لا يعرف في الجاهلية, ورد ذلك عليه 
ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» وبقول عائشة 
إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. انتهى. وهذا الأخير لا دلالة فيه على رد ما 
قال ابن دريدء قاله الحافظ”''. 


واختلفوا فى مصداقه واشتقاقه على ثلاثة أقوال: 


أولها: ‏ وهو قول الأكثر ‏ أنه اليوم العاشر من المحرمء قال القرطبي : 
عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم. وهو في الأصل صفة لليلة 
العاشرة» لأنه مأخوذ من العشرء الذي هو اسم العقد واليوم مضاف إليهاء فإذا 
قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما عدلوا به عن 
الضفة غليق علية الاسسيية» -فاستغنوا عزن التوضوك:تخذفو ا الليلة.:فضار هذا 
اللفظ علماً على اليوم العاشرء وهذا قول الخليل وغيره. قال العيني”": و 
مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعَذدَ أسماءهم. ثم 
قال: ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم» اضيى. بان 

عن «المغني) انها قولع سعاد.وة الست والحيي : 


0 ا افتح الباري؟ (40/4]). 
(6؟) «عمدة القاري» .)١١!/١١(‏ 


لديل 
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وقال الأبي في «الإكمال»: قال مالك: والأكثر أنه هو العاشرء وهو 
الذي تدل عليه الأحاديث كلهاء منها قوله: لأصومن التاسع». فدل على أنه كان 
يصوم العاشرء وهذا الاخر لم يصمه ولم يبلغه. 

وثاتيهاة. أله البوم التابتع » قالبوء معنت ليله الآئنة..وفل:: إنما سمي 
يوم التاسع عاشوراءء أخذاً من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم 
أوردوها في التاسع قالوا: أوردنا عشرأ بكسر العين» وكذلك إلى الثالثة» كذا 
في «الفتح0"'' . 

قال العيني: تقول العرب: وردت الإبل عشراً إذا وردت اليوم التاسع. 
وذلك لأنهم يحسبون في الأظماء يوم الوردء فإذا قامت في الرعي يومين ثم 
وردت في الثالثة قالوا: وردت ربعاًء لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي 
وردت فيه قبل الرعي وأول اليوم الذي ترد فيه بعد الرعي» وعلى هذا القول 
يكون التاسع عاشوراء» انتهى . 
ظ قال القاري”'': ويقال: فلان يحم ربعاً إذا حم اليوم الثالث» انتهى . 
ويقال: إليه ذهب ابن عباس» يعني أن العاشوراء يوم التاسع» مستدلا بما في 
مسلم وغيره عنهء وعليه بوّب الترمذي «باب ما جاء في يوم عاشوراء أي يوم 
هوا لكن فيه بحث ليس هذا محله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
بطرق» وعن غيره: أن العاشوراء يوم التاسع. وسياتن عن الموفق: روي عن 
ابن عباس أنه قال: التاسع . 


وثالثها: أنه اليوم الحادي عشرهء قال العيني: اختلف الصحابة فيه هل هو 
اليوم التاسع أو اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وفي تفسير أبي الليث 
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السمرقندي : عاشوراء يوم الحادي عشر » وكذا كه المحب الطبري» انته . 


البحث الثاني: في وجه تسميتهء فالصواب المشهور عند أهل اللغة 
والععنايك: 5 بذلك لأنه عاشر المحرم. قال العيني: وهذا ظاهرء. 
وقيل: لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بعشر كرامات: الأول: موسى عليه السلام إذ نصره فيه وغرق فرعونء والثاني : 
نوح عليه السلام إذ استوت فيه سفينته على الجوديء والثالث: يونس عليه 
السلام» أنجى فيه من بطن الحوتء الرابع: تاب الله على آدم عليه السلام. 
الخامس: أخرج يوسف عليه السلام من الججَبّء السادس: عيسى عليه السلام 
إذ ولد فيه ورفع فيهء السابع : تاب الله على داود عليه السلامء الثامن: وَلِدَ فيه 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. التاسع: يعقوب عليه السلام رذ فيه بصرهء 
العاشر: نبينا سيد ولد آدم محمد كَل غفر له فيه ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
هكذا ذكروا عشرة من الأنبياء» وذكر بعضهم من العشرة إدريس - عليه السلام - 
فإنه رَفِعَ إلى مكان في السماءء وأيوب عليه السلام فإنه كشف الله فيه ضَرَّه 
وسليمان عليه السلام إذ فيه أعطي الملك. وحكى ابن رسلان هذا القول عن 
المنذري. 

قلت: لا شك في أنه ورد في الآثار والتواريخ خصائص كثيرة لعاشوراء 
لكن لا تعلق لها بالتسمية» وما حكاه العيني عن البعض لا يصح وجهاً 
للتسميةء لأن الأنبياء تزيد بالخصائص على عشرة . 


الثالث: في أعمال ذلك اليوم غير الصومء ففي «الروض المربع»: يسن 
فيه التوسعة على العيال» وكذا في «الشرح الكبير»"'' للدرديرء قال الدسوقي: 
اقتصر عليها مع أنه يندب فيه عشر خصالٍ جمعها بعضهم : 
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وَسْع على العيال: 0 وتوزة الاخلاض فل الفا ته 
لقوة حديث التوسعة دون غيره» انتهى . 
5 «الدر االمما :ويك التوسعة على العيال يوم عاشوراء 
جمع من الب أنهم احكمرا عليه 900 وقال الإمام أ اخمة: ا 
لم يرو عنه عي فيه أثرى وهو بدعة. كذا في «العيني»”", وقال: 5 ورذ' ف 
صلاة ليلة عاشوراء ويومه وفضل الكحل لا يصح 


الرابع: هل وجب صومه في أول الإسلام؟ واختلفوا في ذلك» فقال 
أبو حنيفة: كان واجباًء وهو المروي عن الإمام أحمدء كما يأتي فوا رد 
«المغني». واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أشهرهما: أنه لم يزل سنة 
من حين شرع ولم يك واجباً قط في هذه الأمة ولكنه كان يتأكد الاستحبات» 
فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب . والثاني: كان واجبا 
كقول أبي حنيفة» كذا في «العيني». قلت: وهو مختار الحافظ في «الفتح)""ا 
وابن القيم في «الهدي»؛ كما سيأتي من كلامهماء وبه جزم الباجي من 
المالكية» كما تقدم من كلامه في أول السام 


قال الموفق”*؟: اختلف في صوم عاشوراءء هل كان واجباً؟ فذهمب 
القاضي إلى أنه لم يكن واجباء وقال: هذا قياس المذهب» واستدل بشيئين : 
.)5”٠١/5( )١(‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري» .)١ ١مل /1١/5(‏ 
9) انظر: افتح الباري» )١137/5(‏ . 
(5) «المغني» .)55١/5(‏ 


كرا 


 '١/‏ كتاب الصيام () باب 
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أحدهما: أمر النبي يَكيِيةِ من لم يأكل بالصومء والنية في الليل شرط في 
الواجبء والثاني: أنه لم يأمر من أكل بالقضاء ويشهد لهذا ما روى معاوية 
رفغا : «لم يكتب الله عليكم صيامه»» الحديث. وروي عن أحمد: أنه كان 
مفروضاًء لما روت عائشة: أن النبي يَكةِ صامه وأمر بصيامه» فلما افترض 
رمضان كان هو الفريضة» وترك عاشوراء. وهو حديث صحيح» وحديث معاوية 
محمول على أنه أراد أنه تبسن هو مكتوا عليكم الآن. وفك ارون أنق داؤد: أن 
ا أتت النبي عَكةٍ فقال : ااصمتم يومكم هذا؟» قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية 
يومكم واقضوه)» انتهى . 

قال ابن رسلان: الصحيح الذي رجع إليه الشافعي: أنه لم يكن واجباً 
قط لحديث معاوية على المنبرء قلت: وسيأتى حديث معاوية والروايات الدالة 
على وجوبه أكثر من أن تحصى . 

متهنا: ما زواة الطجاوى”؟ من حذية بيب نفدل بن أسماء عر أنية 
قال: بعثني رسول الله يَكِْةٍ إلى قومي من أسلمء فقال: «قل لهم: فليصوموا يوم 
عاشوراء» فمن وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره». وأخرجه 
احمد فى مسئده. 

ومنها: ما رواه الطحاوي أيضاً عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن 
عمه قال: غدونا على رسول الله يله صبيحة يوم عاشوراء» وقد تغديناء فقال: 
لأصمتم هذا اليوم؟» فقلنا: تغدّيناء فقال: «أْيَمُوا بقية يومكم». وأخرجه 
أبو داود والنسائي . 

ومنها: ما رواه ابن ماجه من حديث محمد بن صيفي قال: فالو لكا 
رسول الله مَك يوم عاشوراء: «منكم فك طعم اليوم؟» قلنا: منا من طعمء. ومنا 


انهه مسومت نمع فصو سطس عسي بسحا لوج جه ب لمموسسعيس لقي حاب لحن بم مسعص ص عم ع ص ع نس د ههه سم بسو 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» (؟/7/4). 


١ /ام‎ 
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دي عي من ب يي 6 


من لم يطعمء » قال: وا بية يومكم من كان طعم » ومن لم يطعم). فأرسلوا 
إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال: يعني أهل العروض حول المدينة. 


ومنها: ما رواه البزار من حديث عائشة بلفظ: أن النبي يِه أمر اه 
عاشوراء يوم العاشرء ورجاله رجال الصحيح. ومنها: ما رواه أحمد من حديث 
أبي هريرة قال: كان رسول الله يكِ صائماً يوم عاشوراء فقال لأصحابه: ١‏ 
كان أصبح صائماً فليتم صومه. ومن أكل من غداء فليتم بقية يومه)» وبمعناه 
رواه الطبراني من حديث أبي سعيدء ورجاله ثقات». وروى الطبراني أيضا 
بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وخبّاب بن الأرت ومعبد القرشي» ورجاله 
ثمّات . 


ا فا رو اء اليواق والطبراني من حديث مس 0 
اللو ال يد ا ام ورجال العزاق 
ثقات . ومنها: حديث جام ةا مسهرة عند مسلم وغيره: كان رسول الله عي 
يأمرنا بصوم يوم عاشوراء. ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنذه .6 فلما فرض رمضان لم 
يأمرنا ولم ينهناء وروى ابن أبي شيبة بنحوه من حديث قيس بن سعد وغير 


الك فد الووانات الكقيرة التى ذكرها اعد 07 


وأخرج البخاري”' من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : كان 
رسول الله كله أمر بصيام عاشوراء» فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن 
شاء أفطرء وأخرج أيضاً من رواية ابن عباس قال: قدم النبي كلِةِ المدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم او فقال: «ما هذا؟» قالوا: يوم نبج الله بني إسرائيل 


.)١1757/4( «عمدة القاري»‎ )١( 


١1/4 


٠١١‏ كتاب الصيام )1١١(‏ يباب 
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من عدوهم فصامه موسىء قال: «فأنا أحق بموسى منكم» قفصامه وأمر بصيامه. 
وأخرجه النسائي وأنثو داود وابسن ماجهء وأخرج بعلة طرق عن سلمة بن 
الأكوعء قال: أمر النبي يككِةِ رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل 

بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء وغير ذلك 
من الروايات التي أخرجها أصحاب الصحاح.» لا يخفى على من طالعها . 

قال الحافظ"'': ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً بثبوت الأمر 
بصومهء ثم تأكد الأمر بذلك». ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من 
أكل بالإمساكء. ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يُرْضِعْن فيه الأطفال. وبقول 
ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه 
ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه» وأما قول بعضهم 
المتروك تأكد استحبابه والباقى مطلق استحبابه» فلا يخفى ضعفهء بل تأكد 
استحبابه باقي» ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته َك حيث 
يقول: «لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر)» ولترغيبه في صومه وأنه يُكفْرٌ 
سنة» وأ تأكيد أبلغ من هذا؟ انتهى. 


وبسط الكلام على هذا المعنى الشيخ ابن القيم في «الهدي)”' وقال: إن 
رسول الله كَتةٌ كان يصوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضانء» فلما نزل فرض 
وعتهاة ترك فهذ' للا يكن المخلصن. عه الايان صبانة كأن قرف قزل 
رمضانء فحينئذ يكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه» ويتعين هذاء ولا بد 
لأنه يَلِ قال قبل وفاته بعام: «لئن عشت إلى قابل عون التاسع» أي معهء 
وذال اج اتقو التهوضه وصوهر نييما قله وما ل أي معه. ولا ريب أن 


5 د (فتح الباري» (4/ 01410 . 
(؟) «زاد المعاد») (58/7). 


(6) أخرجه أحمد فى (مسنده) .)١551١7/1(‏ 


١/6 
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هذا كان فى آخر الأمرء وفى أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب . 


ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً. أحد الأمرين: إما أن يقول 
بترك استحبابه, ولم يبق مستحباًء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعوقا بزانه) 
وهذا بعيد» فإنه َكل حثهم على صومه واستمرٌ عليه الصحابة إلى حين وفاته. 
ولم يرو عنه حرف واحد بالنهي عنهء فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. 
إلى آخر ما بسطه. 


الخامس: فى حكم صومه الآن. واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: فرضيته باق» قال عياض: كان بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باق 
على فرضيته لم ينسخ. قال: وانقرض القائلون بهذاء وحصل الإجماع على أنه 
ليس بفرض . الثاني : مقابله وهو ما في «الفتح): كان ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يكره قصده بالصومء ثم انقرض القول بذلك. والثالث: ما وقع عليه 
الإجماع بعد هذين القولين وهو أنه سنة» حكى عليه الإجماع ابن عبد البر 
والنووي والعيني والقاضي عياض وابن رشد في «البداية» وجماعة من شراح 
الحديث. 


نعم اختلفوا فيما بينهم في تعيين يوم الصوم. والعمدة عند 0 

5 شُ 1 ٠‏ 5 5 هآ 1 ١‏ وماد 

- رضي الله عنهم .في ذلك ما في فروعهمء ففي «الروض المربع» : يسن 
506 شهر المحرم. واكدة العاشر ثم التاسع» وهكذا في نيل الماأرب»» ولم 
بكرا كراهة إفراده ولا استحباب الجمع. نعم سر الموفق استحباب الجمع عن 
نص أحمدء فقال بعد رواية أبي قتادة المرفوعة: صيام عاشوراء يكفر السنة 
التي قبلهاء إذا ثبت هذا فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرمء وهو قول 


)١(‏ (/لى":). 


٠١‏ كتاب الصيام (0) باب 
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و مسن ست وس مهي هدس يذ ون نم هزه ونداى يسة وصيعة نويه ضحد دسنس نص باصو ع يه رمم و سعسا عه ع مص يد معان لول عار لم ود د تداياي إببامس مم 0-000 - 311115 عام سماد 5-5 000 0 الس ا سس امم لد 


وا عاشوراء العاشر من المحرم». روأه الترمذي, وقال: حسن صحيح. وروي 
عن اين عنبا شن : د فالم* التأسع. وروي أن النبي وَثة كان يصوم التاسع. 
أخرجه مسلمء وروى عنه عطاء ا قال : صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا 


اليهود. 


أحمدء وهو قول إسحاقء. قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة 
أيام» وإنما فعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشرء انتهى . 


وعامة شراح الحديث أيضاً حكى عنه استحباب الجميعء؛ كالنووي 
وغيره» وأخرج الترمذي عن ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا 
اليهود» وقال: وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاقء» وقال النووي: 
قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر 
جميعاً لأن النبي يكلِ صام العاشر ونوى صيام التاسع» انتهى . 


وفي ااأشرح المنهاج): حجن صدوم عاشوراء وتاسوعاء. والحكمة فيه 
معخالفة البهود. وفى «الآنوار) ناد وساي : وسن صوم عاشوراء وتاسوعاء فإن لم 
بقنمه فالحادى عشر.. .وفى «الشرح الكبير"'* للدردير: ثبت عاشوراء 
وتاسوعاء» وقدم عاشوراء؛ لأنه أفضل من تاسوعاء» انتهى . 

وفي «الدر المختار): المكروه ييا كعاشوراء وحله». قال 0 عابدين : 
أي مفرداً عن التاسع أو الحادي عشر؛ لأنه تشبه باليهود» وفى «مراقي 
الفلاح»: أما الصوم المسئون فهو صوم عاشوراء مع صوم التاسعء قال 
الطحطاوي: والحادي عشرء فتنتفي الكراهة بضمٌ يوم قبله أو بعده. 


اليس - و وس ييه ريسيو سيره مسب وكيا با اود مو كر مسحي 2 6ج لعاف با ل سام م1 ل عه لس 


.)20١5/١( )١( 


١9١ 


١7‏ كتاب الصيام )1١(‏ ياب (6094) حديث 


انه اس يام د ادا لي 
الجاهلة: َلَكَا 91 1 7 ا لاه مياه 0 بِصيامه. 


04 ”7 (مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة) ‏ رضي الله 
عنها - (زوج النبي مله أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوم تصومه فريش في 
الجاهلية) يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه شرع من سلف. ولذا كانوا يعظمونه 
بكسوة الكعبة» وبه جزم ابن القيم في «الهدي» إذ قال: لا ريب أن قريشا تعظم 
هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه. وقال 
القرطبي: كأنهم يستندون إلى شرع من مضىء كإبراهيم ‏ عليه السّلام -. 


قال ابن رسلان: لعلهم يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم 
وإسماعيل ‏ عليهما السلام » فإنهم كانوا ينتسبون إليهما في كثير من أحكام 
الحج وغيره. وفي المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير'' عن عكرمة: 
أنه سئل عن صوم قريش عاشوراء؟» فقال: أذنبثُ قريش في الجاهلية» فعظم 
ف ارسي ختل لهره صرمرا عاشوراي 1147:: 

(وكان رسول الله يةِ يصومه في الجاهلية) موافقة لهم أو موافقة للشرع 
قبلناء (فلما قدم رسول الله يَكلِ المدينة صامه) على عادته الشريفة» أو موافقة 
لموسى عليه السلام (وأمر الناس بصيامه) بفتح الهمزة والميم» ونضم الهمزة 
وكسر الميم روايتان اقتصر عياض على الثانية» وقال النووي: الأول أظهر. 


قال الحافظ”"؟: لا شك أن قدومه المدينة كان في ربيع الأول» فحينئذ 


كان الأ .نذلك.قر: ول الشنة القانة» وف السنة القانية فوشن وفضان» فعلى 
مر بذدلك في ا يه وفي فرص 


َءءطءدؤ8#«اااال##ا#خظطالككتت ا اخخ++#“““/“/ 00000000000 


.)1١798/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١55/5( «فتح الباري»‎ )0( 


١5 ؟‎ 


 1٠١/‏ كتاب الصيام )1١١(‏ باب () حديث 


2008 ا الل 0 اس 9 ا لامر ا تو و 0 :> ه 
دليونا فر ص رمصيال» كَانْ هضو المريصه. وَتَرِكُ وم عاشوراءً. فوس 


كاة كبائم .ران نباة در كد 
أخر جه البخاري فين : لان كتانب الصوم. ل صيام يوم عاشوراء. 


1 ب وخدختى عر عاالق» عمل اق لابين حي 


ا بقع الأمر بصيام عاشوراء ا ثم فوّض الأمر فيه إلى 
رأي المتطوع كما قال (فلما فرض) صيام شهر (رمضسان) يعنى في شعبان السنة 
الثانية (كان هو الفريضة) بالنصب» ضبطه الزرقاني. (وترك يوم عاشوراء) أي 
وجوبية (فمن شاء صامه ومن شاع ب كه):: 


قال الباجي''*: الحديث يقتضي الوجوب من وجهين: من جهة فعله. 
ومن جهة أمره به» وقوله: فلما فرض رمضانء يعني لما فرض رمضان ورد 
الشرع بنسخ وجوب يوم عاشوراء»ء وليس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على 
منع وجوب يوم عاشوراءء إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من 
الصومء وقد بين ذلك يَلِةِ في قوله للسائل» «لا إلا أن تطوع»» انتهى . 

414 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف) قال الحافظ”"'2: هكذا رواه مالك» وتابعه يونس وصالح بن 
كيسان وابن عيينة وغيرهمء وقال الأوزاعي: عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وقال النعمان بن راشد: عن الزهري عن السائب بن يزيد كلاهما 
عن معاوية» والمحفوظ رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمنء قاله النسائي 
ير 


010 


)١(‏ «المنتقى» (؟58/5). 
(5) «فتح الباري» (5557/5). 


١41 


١‏ - كتاب الصيام )١1١(‏ باب (044) حديث 


سجس ع ع ا ف« ماش ١‏ 6 .بلي بيب ببسي يبي للستت تال سبج 


1 5 مُعَاوِيَة بْنَ أبي نان يوم ان عام حَح دهان 
الْمبَّرءِ يَقُولُ: يَا أَهْل الْمَدِيئَد! أَيْنَ عُلَْمَاوْكُمْ؟ 0 


لس عيبر وس عدج بيجب جب ا نسب ب سي سي ات ب نع 2 ١‏ يات ل ليت ع عل ميات لس سم للع لس لبس وي امس جربو حوب بمب مسمس أ غلا نا ل اميه لا الس بيصا / 4 ل سنا لاله لس ا فس ل سس د :ا جوتي يي يج اي يي سس سبي شيب اس ببس م 


وفي مسلم من رواية يونس عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن 
أنه سمع معاوية (أنه سمع) أبا عبد الرحمن (معاوية بن) صخر (أبي سفيان) بن 
حرب بن أمية القرشي الأموي. وأمه هند بنت عتبة» كان هو وأبوه من مسلمة الفتح 
مو المؤلنة اوري وق لبا بعاررة في عجره التقداء وك لزيا وهو أحد 
الذين كتبوا لرسول الله يك وقيل: لم يكتب له من الوحي شيئاًء وإنما كان يكتب 
له الكتب» تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر بن الخطاب لأربع سنين بقيت 
من خلافته ‏ رضي الله عنه -» ولم يزل بها متولياً عشرين سنةء ثم استقرٌ له الإمارة 
بتسليم الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات في 
رجب سنة ستين » وله ثمان وسبعون سنة» وقيل: ست وثمانون» كانت أصابته لقوة 
فى آخر عمرهء وكانت عنده إزار رسول الله يده ورداؤه» وقميصه. وشيء من 
شعرهء وأظفاره. فقال: كفنوني فيهاء واجعلوا موضع السجرة يني ياس 
وأظفاره. وخلوا ب حب ربب ارج الراجمين الي اكاك باطخ ١د‏ مول امن 
رواة الستة. لدمانة وثلاثون حديثاًء اتفقا على أربعة وانفرد (خ) بأربعة و(م) 
بخمسة» كذا في «الخلاصة)"'' . 


(يوم عاشوراء عام حج) وكان أول حجة حجها بعد الإمارة سنة أربع 
وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسينء ذكره ابن جرير. قال 
الحافظ”"': والظاهر أن المراد في الحديث الحجة الأخيرة. وقال العيني"" : 
مدقم نا" وعبرور للا بدلنز تعانى «الطوون زوهو على المشر) باليدية المتور: 
(يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟) قال الحافظ: في سياق القصة إشعار بأنه 
)١(‏ (صض 28١‏ ). 
)١(‏ «فتح الياوف 1 (1110/5), 
(*؟) «عمدة القاري» (578/8). 


حل 


١١‏ - كتاب الصيام لكات (095) حديث 


: لد ا 3 2 00 لسن 20م 
ا 02 ا الله ا 3 بمو 9 لهذا ليزم ١‏ ادا ب وم عأ سو 9 21 5 ثّ 5 


58 
هن سر ا لق حر سل 0 


١ 5‏ و و قو ا لانن : 
0 1 +4 
اعم ودياك عن عَلَيْكُمْ سب 0 عه ٠‏ 8 أ نيا صا لهم 3 نسب 5 يا - اه 4 9 هس 2 
ب ار 1 5 
ررق ع 0 


2 أ 5 
قٍّ 32 م أ 0 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصومء. 54 - باب صيام يوم عاشوراء. 


ومسلم في : ال 15 بدا ينا صوم يوم عاشوراء.» حديث .١51‏ 


: ير لهم اهتماماً بصيام عاشوراء» فلذلك سأل عن علمائهم. او تله ضمة 
يكره صيامه» أو يوجيبهء وقال غيره: أراد إعلا مهم أنه ليس كذلك» واستدعاؤه 
العلماء تنبيهاً لهم على الحكمء أو استعانة بما عندهم على ما عنده» أو توبيخاً 
أنه رأى أو سمع من خالفه. وقد خطب به في ذلك الجمع العظيم» ولم ينكر 
غلية: 


هو 


لس رسول أئله د يقول لهذا السيوم : هذا وم عأشوراء ولم 
يحتب) بالبناء للمفعول على ما فى عامة النسخ. وفى نسلخة «المنتقى» : «لم 
كن وفي رواية: «لم يكتب الله عليكم صيامه». قاله الزرقاني. (وأنا صائم 
فسن شاء فليصم؛ ومن شاء فليفطر) هذا أيضاً من المرفوع لرواية النسائي : 
سمعمتكت رسول الله يبد يقول في هذا اليوم : (إني صائم فمن شنا منكم أن يصوم 
فليصم »ء ومن شاء فليفطر) . 

قال الحافظ: قد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قطء ولا دلالة فيه 
اهما ل أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان. 
وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو المراد أنه لم يدخل 
في قوله تعالى: #كيبَ عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كنا كِب عَلَ لدت ين مك74 ثم 
فسسره جاه هنو وسسفان ولا يناقض هذا امن السساي بصيامه الذي صار 
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- كتاب الصيام )١1١(‏ باب (095) حديث 


-2 لت 3-1 2 200 .و ااه 
265 وحدثني عَنْ مَالِكِ؛ أنه بتلغه أن عمر بن 
الخطاب» ار 0 الحارث 0 هشام : أن غَذَا يوم عاشوراءً 


منسوخاًء ويؤيد ذلك: أن معاوية إنما صحب النبي كَلِهِ من سنة الفتح» والذين 
شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى من الهجرة. 
النهى. 

قلت: لخص الحافظ هذا الكلام من الشيخ ابن القيم في.«الهدي) 
والتفصيل فيهء فارجع إليه» وقال في آخره: وإن لم يسلك هذا المسلك 
تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 


7666 (مالك. أنه بلغه أن) ثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (أرسل إلى الحارث بن هشام) المخزومي الصحابي 
(أن غدا يوم عاشوراء فصم) أمر من الصوم (وأمر أهلك أن يصوموا) وأخرج ابن 
أبي شيبة في «مصنفه»: محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك 
عن أبى: بكر. ين الخارت: أن عمر ‏ رضي الله هزه ب أوها :الى بغي الحم اي 
الحارث مساء ليلة عاشوراء أن تِسَحََرْ وأصْبح صائما . [ 

كان الإمام ‏ رحمه الله أشار بإيراد هذا الأثر إلى أن ما تقدم من 
روايات التخيير» وما ورد في ذلك من سقوطه بفرض رمضان.ء المراد به سقوط 
الوجوب» لا سقوط الندب» فإن الخلفاء الراشدين كانوا يهتمّون بذلك». وكذا 
روي عن على - رضي الله عنه -: أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء. أخرجه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه)"" بطرق» وقد صام النبي مَلةْ بعد وجوب رمضان حتى 
قال في آخر سنيه: «لو عشت لأصومن التاسع»». والمراد بالأهل إن كانوا 
مكلفين فالأمر على ظاهره» وإن كانوا غير بالغين فهو على الندب والاعتياد. 


.)00 /7( «مصنف ابن 5 شيبة)‎ )١( 
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 ١/‏ كتاب الصيام )١١(‏ باب 


وقال الخرقي: إذا كان للغلام عشر سنين» وأطاق الصيام أخذ به. قال 
الموفق'': يعني يؤمر به» ويضرب على تركه» ليتمرَّنَ عليه ويتعوده كما يلزم 
الصّلاة ويؤمر بهاء وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه. عطاء والحسن 
وابن سيرين والشافعيء وقال الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام يِبَاعاًء حُمّل 
صومًّ شهر رمضان. وقال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة أحب أن يكلف الصوم 
للعادة والاعتبار بالعشرء لأنه جَكةِ أمر بالضرب على الصلاة عندهاء واعتبار 
الصوم بالصلاة أحسن . 


أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشراًء لما روى ابن جريج 
عن حمل .رن عبدالرحمق بن أبى لبيبة .عر أبنة قال قال رسول. الله كلق <إذا 
أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان”"'» والمذهب 
الأول. قال القاضي: المذهب عنديء رواية واحدة, أن الصلاة والصوم لا 
تجب حتى يبلغ» وما قاله أحمد فيمن ترك الصلاة يقضيهاء نحمله على 
الاستحباب» لقوله عَلِ: رفع القلم عن ثلاث» الحديث. وحديثهم مرسل» ثم 
نحمله على الاستحباب». وسماه واي تاكيذا كقوله مله «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم). انين 


(؟١1)‏ (صيام يوم) عيك (الفطر. ويوم) عيلك (الأضحى و صيام (الدهر) 
ذكر الممسو فى الباب التي أولاهما: صيام عيد الفطر وعيد 
الأضحى.ء والثانية: صيام الدهر. وتقدم الكلام على المسألة الثانية قريباً. أما 
6 «المغني» (5/ .)4١7‏ 
2 0 السيوطي في الجمع الجوامع» 1 وعزاه إن 5 نعيم في «المعرفة») وإلى 
التيلمى» 


١ 1 
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الأولى فأجمعت الأمة على أن صيامهما حرام مطلقاً. متطوعاً كان أو قاضياً 
شر صن وحكى عليه الإجماع الزرقانى, والحافظء والعينىء والآأبى 2 
«الإكمال»ء وابن رشد فى «البداية»). 


وقال الموفق''؟: أجمع أهل العلم أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم 
في التطوع. والنذر المطلق» والقضاءء والكفارة» لما روى أبو عبيد مولى 
ابن أزهرء قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطابء فجاءء فصلىء ثم 
انصرفء. فخطب الناسء. فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله كَل عن 
صيامهماء يوم فطركم عن صيامكمء والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وعن 
أبي هريرة: أن رسول الله كل نهى عن صيام يومين» يوم فطر ويوم أضحى. 
وعن أبي سعيد مثلهء متفق عليهماء انتهى . 


صوم أحد العيدين لا ينعقد ولا يلزمه قضاؤه»ء وقال أبو حنيفة: يقضى وإن 
صامه أجزاهء والحجة عليه حديث: «لا نذر فى معصية»» وذكر النووي أن 
الشافعي والجمهور على ذلك وأن أبا حنيفة خالف الناس كلهم في ذلكء» قاله 
ااه 00 
0 


قال العيني"": إذا قال: لله علي صومٌ النحرء أفطر وقضى. فهذا النذر 
صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان. قال مالك: 
لو نذر صوم يوم» فوافق يوم فطرء أو يوم نحرء يقضيه في رواية ابن القاسم 
)١(‏ «المغنى» (575/5). 
.)18١/5( )0(‏ 
(9) «عمدة القاري» (7/8؟5). 
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وابن وهب عنهء وهو قول الأوزاعي. والأصل ال ب ؟ 
مشروعية الأصل» وقال صاحب «المحصول»: أكثر الفقهاء على أن النهي لا 
يفيد الفسادء وقال الرازي: لا يدل النهي على الفيياة أصية وأطال الكلام 
فيه» وعلى هذا الأصل مشى أصحابنا فيما ذهبوا إليه» ويؤيد هذا ما رواه 
البخاري من حديث زياد بن جبيرء قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: نذر 
رجل صوم الاثنين فوافق يوم عيدء فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء» ونهى 
رسول الله و عن صوم هذا اليومء فتوقف في الفتياء وقال ابن عبد الملك : 
لو كان صومه ممنوعاً لعينه» ما توقف ابن عمرء وقال الشافعي وزفر وأحمد: 
لا يصح صوم يومي العيدين ولا النذر بصومهماء وهو رواية أبي يوسف. 
وابن المبارك عن أبي حنيفة» وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن نذر صوم يوم 
النحر لا يصحء وإن نذر صوم غد وهو يوم النحر صحء انتهى . 

قلت: هذه ثلاث روايات عن الإمام». وظاهر الرواية هو صحة النذر 
مطلقاء ولا فرق بين أن يذكر المنهي عنه صريحاً كيوم النحر مثلاً» أو تبعاً 
كصوم غد فإذا هو يوم النحرء قاله ابن عابدين. 

قلث: قد رأيت كلام هؤلاء الفحول الذين هم العمدة في الدراية والرواية 
سيما العلامة النووي» إذ قال: على ذلك الشافعي» والجمهورء وخالف 
أبو حنيفة الناس كلهمء وتبعه الزرقاني في ذلك» وهم من محققي مذاهبهم. 
وها انا ارد الم حفيعة مشره الى حيينة فى بدت قال ال من دفن 
الال اجمعوا على حرمة صومهما نا وجه كان الصوم. نا أو 
تطوعاء وإنما اختلفوا في قضاء من نَذَرّهما بعينهماء فقال مالك» والشافعى فى 
أحد قوليه: لا يقضيء. وقال أبو حنيفة» وصاحباه» والشافعي في آخر ل 
يقضي» واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعيينهماء وإنما نذر نذراً 


/ 
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اشتمل عليهماء أو نذر يوم يقدم فلان» فقدم يوم عيدء هل يقضي » أو لا 
يقضىء أو يقضى إلا أن ينوي أن لا يقضىء. أو لا يقضى إلا أن ينوي أن 
يقضى؟ انتهى. وهكذا قال السنوسى فى «المكمل). 


فليت شعري كيف اختلفوا فى وجوب القضاء. إذا لم ينعقد النذر وعلى 
من صار الحديث حجة؟ ولا يبعد أن لا يصح النقل عن الإمام الشافعي» إذ لم 
أر الاختلاف في فروعهم. لكن رأيت الاختلاف في فروعهم في نذر الصلاة 
فى الأرض المغصوبة» فقيل: هذا مستثنىّ من عموم «لا نذر في معصية». 
ا لا يصح النذرء وفي شرح الإقناع»: المعتمد الثاني, وكذا افك 
الخلاف عندهم في نذر صوم كل يوم الخميس مثلاًء فوقع في الحيض 
والنفاس» فقيل: يجب القضاءء وقيل: لا. 

نعمء لا يمكن الإنكار عن الاختلاف عند الإمام مالك رضي الله عنه.؟ى 
ففي «المدونة»"'؟: قلت لمالك: فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة» كيف 
يصنع فيها؟ وإنما نذر سَّنَةٌ بعينهاء أعليه قضاؤهاء أم ليس عليه قضاؤها إذا 
كانت لا يصلح الصيام فيها؟ فقال أولاً: لا قضاء عليهء إلا أن يكون نوى أن 
يصومهنء» قال: ثم سئل عن ذي الحجة: من نذر صيامه أترى عليه أن يقضي 
أيام الذبح؟ فقال: نعم» عليه القضاءء إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء 
لها ادي 


وتقدم ما حكى العيني من رواية ابن القاسم وابن وهب عن الإمام مالك» 


والعجب من المالكية إذ قالوا: لا يصح النذر في صوم العيد» وصح في من 
نذر نحر ابنه وأوجبوا عليه الجزورء كما في «بداية المجتهد». هذا والحنابلة 
موافقة للحنفية على الأصحء ففي «نيل المآرب»: الخامس من أنواع النذر: نذر 


.)١184/6١( )١( 
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لال 222 يي كه سس ا ااا 
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تاياي يا يليل 1210 1[ 1[ 1 #ذآ 1 1[ آذ 1[ آذ اا ا اا ا ااا ا ايم اا ل 


37 17 التلنة6 أن معصية الله للا ا بحال: وتكتك 7 ويمهضى ا عير 
صوم حيضء» فمن نذر صوم يوم عيد قضى يوماء ومن نذر صوم أيام التشريق 
قضى ثلانه أيام, ولا يصوم ف العيد ولا أيام التتيرية: لانعماد نذرهء فيصح 
منه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية» انتهى . 


وهذا بعينه قول الحنفية» ففي «الهداية"'؟: إذا قال: لله عليَّ صومٌ يوم 
النحرء أفطر وقضىء, فهذا النذر صحيح عندناء خلافا لزفر» والشافعي» هما 
يقولان: إنه نذر بما هو معصية لورود النهى عن صوم هذه الأيامء ولنا أنه نذر 
و والنهي لغيره» وهو ترك إجابة دعوة الله فيصح نذره لكنه يفطر 
احترازاً عن المعصية المجاورة» ثم يقضي إسقاطأً للواجب», وإن صام فيه 
يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه» انتهى . 


وفي «الدر المختار»: وإن صامها خرج عن العهدة مع الحرمة» انتهى . 
وأخرج البخاري'' عن زياد بن جبير» قال: جاء رجل إلى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فقال: رجل نذر أن يصوم يوماء قال: أظنه قال: الاثنين» فوافق ذلك 
يوم عيدء فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء ونهى النبي يك عن صوم هذا 
اليوم . 


قال الزين بن المنير"”*: يحتمل أن يكون ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أراد أن كلا من الدليلين يُعْمَّلَ به» فيصوم يوم مكان يوم النذر» ويترك صوء 
يوم العيدء انتهى. قلت: ولذا قال من قال بوجوب القضاء وانعقاد النذرء 
)١(‏ (ص )5١57‏ طبع الهند. 
(6) «صحيح البخاري؟ (ح: .)١1195‏ 
فرة (فتح الباري» .)55١/5(‏ 
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وعدا غلى ميل التنول6:.وإلا قظاهر السباق. مُشْعرٌ بأث الوفاء بالتدن ,أمرة تعال + 


والنهي عن صيام هذه الأيام نهي من النبي كَل وإذا تعارضا فلا بد من تقديم 
أمره عز وجلء لكن لم يقل به أحد. وإن لم يكن دليل على إنكار ذلك 
الاحتمالء إلا أن يقال: إن عدم التقول به من أحد يكفي لإنكاره» ونظير هذا 
الصوم الصلاة في الأرض المغصوبة» لم يقل أحد بفساده. ‏ 

وما قال الحافظ: إن الفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في 
الدار المغصوبة» أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة» بل 
للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة بخلاف صوم النحر مثلاًء فإن النهي فيه 
لذات الصومء انتهى. بعيد من مثله ‏ عفا الله عنه -. فإن النهي ههنا أيضا ليس 
لذات الصوم. كيف وقد صدر عن أهله فى محلهء مع أن الإتيان به مأمورٌ 
للنذرء وأمر الله تعالى بوفائه» وإنما النهي للعارض. وهو الإعراض عن ضيافته 
تعالى» ولذا قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أمر الله تعالى بوفاء النذرء» ولم 
يقل : لم يصح .هذا اليلو: 


وفي «البرهان»: ولنا؛ أن هذا نذر بصوم مشروعء» لأن الدليل الدالٌ على 
مشروعية الصوم لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حيث حقيقته حسناً مشروعاً 
والنذر بما هو مشروع جائزء وما روي من النهي فإنما هو لغيره» وهو ترك 
إجابة دعوة الله لأن الناس أضياف الله في هذه الأيام» وإذا كان لغيره لا يمنع 
صحته من جيف ذاتةا». هذه المسالة من أمهات مسائل الأصول. فعليك بها في 
فصل النهي» انتهى . 
قلت: وأهل الأصول بسطوا البحث في ذلك : أن النهي من الأفعال 
الشرعية يقتضي وجوده أم لا؟ وله نظائر كثيرة لا تحصىء أجمعوا : فى أكثرها 


على الصحةء م النهي والكراهة او الحرمةء كالطلاق ذ ال 
والبيع غعتك التدذاع) والصلاة بحضرة الطعام. ومدافعة الأخبثين» والصلاة خلف 


5 


١‏ - كتاب الصيام )١10(‏ باب (95ه ‏ /اوه) حديث 


لشيس 252525255552552 تت 0غ ذ ذ د 00703737733 000 
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- 510 5 ع 6 م من أ 5 سن 0 اخ 1 7 م ال 1 3 ١‏ 
ا ل ب عن ا 2 0 8 خن / بيو شرير 8 ا 92 رمسو ب الله ع 0 0 


7 0 5 6 ع عن 
صيام يومين: يوم الفطرء 0 الاضحى 


أخرجه مسلم في: ١7‏ كتاب الصيامء 7١‏ - باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى. حديث .١79‏ 
بكم بك ومحدققى عن الات ١‏ سَهِعَ م أَمْل الْعِلّم 


0 


9 
2 5-71 
م 3 0-6 ٠.‏ عرزي 0 ”عبر 1 0 
0 0 بس تتضسا فق الننسي © « ا # االّه الج © ا« مض #4 لوو ال © ماهد هس «أ  #‏ « الس ‏ #ال# اله ساس بي لاا سا اس لت لو اع الام 
بيء ١١‏ ييه 59 ا ب فد ذه ب 
7 


الإمام الذي يحص نفسه بالدعاءعء وعد ا وصوم الدهرء وموم ا 
وبعلها شاهد» وتلقي الركبان» والبيع على ع أخيه ع وعير ذلك . 


والأوجه عندي أن مدار حكم النهي وتعيين محله على نظر المجتهد الذي 
وظيفته تنقيح المناط وتخريجهء فيرى النهي والمنهي» ثم يحكم عليه بما يتحقق 
عنذه من مفصود النهى ودر حنه . 


65 (مالك» عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة 
والموحدة الثقيلة (عن الأعرج) عبد الوخمة بع رسن (عبرد أ هريرة؛ أن 
رسول الله يو نهى عن صيام يومين) نهي تحريم (يوم الفطر ويوم الأضحى) 
فصيامهما حرام''' إجماعاً كما تقدم مبسوطأ. 


5 بصيام الدهر)ء 5 سرد الصوم باه تخلل فطر > قال الزرقاني”'' : أي 
عور رطام على وله باد كرو واد فيو متحي [ذاصري ثم يام مياخ 


و جاور لوده قام و ووو ويه مسد امه رصي سح حم م مسيم مر سروه ا رسفي تسوج جام جتنا ات ماس مم سب له مصعم ممه سو صما سصفه صا عمجت ذا ذا مصسصم هس صاماه ندانها نا 


.)575/5( و «المغني»‎ »)١١5 /7( انظر: «الدر المختار»‎ )١( 
.)18١/5( (0؟)‎ 


3" 


سس لبي ل 
سح لل ييح طم يي يي سطس آذ سسسب 


قال الباجي"'': لا بأس بصيام الدهر لمن'قوي عليه ولم يرده ذلك إلى 
الضعف. وأفطر الأيام التي نهى رسول الله كِةِ عن صومهاء وقال بهذا جمهور 
الفقهاء» وقال أهل الظاهر: لا يجوز ذلك». ومن فعله أثم» والدليل على ذلك 
قوله كَكْةِ: «كل عمل ابن أدم له إلا الصومء فإنه لي». وأنا أجري به)ا. ولم 
يخص صوماً من صومء ومن جهة القياس أن هذا عمل يُتقرّبُ به» فجاز أن 
يستدام في كل وقت يصح فعله فيه. انتهو: 

قلت: ما أجود هذا الكلام لولا الروايات الصريحة بالمنعء وقوله كلل : 
«لا صام من صام الأبداء وقوله كلِْةِ: «لا صام ولا أفطر)ء وتقدم ذلك مبسوطا 
(إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله يَكةِ عن صيامها). يعنى ندب صيام الدهر 
مشروط بهذا القيد. (وهي) أي الأيام المنهية (أيام منى). وهي ثلاثة أيام بعد 
يوم النحرء فقد ورد في حديث ابن يعمر مرفوعاً: أيام منى ثلاثة» كما سيأتي 
في باب صيام أيام منى قريباً قال القاري: المراد بها أيام التشريق» وقال 
العيني”': اختلفوا في تعيين أيام التشريق» الأصح أنها ثلاثة أيام بعد النحرء 
وقال بعضهم: بل أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يدخل فيها اليوم 
الثالث بعد يوم النحرء انتهى . 

فلك نا سكن هد 14 تيل قيها اللو قالخ ودر ين الناقل ىقسي 

من الناسخ» قال القسطلاني”" : أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم سد 

وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء» وبسط الزرقاني في الحج: أنها ثلاثة 
يوم النحرء وكذا صرح أهل فروع الحنفية بأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحرء قال 


.)5١ «المنتقى) (؟7/‎ )١( 
.)75١1//8( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5657 /5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


١‏ كتاب الصيام 000 باب (/6091) حديث 


3 لغ 8 7 مر صلل 
م 0 وو 9 لم ير سل 7 0 + 6؟. 4 م 9 0 
0 ند | ا تصححيى 0 )© و بو | 4 قيهنا تلغنا 1 
ا 6 -33 اك 9 520 35 0000 * 
3-1 
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ا عر 2 و 5 - 1 
20 0 َه 2 لد 38 9 6 72 ع 7 َه 
ما 5 : وذلك ١‏ حت مأ ممعت إلى 2 حت : 


القاري في (النقاية»: يلزم النفل بالشروع إلا في الأيام المنهية» أي يوم الفطر 
والأضحى مع ثلاث بعده وهي أيام التشررق» اننيب قال النووي: ايام التشويق 
ثلائة بعد يوم النحرء وكذا قال القاري''' وغيره من شراح الحديث . 

(ويوم الفطر ويوم الأضحى) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: يوم 
الأضحى ويوم الفطرء (فيما بلغنا) من النهي عن صيامها كما تقدم النهي عن 
ذلك (وذلك) أي إباحة صوم الدهر بشرط فطر هذه الأيام (أحبٌ ما سمعت إليّ 
في ذلك) الجارّ الأوّل يتعلق بأحبء والثاني بسمعتء وفيه النهي عن صوم 

واختلفت العلماء في ذلك على تسعة أقوال ذكرها العيني”'*: أحدها: أنه 
لا يجوز صيامها مطلقاً. وليست قابلة للصوم؛ ولا للمتمتع الذي لم يجد 
الهدي ولا لغيره» وبه قال على رضي الله عنه - والحسن وعطاءء وهو قول 
الشافعي في الجديدء وعليه العمل والفتوى عند أصحابهء وهو قول الليث». 
وابن عُلَيّ وأبي حنيفة» وأصحابه. 


الثاني : 00100 وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية» وحكي 
عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة» قال الموفق”": لا يحل صيامها 
تطوعاً في قول أكثر أهل العلم» وعن ابن الزبير: أنه كان يصومهاء وروي نحو 
ذلك عن أبن ضمرء والآسوةابن يزيد» وعن أبى :ظلحة: أنه كان لا يفطر إلا 
يومي العيدين» والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي» ولو بلغهم لم يعدوه إلى 
غبوة انين : 


)1( امرقاة المفاتيح» (595/5). 
(؟) «عمدة القاري» (/7707؟). 
(9) المغنى» (575/5). 


- كتاب الصيام )١0(‏ باب (0910) حديث 


مو صصح ب ا را ص اح ا ا يه يت ل ا ا يا ا سبي لدبب ل ل لل اي ا ا اا ل ا 
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والثالث: أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهديء. ولم يصم الثلاث في 


أيام العشرء وهو قول قاكية وابن عمر - رضي الله عنهما -» وعروة. ونه قال 
مالك والأوزاعى» وإسحاق بن راهويه»ء وهو قول الشافعي في القديم» قال 

والرابع : جواز صيامها للمتمتع. وعن الندد إن فدر صيام أيام قبلها 
متصلة بهاء وهو قول بعض أصحاب مالك . 


الخامس: التفرقة بين اليومين الأولين والثالث» وهي رواية ابن القاسم 
عن الل 


السادس : جواز صيام اليوم الآخر غلاةا : حكاه ابن العربي عن علمائهم . 


السابع : اخرار ضيابي لوج ابخرط وى قار العبار سحاو نان الغربي 
عن مالك قولاً له . 


الثامن: جواز صيامها عن كفارة اليمين» قال ابن العربي: توقف فيه 
مالك . ظ [ 


والتاسع : يجور صيامها متو فقط لا للمتمتع ولا لغيرهء حكاه 
الخراسانيون عن أبي حنيفة» انتهى. قال ابن العربى: لا يساوي سماعه» وقال 


العيني: لم يصح هذا عِن أبي حنيفة» انتهى . قلت: والمشهور من ذلك 
قوللان» وهما روايتان للومام حمل كما في «التعليق المع 


تكن قال ال 1 أيام التشريق منهىي عن صيامها أيضاً ولا يحل 
صومها تطوعاً في قول أكثر أهل العلمء وأما في الفرض ففيه روايتان: 


.)5١5/0( 00‏ 
() انظر: «المغني» (5/ 56؟5). 


١‏ - كتاب الصيام )١10(‏ باب (0910) حديث 


را اط الوسر اص اه و لض لب و ا لكي اص لضو اله اج ص الو صو اس هو نض صن صا اع ود ا شرا هت علطتا ست و وا ليرا الإ #“ ص فاضا ا اله ها ا« #ة 4 ال ال ا #6 اط« #» 


أيام التشسويق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وضو حديث 0 ؟ رواه 
البخاري» ويقاس عليه كل مفروض» انتهى . 

والتحملة أن المشيوون قرلان7 أحدهما* القول: النالث؟ وهو العئدة عهد 
مالك. ذ: قفي «الشرح الكير): صوم ثاني النحر وثالثه لا يجب إن نذره» بل ولا 
يجوز إلا لمتمتّع أو قارنٍ أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هدياً؛ 
ل ل ويكره عوسي بد اوعد 
ولا يصح نفلاً ولا فرضاً صوم أيام سا ابي انتهى . 
وهو قول و2 للشافعي كما تقدم. والثاني: أول الأقوال التسعة وهو عدم 
الجواز مطلقاء وهو قول الحنفية والشافعيى في الجديد» وفي حاشية «الموطأً) 
ع (المحلى»: قال الزر كشي الحتيلن :: والبة رجع هك اهن 

قال الحافظ: وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص: المنع مطلقاًء 
مرفوعا: أيام التشريق أيام أكل وشرب» وله من حديث كعب بن مالك: أيام 
أيام التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله يَْةِ عن صومهن وأمر بفطرهنء 
أخرجه أ داود وابن المنكتة؟ وصححه ابن خزيمة والحاكم. التو 

وبسط افيا طرق هذه الروايات فى «التلخيص)”''. والعلامة الطحاوى 
في اشرح معاني الآثار»؛» وذكر البسط منهما العلامة العيني”"'» فأخرج روايات 


عم ٠١‏ بويع ,يسايس بمييسيا سه ب جه بنع ب بعل ب ميس يطسو جه جيه ل بطم إيسدب جع لعسيوسيد نش بع يب الصعد قع سا جود تطعا اع ب صا اباد عصفات قاع 


5 مر العم 00 


(؟) «عمدة القاري» .)١١9/8(‏ 


5١ / 


1١ /‏ كتاب الصيام () باب 


(1) باب النهي عن الوصال في الصيام 


النهي عن الصيام في هذه الأيام عن جماعة من الصحابة. ثم قال رادًاً على من 


رجح الجواز: وكيف يترجّح مع رواية جماعة من الصحابة ما يُتَامِرُ ثلاثين 
ضيغا يا النهي عن النبي يك عن الصوم في أيام التشريق» ومع هذا فالبخاري ما 
روى في هذا الباب إلا ثلاثة من الآثار موقوفة. 

وقال أيضاً حاكياً عن الطحاوى : قلما شت بهذه الآثار عق رسول: الله كله 
الو عق هبام ' أيام 'التشويق». .وكات انهية عن ذلك بم والعات ميمرت يهاه 
وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن منهم متمتعاً ولا قارناًء دخل المتمتعون 
والقارنون في ذلك» انتهى. وسيأتي عن المصنف أيضاً في الحج روايات النهي 
عن صيام أيام التشريق. 


(19) النهى عن الوصال فى الصيام 

د 9 0 أن لا يفطر يومين 1 0 كذا في ال" وقال 
أمسك اتقافا 5-06 من أمسك جميع الليل أو به بعضه )2 انتهى . 

قال العين ”3 فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ 
قلت: هما حقيقتان مختلفتان» فمن صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو 
مواصل »2 والبين هذا صوة الدهرى ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم 

وفي حاشية شرح الإقناع» : هو تتابع الصوم من غير فطر ليلا وفيل : 
صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية» انتهى . 

وقال ابن عابدين : فسره انق بيوسف ومعحمدل بصوم يومين لا فطر بينهماء 


20 


.)١95/8( «عمدة القاري»‎ )١( 


3١7‏ كتاب الصيام (1) باب 
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قلت: وبهذا المعنى الثاني فسره أكثر أهل الفروع من الحنفية وغيرهم» 
كه الضوات فى السحنية الأول كما ودل عله ساف الزوايات: 

ثم اختلفت الصحابة والتابعون في صوم الوصالء فأباحه جماعة مطلقاً. 
ومنعه آخرون» وفيل : يحرم على من 0 عليه» ويباح لعي لم يشىّ». م 
قائليهم شُرّاحٌ البخاري سيما الحافظان ابن حجر والعيني. ‏ 

وقال اناري "4 اعيغلقوا افيه على ثلانة أقواله الأول لذ جور » 
كان عامر يواصل يومين وليلة» وقد روى قوم: أن عبد الله أباه كان يواصل من 
منعه» فإن النهى ثابت» انتهى. 

والسلق قد تقياء الأمضعان اضيا تذهيب ا حيو نو فاق اين الكدز 
وابن خزيمة وجماعة من المالكة إن جوازه إل السحرء وفى «الروض 
المربع»: ويكره الوصال ولا يكره إلى السحرء وتركه أوليلء. انتهى. قال 
الحافظ”'': وهذا الوصال لا يترتب عليه شىءٌ مما يترتب على غيرهء لأنه فى 
الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره إلى آخر ما قاله. 


وقال الموفق”": الوصال ‏ وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب 
- مكروه في قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن الزبير: أنه كان يواصل اقتداءً 


(0) «فتح الباري» .)5١5/5(‏ 
(9) «المغنى» .)75١57/5(‏ 
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برسول الله عَلْئِبدِ ولنا ؟ مأ وق عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: واصل 
رسول الله كِْةّ فى رمضان» فواصل الناس» فلهى رسول الله عد الحديث» 
وهذا يقتضي اختصاصه بذلك؛ ومنع إلحاق غيره به» وإذا ثبت هذا فالوصال 
غير محرّم» فظاهر قول الشافعي أنه محرم تقريرا لظاهر النهي . 

ولنا؟ أن النهى إنما أتى به رحمة لهم د بهمء ليا روي ذلك عن 
عانية : ولذا لم يفهم منه أصحاب رسول الله كَل التحريم» بدليل أنهم واصلوا 
بعده؛ فإن واصل من سحر إلى سحر جازء لما روى أبو سعيد مرفوعاً : (أيكم 
أراد فليواصل حتى السحراء أخرجه البخاري» وتعجيل الفطر أفضل» انتهى . 

وذهب الجمهور الى ملعةه )6 وقالوا: هذا من خواصهة عبد واختلفوا فى 
المنعء فقيل : على التحريم» وقيل : على الكراهة التحريمية أو التنزيهية. وهما 
وجهان للشافعية» حكاهما ضا حب «المهذب» وغيره» أمبكضهينا عندهم. أن 
الكراهة للتحريم» قال الرافعي: وهو ظاهر كلام الشافعي» وذهب أهل الظاهر 
لض التحريم. صرح به ابن حزم؛ وصححه ابن العربي من المالكية. 

قال الزرقاني"'': والنهي للكراهة عند مالك والجمهور لمن قوي عليه 
وغيره» ولو إلى السحر لعموم النهي. وقيل : للتحريم» وهو الااصح عند 
الفطر إذا كان ممنوعاً فتركه بالكلية أشد منعاًء انتهى. وقال الحافظ: الراجح 


وفي اشرح الإقناع»"'': الفطر بين الصومين واجبء إذ الوصال حرامء 
قال فى (هامشه»): وما أحسن ما قاله بعضهم . 
.)١18١/5( )1١(‏ 
(60) (8/5م"). 
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 '١١/‏ كتاب الصيام )2 باب 


#6 الم ااه ينه # ااه #6 اانه © #6 طه اغن #6 اج # "هن © اج # انه« «#٠‏ م هس يهاا ا#ن ‏ ا# صا عو لجو اسوه اج   #‏ لخ اه #0 # اله 4 # ا# ا خا ال ا اخ  #00#‏ خخ ماج #2 را اه اع ا« 


اتيك به ينهدا ذا اه ادل وا ةمي بال 
طلبت وصاله والوصل عذب 26‏ فقال: نَهَى النبي عن الوصال 

وتقدم أن النهي عند المالكية للتنزيه» وفى خصائص «الشرح الكبير) : 
وإباحة الوصال بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره» انتهى . 

وقال الأبي المالكي في «شرح مسلم"'': كرهه مالك ولو إلى السحرء 
انتهى. وفي «المراقي»: كره صوم الوصال ولو بين يومين فقط للنهي عنه. وهو 
أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل صوم الغد بالأمس» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: المكروه يي كعاشوراء وحده.» وصوم صمت. 
ووصالء ودهرء وإن أفطر الأيام الخمسة. انتهى. قال الطحطاوي على 
(الدر»: قوله: «ووصال» هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصل 
صوم الغد بالأمس. وهذا في غيره يِه أما هو فلا يكرهء وظاهر الشرح أن 
هذه الأشياء مكروه تنزيهاًء وفي بعضها نظرء انتهى. 

قلت: وبسطت في نقل هذه الأقاويل؛ لأن عامة نقلة المذاهب يختلطون 
فى اذك الاختلاقو نين الامة فى ذللكه ولي أن نيتيم عزين اخظلاف» دان 
الوصال بترك الإفطار مطلقاً بين الصومين مكروه عند الحنابلة أيضاًء كما تقدم 

«الروض»» وبه جزم ابن قدامة في «المغني»», وأما إلى السحر فتركه أولئ 

عندهم» وقريب من ذلك عند الجمهور . 

قال اللا لد ليد احد بتحريم تاحقير 'الفطن مسو :عقن 
من لا يعتدٌ به من أهل الظاهرء انق اللوى إل أنيقال: إن"الوضال: إلى 
البجض :| حت عي ليسا اللو بو شد كنم | لها لكتةه .وين د اكهها فياك الس 
والشافعية» كما أن الوصال بعدم الإفطار مطلقاً أشدّ عند الشافعية حتى رجّحوا 
التحريم» ومكروه عند غيرهم» فتأمل . 


.)5714/9( (إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 


١‏ - كتاب الصيام (19) باب (018) حديث 


١‏ حدمي حل الاي كو ٠‏ عَنْ عبد الل بْنِ 
مر انر ااا 2 0 ارا الخرلكاتي 1 
أخرجه ا في : اه 597 5 باب بركة السحور من غير 


ومسلم في: 1 - كتاب الصيامء ١١‏ - باب النهي عن الوصال في الصوم. 
اء” 

4 (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يكم نهى 
عن الوصال). وفي رواية مسلم: عن ابن عمر؛ أنه كك واصل فواصل الناس» 
فشق عليهم فنهاهم. (فقالوا: يا رسول الله) هكذا بالجمع في بعض الروايات». 
ولم يُسَمّ القائلون» وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة: فقال رجلء» وكأن القائل 
واحد ونسب إلى الجمع لرضاهم به» قلت: والأوجه ههنا تعدد الأسئلة. 
(فإنك تواصل؟ فقال: إني لست) بضم التاء ا وفى «مسلم)"'' عن أ 
ة: لستم في ذلك مثلي (إني أطعم وأسقى) بضم الهمزة فيهما. 


إيضا 


اختلفت المشايخ”'' في تأويله على أقوال: مرجعها قولان: أحدهما: أنه 
على ظاهره» وأنه يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يتناولهماء فيكون ذلك 
تخصيص كرامة لا شركة فيها لأحد من أصحابه. واختلفت أصحاب هذه 
المقالة في أن يؤتى في ليالي رمضان كما يدل عليه روايات: (إني أبيت يطعمني 


رءي ويسقيني) . وفيل : في نهار رمضان لما ورد في بعض ألفاظه : 1 ف أظل 
عند ربي يطعمني ويسقيني», وظل إنما يقال فيمن فعل الشيء كارا 


2 --ِ 


قال الحافط». أكقة الروايات يلفظ اميك :وكا ميض الزواة عر يأظرء 


.)١١٠١,”( 4لالا)‎ /5( )١( 
"١ انظر: «مرقاة المفاتيح)‎ )0( 


- كتاب الصيام (1) باب (64) حديث 


هر انه الي ا #ج# اهو ا« ان © # #6 © # لي ““#ا# لطا ##ا# ‏ © اله # #06 © ان شو #4 اسه ل اضيا ااال عا سج علي ل ال# اس اس اخ#« ‏ # © #0 © # اما اخ © #0 “لهت اس #0 # » ا ها 


م إلى ان ا ا اعد امنهم! على هذ ل 


ومشهور : رذ قالنية ال 0 إذ قال: وقوله: «إني أطعم وأسقى"» 
يحتمل أنه يريد أن يعان على الصيامء ويُعْنِيه الله تعالى عن الشراب والطعام 
بمنزلة من طعم وشرب. ويحتمل أنه أراد: إني أطعم حقيقة وأسقى حقيقة 
حملا للفظ على حقيقته. والأول أظهر بوجهين: أحدهما: أنه لو طعم وشرب 
حقيقة لم يكن مواصلاًء وقد أقرّهم على قولهم: إنك تواصل؟ والثاني: أنه قد 
روي أنه قال: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» وهذا يقتضي أنه في النهار. 
ولا يجوز الأكل في النهار له ولا لغيره» انتهى . 


وأجاب عنه ابن المنير''“: بأن الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد, 
أما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى». وليس تعاطيه من 
شين الأعهال» وقيل: كان يؤتى في المنام» فيستيقظ وهو يجد الري والشبع. 
حكاه الزرقاني. 


وتاتيهتما: رعق لول السييور نه اتدمهاق» واسعلقوا افيه أيقيا خلى 
أقوال: الأول: أنه مجارٌ عن لازم الطعام والشراب» وهو القوةء فكأنه قال: 
يعطيني قوة الآكل والشارب بلا شبع ولا ري» بل مع الجوع والظمأء واقتصر 
على هذا القول ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي: أنه أصح ما قيل 
فيهء والثاني: أنه تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب» فلا يحس بجوع ولا عطش . 


سب عن مس عي ممصي * لاست ص بع نع ياج عد ناس سيا لزع مسوم ب ور سبي صعيت ‏ عاإ روي نعم صاصصح ع تسم عاد ص عناء سصا م سوسس يو وي يوي سياس ل م رو اوور ول جو وس عليه 


:)45/4( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)75١ا٠//5( «فتح الباري»)‎ )0( 
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- كتاب الصيام (17) باب (014) حديث 


© © :## © << الت ا« هه ا به نش << # ا اط #» الي © تهت ذا 2< © © همظ0ل#©ه >6 هه © اه © © ه65 هه © ته هم © «" © "خ# © 65 ا # االغن * اب#ه © © << اال © © << اخ  <‏ 0 #0 © الل © الع © © ه©» 


والفرق بين هذا القول والأول ظاهرء بأن في هذا القول يحصل القوة مع 
الشبع والريء وتعقّب عليهما القرطبي بأنه يبعدهما النظر إلى حاله كَل فإنه 
كان يجوع أكثر مما يشبع» ويربط على بطنه الحجارة» وتمسك ابن حبان بهذه 
الأحاديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه يك كان يجوع ويَسُْدٌَ الحجر على 
بطنه» وسيأتي الكلام عليه في آخر البحث . 


والثالث : ما.قال النووي في «شرح المهذب». وهو الأوجه عندي: معناه : 
محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب», والحب البالغ يشعل عنههاء وإليه جنح 
ابن القيم"'"» فقال: الثاني: أن المراد به ما يُعَذِيه الله تعالى من المعارف» وما 
يفيض على قلبه من لذة مناجاتهء وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه. 
وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» 
وبهجة النفوس» والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى 
هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام مدة من الزمان كما قيل : 

نهنا خا وتيت وكراف لقتنا عن الشراع وتلفيها عبن الراد 

لها بِوَجَهِك نور يُستضاء به وَمِنْ حَدِييِك في أغقابهًا خادي 

إذا شكث فين كلذل الشير أوعدها روح القدوم» فتَّحْيًا عِنْدَ مِيعَادٍ 
ومن له أدنول تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
وهلاياه» وتحمه تصل إليه كل وقتء ومحبوبه حمئٌ به» معتر بأمره. مكرم له 
غاية الإكرام مع المحبة التامة له» أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شىء أجل منهدء» ولا" أعظم ولا أجمل . ولا أكمل». 


الس 2 للا ل لاس لس يج يي سيج ال بيب ب ب ب بإ بيب ببح بيب 


.)7١/5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


1 5 كتاب ٠‏ الصيام )2 باب (94ه0) حديث 


+ 4ه #و ا هو ا« اع © هه« الب# ا اج © هاس # 6# #8 © عم # بهم © # اهس اهم اس« © © # ا انهه و #80 #5 اخ # 0س 00# #» # 5# له اخ « له « #4 هخ امع > الاجم . ع همه 


اه معو اصع اع صم بع ع ص سم تشقان ا عع ١‏ عي بسي ع عا ماد ع عا معام انعا شا ب عع ص ست عدج لي ا ١ ١‏ باس ١‏ ل :مسق لو ب ليس ا لس سسا بي يي سي يس ا ا اي ل ا ع لا ا لا ع ام ا ع ل لت مت ع ل اا ا ا ل ب م ابن م ع مت جا تع شن ان شع ا سا ا سات عشي ل مس و سلس يس للا ساسج بي ااا 200 


وجوارحهء وتمكن حبه منه أعظم تمكنء وهذا حاله مع حبيبه. أفليس هذا 
المحب عند حبيبه يطعمهء ويسقيه ليلا ونهاراً؟ انتهى 

قلت: وهذا المعنى لا ينكره أحد له مذاقة بالمحبة كما قال ابن القيم 
وهو شائع عند أهل الفن كما قيل : 

وذكرك للمشتاق خير شراب وكل شراب دونه كسراب 

وفي (اشرح الإقناع»"'': ثم الجمهور على أن الوصال للمصطفى عَلِلِ 
مباح» وقال الإمام: قربة وخصوصية به على كل أمتهء لا على كل فرد فرد. 
فقد اشتهر عن كثير من الأكابر الوصال. قال في «المطامح»: أخبرني بعض 
الصوفية: أنه واصل ستين يوما متوالية» قال في «المطلب»: فإن قلت: إن 
كقيرا ممن اشتهر صلاحهم ممن لا يحصىء نقِلَ عنهم الوصال. وذلك مع 
القول» ثم ينافي حالهم السني وقدرهم العلى؟ 

تلك المنيى عنه من »ذلك وغيرة نما يدعتل فحت القدرة). ولعل «وضال 
هؤلاء جاء من غير قصد إليه. بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه» إما بغير 
سبب أو بسبب» وهو تعلقه واشتغاله بالمعارف الربانية» والاستغراق فيهاء 
والالقذاذ عياء. ميت آأليث: عن كل شيء». فهي في حقه قائمة مقام الطعام 
والشراب في حق كثير من الناس. والإنسان شاهد في الخارج عند اشتغال 
القلب بما يسرٌ أو يحزن الغفلة عن الطعام والشراب» وقد فسر بمثل ذلك قوله 
عليه السلام: «يطعمني ربي ويسقيني». وعلى هذا تكون الخصوصية 
لرسول الله يلق على كل أمته لا على أحد أفرادهاء انتهى. 

قلت: والمعروف في أحوال الصوفية أنهم يفطرون بجرعة ماء خروجاً 
عن الكراهة» وإطلاق الوصال على دأبهم باعتبار الأكل”'' والظماء» هكذا عثرت 
40 قرم . 
(0) كذا في الأصل والظاهر «الجوع». 
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 "١/‏ كتاب الصيام () باب () حديث 


مر 


81 - وحدشني عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الزّْنَاوِ عَنٍ 
الأغرّج: عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 1 - اللّه ينه قَالَ : إَِاكُمْ وَالْوصَالَ 
عه فاه ٠‏ قَالُوا: واف ك1 رشوكه للا نان طازدي 
لشت كَهَيكٍ ٠‏ إل يك بلي ري تتنقني» 

أخرجه البخاري في: 7٠١‏ - كتاب الصوم» 14 - باب التنكيل لمن أكثر الوصال. 

ومسلم في: ١7‏ كتاب الصيام. ١‏ باب النهى عن الوصال في الصوم» حديث /0. 


على أحوالهم. وهذا هو صوم خصوص الخصوص الذي يأتي ذكره في القول الثالث 
عشر من الأقوال الواردة فى قوله تبارك وتعالى : «إلا الصوم لي وأنا أجزي به . 
8 (مالك. عن أبى الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد 


الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: إياكم والوصال). 
منصوب على التحذير» أي: احذروا الوصال. (إياكم والوصال) كرره مرتين 
للتأكيدء قاله الزرقاني. وهو كذلك في جميع النسخ الهندية والمصرية"'' إلا في 
نسخة «المنتقى» ففيها مرة واحدةء وعند ابن أبي شيبة برواية أبي زرعة عن أبي 
هريرة ثلاثاً (قالوا: فإنك 'تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم إني 
أبيت). تقدم عن الحافظ: أن أكثر الروايات بلفظ: أبيت» ومن ردى ملظ : 
أظل» كأنه عَبّر به لاشتراكهما في مطلق الكون. قال تعالى: ##وَإدًا بر أحدهم 
الْأنق ظَنَّوَجَهُمٌ مُسْوَ2"04. ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل (يطعمني) بضم 
الياء (ربي ويسقيني) بفتح الياء الأولى» وإثبات الياء الآخرة» في جميع النسخ 
إلا في نسخة «المنتقى») فبحذفها بلفظ : : يَسَقِينِ. 

وفي التعبير بالرب إشارة إلى خصيصة المقام بشأن الربوبية» زاد في رواية 
لمسله”” عن أبي هريرة: «فاكلفوا ما لكم به طاقة». وزاد الزهري عن 


.)١59/١١( وكذلك فى نسخة «الاستذكار)‎ )١( 


(0؟) سورة النحل: الآية /5. 
(*) (5/ هلال/ا). 


0 5 - كتاب ٠‏ الصيام )2 باب (6469) حديث 


هم اخ #06 8# هم #و 6 © ا هه © ال © 4 © + << اس*_ه ‏ انه # اه « ه ‏ ا  #‏ © إن هه اغا اخ ©ه ‏ ج« ‏ خ خ# ا« عه ‏ ي ‏ # ص سسا ا ال ‏ # ست اله اها ا عدا ا اجا سيا لبر اي سيا سا ا خا سا لض 


أبى سلمة عن أبي هريرة ذ 2 : افلها أيوا أن ينتهوا ى الرعنا 
واصل بهم توما روماه ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأخر لزدتكم) لفك 
لهم حين أبوا أن ينتهوا . 


قال الباجي''': ظاهر النهي التحريم»؛ إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه 
التخفيف عنهمء ولذلك واصلوا بعد نهيه لهمء كما يدل عليه هذا الحديث». 
وفيه دليلان» أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم يُخالفوه بالمواصلة. 
كما لم يُخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى. والثاني: أنه يَكلْةِ واصل بهم. 
وهذا يدل على جوازهء وإلا لما واصل بهم»ء انتهى . 


وأجاب المانعون: بأن الصحابة حملوا النهى على الشفقة» فقد ورد عند 
البخاري من حديث عائشة: نهى النبي وله عن الوصال رحمة لهمء وفي 
أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة بإسناد صحيح : نهى النبي كَل عن 
الحجامة والمواصلة» ولم يحرمهما إبقاءًَ على أصحابهء وإليهما أشار البخاري 
في ترجمة الباب» قال الحافظ"”'': قوله: «رحمة لهم لا يمنع التحريم» فإن 
من رحمته لهم أن حَرّمه عليهمء ومواصلته كله لم يكن تقريرأء بل تقريعاً 
وتنكيلاء فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهمء لأنهم إذا 
باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم 
من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة 
والقراءة وغير ذلك . 


وتشكل على أخاديك» الوضال. ها حوس القرمد تفن العاف او 
(1) «المنتقى» (40/5). 
6 (فتح الباري» .)5١6/:(‏ 
(©) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١8/١١(‏ 


 '١/‏ كتاب الصيام )١5(‏ باب 


)١5(‏ باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 
حجر» فرفع رسول الله له عن بطنه عن حجرين). قال المناوي: رفع 
رسول الله كله حجرين» ليعلم صحبه أن ليس عنده ما يستأثر به عليهم. لا أنه 
فعل ذلك من شدة الجوع. فإنه كان يبيت عند ربه ليطعمه ويسقيه» ويدل لذلك 
ما جاء عن جمع أنه كان مع ذلك لا يتبين عليه أثر الجوع أصلاء بل كان 
حسن الجسم» متيرة القوة عهدذا : 


وبهذا التقرير يعلم أنه لا ضرورة بل ولا ملجأ إلى ما سلكه أبو حاتم بن 
حبان من إنكار أحاديث وضع الحجر رأسا في قوله: إنها باطلة لخبر الوصال» 
وإنما الرواية بالحجز بالزاي» فتصحف. قال الحافظ ابن حجر”'': وقد أكثر 
الناس من الرد عليه» انتهى. وقال أيضاً في موضع آخر: قد يقال: إنه صرف 
النفس عن تلك التغذية الشريفة للتشريعء وتسلية للفقراء؛ مما ايتلوا به من 
تعاور الجوعء انتهى. وجمع بينهما القاري بأن عدم الجوع خاص بالمواصلة» 
فإذا واصل يعطى قوة الاكل والشارب» انتهى . 


قلت: ووجه الجمع بينهما بوجوه» والأوجه عندي . أن 5 الالتذاد ف 
حالة الوصال وفرط الاشتياق يغنى عن الالعفات إلعن الجوع وغيره» ولا يلك 
ذلك إلا الظافر بمطلوبه الذي قرت عيتة.تمكوية إذ أقن: الله :شزرات حة: 


(2)15 صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 


يعنى حكم صيام شهرين متتابعين مما يجب في كفارة القتل خطأ وكفارة 
الظهارء فالغرض من هذا الباب بيان أحكام هذه الصيام من أنه إذا انقطع 
التتابع في ذلك مثلاً فما يفعل؟ وغير ذلك. 


7/501 «فتح البارف‎ )١( 


 '1١/‏ كتاب الصيام )١5(‏ باب )6٠00(‏ حديث 
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2*5 -(قال يحيى: وسمعت مالكا) الإمام (يقول: أحسن ما 
سمعت) من مختلف ما روي» (فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل 
خطأ) الذي ذكره الله عز وجل بقوله: اَن لَرْ د مَصِيَامُ سَمْرَيْنِ ممَنَابِمَيّنِ من قبل 
أن يتنَآتَا» الآية”"2 (أو) في (تظاهر) من امرأته الذي ذكر في قوله عز أسمه: 
«سسن لَرَ يِذ نَصِيَامُ عَمَرَيْنِ متََامين ين قل أن يَتمَآنَا4 الآية (فعرض له) بعدما 
صام بعض الشهرين (مرض يغلبه) بحيث لا يستطيع الصوم (ويقطع عليه صيامه) 
أي: إكمال الشهرين (أنه) بفتح الهمزة» مفعول سمعت. (إن صح من مرضه) 
وقيده بقوله: (وقوي على الصيام) لأنه لا يلزم من صحته عن المرض قوته على 
الصيام. (فليس له أن يوؤخر ذلك) أي الصيامء بل يصوم بعد الصحة والقوة 
على الفور. (وهو يبنى على ما قد مضى من صيامه) فإن تأخر بعد الصحة 
والقوة استأنف الصيامء لآن الله عز وجل قيد الصيام فيهما بالتتابع» وقد فات 
ذذاك الجا د 


(وكذلك المرأة التى يجب عليها الصيام» لفقدانها رقبة (فى قتل النفس 
خطأ) أي في كفارتهء وليس في النسخ الهندية لفظ: خطأ. (إذا حاضت بين 
ظهري) تثنية ظهرء مقحمء وفي اك النسخ المصرية : بين ظهراني . (صيامها 


(5)" :شؤرة المحادلة * الآية 4 
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- كتاب الصيام (14) باب (50) حديث 


نَهَا إِذَا طَهُرَتْء لا تَوَخَرٌ الصَّيّامَ. وَمِيَ نَيْنِي عَلَى ما قَذْ صَامَتْ . 

َلَيْسَ لأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْه صِيَامُ شَهْرَْنِ مُتتَابَِيْنِ في كِتَاب الله 
أَنْ يُفْطْرَ إلا مِنْ عِلَةِ: مُرض » أَوْ حَيْضَةَء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فبِفْطِرَ. 
ذا ملاس وهر شمن كنا سوس كن ١د‏ لع 


1 
ل 


أنها إدا طهرت) عن الحيض رلا توؤخر الصيام) بعل الطهارة. بل تصوم بله 
تأخير. (وهى تبنى على ما قد صامت) قبل الحيض»ء فإن أخرت بعد ذلك 
استأنفت الشهرين, قال أبو عمر”"؟: لا أعلم خلافاً أن الحائض إذا وصلت 
قضاء أيام حيضها بصيامها أنه يجزئهاء وفي المريض خلاف» فقال مالك 
وجماعة كذلك., وقال أبو حنيفة وطائفة: يستأنف الصيام» واختلف فيه قول 
الشافعى» انتهى:: 
عطف بيان لعلة. أو بدلء قاله الزرقاني . 

قلت: ويحتمل أن يكون العلة مضافاً إليهماء وقال الباجي: ويجري 
التسيال مجرى ذلك» لأآنه لا يمكن الاحتراز منه ) الكهي.: (ولسين: له أن يسافر 
فيفطر) بل يصوم في السفرء فإن أفطر استأنف, لأنه يمكنه معه الصومء وإن 
لحقعه فه مشقة: كاله الناحى .. بويهذا قالتت الحنشة والقنافيية خلدنا اللحايلة: 
كما سياتى من فروعهم. 

(قال يحيى: قال مالك) مفصلاً قريباً (وهذا أحسن ما سمعت) زاد في 
النسخ الهندية بعد ذلك لفظ: إلي. (في ذلك) أي: ليس له الفطر إن سافرء 
فليس بتكرار مع قوله أولاً: أحسن ما سمعتء قاله الزرقاني'" 


.)١6ا//١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١185 /”5( «شرح الزرقاني»‎ )( 


خض 


1١‏ كتاب الصيام )١5(‏ باب (650) حديث 
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قلت :والأوجه أن الأشارزة إلى الكل» والتكوان للتاكيك:. وحخاضله: 
من شرع في صيام شهري التتابع» فعرض له عذر يمنع الصوم. يي 1 أو 
المرض» أمسك عن الصوم حتى يمكنه» ولا يوجب هذا الاستئناف» لكن لا 
يؤخر بعد رفع العذرء فإن أخر بعده استأنف». والمسألة مختلفة عند الأئمةء 
والمذكور هو مسلك المالكية. وهكذا في فروعهم. 

ففي «الشرح الكبير»: وانقطع بفطر السفر أو بفطر بمرض هاجه سفرهء لا 
أن تحقق أنه لم يهجه بل هاج بنفسه. كحيض ونفاس وإكراه لا بفطر نسيان» 
وانقطع بالعيد إن تعمّده بأن صام ذا القعدة وذا الحجة. لا أن جهله أي: جهل 
كون العيد.يأتى فى. أثناثة» ‏ انتهى : 

وقريب منه بل أوسع منه مسلك الحنابلة» ة قفي «نيل المأرب» : الكفارة في 
الظهار والوطء في نهار رمضان على الترتيب» عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين وينقطع التتابع بفطر بلا عذرء وفي «الروض»: يجب التتابع في 
الصوم وينقطع بصوم غير رمضانء ويقع عما نواهء فإن تخلله رمضان لم ينقطع 
التتابع» أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ومرضء أو أفطر ناسيا 
أو لعذر مُبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع» انتهى . 

والحنفية والشافعية كأنهما متوافقان في ذلك» ففي «روضة المحتاجين) : 
فلو أفطر يومأ ولو الأخيرء ولو بعذرء كسفر ومرضء انقطع التتابع ووجب 
الاسكتافغ وفى «شرح الإقناع»: ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر ولو كان 
اليوم الأخيرء أما إذا فات بعذرء فإن كان كجنون لا يضرهء لأنه يُنَافي الصومء 
أو كمرض مسوغ للفطر أضرّء لآن المرض لا ينافي الصومء قال في «هامشه): 
مثل الجنون حيض ونفاس وإغماء مستغرق» انتهى . 

وفي «الهداية»: وإن أفطر منها يوم بعذر أو بغير عذر استأنف لفوات 
التتابيع وهو قادر عليه» وفي «هامشه): «وهو قادر عليه» احتراز عن المرأة إذا 
أفطرت للحيض . 
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 '٠١/‏ كتاب الصيام )1١6(‏ باب 


)١15(‏ باب ما يفعل المريض فى صيامه 
وفي «الدر المختار»: صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان وأيام نهي 
عن صومهاء فإن أفطر بعذر كسفر ونفاس» بخلاف الحيضء إلا إذا يئست أو 
بغير عذر استأنف الصومء قال ابن عابدين: أما الحيض فلأنها لا تجد شهرين 
خاليين عنهاء وأما النفاس فيقطع التتابع . 


)١5(‏ ما يفعل المريض في صيامه 

يعني بيان جواز الفطر للمريض» ونوع المرض الذي يجوز به الفطر. قال 
الخرقي: للمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضهء. فإن تحمل وصام 
كره له ذلك وأجزأه. 

قال الموفق''2: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. 
والأصل فيه قوله تعالى: لهم كارت وك مَرِيَا4”' الآية» والمرض المبيح 
للفظر عو دود الذي . ,ريد لصوم أن يبحدى اسلو يرنه قبل لالحمة :ميدن 
يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع, قيل: مثل الحُمّى؟ قال: وأي مرض أشد 
وجع الأصبع والضرس لعموم الآية» ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج 
إليه»ء فكذلك المريضء ولنا؛ أنه شاهد للشهرء ولا يؤذيه الصومء فلزمه 
كالصحيح . والانة متصوضة فى المساقر والعريين عه .دكين أن المتاقر 
لا يباح له الفطر في السفر القصير. 

والفرق بين المسافر والمريض: أن السفر اعتبرت فيه المظنة» وهو السفر 
)١(‏ «المغني» (507/4). 
(5): شنووة القزةة الآية 34 


١١‏ كتاب الصيام )١6(‏ باب (513) حديث 
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الحكم مع المظنة وجوداً وعدماًء الهف ل خيا ف لنت نان ا 
تختلف» منها: ما يضر صاحبه الصومء ومنها: ما لاأثر للصوم فيه» كوجع 
الضرس. وجرح في الأصبع» وأشباه ذلك» فلم يصلح المرض ضابطاًء وأمكن 
اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضررء فوجب اعتباره» فإذا ثبت هذا فإن 
تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروهاً لما يتضمنه من الإضرار بنفسه. 
وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته. ويصح صومه ويجزئهء لأنه عزيمة أبيح 
تركها رخصة. فإذا تحمله أجزأه. انتهى. قلت: وسيأتي من أباح الفطر 
للمريض مطلقاً قريباً . 

65١‏ <(قال يحيى: سمعت مالكا» الإمام (يقول: الأمر الذي سمعت 
من اهل العلم؛ أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشقّ عليه الصيام معه) أي 
مع ذلك المرض (ويُتعبه) بضم أوله. أي: يكون المرض بحيث يُوقع الصائم 
في التعب (ويبلغ ذلك) الإتعاب (منه) في محل يعتذ بهء وعلم نه أن المناط 
المرض الذي يشق معه الصومء لا ما لا يشقٌّء فكيف بالذي يكون الصوم 
علاجاً له كالتخمة والإسهال. (فإن له أن يفطر) قال الباجي”2: ومقدار المرض 
الذي يبيح ذلك لا يستطاع أن يقدر لنفسه. ولذلك قال مالك: والله أعلم قداو 
ذلك من العبد» ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. 


وفي «روح المعاني»: أن المراد في الآية مرض يعسر عليه الصوم معه. 
كما يؤذن به قوله تعالى فيما بعد: #يِرِبدُ أللّهُ بكم الْصْرَ ولا ريد بحم 
لْمَمَرَ4”' وعليه أكثر الفقهاء» وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن 
() «المنتقى) .)51١/7(‏ 
)2 شيوزة البقوة: الكية قا 
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وَكَذْلِكَ امريد الْنِي امد دن الْقِيَامُ في الصَّلَاةٍ ٠‏ وَبَلعَ فك 
َمَا الله أغلَمْ بعْذْرِ ذلِكَ مِنَ الْعَبْد سن خللك مَا لا تَبْلغْ صِفَتّهُ. 
َإِذَا بَلَمَ ا ل ا مه 

ولك ا تخد الله التجاتية .كن الفط فى السو رخ اموق 
عَلَى الصّيّام مِنَ الْمَرِيض . ا لظ 


المرخص مطلق المرضء عملاً بإطلاق اللفظ. وحكي أنهم دخلوا على 
ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعهء وهو قول للشافعية» 
انتهى . 

(وكذلك المريض) توضيح للمسألة بذكر النظير. (الذي اشتد عليه القيام) 
وفي النسخ الهندية: وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام. (في الصلاة وبلغ) 
ذلك (منه) مبلغاً (ما الله) كذا في النسخ الهندية» وفي بعض النسخ المصرية 
بزيادة الواو في أوله بلفظ: «وما الله». قال الزرقاني: الواو زائدة» وفي 
الباعى: «والله أعلم» بدون لفظ: ما. (أعلم بعذر) بعين وذال معجمة في أكثر 
النسخ. وفي الباجي : بالقاف والدال المهملة. (ذلك من العبد) أ : مقدار 
ذلك المرض (ومن ذلك ما لا تبلغ صفته) أي: لا تبلغ بهذا المقدار. (فإذا بلغ 
ذلك) المقدار منه (صلى وهو جالس)؛, لسقوط القيام بالعذر. (ودين الله يسر) 
قال الله عز اسمه: ##يرِيدٌ أ َه حك لمر وَلَا يِدُ بِكُم امير #4"'' وقال عز 
امس 1 بسك 0 1 007 ليبن مِنْ 2 ظ 

(وقد أرخص الله) وليس في 56 البعدية لفظ :] لتحلذلة قينات المجهو ل 
(للمسافر في الفطر في السفر وهو) أي لاد مالم 0 المريض) 
وهذا استدلال بالأولوية» يعني لما أبيح الفطر للمسافر مع أن مشقته أقل من 
مشقة المريض فبالأولى أن يباح للمريض . 


ا 000 


(5): منغورة القزة؟ اللي :18 
(؟) سورة الحج: الآية 78. 
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4 ا 0 1 ار ير لل 
قال زازه تعالى فى حنانك قم كارت منكم مريضًا أو علا سمر فعلة 
ا ا 0 ل ٠‏ 7 0 
من أنسا هر آخر 3 فا حص الله للمسافوية فى المطر فى اسه وهو 
أشه 0 على الصوم 0 ل به سَ 
0 
12 حجنا ها ستواخنا إلى ٠‏ أه أقر قه هر سرع ها فارع لقب سوه فحه كا امد د جه نايا وده ب ل أن 


(قال الله) - رك امال في كتابه) 4 العزيز/ (#مَسَنِ 1 وديا اد 
سَمَرٍ فَهِدَّة *) أي : 0 ال م الت ننس لبي + 8 
أفطر (فأرخص الله عرز اسمه ‏ للمسافر» 0 الفطر في السشن. :وهو انررق عن 
الصوم) وفي الهندية: على الصيام (من المريض» أعاده توضيحاً وتأكيداً . 

قال الباجي”'': استدل مالك رحمه الله على جواز فطره لمشقة الصيام 
عليه بقوله تعالى: ##هَمَن كانت هِنكُم مَرِيجَا» الآية» قال: فأرخص الله للمسافر 
إلى آخرهء فجعل جواز الفطر للمسافر بيسير المشقة» دليلاً على جواز الفطر 
للمريض الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلك» وهذا من باب الاستدلال 
بالأولى أنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر المشقة» وكان مشقة المريض 
أشدء فأن يباح الفطر معها أولى. وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض 
إلا لخوف الهلاك دون ما ذكرناه. وما أعلم أحداً قال به» ولكنه لعله خاف 
اعتراض معترض به فتبرع بالحجة» انتهى . 

وقوله: («لا أعلم عدا :لها بور شر نا حكن ان عبد 1ل ف أنه اقبت لا 
يفطر لخشية زيادة المرض لأنه ظنّ لا يقين معهء وقد وجب عليه الصيام بيقين» 
انتهى. ويمكن أن يقال: إن الباجي لم يعلمه أو لم يعتدٌ بهء وبه سقط 
ما يتوهم» كيف يستدل بالقياس مع أن المرض منصوص عليه في الآية قبل 
السفر؟. (فهذا أحبٌ ما سمعت إلى في ذلك) هذا يشعر بأنه سمع غيره أيضا . 
(1) سورة البقرة: الآية 986 7 
(0) «المنتقى» (75/ 17). 
() «الاستذكار» .)١55/5١١(‏ 


5" 


١١‏ كتاب الصيام () يباب (000) حديث 


وَهُوَ الأمْرٌ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ. 
(1) باب النذر في الصيام 6 ل 
ا ل لي ا محبل سَعِيد بن 


وا وخ ساي 


الا 0 ع م سخ .مس سا سس سس اس سس ل د .سج اي ب ب اس ا 9 ا ا ا ل سب سج بببسبببب ب يجي يج اه ص وام . ماقام 


وهذا أيضاً يرد على الباجي ما قال: لا أعلم أحداً قاله (وهو الأمر المجتمع 


عليه عندنا) بالمدينة المنورة. 


(15) النذر في الصيام والصيام عن الميث 
هلا البامة:متضوينة لباهن: الآول: باب أحكام النذر فى الصيام من تقديم 
التوافل غليةة ومن آداف الوضية فيه :.والندن. ها زلزهه الإنسا على نفة». بع 
على الإنسان وفاؤه بشرائطه.ء قال الله عز اسمه: ##وَلْبَوفُوا ندُورَهَة 74" 
2355 (مالك. أنه بلغه عن سعيد بن المسيب) بكسر الياء وفتحها 
الي هن وا ره 010500 ا 
الصوم بنذره. (فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع) قال أبو عمر”': هذا 
على الاختيار واستحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع . 
قال الباجي"": فإن قدم التطوعء صح صومه في التطوع وبقي النذر في 
ذمتهء وقد أساء لنفسهء وإنما قلنا: يصح تطوعه. لآن الوم ل يختص بصوم 


.19 سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)١560/١١( «الاستذكار»‎ )60( 


(9) «المنتقى» (27/7). 


٠١‏ كتاب الصيام (15) يباب (6000) حديث 


ار ال اع ابر لور 6 اضر اله #0 اسم اشر اس لش ه#ا#»ه اجّ اج اج ‏ # ا © اليو © اه # ال الم الس ا اغا اه سو 1# 6 0و ‏ ف اه ها م ا# ‏ #6 #0 هه 5« © ا# ا« اخ< ‏ # اس « س ظ اق الجر # سم لو ال #48 اوم 


النذرء بل يصح فيه التطوع وغيرهء وهذا إذا كان النذر غير معين. فإن تعلق 
بزمن معين لم يجز له أن يصوم فيه غيره. فإن فعل أثم؛ لأنه لم يف بنذره. 
وكان عليه قضاء نذرهء لأنه قد ترك صومه مع القدرة عليهء فإذا مضى زمن 
النذر ولم يصمه فيه لما ذكرناء تعلق قضاء صومه بذمّته» وكان حكمه حكم 
9 الذي لم يتعين بزمن فغيرة + انتهئ:: 

قال الموفق"'؟: اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن 
عليه صوم فرضء قَتَقَل عنه حنبل: أنه لا يجوز أن يتطوع بالصوم» وعليه صوم 
من الفرض حتى يَقْضِيّهء وروى حنبل عن أحمد' '' بإسناده عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كل قال: «من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضهء فإنه لا 
يتفم منه حتى يصومه).ء وروي غيم اميق 1 اله عور له التطوع ؛ لأنها عبادة 
تتعلق بوقت موسّعء فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها. كالصلاة يتطوع في أول 
وقتها. والحديث يرويه ابن لهيعة» وفيه ضعْفٌ. وفي سياقه ما هو متروكك. فإنه 
قال في آخره: «ومن أدركه رمضانء. وعليه من رمضان شيء لم يُتَقَبّل منه). 
انتهى . 


5 1 5 (7) 0 5 6 . 1 
قال في «الشرح الكبيرا : كره تطوع بصيام قبل صوم نذر غير معين». أو 
قضاء وكمارة بصوم .ء راغا المعمة فل" يكره التطوع قبله ولا يجور التطوع في 
زمانه. فإن فعل لزمه القفضاعى آنه فوته بغير عذرء القهى:: قال الدسوقى : ا 
يكره التطوع قبله» لأنه لا أثر له قبل زمنهء لعدم اشتغال الذمة به» انتهى . 
وقد علم مما سبق أن ههنا ثلاثة مسائل. والحنفية موافقة للمالكية فى 
واضدة :متها :دون الا لكين . 
010 «المغني» .)50١/5(‏ 7 
(0) أخرجه أحمد في «المسند» (؟707/1). 
("9) (ل/م١اه).‏ 


يفف 


 '١/‏ كتاب الصيام (15) يباب (5090) حديث 


قَالَ ما ا ل ا ا 
دان د تان تالت مَ.مات وَغَلة 0 مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتَمَهَاء 


ل 


الأولى: تقديم صيام التطوع على النذر غير المعين» أو القضاءء قالت 
المالكية: يكره كما تقدم. وقالت الحنفية: لا كراهة فيه. ففي «الدر 
المختار"'': وقضوا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء. لأنه على التراخي» ولذا 
جاز التطوع قبله» قال ابن عابدين: قوله: جاز التطوع قبله. ولو كان الوجوب 
على الفور لكره» لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته المضيق» انتهى . 

واأقانية 1 #قديمة. على لصوم المعنوه #الراة الأ كرو لمكا أذ له قن 
زمنهء وكذلك قالت الحنفية: لا كراهة فيه؛ لأنه لا كراهة عندهم في غير 
المعين» ففي المعين بالأولى . 

والثالثة: إن صام التطوع في يوم النذر المعين لا يجوز عندهمء أثم 
الفاعل» وكان عليه قضاء ذلك اليوم» وقالت الحنفية: يتأدى صوم النذر بذاك 
الصو نفر فنمى «الدر المختار»): يصح صوم رمضان. والنذر المعين بمطلق النية. 
وبنية نفل» لعدم المزاحم» انتهى . 

(قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك). أي: مثل الذي تقدم 
عن سعيد بن المسيب. وفي «العسي 0 فاك أن المستحب أن يبادر إلى 
أداء الواجب لا التطوع. فهو قول أهل العلم» انتهى . 

(قال يحيى: قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها) صفة لرقبة» 
يعني نذر عتق رقبة باق عليه لم يوفه. (أو صيام) يحتمل الرفع عطفاً على نذرء 
أي: يجب عليه شيء من الصيام كالقضاء والكفارة وغيرهاء ويحتمل الجر 


.)256 /#( )1١( 
,.) "١1١/١١ (؟)‎ 


51 


٠١‏ - كتاب الصيام (15) باب (00) حديث 


أو صَدَفق أو يَدَنْقَ دارفية بأنْ 5 ذلك ١‏ 2 0 ماله فِإن 


نا ا وهو الأوسجه عندي لمناسبة الباب» وإليه يشير كلام الباجي” 0 
إد قال ٠:‏ أدخل فالك قله المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم ولم يجب عليه. 
يصلى أحد عن أحدء انتهى . 

(أو صدقة) يل رد والجر كما تقدم. وكدذلك قوله: (أو بدنة) هي 
الواحيدة مخ الآنا ع ذكرا أو اقى»: فالتاء-فيها للوحجدة ل النانيفقة كذا فى 
(الشرح الكبمن)»: وغل تخيضن بالأدل أو يشملل البقر أيقياة مختلف عند 
الأكية: :نارين بان يوقي ذلك ) أى«التذى المدكون زع دن ماله ) والتقينه 
بالوصية إذا كان النذر نذر صحة,ء قال الدسوقى: إن كان النذر فى الصحة فلا 
بذ من الإيصاء به حتى يخرج من الثلث». وإلا كان من قبيل الهبة» لا يتم إلا 
يوص بهء لأن التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بهاء 
التفي.: 

وفي «(المدونة): كل شيء مما أوجب عليه من زكاة 07 غيره ثم لم يوص 
بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا. (فإن الصدقة والبدنة فى ثلثه) 
ا فى تلك ماله يشرط الوصيةء لا في جميع ماله وكذلك الصيام وغيره» 
قال في «المدونة”'': قلت: أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم 
صح أو رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات. وقد صح شهرا أو قدم 
فأقام في أهله شهراً فمات وأوصى أن يطعم عنه؟». قال مالك: يكون ذلك في 
ثلثه» انتهى . 


() انظر: «المنتقى» (3/9). 
(0) (1/لام1). 


584 


- كتاب الصيام (15) باب (؟50) حديث 


#ر 


00 7 الي ا ل لك 
0 الْوَاجِبُ ا مِنَ الور وَغَيِْهَاك كَهَيئ كْهَيْنَةٍ 6 ما يَنطوَعْ به مما لَيْسَ 


يوَاجب . وج سال | هلِكَ فى ثليه حاص : دون - مَالَه . 0 
جَارَ لَهُ ذْلِكَ في رَأْسٍ مَالِهِ الود وار د سين لانو 


11 1 1 1م10 ااا م2000-77-70 


(وهو) أي التلرق (يبَدَى) تتاء المجهول أي يقدم. (على ما سوأه من 
الوصايا) النفلية (إلا ما كان) من الوصية (مثله) أي: مثل النذر في كونها واجباً. 
(وذلك) أى وجه تبدية ذلك (أنه ليس الواجب عليه) أي على الموصي رمن 
النذر) بالإفراد في النسخ الهندية» والنذور أي بالجمع ة في النسخ المصرية 
(وغيرها كهيئة ما يتطوع به) خبر ليس (مما ليس بواجب) يعنى وجه تقديم النذر 
وقموة عق الواجيات4 آن.الواحباك اكتدعئ. المخطوعات» فلة تكونان 
متساويتين . 


قال في «الشرح الكبيراة لو اواضس يوصتايا + اف ترم امون تخرج من 
الثلث». وضاق عن جميعهاء قدم فك أسير أوصى بهء ثم مدبّر صحتقىء ثم 
صَداق مريض لمنكوحة فيه» ثم زكاة أوصى بها وقد فرط فيهاء ثم زكاة الفطرء 
ثم كفارة الظهارء وقتل خطأ. ولفظ الكفارة يشمل الإطعام» فهذا أولى من 
قولهم: ثم عتق رقبة الظهار. ثم كفارة يمينهء ثم كفارة بفطر رمضانء وإنما 
أخرت عن كفارة اليمين» لأنها وجبت بالقرآن. وكفارة الفطر بالحديث» ثم 
الكفارة للتفريط في قضاء رمضانء ثم النذرء ثم وثم إلى آخر ما قاله» انتهى 


بتعير وزيادة. 


(وإنما يجعل ذلك) أي: أداء المذكور من النذر وغيره (في ثلثه) أي ثلث 

ماله» (خاصة دون رأس ماله) أي: جميع ماله خلافا لقوم إذ قالوا: كل واجب 

عليه في حياته إذا أوصى به فهو في رأس مالهء (لأنه لو جاز له ذلك) أي: أداء 

الواجبات من إيفاء النذر وغيره (في رأس ماله) أي كل ماله (لآخر) فعل ماض 

من التأخيرء بزيادة اللام في أوله. (المتوفى) الميت (مثل ذلك من الأمور 
رف 


 ١/‏ كتاب الصيام () باب (50) حديث 


“لإ 


ار ا ا 2 3 بلا ار رن طن اا ا 
الواحة 3< مه 4 حبس إدا خضر نه 3 ا 0 ضار الْمَالُ ل رتت سسوي , 
ره ١‏ 0 َّ 3 5 7 ٌ 0 6 م 4 ِ 
: 1 ملع الا شما ع التي لم يكن يَتَقَاتْ نا م ف محم 0 1 1 : ذلك 

اي ان م 2 م 7 
| 0 3 74 حر هده | لا يا 2. 5 إٍ د| كا لي 00 م دك م ها ار عسي 


م 0 
2 ص وم 8 ل ©# 0 


ل 1 8 : : | ام 
١‏ ل ل 002 وم ل4 + فطمسر 3 لض ا ل ٠.‏ 
له حمر ال 5 > شااجهه جن ع 0 8 5 


2 اام 9 و 0 4 َ 2 0 3 3 2 
5 نان ان هل يقبو م حل 3-5 |[ دملاب اه يصلنى أ حل عن أهل؟ 
00 و 03 اه 8 ًّ - 
ددن 5 0 أ حند صن حل و يه نضا أ سحل 5 اسل 


الوااعة ليده عع |5[ عشينه 5 أي قرب علامات 5 1 الماك 
لورثته سمى) هكذا 3 النسخ المصريةء وهو الظاهرء فيكون جزاءً لقوله: إذاء 
وفي جميع النسخ الهندية بدل ذلك : وها : مرب لحريس كرد ياد 
ناد مون :راي 


(مثل هذه الأشياء) وعينها وأظهرها (التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض) 
وذلك لكأن الديوة الت الها كلا رك ومتفامن ل" يزكرها إلى "اللذرنف» برالجماة 
جزاء لقوله: إذا حضرته الوفاة. (فلو كان ذلك جاتو له آخر هذه الأشباف 
حتى إذا كان عند موته) وحان وقت الموت. (سَمَّاها) أعاد هذا الكلام لمزيد 
التوضيح بتغير العبارة. (وعسى أن تحيط) أي هذه الأشياءء وفي النسخ 
المصرية: «يحيط» بالتذكير» بتأويل المذكور. (بجميع ماله. فليس ذلك له) لما 
فيه من الإضرار بالورثة» والتهمة من قصد حرمانهم بذلك. 

7 (مالك» أنه بلغه أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(كان يُسْآل) ببناء المجهول (هل يصوم أحد عن أحدء أو يصلي أحد عن أحد؟ 
فيقول: لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد) قال الباجي”"'': يريد 
لآ جوع أن ينوب اعد عن أحن قفن لزمددمن, ذلاك اتبوء اقفعلكه فق أذ 


ا 01 سبع سيم م صم ص سسا ١‏ ل لاسا ع 


5 انظرة «المنتقى» (9/ 2008 
5١‏ 


١‏ كتاب الصيام (0) باب (609) حديث 
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ما عليه وأبرأ ذمته» وإن لم يفعله فلا ينوب عنه غيره في صيامه» ولا تبرأ ذمته 
بذلك . 

وذلك أن العبادات على ثلاثة أضرب: ضرب منها من عبادات المال» لا 
تعلق له بالبدن كالزكاة» فهذا يصح فيه النيابة» والضرب الثاني له تعلق بالمال» 
وتعلق بالبدن كالحج والغزوء وقد اختلف أهل العلم في صحة النيابة فيه. 
وسيأتي ذكره في كتاب الحج. إن شاء الله تعالى» والضرب الثالث له 
اختصاص بالبدن» ولا تعلق له بالمال كالصوم والصلاة» وهذا لا يدخله النيابة 
بوجهء وبه قال جمهور الفقهاءء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال 
بعض أصحاب الشافعي: يصوم عنه وليه وبه قال أهل الظاهر»ء انتهى . 

قال الموفق”'': من مات وعليه صيام من رمضانء لم يخل من حالين؛ 
أحدهما؛ أن يموت قبل إمكان الصيام» إما لضيق الوقتء» أو لعذر من سفرء 
أو عجز عن الصوم. فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن 
طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه. لأنه صوم واجب سقط بالعجز 
عنه.» فوجب الإطعام عنهء كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزهء ولنا؛ أنه حق 
لله وجب بالشرع, ومات قبل إمكان فعله فسقط. 

والثاني: أن يموت بعد إمكان القضاءء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم 
مسكين» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عائشة وابن عباس» وبه قال 
مالك والليث» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» والحسن بن حي”""» وابن علية, 
وأبو عبيد في الصحيح عنهم» وقال أبو ثور: يصام عنه. وهو قول الشافعي, لما 
روت عائشة : أن النبي يَكلِهِ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه " . 


.)598/5( «المغنى»‎ )١( 
. وفي الأصل «الخزرجي» وهو تحريف‎ 4 
.)80*/5( أخرجه البخاري في الصوم. (؟15١)., ومسلم‎ )9( 


غرف 
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ولنا؛ ما روى ابن ماجه عن ابن عمر : أن النبي كله قال : «من مات وعليه 
صيام شهرء فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». قال الترمذي: الصحيح عن 
ابن عمر موقوف» وعن عائشة أيضاً: قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام 
عنهء وأما حديثهم فهو في النذرء لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه» انتهى . 

وقال الخطابي : ذهب إلى ظاهر الحديث أحمد وإسحاق» وهو قول أهل 
الظاهر» وتأوّله بعض أهل العلم» فقال: معناه؛ أن يطعم عنه وليه»ء فإذا فعل 
ذلك فكأنه صام عنهء وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساعء إذ 
كان الطعام قد ينوب عنهء وقد قال سبحانه: #أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَاك فدل على 
أنهما يتناوبان» وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحدء 
واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفرء ثم لم يفرط في 
القضاء حتى ماتء» فإنه لا شيء عليه» ولا يطعم عنه. غير قتادة» فإنه قال: 
يطعم عنه. وقد حكي ذلك عن طاووس أيضا > انين 

قال الزرقاني”': «لا يصوم أحد عن أحدء إلى آخره» هو إجماع في 
الصلاة» ولو توا عن حجن أى هيت وفي الصوم عن الحي خلاف» حكاه 
ابن عبد البر وعياض سرصم وأما الصيام عن الميت فكذلك عند الجمهورء 
منهم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي ف الجديدع واحمد» وذهبت طائفة من 
السلف. وأحمد في رواية» والشافعي إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه 
ويَبرّأ به الميت» ورجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعا: «من 
مات وعليه صيام صام عدف ليام سر اما قيبيا فين انم عنباقن 2 الك اهرت 
رسول الله يله فقالت: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء فقال: «أرأيت لو 
كان عليها دين» أكنت تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق». قلت: لم 
يقل به الشافعي في القديم أيضاء بل علق القول. 


ال ا 0 
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ضرف 
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قال الحافظ: أجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث» وعلّق الشافعي 
في القديم القول على صحة الحديث كما نقله البيهقي في «المعرفة». وقال في 
الجديدء ومالك» وأبو حنيفة: لا يصام عن الميتء. وقال الليث وأحمد 
وإنتتحاق :وابؤق غبيك: لا يصام عنه إلا النذرء حملا للعموم الذي في حديث 
عائشة على المقيد في حديث ابن عباس» وليس بينهما تعارض حتى يجمع 
عنيم ا 4 التي : 


وقال المايع 3 ذهب إلى ظاهر حديث «صام عنه وليه» ابن عباس» 
وقيل: هو قول أحمد وإسحاق» وإن صام أجنبي بإذن الولي» جاز عند من 
05 صوم الولي» وقال داود: هذا في النثر» وفي قضاء رمضان يطعم غته 
وليه» ولا يصومء وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه» وبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه» انتهى . 


وبسط العلامة العيني”'"' بيان المذاهب في ذلكء» فذكر ستة مذاهب 
للفقهاء في ذلك: الأول: إباحة الصيام عن الميت مطلقاًء سواء كان عن 
رمضان أو كفارة أو نذر» وحكاه عن قديم الشافعي وداود الظاهري وابن حزم 
وجماعة من السلف. والثاني: يطعم عنه كل يوم مدا من قمح. وحكاه عن 
مالك وجديد الشافعي». والثالث : يطعم عنه كل يوم نصف صاعء وحكاه عن 
الثوري» والرابع: يطعم عنه كل يوم نصف صاع من البر أو صاعاً من غيره. 
وحكاه عن أبي حنيفة» والخامس: التفرقة بين صوم رمضان وصوم النذرء 
وحكاه عن أحمد وإسحاقء. والسادس: لا يصوم عنه الأولياء إلا إذا لم يجدوا 
ما يطعم عنه.» وهو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي. انتهى مختصرا. 


.)787/5( «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 
.)09/1١١( انظر: «عمدة القاري»‎ )0( 


تغرف 
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قلت: والمرجح عند الحنابلة هو ما حكاه الحافظ عنه. فمي 
«الروض2''6: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه» ولغير عذر أطعم 
عنه لكل يوه ممكيا من :رأين ماله أوصى به أو لاء وإن مات وعليه صوم 
كفارة» أطعم عنهء كصوم متعة». ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من 
صوم وصلاة» وإن مات وعليه صوم نذرء أو حج نذرء أو صلاة نذرء استحب 
لوليه قضاؤه. لحديث «الصحيحين». ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب 
خفتهاء وهو أخت حكماً من الواجب في أصل الشرعء انتهى . 


وتوضيح مسلك الحنفية في ذلك كما في «الدر المي 7 فدى وما 
عنه) أي عن الميت وليه الذي يتصرف في ماله بوصيته من الثلث». وإن لم 
يوص وتبرع وليه جاز إن شاء الله.» وإن صام عنهء أو صلى عنه الولي لا. 
لحديث النسائي: «لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد. ولكن 
يطعم عنه وليه)» انتهى . 


قال ابن عابدين: هو موقوف على ابن عباس» وأما ما في «الصحيحين» 
عنه أيضاً: جاء رجل إلى النبي كله فقال: إن أمي ماتت» الحديث. فهو 
منسوخ» لأن فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» وقال 
مالك: لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدأ منهم 
أمر أحداً يصوم عن أحدء ولا يصلي عن أحدء وهذا مما يؤيد النسخ» وأنه 
الأمر الذي استقر الشرع عليه» وتمامه في «الفتح» و «شرح النقاية» للقاري. 


+« 
يه 


اكوو: 


قلت: وفي «شرح النقاية»: حديث: «دين الله أحق»., الاتفاق على صرف 


20 “اا ااا 0 
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حارف 
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ظاهره» فإنه لا يصح في الصلاة الدَيْنُ إجماعاًء وقد أخرج النسائي في 
(الكبرى» عن ابن عباس - وهو راوي الكدويتان انه فان: لا يصوم أحدكم عن 
أحدء وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة رواية الناسخ». وأخرج عبد 
الرزاق عن ابن عمر: لا يصلين أحدكم عن أحدء ولا يصومن أحد عن أحدء 
ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديت. 


. رم ا : 
«فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» وقال: لا نعرفه مرفوعاً. إلا من هذا 
الوجهء» والصحيح عن ار عمر موقوف. وروى 9 ماجه بإسئاد حسن - كما 
قاله القوطيو د عر امد عمر. أن رسول الله ينه قال: (من مات وعليه صوم 

٠‏ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» وقال مالك: لم أسمع عن أحد من 
الصحابة ولا من التابعين بذلك» وهذا يؤيد النسخ وأنه الأمر الذي استقر 
الشرع عليه آخراً”''» انتهى مختصراً . 


ثم اختلف مجيزو الصوم عن الميت ههنا في مسألتين: الأولى: في 
حكمهء قال العلامة العيني في «شرح الصحيح) : أطلق ابن حزم النقل عن 
الليث بن سعد وأبي ثور وداود: أنه فرض على أوليائه كلهم أو بعضهمء وبه 
صرح أبو الطيب الطبري في تعليقه بأن المراد منه الوجوب» وجزم به النووي 
في «الروضة» من غير أن يعزوه إلى أحدء وزاد في «شرح المهذب». فقال: إنه 
بلا خحلاف. وقال زين الدين: هذا منه عجيبء. انتهى . 


وقال: نيحا ةةا 7 : ليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهورء وبالغ إمام 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)7١8(‏ 
)00 انظر: «مرقاة المفاتيح» (54/ 587). 
(9) «فتح الباري» (197/5). 


ضف 
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الحرمين ومن تبعه.» فادعوا الإجماع على ذلك» وفيه نظر؟ لآن بعضص أهل 
الظاهر أوجبه» فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. انتهى . 


والثانية ؛ في المراد بالولي فقيل: كل قريب» وقيل: الوارث خاصة»ء 
وقيل: عصبتهء وقال الكرماني: الصحيح أن المراد به القريب» سواء كان 
غصبة أو وارثاً أو غيرهماء انتهى.. وإن صام عنه أجتبي» قال في #شرح 
المهذب»: إن كان بإذن الولى صح وإلا لاء انتهى . 

وقال القاري”'؟: ثم لا بد من الإيصاء عندنا في لزوم الإطعام على 
الوارث» خلافاً للشافعي» وإن أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجهء إذا كان 
يخرج من الثلث». فإن زاد على الثلث لا يجب على الوارث» فإن أخرج كان 
متطوعاء ويحكم بجواز إخراجه. وهذا كله إذا فاته شيء بعد إمكان قضائه. 
وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم» وأجمع 
العلماء على ذلكء إلآّ طاووساً وقتادة» فإنهما يوجبان التدارك بالصوم أو 
الكفارة ولو مات قبل إمكان القضاءء انتهى . 


واستدل المانعون عن النيابة في ذلك بالصيام بحديث ابن عباس عند 
النساتي المذكور قبل». وبحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كله : «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم كا 
قال القرطبي في «شرح الموطأ»: إسناده حسنء قال العيني""*: هذا الحديث 
رواه الترمذي» ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء والصحيح عن 
ابن عمر موقوف. 


ورواه ابن ماجه أيضاً ووهم فيه» ثم ذكر ما يورد على هذا الحديث» 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5845/5). 
(؟) «عمدة القاري» .)١05/8(‏ 


يضف 
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وأجاب عنهء وقال: رفع هذا الحديث قتيبة في رواية الترمذي عن عبثر بن 
القاسمء قال أحمد:. صدوق ثقةء وقال أبو داود: ثقة ثقة» وروى له الجماعة» 
وهو يروي عن الأشعث وهو ابن سوّار الكندي الكوفي» نص عليه المزي» 
وثقه يحيى في روايته» وروى له مسلم في المتابعات» والأربعة» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال العجلي: كان فقيهاً. صاحب سنة» صدوقاًء 
جائز الحديث؛ فمثل هؤلاء إذا رفعوا الحديث لا ينكر عليهم» لأن معهم زيادة 
علم مع أن القرطبي حسن إسناده» انتهى . 


0 اانا وأجاب المالكية عن حديث الباسب ‏ وهو حديث عائشة 
في النيابة - بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم ‏ وتقدم في كلام ابن عابدين - 
وأجاب الماوردي بأن المراد صام عنه وليه أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم. 
وهو الإطعام. قال: وهو نظير قوله: التراب وضوء المسلمء ولو إلى عشر 
سنين» وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغيئر دليل؛ - ورد بأن الدلائل 
موجودة كما ترى -. 


وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة : 
الها “"سفلت عن اهراة ماتت وعليها صومء قالت: يطعم عنهاء وعن عائشة: 
قالت: لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهمء. أخرجه البيهقي» وبما روي 
عن ابن عباس: قال في رجل مات وعليه رمضان. قال: يطعم عنه ثلاثون 
كن الخرحةه عبك الرؤاق» وووف النسائي عراب :عباس :00 2 يصوم 
اح عق أحن<قالوا+ فلم اف :ابن امن وعائكنة كلا فوينا ووياةه دل ذلك 
على أن العمل على خلاف ما روياهء وهذه قاعدة لهم معلومة»ء انتهى. وما 
أورد عليه الحافظ رد عليه العيني. 


تي يت ست اسن مب اتات سب بي سس بسار اسم عم لم ليبس ديم ص بيس بي سي ع الس ملس سس ا تج دي 1 
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قال الزرقانى: وذلك لآن فتوى الصحابى بخلاف ما رواه بمنزلة روايته 
«الاستذكار)"'؟: لم يخالف بفتواه ما رواه إلا لنسخ علمه وهو القياس على 
الأصل المجمع عليه في الصلاة» انتهى . 

وقد أخرج الطحاوي فتاواهما بعدة طرق فى «معاني الآثار» و«مشكله». 
وقال العرت ''2:: أماانت ابودضم عنييفة البات :وهر ديف فاقلة المدكون 
نفك قال قينا سالت أسمد هن بعوية كيك اللانين ابي عن غم محمد دق 
جعفر عن عروة عن عائشة وقوه : امن مات وعليه صيام) . فقال انو عند الله : 
ليس بمحفوظء. وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفرء وهو منكر الحديث» 
وكان فقيهاً» وأما الحديث فليس بذاكء ثم أخرج أثر عائشة في الإطعام دون 


ثم قال: وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحدء فكذلك الصّومء 
لآن كلا منهما عبادة بدنية. وقال ابن القصّار: لما لم يجز الصوم عن الشيخ 
الهرم في حياته فكذا بعد مماته. فيرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه» وحكى 
ابن القصار أيضا في اشرح البخاري» عن المهلب أنه قال: لو جاز أن يصوم 
أحد عن أحد في الصوم لجاز أن يصلي الناس عن الناس» فلو كان [ذلك] 
سائغاً لجاز أن يؤمن رسول الله يَكلهِ عن عمه أبي طالب لحرصه على إيمانه. 
وقد أجمعت الأمة على أن لا يؤمن أحد عن أحدء ولا يصلى أحد عن أخدء 
فوجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه» انتهى . ْ 


قال الزرقاني”'': أو يقال: إن الحديثين تعارضا فيرجع إلى قوله تعالى : 


.)١778- ١ال؟/٠١(‎ )١( 
.)١55/8( «عمدة القاري»‎ )6( 


(6) «شرح الزرقاني» (1857/5). 


خرف 


نا كتاب الصيام (10) باب (6084") حديث 


6000 باب مأ حجاء 3 قضاء رمضان والكقارات . 


2 -5- ذي غيم . 000 و 


وَأ ليس لاسن إِلَّا مَا سَى 746" وقد أعلّ حديث ابن عباس بالاضطراب» 
ففي رواية: أن السائل امرأة أن أمها ماتت» وعليها صوم شهرء وفي أخرى: 
وعليها خمسة عشر يومأء وفي أخرى: أن أختي ماتت» وعليها صوم شهرين 
متتابعين» وأخرى : قال وجل مانت أمى: وعلتها صوم شهرء وأجيب: بأنه 
ليس اضطراباً إنما هو اختلاف يحمل على اختلاف الوقائع» ورد بأنه بعيد 
لاتحاد المخرجء فالروايات كلها عن ابن عباس . 


أ نامك ما يوجب القضاء فين الصيام. وهل يجب التتابع فيه أم ل ؟ 
وغير ذلك». وكذلك هل يجب التتابع في صيام الكفارات أم لا؟ وأما وجوب 
الكفارات وأنواعها فقد تقدم قبل ذلك . 


لين (مالك. عبن زيد بن ل العاري المدني (عن أخيه 
وو ذكزهة ابن اث ف 55 له ف 5 الزكاة من البخاري حديث 
فعلى هذا كان ينبغي أن يرقم له «خ» كذا في «تهذيب الحافظ). وذكره 
الكلاباذي في أفراد البخاري (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ ثاني 
)١(‏ سورة النجم: الآية 59. 
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(ورأى) اق اعغتقد». كما فسر به الزرقاني», أو ظن» كينا 00 به ابن الهمام. 
والواو حالية (أنه قل ب وغابت الشمس). بالواو فين لسح «الموطأ» ليحيى ١‏ 
وفي «الموطأ) الع وغابت» بلفظ: «أو» شك من الراوي. 


قال الباجي”'': يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً غلب على ظنه 
مغيب الشمسء. وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه فما لم 
يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطرء فإن أفطر مع الشك 
فعليه القضاء والكفارة» لأنه قد دخل في الصّومء ولزمه الإمساك» وحرم عليه 
الأكل» إلا بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمسء. فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد 
غابت حل له الفطرء وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات» إذا خفيت علامات 
أوقاتها قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل» 
انتهى . 

قلت: ذكر الباجي فيه ثلاث مسائل» وهي كلها خلافية» الإمساك. 
والقضاءء والكفارة» وسيأتي الكلام على القضاء في آخر الحديث. 


أما الإمساك فقال الموفق”": كل من أفطر والصوم لازم له» كالمفطر 
بغير عذرء. والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع الفجرء أو يظن أن 
الشمس قد غابت ولم تغبء أو الناسي لنية الصوم ونحوهم.ء يلزمهم الإمساك. 
لا نعلم فيه خلافاً بينهم. إلا أنه يُخَرَجُ على قول عطاء في المعذور في فى الفطرء 
إباحة فطر بَقيّهَ يومهى وهو قول شاد لم يُعرّجَ عليه أهلُّ العلم. 


وأما من يباح له الفطر أول النهار ظاهراً أو باطناً كالحائض» والمسافرء 
)0 انظر : «التعليق الممجد) (؟5/5١5).‏ 
(6) «المنتقى) (515/5). 
(9) «المغني» (7810//5). 


١١‏ د كتاب الصيام (/11) باب (05") حديث 
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والصبي» والكافر» والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهارء ففيهم روايتان 
للومام أحخفدة إحداهما: يلزمهم الإمساك. وهو قول اج حنيفة اسيم 
والأوزاعي والحسن بن “صالح, لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيامء 
فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساكء كقيام البينة بالرؤية. ظ 

والثانية : لا يلزمهم الإمساكء وهو قول مالك والشافعي. وروي ذلك عن 
جابر بن زيد» وروي عن ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره» وروي 
عن جابر بن يزيد: أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض 
فأصابهاء انتهى . 

دعا جيب الكفارة فعند الحنفية فيه تفصيلٌ واختلا بسطه أهل 
الفروع. ففي (الدن العم 0 تسحّر أو أفطر يظن اليوم لنات» والعان: أن 
الفجر طالع». والشمس لم تغرب- "لف ونشر) - ويكفئ الشك في. الأول :دون 
الثاني» عملاً بالأصل فيهماء فيهماء ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية. 
والميالة تتفرع إلى ستة وثلاثين» محلها المطولات . 

قال ابن عابدين: يكفي لإسقاط الكفارة الشك في الأول أي: التسحرء 
لأن الأصل بقاء الليل» فلا يخرج بالشك» وفي وجوب الكفارة مع الشك في 
الغروب اختلالاف المشايخ كما نقله في «البحر) عن (شرح الطحاوي»» ونقل 
أيضاً عن «البدائع» تصحيح عدم الوتجون »+ فيها إذا علي علن ران عدم 
الحووف: لآن احتمال الغروب قائم. فكان قصوية + .والكفار: ا تجب مع 
الشبهة 

لا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوجوب عند الشك في 
الغروب بالأولى» لكن ذكر في «الفتح”"': أن مختار الفقيه أبي جعفر لزوم 


سس لس ا ساس لس اناس ص ااا سس سس 


0ك رض سنا 
(؟) «فتح القدير» لابن الهمام .)59١/5(‏ 
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بيد لت 
1 ا آل 
الوخم ين تست و حتف ستيان 


يفده لت 


الققار عند النتافى :لان القامف بعال شفية الطر يز شرو قيية الأناعة ا 
حقيقتهاء ففي حال الشك دون ذلك هو شبهة الشبهة. وهي لاا تسقط 
العقوبات» ثم قال في «الفتح»: هذا إذا لم يتبين الحال». فإن ظهر أنه أكل قبل 
الغروب فعليه الكفارة» ولا أعلم فيه خلافا. 

وقوله: «تتفرع إلى ستة وثلاثين» هذا على ما في «النهر)». إما ا 
على ظنه أو يظن أو ب بشكء وكل من الثلاثة إما أن يكون في وجود المبيحء أ 
قيام المحرمء فهي ستةء وكل منها إما أن يتبيّن له صحة ما بدا له و 
أو لاء وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في ابتداء الصوم أو في انتهائه. 
فتلك ستة وثلاثونء انتهى . 

زفجاءه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين. طلعت الشمس) هكذا في النسخ 
الهندية وأكثر ال بدون همزة الاستفهام. وهو إخبارء أي: ظهرت 
الشمس. وما زيد في بعض النسخ من الهمزة في أولها سهو من الناسخ» ليس 
لها وجه. قال الج 220 يحتمل أن الرجل قصد بذلك ليعلم من عنده ما يجب 
على من أفطر بعد الاجتهادء ويحتمل أنه أخبره بذلك ليمسك. عن الأكل في 
بقية يومه» لأن ذلك واجب على من أفطرء وهو لا يعلم أن الزمن زمن صوم. 
ثم علم بعد ذلك أنه زمن صومء انتهى . 

(فقال عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه ‏ (الخطب) هو الأمر الذي تقع 
فيه المخاطبة والشأن والحال كذا في «المجمع». (يسير). أي: لا حرج فيه 
ولا إثم. (وقد اجتهدنا). في تحقيق الوقت.ء حتى غلب الظن أن الشمس 
غافكة: 2 ١‏ بكلفه الله تقمما الا وسعهاء وليس في النسخ المصرية لفظ: «في 
الوقت» لكن المراد بالاجتهاد هو الاجتهاد في الوقت . 


(00)- :«الجنتمن 1 15/50 
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1١7‏ كتاب الصيام )1١110(‏ باب (605") حديث 


قَالَ مَالِكُ: إِنَمَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «الْحَظبٌ يَسِيرٌ) الْقَضَاءَ فِيمَا 
نْرَىء وَاللَهُ أَغْلَمٌ. وَحِفَةَ مَؤْنَيِهِ وَيَسَارَتَو يَقُولُ: نَصُومٌ يَوْما 
(قال مالك: إنما يريد) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (بقوله: الخطب يسير) 
وجوب (القضاء) مفعول لقوله: يريد. (فيما نُرى) بضم النون أي نظن. (والله 
أعلم) بحقيقة المراد (و) يريد بقوله: «يسير) ا مؤنته ويسارته) بالنصب» 
عطف على الخفة؛ أي: يريد كونه يسيراً وهو كذلك. يعني الأمر سهل لا 
صعوبة فيهء إذ لا يجب فيه الكفارة» كأنه (يقول: نصوم يوما مكانه) وما ظنه 
امام مالك من قول عمر - رضي الله عنه هو المروي عنه - رضي الله عنه ‏ 
مفسراً . 

فقد روى عبد الرزاق عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الخطب يسيرء 
وقد اجتهدناء نقضي يوماء وروي أنه قال: يا هؤلاء. من كان أفطر فإن قضاء 
يوم يسيرء ومن لم يكن أفطر فليتم صومه» وفي «التعليق الممجد"'': روى ابن 
أبيى شيبة عن حنظلة قال : شهدت عمر ‏ رضي الله عنه - في رمضان» وفرب 
إليه شراب» فشرب بعض القوم وهم يرون أن الشمس قد غربت» ثم ارتقى 
المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين! والله إن الشمس طالعة لم تغرب» فقال عمر ‏ 
رضي الله عنه -: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. مات ضيه 
حتى تغرب الشمس . 

وزاد من طريق آخر فقال له: «إنما بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياًء وقد 
اجتهدناء وقضاء يوم يسير». وروى الأثرم بمعناه. وبنحوها أخرج البيهقي بعدة 


ره 
طرق » ويعضده ما في البخاري” لعن معمر عن خنا وين عرد عن أيه عن 
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(6) كذا فى الآصل والصواب «عن فاطمة». 
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أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يَلِ يوم غيم ثم طلعت الشمسء» قيل 
لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: ولا بد من القضاء»ء وقال معمر: سمعت هشاما 
يقول: لا أدرق أقضوا أم لا. 


قال الحافظ''': ظاهرها يعارض التي قبلهاء لكن يجمع بأن جزمه 
بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخرء وأما حديث أسماء فلا يحفظ 
فيه إثبات القضاء ولا نفيه» وقد اختلف فى هذه المسألة. 


ال 0 إن أكل يظن أن الفجر لم يطلعء وقد كان طلعء» أو أفطر 
يظن أن الشمس قد غابت» ولم تغبء فعليه القضاءء هذا قول أكثر أهل العلم 
من الفقهاء وغيرهم. وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق: لا قضاء 
عليهم؛ لما روى زيد بن وهب قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله يَكَوَ في 
رمضانء في زمان عمر بن الخطاب» َتنا بعغساس '" فيهنا شرات فن.بيتك 
حفصةء فشربناء ونحن نرى أنه من الليل» ثم انكشف السحابء فإذا الشمس 
طالعة» قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانهء فقال عمر: والله لا 
نقضيهء ما تَجَانَمَنا لإثم» ولنا ما رواه الأثرم: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
بن أكل افلمقضي وما + توووع عشم هين تاكلم [امزائه] عن انما قذكر 
حديث البخاري المذكور قريبا . 


فذهب الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ إلى إيجاب القضاءء قال 


د لقا 1 ب ؟. | 1 
العيني ‏ : وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير والاوزاعي والثوري وإسحاق» 


.)35٠١ /54( فتح الباري»‎ )١( 
.)7589/5( (؟) «المغني»‎ 
«العساس» بكسر العين» جمع عُْسٌ بضمهاء وهو الكوز الكبير. «ش».‎ )( 


(4:) «عمدة القاري» .)١55/8(‏ 
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وأوجب أحمد الكمارة فى الجماع. وذهب جماعة إلى اله ل" يجب القضاء 5 


هله الضورة اخذا مها ورد قن تعفن طرق قعنة غم أنه قال لا تقضى» لكن 
قال ابن عبد الي وعيره : هى روايه ضعيقة ) والصواب رواية الآاثاتت. 


قال العيني: وغلطوا زيد بن وهب الراوي في هذه الرواية المخالفة لبقية 
الروايات» وقال المنذري: في هذه الرواية إرسال. ويعقوب بن سفيان كان 
يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات» وزيد ثقة إلا أن 
الخطأ غير مأمونء انتهى . 

قال العيني: وروي عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا: لا 
تقاء هلي وجعلرم بين لقامة اكزن:تاسياكء: كال السافيا” 25 وجاء ترك القفياء 
ف مجاهة :والحمو. ويه قال تحاف واصمد: فنووازةة بواخماره ادن ختريمة: 
فقا قول هشام: لا بد من القضاءء لم يسنده ولم يتبين عندي أن عليهم 
قضاءء ويرجح الأول أنه لو عُمَّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين» ثم تبين أن 
ذلك اليوم من رمضانء فالقضاء واجب بالاتفاق» فكذلك هذاء وقال ابن التين: 
لم يوجب مالك القضاء إذا كان صوم نذرء انتهى . 

وقد علم مما تقدم اختلاف الروايات عن الإمام أحمدء لكن فروعه 
موافقة للجمهورء بل لم يذكر الموفق فيه اختلاف الرواية أيضاء كما تقدم من 
كلامهء وفي «الروض)”': أكل ونحوه معتقداً أنه ليل» فبان نهاراًء أي: فبان 
طلوع الفجر أو عدم غروب الشمسء» قضىء لأنه لم يتم صومهء انتهى . 


ب 


تنبيه: أثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند ابن أبي شيبة بلفظ : (ثم 
ارتقى المؤذن» فقال: يا أمير المؤمنين» والله إن الشمس طالعة» صريح في أن 
(0) «فتح الباري» (4/ .)5١١‏ 
(؟) .)١8١/١(‏ 


١‏ كتاب الصيام (10) باب (506) حديث 


0 
لس 


د # 0 مراحم 4 1 عون .41 7 4 , 3 7 بر نت ب 0ص 
- 0 الإدااه > 2 وحدنتى 02 ا عن نافةفة إن عنك اعلة 01 

0 1 ب ل 2 0 ص ا + بير +« 

١ 0 5 ' : 

اي سر ابعر م 0 ىد ل اريت ماين" لاص وا إن ير الم 3 نموم ع صا 

سر لال نشع ل 5 نبلو 2 قصاء ا ا نما + شي * أفطر د سن ٍ- ص 
0 يذ 058 ين 2 2 2 انيت 

ْ ين 0-0 


ئلا 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أفطر قبل الأذان» وحكى الباجي برواية ابن نافع عن 
مالك: أن البصير الذي في الحضر أو المصر فيه المؤذنون أنه لا يأكل إذا كان 
أذانهم عند الفجرء وإن رأى هو الفجر لم يطلع» ولا يفطر حتى يؤذنواء وإن 
زائ هو الشمين فد غرييق: لأنهم مؤكلون بذلك. وهم رعاته» وروى عيسى 
عن ابن القاسم: يأكل ويشرب حتى يطلعء إذا كان ممن يعرف الفجرء وكذلك 
الفطر إذا غربت الشمس ولم يشك» انتهى . 


5 (مالك. عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان يقول: يصوم قضاء 
رمضان متتابعا) بصيغة اسم الفاعل في جميع النسخ المصرية» وبالمصدر بلفظ : 
«تتابعا» في أكثر النسخ الهندية. (من أفطره» فاعل لقوله: «يصوم» والضمير 
المنصوب لرمضان. (من مرض) لفظة من أجليّة أي بسبب المرض. (أو) أفطر 
(في سفر) قال الباجي"'': ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الوجوب» ويحتمل 
أن يريد به الإخبار عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهور الفقهاءء فإن 
فرّقه أجزأهء وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعيء» والدليل على صحة ما 
ذهبوا إليه قوله تعالى: لهَمَن كانت يِنمْ تَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرِ4”" الآية» ولم 
يخص متفرقة من متتابعة» فإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة أيام أخر فوجب أن 
تجزاقه م انهو 


قال الزرقاني”" : ذهب الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ إلى استحبابه 
)١(‏ «المنتقى» (34/5). 
)شوو البقرة؟ الآية 1814 
(5) (5/ل/ام١).‏ 


لا ؟ 


"١ /‏ كتاب الصيام )1١0(‏ باب )"٠(‏ حديث 


© ده "© © "ه اه الله نه #» هه © ته 5 © هه ه©» > هس 05 © © هس > © به ته ة© 65 5م © # <ه. © #ه هه هه © ها اه © 6 © 0686© > اه جم ا .مه © 5 هم هم هم > جم م © # م »© ها مج 


فقطء وبه قال جممٌ من الصحابة» وإن كان القياس التتابع إلحاقاً لصفة القضاء 
بصفة الأداء» وتعجيلاً لبراءة الذمة» ولكن لم يجب لإطلاق الآية» وفي 
الدارقطني بإسناد ضعيف : «أنه كَكِلِ سئل عن قضاء رمضان, فقال: إن شاء فرّقه 
وإن شاء تابعه). ومذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاءء وكذا روي عن علي 


قفلت: وحكى فئ ااشرح الإحياء» عن إمام الحرمين وعيره: أن مذهب 
مالك إيجاب التتابع» ولا يصح. فإن أكثر المالكية حكوا عنه الندب فقط وهم 


أصحاب المذهب» وفي «الشرح الكبير»: ندب تعجيل القضاء وتتابعه» انتهى . 
وقال الأبيى"' المالكى: مذهب الكافة من علماء الأمصار أنه لا يلزم 
التتابع ل تنا وهظناق ع وأوسيه الظاهرية ةوقال بك هي القولينة فاع بعد 


وقال الخرقي: قضاء شهر رمضان متفرقاً يجزئ» والمتتابع أحسن . 


قال الموقة"'": هذا قو لابن عماس :وأنين ين مالك موابى خريرة: 
وابن محيريزء وأبي قلابة» ومجاهدء, وأهل المدينة» والحسن» وسعيد بن 
اليه وعية اللسين .فيك اليو غنة ه وليه دمي مالاكيوا رو حينة والتوري 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق» وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر 
والنخعي والشعبي» وقأل داوف بصب دولة تعرطه لما تروف انة المتدن . تاستادة 
عن أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا 


سر ل ع ل 
4م - 


اتسينا بوننا إطلاق قر له قغالى : لقن أكاو 823" غير فيه فإن 
)١(‏ «إكمال إكمال المعلم» .)١5١/9(‏ 

(؟) «المغني» (508/5). 

(9) سورة البقرة: الآية .١85‏ 


3 ] . 
١ / ١ 4 1‏ : _ ححصل الى حب 0 0 8 0 2 شيينا لا 5 ان 
5 6س 2007 ع 9 4 - 5 ته 1 
ع "اقلق سر تعبا قوف ا اب حير درن لضافي فضا ار مدا فيان 
ا لان تن 5 | مم سرح سأ 
2 بر 3) سمك واف لََ اله سحن ذه بشرق بسك لصم اع طق وا شاع واه أو واه له 


فيل : الوقن خاففنة ب رق الل عي ها الك : نزلت ##إفَحِدَة هن 
مساوم قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحتهء ولو صح فقد 


وأطيبا تقول عات تال امن غنيرة التسنا قن :اشنا نرق بر شاه 
تأبع, وروىئى مرفوعاً إلى النبي كه؛ء وروى أبو عبيدة بن الجراح في فضاء 
رمضان: إن الله لم يرخص لكم في فطرهء وهو يريد أن يشقى عليكم» وذكر أثر 
محمد بن المنكدر الآتي قريباًء ثم قال: ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه» فلم 
يجب فيه التتابع» وخبرهم لم يثبت صحتهء فإن أهل السئن لم يذكروه» ولو 
صح حملناه على الاستحباب» 0 


وقال الحافظ""'': نقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة ‏ رضي الله 
عنهما - وجوب التتابع» وهو قول بعض أهل الظاهرء وعن عائشة ‏ رضي الله 
فيا ىه ندلت لتِدّه من أَينامٍ 2 رْ متتابعات» فسقطت «متتابعات»)»: وفي 
«الموطأ»: أنها قراءة أب بن كعب». وهذا إن صح ا بعدم وجوب التتابع» 
فانم ان ا وابحا 1 توليك ولا يختلف المجيَرُون للتقريق أن التتابع 
أولى» انتهى . 

5 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري منقطعاً (أن عبد الله بن 
عباس وأبا هريرة) - رضي الله عنهم ‏ (اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما: 
يفرق مبنه) أي يجزثه العفرق (وقال الآخر لا يفرق بينه) أئ :وجوياً على 
الظاهرء قال الباجي: يحتمل أن يكون قاله على سبيل الاستحباب» ولم يرد أنه 


ل ا ا اي ا ا سه 


.)١189/5( «فتح الباري»‎ )١( 


54 


ل درق عد 7 يمرّق 0 

لآ عدم الا مشابعهاء (لا أدري أيهما قال: يفرق بينه) زاد في النسخ الوتدة 
ذلك «ولا أيهما قال: لا يفرق بينه») وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية 
«المنتقى) . 


قال ابن عبد البر"'؟: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذاء وقد صح عن 
ابن عباس وأبي هريرة: أنهما أجازا تفريق قضاء رمضانء وقالا: لا بأس 
4 عد 7 


بتفريقه؛ لقول الله تعالى: لمَهِدَهُ مِنَ أَيَامِ أُمْ» قلت: وهكذا أخرج ان 
انى اقنية غدينها: و امن بقضاء رمضان متفرقاً . 


ّ 


5 


وكال السافقل: هكذا اخرعيه يالك شقطعا مهما + ووضلة فيه الرزاف 
معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه 
تقباء رقنا نا كال يقفيه قوق قال الله تعالى : قد تن اماق آل 
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنئده قال: صمه كيف شئت. 
وروينا في «فوائد أحمد بن شبيب» من روايته عن أبيه عن يونس عن الزهري 
بلفظ: لا يضرك كيف قضيتهاء إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة 
قالا: فرقه إذا أحصيتهء وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة دحو 
قول ابن عمرء وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة» ايو 0 

قلت: ويستدل لجواز التفريق بما أخرج ابن أبي شيبة ' عن محمد بن 
المنكدر قال: بلغني أن النبي كله سئل عن تقطيع قضاء رمضانء فقال: «ذاك 
إليك». فقال: أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم 
يكن قضاءء فالله أحق أن يعفو ويغفر». وأخرج عن أنس: إن شئت فاقض 


0 


.)١78/1١١( «الاستذكار»‎ )١( 
«المصنف» (5//ا55).‎ )'( 


56 


١‏ كتاب الصيام )١0(‏ باب (/501) حديث 


0 
1-7 5 ان 101 آذ تت 


1 م 
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21 
0 كر 
9 5 كن إٍْ اللو -5 0 عَلَبَه الما را 


وصم كيمفا شئئت ا أخرجه عن رافع , بو دين وأببيدنة 4 سحاد 
والتابعين. وأثن محمد بن المكدو ذكره الأثرم 52 


قال الموفق''؟: روى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدرء أنه قال: 
بلغني أن رسول الله يل سئل عن تقطيع رمضان. فقال رسول الله كَلِنْةِ: «لو كان 
على أحدكم دين ) فقضأ فقضاه من الدرهم والدرهمينء حتى يقضي ما عليه من 
الدين. هل كان ذلك قاضياً دينه؟» قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «فالله أحق 


بالعفو والتجاوز منكم). 


2/1 (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 
(أنه كان يقول: من استقاء) أي: تكلف القيء واستدعاه (وهو صائم. فعليه 
القضاء. ومن ذرعه) بذال معجمة وراء وعين مهملتين 5 غلبه وسبقه (القىء. 
تلئس قلعة الفقباء ا :قال ليوو و41 مون امنا 0 ١‏ شاعنا انقرف 
وذرعه: خرج من غير اختيار منه» فمن استقاء فعليه القضاءء ومن ره اذ 
شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم 
فيه اختلافاً: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء 
عامداًء وحكي عن ابن مسعود وابن عباس: أن القيء لا يُفْطِرٌء وروي أن 
النبي كك فال: «ثلاث لا يفطرن: الحجامة والقيء والاحتلام». 


ولناء ما روى افق هريرة مرفوعا: لمن درعه القىء فليس عليه قضاء» 


55 االمخني» (5/ 4 0 
(0) «المغني) (518/5). 


5١ 


- كتاب الصيام /10) باب 50) حديث 
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الحديث؛» رواه أبو داود والترمذي”''» وقال: حسن غريب» وقليل القيء وكثيره 
سواء في ظاهر قول الخرقي» وهو إحدى الروايات عن أحمدء وعنه: لا يفطر 
إلا بملء الفم؛ لأنه روي عن النبي كَلةِ: أنه قال: «ولكن دسعة تملا الفم», 
ولأن اليسير لا ينقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم» والرواية الثالثة: نصف. الفم»ء 
لأنه ينقض الوضوء فيفطر به كالكثير» انتهى . 

وقد روى البخاري في «تاريخه الكبير؛ وأصحاب السئن عن أبي هريرة 
عن النبي كلِ: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 
فليقض»» قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ إلا من حديث عيسى بن يونس» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده» وقال البخاري: لا 
يصح» وبسط العيني الكلام على ضعفه. 


وقال أيو ا الأصح أنه موقوف على أبي هريرة » وصححه ابن حبان 


والحاكم. وقال: على شرط الشيخين» قلت: وأقره عليه الذهبي» وله متابعة 
من حديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان عند الحاكم» وقال أبو علي 
الطوسي: هو حديث غريب» والصحيح رواية أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن 
عبيد: (أن النبي يل قاء فأفطر)ء وقال الترمذي: حديث 55 الدرداء أصح 
شيء في القيء والرعاف» وقال أيضاً: والعمل على حديث أبي هريرة عند أهل 
العلم» وبه يقول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال ابن المنذر: هو قول 
كل من يحفظ عنه العلم» قال: وبه أقول» انتهى . ظ 

وفي «شرح السنة»: عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم» فقالوا: من 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7880) في كتاب الصيامء باب الصائم يستقي عامداً» والترمذي 


(6) انظر: «الاستذكار» »)١8١7/١١(‏ و(اشرح الزرقاني» (؟/ .)1١41/‏ 


بحن 


١١‏ كتاب الصيام )١0(‏ باب (000) حديث 


ب يبيب بط ص سس ب و ب ل ل م سم نمست ست 
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انق المللكفة"«الاكقر غيل أنه لذ كفارة غليةة: كذ ان «المرقاة)”''. 


قال الحاقيا"'": ذهب التجمهون إلى النقرقة ربين من ميته قلا ينطر» :ؤبية 
من تعمد فيفطرهء ونقل كن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء»ء 
الروايتين عن مالك . 


وامعدل ال مر بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمداً بأنه لا كفارة عليه على 
الأصح عندهم» قال: فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة» وعكس بعضهمء 
فقال: هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات» 
وارتكب عطاء والأوزاعي وَأسق ثور فقالوا: يقضي ويكفرء ونقل ابن المنذر 
أيضاً الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى 
الرواقين عند الحبين + النيى .. 


قلت: لكن قال الطحاوي”": ذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطرء 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. أي: حديث أبي الدرداءء قال العيني : 
أراع بالقوم عطاء والأوزاعي وأيا ثورء ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك 
آخرون فقالوا: إن استقاء أفطرء وإن ذرعه لم يفطرء وأراد بالآخرين القاسم بن 
محمدء وابن سيرين» والحسن البصريء والنخعي» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي. وعلقمة» والثوري» وأبا حنيفة» وأصحابهء ومالكاًء والشافعي. 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» 6/4 
(5) «فتح الباري» (5/ .)١75‏ 
(9) «شرح معاني الآثار» (؟//917). 
(5) «عمدة القاري» .)557/١١(‏ 


وني 
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واحسلة وإسحافق. ويروى ذلك عن عليء ان عباسء وابن مسعود» 
وعبد الله بن عمرء واحن قور ونقل العبدري عن أحمد: أنه قال: من تقيأ 
فاعقا أفطى انقي. مختضر ا .«رسط العين الأقوال. الأخي فى ذلك :وا يفت 


قال الباجى”'': من استقاء يلزمه القضاءء هذا قول مالك». واختلف 
أصحابه في لاع فقال الأبهري: هو على الاستحباب» وقال أبو يعقوب 
الرازي: هو على الوجوب. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» والدليل على وجوب 
ذلك أن المتعمد للقيء والمكره لنفسه عليه لا يسلم في الغالب من رجوع شيء 
إلى حلقهء فيقع به فطره» فلما كان ذلك الغالب من حالهء حمل سائره على 
ذلكء» كالنوم في الحدثء فإذا قلنا بوجوب القضاء فهل تلزمه الكفارة؟ قال 
أبو بكر: عن ابن الماجشون: عليه الكفارة» وقال القاضي أبو محمد: من قال 
من أصحابنا: إن القضاء على الوجوب تلزمه الكفارة» وقال أبو الفرج: لو 
سئل عنه مالك رضي الله عنه ‏ لأوجب عليه الكفارة. 


قال الباجي : وفيه نظرء ويبطل عندي من وجهين: أحدهما: أننا نوجب 
عليه القضاءء لأننا لا نتيقن سلامة صومهء فلا بد له من القضاءء لتبرأ ذمته من 
الصوم الذي لزمهاء ونحن لا نتيقن فساد صومه فنوجب عليه الكفارةء والثاني : 
أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائمء فأما إذا فعل فعلا 
يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيارء» فلا تجب عليه الكفارة» انتهى . 

قلت: والمرجح عند المالكية من هذه الروايات ما في «الشرح الكبير»'" 
للدرديرء إذ قال: وصحته بترك إخراج قيءء فإن استدعاه فالقضاء دون الكفارة 


:) 1/10 المنتفئ‎ 7 590 
.)20773/١( )( 
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 '١١/‏ كتاب الصيام (/11) باب (0) حديث 
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ما لم يرجع منه شيء» ولو غلبة» فإن خرج منه قهراً فلا قضاءء إلا أن يرجع 
منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضاء انتهى . 

وعند الحنفية كما في (الذو الو ار إن ذرعه القيء لا يفطر طلقا 
ملأ الفم أو لاء وإن استقاء عامداً متذكراً لصومه إن كان ملء الفم فسد 
بالإجماع. وإن أقل لاء عند أبي يوسف وهو الصحيحء لكن ظاهر الرواية ‏ 
كقول محمد - إنه يفسدء انتهى. وفي صورة الإعادة فروع وأقوال كثيرة محلها 
كتب الفروع. 

قال ابن عابدين: المسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة, لأنه إما أن 
يقيء أو يستقيء» وفي كل إما أن يملأ الفم أو دونه» وكل من الأربعة إما إن 
خرج أو عاد أو أعادف وكل إما ذاكر لصومه أو لاء ولا فطر في الكل على 
الأصحء إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكرء انتهى. 

وفي «المشكاة)”") عن أبي سعيد مرفوعاً: «ثلاث لا يفطرن الصائم: 
الحجامة والقيء والاحتلام). رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غير محفوظ. 
وعبد الرحمن بن زيد الراوي يضعف في الحديث» قال ميرك: رواه الدارقطني 
والبيهقي» ورواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي كَل قال أبو حاتم: 
حديث أبي داود أشبه بالصواب» وقال أبو زرعة: إنه أصح. وقال ابن الهمام: 
وواه مرا قن سوه ان عنامي د وقال:؟ بهذا من اكه سداد را معدا 
وأخرجه الدارقطني من حديث ثوبان» فقد ظهر أن الحديث يجب أن يرتقى إلى 
دوع" الحسري» بوطيغته ,ررواقة إكيا حو من لقتل لحف لالد الأ كالتقلا قر بول: 
الإجادة في خصوصه.ء قاله القاري”" . 
26/700 
() («امشكاة المصابيح») .)35١١/5(‏ 
فر (مرقاة المفاتيح» (54/ .)717١‏ 
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فليس عليه إعادة. ودللكة مشورق عدي رافح دلت إل أن ناك 


4 (مالك.» عن يحيى بن سعيد)» الأنصاري (أنه سمع سعيد بن 
المسيب يسأل) ببناء المجهول (عن قضاء رمضان) هل يتابع أم يفرق؟ (فقال 
سعيد: أحب إلي) بشد الياء مع إلى الجارّة (أن لا يفرق) ببناء المجهول أو المعلوم 
(قضاء رمضان. وأن يواتر). بفتح التاء على ما ضبطه الزرقاني» ويحتمل كسرها 
ببناء المجهول والمعلوم معاء والمواترة المتابعة يقال: تواترت الخيل إذا جاءت 
يتبع بعضها بعضاًء قال في «المجمع»: أي يفرقه بأن يصوم يوما ويفطر يوما . 


قال الاش 7 قولة) «احببة إل ةن حسب ما تقدم من 
استحباب ذلكء, لأن الاستحباب تعجيلهء وإذا عجل أول يوم استحب له 
تعجيل الثاني» وذلك يقتضي التواتر إلا أن هذا تواتر ليس بمقصود في نفسه. 
ووجه ثان: أن العلماء قد اختلفوا في وجوب التتابع. والأفضل أن يؤتى 
بالعبادة على وجه متيقن على إجزائه فعلى هذه الطريقة يكون التتابع مقصودا. 

(قال بحيى : وسمعت مالكاً يقول فيمن فرق قضاء رمضان: فليس فيه 
إعادة) لأن التتابع ليس بواجب (وذلك مجزئ عنه) بصيغة اسم الفاعل في النسخ 
الهندية» وفي المصرية:. يجزئ بصيغة المضارع. والمؤدى واحد. (وأحب إلىّ 
أن يتابعه) إلحاقاً بأصله أو بداراً بفراغ ذمته أو خروجأاً عن الخلاف» كما تقدم 
في كلام الباجي» وتقدم قريباً عن كلام الحافظ لا يختلف المجيزون للتفريق أن 
التتابع أولى . 


اا 7ك 


.)16 /7( «المنتقى»‎ )١( 


لاطب له او ا ا ل ل ف را 0 9 ١‏ 
قال بحيوا : قال ماللتة: من -1 أو شرب في رمضال 6 .سياها 
2 2 3 7 2 2 7 1 0 2 0 0 : 


مس 


وفي «موطأ الإمام فيد" دبوسععة الله يعد اذكن الثاثان» قال محمد 
الجمع بينه أفضل» وإن فرقت وأحصيت العدة فلا بأس بذلك». وهو قول 
أبي حنيفة والعامة قبلناء وفي «مراقي الفلاح»: لا يشترط التتابع في القضاء 
لإطلاق النصء. لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة 
إلى الخير وبراءة الذمة» انتهى . 


(قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضانء ساهيا أو 
نابا» أو ها كان )"عطفه على رمضنان6: أ أكل أى:شرم يهنا كان (من 
صيام) بيان لقوله «ما» (واجب عليه) كظهار وكفارة (أن عليه) وجوباً (قضاء يوم 
مكانه) قال الزرقاني: وبهذا قال ربيعة» وهو القياس» فإن الصوم قد فات ركنه 
وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضى أن النسيان يؤثر في باب 
المأمورات» قاله ابن دقيق العيد» وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع 
بجعا يذيما» فلس القياتس عاضا للتصن كما ضيه :اندي : 

وفى اشرح النقاية»: قال الأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع 
دون الأكل والشرب» وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة في الجماع ولا شيء 
في الأكل والشرب» انتهى: 


8 1 : ُ 1 5 ءِ 

فال الموفق : روي عن على رضي الله عنه ‏ لاا شيء على من أكل 
تاسنيا 6 وهو قول اج هريرة وابن عمر وعطاء وطاووس وابن ابي دنننا 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاقء وقال ربيعة ومالك: 


ز2 2 12 12 1 121 1 1 1 1 1 121 1 1 1212121 1 1]1]1 1 1 1 1 1 1[ 1[ | 2031111101 


.)١987/5؟( «التعليق الممجد»‎ )١( 
5 «المغني»‎ 6 
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لمات ا ال ا ع سا امي يي ااال 0غ 


يفطر. ولناء فا وو اح روه قالم؛ قال رسول الله كله : «إذا أكل احدكم از 
شيرب اندها فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه») متمق عليه انتهى . 

وقال الخطابي: إلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناس ذهب عامة أهل 
ال اا د ري | فأما إدا ا 
وإسحاق مثل قولهم فيمن أكل أو شرب 0-0 وإلمةاهتي الحس: ومحاهة» 
وقال عطاء والأوزاعي ومالك واللية بن سعد . عليه القضاء.» وقال اتعيل: 
عليه القضاء والكفارة» انتهى : 

وقال الحافظ”'': الخلاف فيه مشهورء وذهب الجمهور إلى عدم وجوب 
المقضاع.ء وعن فاللكه: يبطل صومه ويجب القضاءء قال عياض : هذا هو 
المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب مالك, لكن فرقوا بين 
الفرض والنفل» وقال الداودي: لعل مالكا لم يبلغه الحديث» أو أوَّله على رفع 
الإثم» انتهى . ظ 

قلت: لو لم يبلغه الحديث لما قال بعدم القضاء في النوافل» بل الظاهر 
أن الحديثك تلغة) إلا أنه حمله على النفل كما تقدم عن الزرقاني». . وسيأتيى عن 
غيره أيفا: سيا التصريح بذلك فى «الموطأ) أيقا : 

ومستدل الجمهور فى ذلك ما رواه الأكمة الشخةه وغيرهم من جماعة 
المحدثين عن أبي هريرة مرفوعا: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»» وذكر العينى ألفاظ كل واحد من الستة فى 
شراحهء ورواه ابن حبان والدارقطني والسران اصن خزيمة والبيهقي. قاله 
لديل م وقال الترمذي بعد تخريجه: وفى البات عن أض سعيلك وأم إسحاق» 
6 «فتح الباري» (5/ .)١505‏ 
(6) انظر: «نصب الراية» (7/ 550). 
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0 العيني فى شرحه وتكلم عليهماء ولعي انين اناق لالد 
557 أصحاب الصحاح على تخريج حديث اف هريرة. 


قال ابن العربي''2: تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث» 
وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها؛ لأن الفطر ضد الصوم. 
والإمساك ركن الصومء فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة» وقال القرطبي: 
سقوط المؤاخذة». لأن المطلوب صيام يوم لا خرم فيه» لكن روى الدارقطني 
فيه سقوط القضاء. وهو نص لا يقبل الاحتمال» ل الشأن فى صحته» فإلن 


قال الحافظ: وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع. 
كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القضّارء واعتل بأنه لم يقع 
في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع» وقال المهلب وغيره: لم يذكر 
في الحديث إثبات القضاءء فيحمل على سقوط الكفارة عنه. وإثبات عذره 
ورفع الاثم عنهء والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني عن أبى سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «من أفطر في شهر 
رمضان ناسياء فلا قضاء عليهء. ولا كفارة»» فعين رمضان وصرح بإسقاط 
القضاءء قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري 


الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما عن الأنصاري» فهو 
المنفرد به» كما قال البيهقى وهو ثقةء والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء 
فقطء لا بتعيين رمضانء فإن النسائي أخرج الحديث من طريق على ض بكار 


0 ال" ااعارفنة 'الاحوقىة 3غ وافتح البارى 161/20 
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 ٠١١/‏ كتاب الصيام (10) باب (0) حديث 


الا ا ا ممم م مم يي م ا ا م ااا 


48 1_ وحدثني عَنْ مَالك» عَنْ حَمَيْدٍ بن فيس المكيٌ ؛ 


سس 


عن محمدك بن عمروء. ولفظه: (في الرجل يأكل في شهر رمضان ا 


فقال: الله هيه وسماه»)» وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبى هريره 
أخرجه الدارقطني بلفظ: (إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه»» وقال 


قال الحافظ: لكن الحديث عند مسلم وغيره» وليس فيه هذه الزيادة, 
وروى الدارقطني أيضاً إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري 
والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة» وأخرج أيضاً من 
حديث أبي سعيد رفعه: «من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه؛. 
وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة» فأقل درجات الحديث بهذه 
الزيادة أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج بهء وقد وقع الاحتجاج في كثير من 
المسائل بما هو دونه في القوة» ويعتضد أيضاً بأنه قد أفتى به جماعة من 
الصحابة من غير مخالفة لهم منهمء كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. 

ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق [عن ابن جريج] عن عمرو بن 
ديئار: أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمت 
قال: لا بأسء. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربتء قال: 
لا بأس. الله أطعمك وسقاك, ثم قال: دخلت على آخرء. فنسيت فطعمت. 
فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام”''» انتهى . 

<١ 8‏ (مالك. عن حميد) مصغراً كما في «المغني» (ابن قيس) 


الأعرج (المكى) أبو صفوان القارئ الأسدي مولاهم. وقيل: مولى عفراء من 
رواة الستة» ليس به بأس من السادسة» مات سنة ٠7١ه»‏ وقيل بعدهاء كذا فى 


(التقريب»: وذكر في «التهذيب» جماعة من موثقيه وبعضا من الجارحين فيه. 


.)١51//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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أبي العباس. وفي «رجال جامع الأصول»: مات سنة 547١ه.‏ 


(أنه أخبره ‏ قال : كنت مع مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدةء 
أبو الحجاج المخزومي مولاهم.ء المكي التابعي» ثقة إمام في التفسير وفي 
العلمء فر القالثة» .وؤواة الستةوتفنات سنة هرأ فليا وله 47 سنة. 


(وهو) أي مجاهدء (يطوف بالبيت» فجاءه إنسان فسأله) أي مجاهداء قال 
الباجي: يقتضي أن الكلام عندهم في الطواف مباح» وسيأتي ذكره إن شاء الل 
انتهى. قلت: وكذلك عند الحنفية وغيرهمء» وقد ورد من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق. فمن نطق 
فيه فلا ينطق إلا بخيراء أخرجه ابن حبان والحاكم والترمذي. واختلف في 
رفعه ووقمه كما بسطه الع 


(عن صيام أيام الكفارة) في كفارة اليمين» كما يظهر من الجواب 
(أمتتابعات) بهمزة الاستفهام. أ هل صيام كفارة اليمين متتابعات» (أم) كذا 
في النسخ المصرية» وفي الهندية بدلها: «أو». والأوجه الأول (يقطعها) أي 
يُمَرّقها (قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها) أي يفرقها. (إن شاء) لما كان يعتقد 
حميد فيها جواز التفريق. قال الزرقاني: فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم. 
(قال مجاهد) راداً على حميد (لا يقطعها) بل يجب التتابع» والمسألة مختلفة 
عند الأئمة الأربعة» والتتابع مستحب عند الإمام مالك كما سيصرح به في 
كلامه . 


اساصص عوج قن بستحت لطت ااه اي مسي سه من تس يسع سي سم سيبس > اي سس سيوس م ب سم ايت ع ا اي ب حأ ا ات ا ست لط ا ست با اح ا اا س1 
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سي سل ا يي سح يب يي سح يبب وي سا 


قال الو وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة التمين ولا 
يوجبونه إلا فى شهري كفارة القتل» والظهارء والوطء عامداً فى رمضانء 
ويستحبونٍ ما استحب مالك» انتهى . 


ولا تغترٌ بما قال الزرقاني: وكذا استحب الجمهورء. لأن عادة شراح 
الحديث ينسبون مختارهم إلى الجمهورء وفي مسألة الباب الإمام الشافعي 
ومالك رضي الله عنهما ‏ متوافقان على الاستحباب». والحنفية والإمام أحمد 
متوافقون على الوجوبء. ففي «الروض المربع»: فمن لم يجد شيئا مما ذكر 
فصيام ثلاثة أيام ونع بعنة ورا لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)» انتهى . ١‏ 


قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن»”'*: روى مجاهد عن عبد الله بن 
مسعود وأبو العالية عن أبي: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وقال إبراهيم 
النخعي: في قراءتنا: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات#». وقال ابن عباس ومجاهد 
وإبراهيم وقتادة وطاووس: هن متتابعات لا يجزئ فيها التفريق» فثبت التتابع 
بقول هؤلاءء ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة» والحكم ثابتاً وهو 
قول أصحابناء وقال مالك والشافعي: يجزئ فيه التفريق» وقد بينا ذلك في 
الأصول» انتهى : ظ 


وفي «البدائع»”"“: ولنا؛ قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -_: #فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات# وقراءته كانت مشهورة في الصحابة» فكانت بمنزلة الخبر 
المشهورء لقبول الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إياها تفسيراً للقرآن العظيم إن لم 
00 ااشرح الزرقاني» (5/ .)١188‏ 
(0) انظر: .)5١9/1(‏ 
(9) «بدائع الصنائع» (775/5). 


خض 


للا قم 


صا سسمات روسيم وصدم د ياج عع مم م ولام و جد ممحرج ععفاة رمسم يوي سي سس و بوم ربصو عفد يو رص يي د عاسم بعصا ل وم سوسس و ور يسيس ور لوي سوسوم ووو م سام سل ل سوس وسوس ساي بيس وس ونا فل يسو ور و ويه عاذ إل لهسي افن إيذ م شعو ا سوسم برو عد | ١‏ امعو جام + معام صاصاخد سد مداع «د وج و2 تعد ١‏ لعصيد ناص عدص ١م‏ بوحسم بم سح بمو #اخصب بصع مديص ان جص جاسم ١‏ وحص حا لوبو حامج سو جح م سوه الج ص سان 


يقبلوها فى كونها رانك فكانت مشهورة فى حق حكم الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إياها فى حق وجوب العمل» فكانت بمنزلة الخبر المشهورء. والزيادة 
على الكتاتت الكريم بالخبر المشهور جائزة بلا خللاف 2 ويجوز بخير الواحدء 
كذا عند بعض مشايخنا على ما عرف في أصول الفقه. 

(فإن) هكذا في النسخ الهندية. وفي فى المصرية بزيادة ضمير المؤنث الراجع 
العو الآية بلفظ : فإنها (في قراءة أبى بن كعب) سيك القراءء وأقراً الصحابة. 
( نالا نيك أيام متتابعات) احتج مجاهد تللكت على ما اختاره من وجوت التتابع 
وتمدم أنه هكذا شراءة 9 مسعود والنخعى» وفى «المنتقى) عن أب بن كعب 
وابن مسعود: مما قرأ: افصيام ثلا نه أيام متتابعات») حكاه امكو ورواه الآثرم 
8" 
الزرقاني"'2: فيه الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه -» وبه 
القطع» قاله ابن عبد البرء وقال الباجي: الصحيح ما ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني الاح يحتح به. كه إذا لم يتواتر فليس بقران» وحينتذل لا يصح 
التعلق به اين 

قللت: ما قال: إذا لم يتواتر فليس بقرآن» فمسلمء لكنّ ما قال: إنه 
لا يصح التعلق به. فمردودء ونه لوقل احد: لا يصح الاحتجاج بغير 
المتواتر من أخبار الأحادء كيف وقد تقدم أن جمهور العلماء على الاحتجاج 
به» ويجرىق عئلهم مجرى الخبر الواحد؟ء قال الشوكاني : قراءة الأحاد منزلة 
منزلة أخضيان الاعهاة صالحة لتقييد المطلق وتحخصيص العام. كما تفرر في 
الأصول. انتهى . 


مسيم يات يسو وين سني ا م اي الوص مح لماص صم يا سرع واي ل عد رمس ل جزيورة جاح يمسيو 


.)188/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


617 ؟ 


بز مود اس 5 


هر 


7 ا 0 عه 
رست مَالَكء عن المراة 0 


(قال يحيى: قال مالك: وأحبّ إلى أن يكون ما سمّى الله في القرآن) أي : 
كل صوم ذكره الله تعالى في القرآن (يصام متتابعا) سوى كفارة القتل والظهار. 
فالتتابع فيهما واجب بالنص . 

قال الباجي"" : وقد قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور في 
القرآن فالأفضل فيه أن يكون متتابعاًء إلا أنه ما لم يشترط فيه التتابع» فإنه 
يجزئ عندهما تفريقه» وبه قال مالك. وكذلك في كفارة الأيمان والثلاثة الأيام 
في الحج والسبعة بعد الرجوعء انتهى . 

قلت: وهكذا في ققياء رنضياق :قال تعالن: - + فهِده عن أنَاى أ ا وقد 
تقدم قريباً» قال الكاساني في «البدائع"'': الكفارات المعهودة في الشرع 
حي أنواع : كفارة اليمين» وكفارة الحق. وكفارة القتل. وكفارة الظهارء. 
وكفارة الإفطارء والكل واجبة» إلا أن أربعة منها عرف وجوبها بالكتاب 
العزيزء وواحدة منها عرف وجوبها بالسنة» انتهى . 

وفي «المراقي»”": أربعة متتابعة بالنص: أداء رمضانء» وكفارة الظهارء 
والقتل. واليمين» لقراءة ابن مسعود المشهورة». والمخير فيه قضاء رمضان» 
وفدية الحلق لأذى» والمتعة»ء والقران» وجزاء الصيدء وثلاثة لم تذكر في 
القرآنء وثبت بالأخبار صوم كفارة الإفطارء وهو متتابع» والتطوع متخير فيه. 
والنذرء وهو على أقسام. تهون 


(قال يحيى: وسئل) ببناء المجهول (مالك) - رضي الله عنه: ‏ (عن 5 


.)577/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)5597/5( (؟) بدائع الصنائع»‎ 
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وم 
ات 0م 


اشيخ حارم , صحاف كن وين ِنْ كم يبط في بر أوَادٍ 


شي 
م ار حتى تيبي أن عار ذلِكَ. قل كاتا ثم 
نَضْبحٌ 5 ا فَتَذْفْعَ دَفعَة أخرى وَحيّ ا الأولى. م م يَنْفطع ذلك 
عَنيا قبل حيِضتهًَا يام ار تالت 1210 تَضْنْع في عسافقها 
وصَلاتهًا؟ قا قَالَ مالك 9 3 م رن 51 فَإِذا 07 فَلتْمْطرٌ . 
عع الم ل رار فتدفع ذفعة) بضم الدال الس اسم لما يدفع بمرة 
وبفتحها المرة» قال ابن فارس: الدفعة من المطر والدم وغيرهما مثل الدفقةء 
قاله الزرقاني (من دم عبيط) بعين مهملة أي : طري خالص لا خلط فيها (في 
غير أوان) أي وقت (حيضتها) لكن يشترط فيه - كما سيأتي من كلام الباجي - 
أن يكون بين هذا وبين ما تقدم من الحيض زمن يصح أن يكون طهراً كاملاء 
وسيأتي بيان الطهر الكامل» (ثم تنظر) المرأة (حتى تمسي أن ترى مثل ذلك) 
الدم مرة أخرى. (فلا ترى شيئاً) وكذلك الحكم لو ترى مرة أخرى في ذلك 
اليوم بل هو الأولى. 


(ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي) الدفعة (دون) الدفعة (الأولى) 
أي أقل منهاء وذلك ليس باحترازء بل الأقل والأكثر سواء. (ثم ينقطع ذلك 
الدم (عنها قبل حيضتها) المعتاد (بأيام فسئل) ببناء المجهولء. أعاد هذا الكلام 
فيك للسؤال (مالك: كيف تصنع) هذه المرأة (في صيامها وصلاتها؟ قال 
مالك) . رضي الله عنه ‏ مجيبا للسؤال: (ذلك الدم من الحيضة) بفتح الحاء 
وكسرها (فإذا رأته فلتفطر). 


قال الباجي''': وهذا كما قال: إن المرأة إذا رأت الدم في وقت يصح 
أن يكون حيضهاء لأنه تخلل بينه وبين الحيض الذي كان قبله من زمن الطهر 
مأ كوق عور ا اماه قانه كرون عرفا + راع كا الى رقف سيا ا لمعاف آذ 
)١(‏ «المنتقى» (577/5). 
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في غيرهء فإذا رأته المرأة ولو دفعة في اليوم أفطرت لما قدمناه في كتاب 
الحيض من أن الدم إذا رؤي في زمن الحيض» فهو حيض كثيراً كان أو قليلاء 
انتهى . 


وقال أيضاً في الحيض عن مالك رضي الله عنه ‏ في مقدار أقل الطهر 
روايتان» روى عنه ابن القاسم: أن ذلك غير مقدرء وأن الرجوع فيه إلى العرف 
والعناةة» رو هه ذلك أن ل أمر احتيج: إلى تحديذدهء» ولم يرد في الشرع 
تحديدهء فإن الرجوع فيه إلى العرف والعادة كالعمل في الصلاةء والرواية 
الثانية: أنه مقدّرٌء واختلف في التقديرء فروى في «المبسوط» ابن الماجشون: 
أقل الطهر خمسة أيام» وقال ابن حبيب: عشرة» وقال محمد بن مسلمة: 
خمسة عشر يوماً» ورجح الباجي هذه الرواية. ظ 


وتقدم في الحيض من «الأوجزا أن لا حدّ لأقل الحيض عند الإمام 
مالك» فإذا أت الهيراة دما ولو هرة: واعدة: والزمان يصلح أن مكو محوضيا 
لتخلل الطهر الكامل» فينبغي أن يكون حائضاً لعدم المانع» فلا بد أن تفطرء 
وعندنا الحنفية لا يكون الأقل من ثلاثة أيام حيضاً كما هو معروفء فإذا رأت 
الجر ]فقا عورا لل يا ا ل ل 
إذااعرا تك وما أ ومين 


نعم إذا رأت ثلاثة أيام ولياليهن» وتقدم قبل ذلك زمن الطهر الكامل وهو 
خمسة عشر يوماً عندنا أيضاً كالمالكية» فيجوز لها أن تفطرء «لأن الحيض 
يمنع صحة الصوم» دليل لما أمرها قبل ذلك بالفطرء ولا يوجد الدليل إلا في 
نسخة الزرقاني”''» وأما غيرها من جميع النسخ الهندية والمصرية فخالية عنهاء 
والظاهر أنه من كلام الشارح. 


لس ل لس ل ا ل يي اي ل يي يي بسب بي ييحححيي سس 0 


.)١186/50( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


ثم قال الموفق''؟: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل 
لهما الصوم. وأنهما يفطران رمضان ويقضيانء وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما 
الصومء وفك قالنيت عنانشة حوفي الله عكهنا ب: #(كنا نحيض على عهد 
رسول الله عد فنؤمر بقضاء الصوم). الحديث متفق عليه وقال أفق سعيل . قال 
النبي كلةِ: «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان 
دينها» رواه البخاري» والحائض والنفساء سواءء لآن دم النفاس هو دم الحيض 
سواء وجد فى أوله أو فى آخرهء المي 


(ولتقض) وجوباً (ما أفطرت) من الصيام. قال الشيخ في «البذل"'2: نقل 
فضاء الصلاة ويجب عليها فضاء الصيامء وحكى ابن عبد البر عن طائفة من 
الخوارج: أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة» وعن سمرة: أنه 
كانها فانكرية: عليه أم:سلية» قال الححافظ :“لك اسع الاهما 

مر ب بيه آم ستقر الل جماع 
عدم الوجوبء. كما قاله الزهري وغيره» والفرق بين الصوم والصلاة أنها كثيرة 
متكررة فيشق قضاؤها بخلااف الصوم. فإنه يجب فى السنة مرة) الحوو. 


وفي «العيني”": قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة» قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه» وليس في كل شيء 
تجد الإسناد القوي» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب 
عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» 
وعلى أنه عليهما قضاء الصومء انتهى . 
0010 «المغني» (791/5). 
(؟) «بذل المجهود) (؟517/5/5). 
(”) «عمدة القاري») (9/ )١1١‏ رقم الحديث (١؟5).,‏ 


ينس 
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وأخرج البخاري في متحية” 7 تفلينا : قال أبو الزئاة: إن اليد ووجوه 
الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي» فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء من 
ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة» قال الحافظ: قال الزين بن 
المق :تلن أبنو الوقاد إلى العيفن افوعوه قاين هاتين العا وتيوة ونا فلن 
الأهلية استحال أن يتوجّه به خطاب الاقتضاءء وما يمنع صحة الفعل يمنع 
الوجوب» فلذلك استبعدك المرق بين الصّلاة والصَّومء فأتهال نَذلكة على اتباع 


وقل تقدم في كتات الحيض لمن البخاري)”") سؤال امرأة من حديثث 
معاذة من عائشة عن الفرق المذكور فأنكرت عليها عائشة السؤال» وخشيت 
عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم 
ولم تزدها على الحوالة على النص» وكأنها قالت لها: دعي السؤال عن العلة 
إلى ما هو أهم من معرفتهاء وهو الانقياد إلى الشارع» وقد تكلم بعض الفقهاء 
في الفرق. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص» وأن كل شيء 
ذكروه من الفرق ضعيف » انتهى . 


وكتب والدي المرحوم انون ألله فرقذة.- فيما علقه على (العرول 0 فى 
الفرق بينهما لما فيه من تضاعف الصلاة» والحرج مدفوع شرعا بخللاف 
الصيام. ولما في الدم والتنجس من المضادة الظاهرة للصلاة» وليس كذلك في 
الصيامء فإن ركنه الإمساك بالنية» فلا يبعد أن يقتضي شهود رمضان وجوب 
صيامها إلا أنه صار متراخيا لعلة» لعل عقولنا لم تبلغ إلى إدراك كنههاء انتهى . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١91١/5(‏ 
(؟) «فتح الباري» /١(‏ 0855) الحديث .)55١(‏ 
(9) «الكوكب الدري على الترمذي» .)١59/1١(‏ 


55 


/11 . كتاب 2 (197) باب (094") حديث 


شيل عدن شل في آهر يذ من قا هَل عَلَيْهِ قضًاء 
ار يَحِبُ عَلَيّْهِ قَضَاءْ اليَوْم رق اسل فبه؟ فثالة: 0 


١ 2‏ 34 
١‏ 0 0 ل 0 0 3 3 
0 3 نعي ع ها 
“يحمسا 5 ظ # الو لس اه اج« هو اهاج اس © اه هاس 6 هاو اه و اهو اج اا جره الاو اس له اج هت هاه هماه سام اهس دامس نم 
١‏ سم ميمه 4 


(فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل) فإن الحائض يلزمها الغسل عند انقطاع 
الدم لتطهر به من حدث حيضها. (ولتصم) وفي النسخ المصرية: ونصوم»ء 
أي: تعود إلى ما كانت عليه من الصوم في اليوم الثاني» لأن اليوم الذي كانت 
حائضة في أوله لا يصح أن تصوم شيئا منه وإنما تصوم ما بعده. 


(قال يحيى: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه 
قضاء رمضان كله) وكذلك إذا أسلم في أثناء رمضان وقد مضى بعض الشهرء 
هل يجب عليه قضاء ما مضى من الأيام. (وهل يجب) وفي النسخ المصرية : 
أو يجب. (عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال») مالك رضي الله عنه ‏ 
مجيباً : (ليس عليه قضاء ما مضى) من رمضان كله أو بعضه حال كفرهء وذلك 
ظاهرء لأن الإسلام شرط الوجوبء وحكى الباجي والزرقاني فيه خلافاً 
للحسن وعطاء وعكرمة في أنه يجب قضاء الماضي . 

قال أبو عمر”'': من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما 
مضى ١‏ الام فصر لآن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ بقوله 
تعالى : ييه ألَدِنَ امنا 5 كنب عليحكم ألصِيَام )2 وبحديث: «رفع القلم. عن 
ثلاث» فذكر منها الغلام حتى يحتلم» والجارية حتى تحيض» انتهى . 


قال الباجي”": والأصل في ذلك أن الأداء قد فات لمضي زمنهء 


)200 الا سقلا 4( 57 
(9) ستوززة النقرة 4 الآية قرام 
(9) «المنتقى» (51//5). 
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 '١/‏ كتاب الصيام )1١10/(‏ ياب (609) حديث 


ار زه] - 5 5 
- رهم 9 ع 1 7 ع ت 0 3 
ا ل || 2 + 3 ل 1 | ا ا 7 0 2 - 6 < 5 
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والقضاء لا يجب إلا بأمر ثانٍ. ولا فرق بين ما مضى من هذا الكتهن تيه بسنا دو 
الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا لم 

قلت : وفي «جمع الفوائد») عن سفيان بن عطية الثقفي قال: قدم وفدنا 
من ثقيف على رسول الله عله فأسلموا في النصف من رمضانء فأمرهم 
فصاموا معه. واستقيلواء ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم. للكمير بلدرة: (وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل) من ذلك الشهر وغيرهء لأنه صار مخاطباً بالصّوم 
على وجه الانحتام بقوله تعالى: #مَمَن َِدَ وك الثَهْرَ كليِضِمَةُ4 . 

قال الخرقي: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية 
شهره. قال ميد ف صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلااف فبه » وها 
قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجبء وبهذا قال الشعبيئى وقتادة 
ومالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الراعية وقال عطاء: عليه 
فقضاوه. وعن الجسة كالمذهيين: 

ولناء أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفرهء فلم يلزمه قضاؤهء 
كرمضان الماضي. أما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه. هذا 
المتصوض عة اعتمدك..نوية قال ابن الماحشون وإشيحاق». :وقال:مالك وات ثور 
وابن المنذر: لا قضاء عليهء لأنه لم يدرك من زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها 
فيه ) فاشية ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وقل روي ذلك عه احم انتهى . 

(وأحبٌ إلى أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه) اختلفت الآئمة فى ذلك» 
والآئمة الثلاثة ما خلا الإمام أحمد متفقة في عدم الوجوب مع الخلاف فيما 


اتيس لس ل سس لا سا سس ا :سس سس اس ات اب سس تش للستسسس 


)2200 «المغني) ل" 


خض 


١‏ - كتاب الصيام 10) باب (509) حديث 
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بينهم في الندب» ففي «الشرح الكبير»"'؟ للدردير: وندب إمساك بقية اليوم لمن 
أسلم وندب قضاؤه ولم يجب. انتهى. واختلفت فروع الشافعية في الندب مع 
اتفاقها في عدم الوجوب. ففي «التحفة»: ولو بلغ في النهار مفطراً أو أسلم فلا 
قضاء في الأصح.ء ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصحء لأنهم أفطروا 
لغذو-فاثمهو ا الفساف: والمريضى» اندون : 


وفي (شرح الإقناع»”" وحاشيته: وشرائط وجوب الصيام أربعة: الأول: 
الإسلام ولو فيما مضى» فلا يجب على الكافر الأصلي» فلو قضاه بعد إسلامه 
لم ينعقد. والكلام في غير اليوم الذي أسلم فيه» أما هو فيستحب قضاؤه رعاية 
للخلاف القوي عندناء انتهى . 


وكذا لا يجب القضاء عند الحنفية» ففي «الهداية»”": إذا بلغ الصبي أو 
أسلم الكافر فى رمضان أمسكا بقية يومهما ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى 
لعدم الخطاب» وهذا بخلاف الصلاة» لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداءء 
فوجدت الأهلية عنده» وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده» انتهى . 


ولم أر التصريح في الفروع بندب القضاءء وأوجب الحنابلة القضاء في 
ذلك. ففي «نيل المآرب»: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو بلغ الصغير 
أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاءء لحرمة 
الوقت كقيام البينة فيه بالرؤية ولإدراكه جزءا من الوقت كالصلاة» انتهى. وهذا 
هو المنصوص عن الإمام أحمد. وعنه رواية أخرى موافقة للجمهورء كما تقدم 
عن (المغنى) . 


0 :205350 
(90) (5/غ/0ا"3). 
)١5١/1١( )9‏ ط الهند. 


ا" 


1١١‏ كتاب الصيام )١6(‏ ياب 


(4م١)‏ باب فضاء التطوع 


(1) قضاء التطوع 

مختلف فيه عند الأئمة والفقهاء ‏ رضي الله عنهم » قال الموفق”'': من دخل 
في صيام تطوع استّحبٌ له إتمامه. فإن خرج منه فلا قضاء عليه» روي عن ابن عمر 
وابن عباس : أنهما أصبحا صائمين ثم أفطراء وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن 
نذراً أو قضاء رمضانء وهذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق» وقد روى 
حنبل عن أحمد: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه. فأفطر من غير عذر أعاد 
مونا دكا نه وهاد ا معخوول على 1ه :نقحي ذللف أو تدر لكو وتشرانقا لسافد 
الروايات عنه» وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم في الشروع فيه» ولا يخرج 
منه إلا بعذرء فإن خرج قضى . وعن مالك: لا قضاء عليه» انتهى . 

قلت: وما ذكر من التأويل لرواية حنبل لا يتمشى فيما سيأتي عن الإمام 
أحيدل من «كتاب الصّلاة» لهء فالظاهر أنه له رواية أيضاً: اال 
جواز الفطر من صوم التطوع هو قول الجمهورء ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه 
يستحب له ذلك. وعن مالك: الجواز وعدم القضاء بعذرء والمنع وإثبات 
القضاء بغير عذرء وعن أبي حنيفة: يلزمه القضاء مطلقاء ذكره الطحاوي 
وغيره» وشبّهه من أفسد حج التطوع فإن عليه قضاء اتفاقاً . 

وتُعفَّبِ بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس عليه غيره فيهاء فمن ذلك أن 
الحج يؤمر مُمْسِده بالمضي في فاسده., والصيام لا.يؤمر مفسده بالمضي فيه. 
فافترقاء قلت: وسيأتي الكلام عليه في كتاب الحج» ثم قال الحافل: ولاته 
قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به» وأغرب ابن عبد البر' “ فنقل الإجماع على 
م وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذرء انتهى . 


.)١514 و«الدر المختار» (؟5/‎ ,.)5١6 وانظر : «فتح القدير» (7/ هم‎ »)5٠١ /5( «المغنى»‎ )١( 
.)5١7/5( «فتح الباري»‎ . )0( 
.)3١77/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )**( 


يفف 


- كتاب الصيام (18) باب 
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قلت: نا كان التحافظ سن أئه كناب اقل جقابللة انض بحي مين مقن 
الحافظ». لأنه ليس بقياس. بل هو النص بعينه» كما سترى مع أن لا نص عند 
من ينفي القضاء إلا عدم الذكر وهو ليس بحجة. 

وقال العيني'': مذهب مجاهد وطاووس وعطاء والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق: أن المتطوع بالصوم إذا أفطر بعذر أو بغير عذر لا قضاء 
عليه» إلا أن يحب هو أن يقضيهء وروي ذلك عن سلمان وأبي الدرداءء 
وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وعائشة وأم سلمة؛ وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير في قول 
وأبى حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله -» انتهى . 

قلت: والصواب في مسلك الإمام مالك رضي الله عنه ‏ هو 
التفريق''' كما حكاه الحافظء ففي «الشرح الكبير» للدردير: وقضى في 
النفل بالفطر العمد الحرام لا بالفطر نسياناً أو إكراهاً ولا بحيض ونفاس إلى 
اآخر ما قاله. 


وفي فروع الحنابلة من «نيل المآرب» وغيره سئي القضاء خروجاً عن 
الخلاف. لكن نصٌّ «كتاب الصلاة» للإمام أحمد بن حنبل: أنه من دخل في 
التطوع فقد صار واجباً عليه لازماً له يجب عليه إتمامه وإحكامه. كما أن 
الرجل لو أحرم بحجة تطوعاً وجب عليه قضاؤهاء وكما أن الرجل لو صام 
تطوعاً 00 ثم أفطر عند العصر وجب عليه قضاء ذلك اليوم»ء فكل تطوع دخل 
فيه لزمه.ء ووجب عليه أداؤه 000 لأنه حين دخل فيه فقد أوجبه على 


.)1/9/1١١( «عملة القاري»‎ )١( 
قال مالك وأصحابه: من أصبح صائماً متطوعاًء ثم أفطر عامداً فعليه القضاء. كذا في‎ )0( 


«(الاستذكار». 


عقف 


قلت: ففي هذا الكلام لا يتمشى التأويل الذي سبق عن الموفق» 
والظاهر عندي أن للإمام أحمد رواية لإيجاب الإتمام والقضاء أيضاء وقد ذكر 
الموفق في الصلاة قريباً منهاء فقال: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم 
الصيام في أنها لا تلزم بالشروع . ظ 


٠‏ (مالك. عن ابن شهابء. أن عائشة وحفصة) مرسل» وصله 
ابن عبد البر عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة» وقال''؟: لا يصح عن مالك إلا المرسل» وله طرق كثيرة عند الترمذي 
والنسائي والطحاوي وغيرهم. وبسط السيوطي في «التنوير» والحافظ في 
«الفتح”'' وغيرهما الكلام على إرسال الحديث واتصاله وصحته وخطئه. 
وأجاب عنه العلامة العيني في «شرح البخاري» بأشد البسط لا يسعه هذا 


والجملة أنهم لم يختلفوا في تصحيح المرسل» وإنما أنكروا اتصاله. 
فلا بد أن يكون دليلا لمن احتجٌ بالمرسل» سيما إذا توبع بالمراسيل العديدة 
على أن من أنكر الاحتجاج بالمرسل سَلْمِ الاحتجاج بمرسل تأيد بمرسل آخر 
فضلاً بعدة مراسيل» هذا وقد ذكر العيني”" فيمن روى الحديث متصلاً عن 
الزهري عن عروة عن عائشة جماعة» منهم: جعفر بن برقان وسفيان بن حسين 
ومحمد بن أبى حفصة وصالح بن أبي الأخضر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
وصالح بن كيسان وحجاج بن أرطأة» ثم قال: وإذا دار الحديث بين الانقطاع 
)١(‏ انظر: «التمهيد») .)58/1١7(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)5١7/5(‏ 
(6) «عمدة القاري» .)١78/8(‏ 
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٠٠١‏ - كتاب الصيام (1) باب () حديث 


الا ل 22 الاو ووو وروي بو همه سااكاكنة:ةة#نكتتياة:تانافةةاتانتتفتةةه#ً_ًغغ_شئو_ي_ت)_دددهدده تت “)9922 00_0_0000 
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والاتصال فطريق الاتصال أولى وهو قول الأكثرين» وذلك لأن طريق الانقطاع 
ساكت عن الراوي وحاله أضئلة ) وان طريق الاتصال بيان لهء ولا معارضة بين 
النا عقوا ناطق 


ولتق سلمنا أنه زوق مويل أله أصح. فقد وافقه حديث متصل2. وهو 
حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أم المؤمنين» رواه 
الطحاوي» انتهى. وسيأتيى حديث عائشة هذا قريباء وحديث الباب هذا 
ع ونه الترمذي اهو داود والنسائي بطرقء ذكرها العيني فى شرحه 
وغيرهم . 


قال الزيلعي في انصب الراية)”'2: وبسند الترمذي رواه أحمد في «مسنده) 
ورواه ابن حبان فى ١(صحيحه)»:‏ عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين» الحديثء» ورواه عبد 
الرزاق في «مصنفه»: حدثنا معمر عن الزهري: أن عائشة وحفصة أصبحتا 
صائمتين» الحديثء. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه): عن خصيف عن 


وله طريق آخر: رواه الطبراني في (معجمه) من حديث خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباس أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين» الحديث. 


وطريق آخر: رواه الطبراني في «معجمه الوسط) عن أبي هريرة» قال: 
أعديت انر و دمية عون ه وعماء هيا نمدا نه ناكلنا نيا ف كنا ذلك 
لرسول الله كَكلْةِه فقال: «اقضيا 56 مكانه ولا تعودا» وكذا بسط طرق من 
اتصل الحديث القاري في «المرقاة)”'' . 

.)455/5( )١( 
.)5١؟/54( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


نيف 


ايبيلل _ حب أ م سن 


ا 


ىم سر سر سس ل 8 0 ل سل © 7 ل عر مرا سر ىد 
+ جو 31 بهد 4+ 5 
لتر 3 


(«زوجي النبي كَلةِ) وأمي المؤمنين (أصبحتا صائمتين متطوعتين) قال 
الباجي''': يحتمل أن يكون هذا في يوم لم يكن عندهما فيه رسول الله يكل 
ويحتمل أن يكون ذلك بإذنه» وذلك أن المرأة إذا علمت أن زوجها لا حاجة له 
بها في الغالب نهاراً جاز لها أن تصوم دون إذنهء فإن علمت أنه يحتاج إليها لم 
تصم إلا بإذنه» وكذلك السَريّة وأم الولد» لأن الاستمتاع حق من حقوق الزوج 
والسيد. فليس لها المنع بالنوافل» انتهى . 

وقال العيني: وقد اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع 
وبعلها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة الثابت في مسلم: «ولا تصوم إلا 
بإذنه»» انتهى. (فأهدي) ببناء المجهول (لهما) وفي النسخ المصرية: إليهماء 
(طعام) أي شاة» كما في رواية أحمد عن عائشة. (فأفطرتا عليه) قال الباجي : 
يحتمل أن يكون للضرورة والحاجة إليه أو النسيان لصومهماء ويحتمل أن يكون 
لاعتقاد جواز ذلك» ثم شكتا فيه. ظ ظ 

وقد اختلف الفقهاء في جواز فطر التطوع لغير ضرورة» فقال مالك: لا 
يجوز ذلكء. وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: يفطر كما شاءء والدليل على 
ما نقوله قوله تعالى: #أوُْوأْ بِلْمُقُودِ» وهذا قد عقد الصومء فوجب أن يفي به 
والدليل على ذلك من جهة السنة قوله للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من 
الضَومء فقال له: شهر رمضانء فقال: هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّع. 
وهذا يدل على أن عليه أن يظوّع» ودليلنا من جهة القياس: أن هذا صومء فلم 
يجز فيه الفطر لغير ضرورة بعد التليس بهء كقضاء رمضان.ء انتهى . 

وقال الحافظ”؟: قد أنصف ابن المنير في «الحاشية» فقال: ليس في 
)١(‏ «المنتقى» (؟77//5). 
(6) «فتح الباري» (5/ .)5١17‏ 


غينى 


١١‏ - كتاب الصيام (14) باب )51١(‏ حديث 


تين عر 5 4 سس 
ا ان ل وم هه ع لل 7 / ا 
٠ 6‏ 0 0 ا ص واذلك 
عي سل / 9 7 3 لله 0 5 و ا# هد اس الور اس# و اوت الهو ال 9 اله هد # ا# ا #©# له اه اس اش اص هه هوا و اج له« و« مااع 
ا ف 5 ل ساعد دي 
حم 


تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة» كقوله تعالى: 
بلا يُطِوَا عمل 4 إلا أن الخاص يقدم على العام» انتهى. لكنه مخصوص 
بمن قال: إن الخاص يقدم على العام. ومن قال: إن العام يوجب الحكم فيما 
يتناوله حتى يجوز نسخ الخاص به» كما ثبت في الأصولء فلا يكون كلام 
ابن المنير إنصافا عئله. 

وقال ابن عبد البر"'2: أما من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى: ثلا 
ينوا أعملك #* فجاهل بأقوال أهل العلمء وذلك أن العلماء فيها على قولين: 
فيقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء» أخلصوها لله تعالى» وقال آخرون: 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. 

وقال العيني”"': من أين له هذا الحصر؟ وقد اختلفوا في معناه» فقيل : 
لا تبطلوا الطاعات بالكبائر» وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بمعصية الله» ومعصية 
رسوله» وعن ابن عباس : لا تبطلوها بالرياء والسمعة» وعنه: بالشك والنفاق» 
وقيل: بالعجبء» وقيل: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى»» على أن قوله 
تعالى : #وَلَا يُطِنَاْ أعسلك #4 عام يتناول كل من يبطل» سواء كان في صوم أو 
صلاة أو نحوهماء انتهى. 

قلت: وقد ثبت في الأصول: أن العبرة لعموم المعنى لا لخصوص 
العتن: 

(فدخل عليهما»؛ ليس في النسخ الهندية لفظ: عليهما (رسول الله يَأةِ) قال 
الباجي: يحتمل أن يكون دخوله عليهما بأن كان اليوم لغيرهما؛ لأنهما كانتا 
في بيت التي كان يومهاء ويحتمل أن يكون ذلك بإذنهاء ويحتمل أن يكون 
اليوم لواحدة منهما فصامت بإذنه» انتهى. ظ 
(0) انظر: «الاستذكار» .)5١8/١١(‏ 
(6؟) «عمدة القاري» .)١78/8(‏ 


يفف 


١١‏ - كتاب الصيام. (18) باب (518) حديث 


7 7ه 2 5 5 اه ا 0 0 7 0 لت 79 ءَِ 8 
فالنت.. عاتشة : ففالبت خفصّة - وَبَدرَئَيِي ع وكانت بنت 3 ْ 


يفا 


د 


و 


ْنَا طَعَامَ فَأفْطَرّنا عَليّْهء فَقَالَ 7 الله 6ه : مضي مَكانَه 516 


قلت: لا حاجة إلى شىء من ذلك» بعد أن ثبت أن رسول الله يله يدور 


عليهن في كل يوم مرة» قال الشيخ ابن القيم: وفي «السنن» عن عائشة ‏ 


رضي الله عنها -: كان النبي يله لا مضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندناء وكان قل يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعاً» فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس. حتى يبلغ إلى التي هو في نوبتها فيبيت عندهاء وفي «صحيح مسلم) : 
أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء انتهى . 


(قالت عائشة) ‏ رضي الله عنها -: (فقالت حفصة ‏ وبدرتني) أي سبقتني 
حفصة (بالكلام)»» إلى السؤال من النبي كَلِةٍ (وكانت) أي حفصة (بنت أبيها _) 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تريد أنها كانت جريئة على الكلام وجلدة 
في سؤال النبي يِه وهذا غاية فى مدحها لها. (يا رسول الله إني أصبحت أنا 
وعائشة صائمتين متطوعتين) . 


قال الباجي: إن كان بإذنه كك فيحتمل أن يكون أذن لهما ذ 558 
ولم يعلم هل تطوَّعٌ أو غيره؛ فأعلمته بأنه تطوع. ويحتمل أنه كلم علم بأن 
صومهما تطوع. 0 إذكاره. (فأهدي لنا) في المصرية: «إلينا» (طعام فأفطرنا 
عليه). قال الباجي”ا ': يحتمل أن يكون علم يك من ضرورتهما اد 
لي لد ندري وقع لضرورة» التهون .. 


قلت: بل هذا معلوم لكل أحد من شدة حال ذلك الزمان وكثرة 
احتياجهم إلى الأكل» والحال إذ ذاك دونء» (فقال رسول الله كلد اقضيا مكانه 


فس سام مس سس ع سس حي سس ف سي اي ل يس سي ل اس 


)١(‏ «المنتقيل» (؟7587/7). 


فض 


 '١١/‏ كتاب الصيام (16) باب )51١(‏ حديث 


وصله أبو داود فيى: ١5‏ - كتاب الصومء ٠”‏ باب من رأى عليه القضاء . 


والترمذدي وم : "كثاتب الصوم. 7 نانات ما حاء فى إيجاب القضاء. 


يوم آخر) والأصل في الأمر الوجوب. قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك 
رضي الله عنه ‏ مع هذا الحديث قوله تعالى: #ثرَّ أَيَياْ ايام إِلنَ اليل فَعَمَّ 
الفرضٌ والنفل» وقوله تعالى: ومن يُمَظِمَ خُرْمَتٍ أله فَهْوَ حَيْرُ لم عند 
رَيْو:4'» وليس من تعمَّد الفطر بمعظم لحرمة الصومء وحديث: (إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجبء فإن كان مفطراً فليأكل»؛ وروي: «فإن شاء أكل» 
وإن كان صائماً فليدع»» وروي: «فإن كان صائماً فلا يأكل». فلو جاز الفطر 
في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة» وحديث: «لا تصم امرأة» وزوجها 
شاهد يومأ من غير شهر رمضان إلا بإذنه»» يدل على أن المتطوع لا يفطره ولا 
يفظن تغوروي الى كان انها كان اذه لذ سعد له 


قال الفاوم "م رفك لحمل ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة» 
بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل» وإن صائما 
فليصل»» واستدل بذلك من قال: إن الضيافة ليست بعذرء واستدل الآخرون 
بحديث سلمان وأبي الدرداء عند البخاري إذ قال: (ما أنا آكل حتى تأكل». 
الخديت: 


5 2)70, 7 
قال العيني : وروى الطحاوي بسنده عن طلحة بن يحيى عن عمته 
عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي وَل قالت: دخل علي رسول الله ص 


(؟) «مرقاة المفاتيح) .)"١9/(‏ 
(9) «عمدة القاري» .)١78/8(‏ 


54 


© *» م م هسه © * هسم © جم نغ © © هه + ين ٠»‏ اال >< ه» ع بج # هم ة©» © #0 جم ننه © © بم © 6 #©» © هم © اه © هه © © © © ساس © © © © 06 © © #» # 0086© © 6 هم » 


فقلت له: يا رسول الله إنا قد خبأنا لك حيسا"''. فقال: «أما إني كنت أريد 
الصوم. ولكن قربيه سأصوم 5 مكان ذلك»» قال محمد بن إدريس الشافعي - 
رضي الله عنه -: سمعت سفيان عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه: «سأصوم يوما 
مكان ذلك». قال: ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة» فأجاب 
فيه: «سأصوم يوم مكان ذلك». 


قلت : د ل ا هذا اللفظ في الحديث فهو من الروايات 
القديمة له فلعله ذكر 5 وتتضير ١‏ : أن وجولب القضاء ظاهر. وغلم هر 
بنئفسه بهذه الزيادة في أخر حوره 


وفي (العرف الشذي»”" مر عليه الحافظ في «تلخيص ال وقال 
اختلط ابن عيينة قبل وفاته بسنة» وأنكره الذهبي من الأول إلى الآخرء. ثم ذكر 
منشأ قول الحافظ وردّه. هذاء وقد رواه غير الشافعى أيضاء أحدهما فى 
«النسائي الكبرى»». وثانيهما في «سئن الدارقطني»» انتهى . 


قال القاري: وفي رواية لمسلم: فأكل» ثم قال: كنت أصبحت»ء قال 
الشممّئي: وزاد النسائي: «ولكن أصوم يوما مكانه»» وصحح عبد الحق هذه 
الزيادة» انتهى. وقد بسط العيني الكلام على مستدلات الحنفية في ذلك» وفيما 
ذكرنا غناءٌ لهذا «الأوجز» في إثبات القضاء . 


وقال ال" والزيلعي : روى الدارقطني من حديثث جابر : قال : صنع 
(0) انظر: «معارف السنن» (0/ .)0١١‏ 
.)5١1١/5( )5‏ 
(:) انظر: «عمدة القاري» (8/ .»)١8٠‏ و«نصب الراية» (؟/ 456)غ, واسئن الدارقطني» 0/ 
١‏ ). 


دكا 
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رجل من أصحاب رسول الله يلِِ طعاماً. فدعا النبي يكلِةِ وأصحاباً له فلما أتي 
بالطعام تنححى أحدهم.ء فقال له يَكِيِةِ:ْ «ما لك؟» فقال: إني صائمء فقال كَل : 
«تكلف لك أخوك وصنعء ثم تقول: إني صائمء كل وصم يوما مكانه). 
وروى أبو داود الطيالسي بمعناه عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن 
اف سعيد الخدري» ذكره الزيلعي» ثم قال: ورواه كذلك الدارقطني» وقال: 
هذا مرسل إلا أنه قال فيه: عن إبراهيم بن عبيد. 

وفي الم قال الى رواه الطيالسي فى امسئله) من حديث 
أبي سعيدء والدارقطني من حديث جابر»ء وقال: إن الرجل الذي صنع 
انق ..شبعيك: انمو 

وروى الطحاوي من حديث سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس: أنه 
أخبر أصحابه أنه صامء ثم خرج عليهم ورأسه يقطرء فقالوا: ألم تك صائماً؟ 
قال: بلى» ولكن مرت بي جارية فأعجبتني» فأصبتهاء وكانت حسنة» فهممت 
وان وان قاضيها نوما اشر : 

وأخرج ابن حزم في «المحلى» عن سيف بن سليمان المكي» قال: خرج 
عمر بن الخطاب يوماً على الصحابة فقال: إنني أصبحت صائماً فمرت بي 
جارية» فوقعت عليها فما ترون؟ قال: فلم يألوا ما شكوا عليهء وقال له على - 
رضي اللهغكةى: أضيت جا لا + وتقضي وها مكانه» قال له عمر ‏ رضى الله 
غةى أدص أحسنهم فتياً . 1 

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن أنس بن سيرين: «أنه صام يوم عرفة 
قعطكئن: عظقا كيدا افأ فظر »> سنال غدة من أصحناب الت كله فأمروة أن يقضى 
ونا الداع ال كر 1 1 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5/ .)5١١‏ 
(؟) انظر: «عمدة القاري» (8/ .)١18٠١‏ 


55م١‎ 


 '١/‏ كتاب الصيام () باب )"51٠١(‏ حديث 


1 
> سام 8 را لير 6ت 


: لاد شرت سَاهِيَاً أو 
ايا فى لبا لاي لي شور ع1 يم مه الَنِى أكل فيد أ 
شَرِبَ وَهْوَ مُتَطوّعٌَ» وَلَا يُفْطِرْه وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌء يَقْطعْ 
صِيَامَه وَهُوَ مُتَطَوّعْء فَضَاءٌ. إذا كان إِنَمَا أفظر قرة عُذْرِ ميل 


ففي هذه الآثار: أن جل الصحابة وأكابرهم أفتوا بالقضاءء. وتقدم في 
بيان المذاهب أن وجوب القضاء روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وقال ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: ذلك المتلاعب بدينه» أو قال: بصومه. وأخرج لحارم 
عله أنه سغ عن ذلكء فقال : يوم الخ .فكانه, 

(قال يحبى: سمعت مالكاأ يقول: من أكل أو شرب) وهل حكم الجماع 
ناسياً كذلك؟ مختلف عند الأئمة» قال ابن رشد"""2: إذا جامع ناسياً لصومه فإن 
الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه 
القضاء دون الكفارة» وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة» وتقدم 
ذلك مبسوطاً قريباً (ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع) قيد التطوع احتراز عند 
المالكية خلافاً للجمهورء إذ قالوا: لا فرق بين صوم التطوع والفرض في 
السهو (فليس عليه قضاء) لأنه لم يفطر صومه كما سيصرح به المصنف . (وليتم 
يومه الذي أكل فيه أو شرب) أو فعل شيئاً آخر من المفطرات ناسياًء (وهو 
متطوعء ولا يفطره). وحملوا قوله كَلهِ: «إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليْتِمٌ 
صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الشيخان. وغيرهماء على صوم التطوع . 

ولا فرق عند الجمهور بين التطوع والفرض لعموم الرواية (وليس على من 
أصابه أمرء يقطع صيامه وهو متطوعء قضاءء إذا كان) المفطر (إنما أفطره من 
غذر) #درض . وسحيق (غير معميه للفظو) قلاف اليك بعرابا اوذلاكة لعن 


.)7١7/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
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3 كتاب الصيام (60) باب )5١(‏ حديث 


5 3 َه أ 5 ره - * ل 94 - 
ا 1 عدار أ 0 5-5 5 0 ينه , 7 5 5 ٠‏ 3 3 لمن 
0 : 5 صلدة قضناء صلا : نافلقء إدا هن د 
2 0 2 سه 


عراثى نحم ال لتر لام سا كر 
بس تطيع حييييك 5 5 يَحتَاح 5 ٠‏ إلى 0 -. و 8 


2 بدخل ات 0 في شي 3 اليا اتنا ل | يا 00 الصصلاة ( 
و | لمسا م 4 وَالْحَحّ 4 وََ 2 2 ا 200 هن الا َم 3 الصا لحة الْتِي ينع 3 


أر افيه أن 00 ارط بعذر د د 5 
قضاء عليه ولا يجوز الفطر بدون عذرء ويجب القضاء. 

قال«الباجي"'': والأعذان الك تسقط القضاءة التسيان» +الحرض: 
والإكراه» وشدّة الجوع. والعطش. والحرٌ الذي يخاف منه تجدد مرض» أو 
زيادته» أو طول مدتهء وأما السفر ففيه روايتان»: إحداهما: أنه عذر يسقط 
القضاءء وهي رواية ابن حبيب» والأخرى: أنه ليس بعذرء ومن أفطر فيه لزمه 
القضاء. وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم. 

قلت: وفي هذا كله خلاف الحنفية إذ قالوا: بإيجاب القضاء مطلقاً. 
سواء كان الفطر بعذر أو بدونه لما تقدم من الروايات. 

ثم ذكر المصنف عدة أنواع من التطوعات إذا أفسدت» طرداً للباب» فقال : 
(ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة» إذا هو قطعها من حدث) لفظة : «من) سببية (لا 
يستطيع حبسه) أي منعه (مما يحتاج فيه إلى الوضوء) كبول أو غائط أو ريح . 

(قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي) أي لا يجوز (أن يدخل الرجل في 
شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة. والصيامء والحج. وما أشبه هذا) كالعمرة 
والطواف والاعتكاف (من الأعمال الصالحة) التي يتوقف أولها على آخرها 
بخلاف الأعمال التي تتبعض كالقراءة وغيرها (التى يتطوع بها الناس» فيقطعه) 
بالنصب في جواب النهي. (حتى يتمه على سنته) أي: على طريقته ليأتي بأقل 
ما يكون من جنس تلك العبادة. 


اح ص عم مع سيف سيت يع سقس ب مهست يوست م 


00 «المنتقىة الموج 


دكا 


3١١‏ - كتاب الصيام (16) باب (5) حديث 


اي ييا ا ا0ا0ا 00 ** اغاكككككككغنط##اك# ا“ ل ة0 ل1““س““0101ا0ا0ا0ا00 ةد د د د د 00 30> ااا بويا 


261 لم بنشرت على يشان يككتن. ؛ وَإِذَا ضَامَ لم يُمطر حَتَّى يتم 


هر 


لزاني لم إقتلقة على ]2 اشارغة. رواحي نارم شا ين هذا 
إِذا دَخَلَ فِيه حَنَى يَفْضِيّه؛ إلا مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَه مما يَعْرِضَ 
لِلنّاسِء 3 بن الأَسْقَام التّى ل بهاء ده الْيَى درون بهاء 
وَدلَك 1 اللَّهَ كنا تَمَارَكٌ 5 يُقول في كِتَابهِ : ا رو ا 


ثم شرع في تفصيل ما أجمله أولاً فقال: (إذا كبر) أي: دخل في الصلاة 
بالتكبير (لم ينصرف حتى يصلي ركعتين)؛ لأنه لا صلاة تطوعاً بأقل من 
الركعتين عند المالكية والحنفية» (وإذا صام) أي: دخل 9 الصوم بالنية. (لم 
يفطر حتى يتم صوم يومه) إلى الليل» لقوله تعالى: طثرّ يا اليم إل الل" 
(وإذا أهل) أي دخل في الحج بالإحرام» (لم يرجع حتى يتم حجه). وكذلك 
العمرة» وهذان بالاتفاق بين الأئمة لا يجوز عند أحد رفضهما. (وإذا دخل في 
الطواف) بالشروع فيه» (لم يقطعه حتى يتم سبوعه) وفي النسخ الهندية: حتى 
يتم سبعته» وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف . 

(ولا يبغى أن يترك شيئاً من هذا) أي: مما ذكر من الأعمال الصالحة (إذا 
دخل فيه بح باقصية): أي: يُتمه ويؤديه والقضاء بمعنى الأداء في كلام 
المصنف» وهل يجب عليه القضاء المصطلح أيضاً؟ مختلف عند الأئمة. 
وواجب عند الحنفية في الكزء :(إلافن آمر) «اسعتداء بو قولةة لا وبي أن 
يترك. (يعرض له مما يعرض) بكسر الراء»ء (للناس» من الأسقام) أي الأمراض 
(التي يعذرون بها)» أي الناس (و) كذلك (الأمور التي يعذرون بها) كحيض 
وكاس 

(وذلك) أي دليل وجوب الإتمام (أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 


.١81/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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١‏ - كتاب الصيام )1١6(‏ باب (51) حديث 


سس ممم سم وج بصن بحسب >[ عه ف ل سمس سس 2 0 2 س2 7222 سس س5 اي 2 ا 7777 لا ري 2 


0 0 : بز م ور م و 20000 75 1 و رع ع 7 2 0 07 5 و جر يحل 
58 002 ل داه 
أ ييه إلى اليل 8# فعليه إِنَمَاه 5-0 05 01 0 5 الله 


ين 
مه َّ ا 


0 #إوَأيَما للم وَالعيرة يد فلو أن رجلا هَل بالج ا 
وقد فض شَئْ الْمَرِيضَة شع ةك يَتْرْكَ الْحَجّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فيه 


وا يه 
ب ل ١‏ 0 مم 3 02 سر 1 23 


ميدي ا 0 0 
0 لدلالته عليه 0 د يها نيا ِل أبتَن4 ' فعليه إتمام الصيام) 


(وقال الله تعالى) في مسألة الحج والعمرة» هكذا سياق النسخ المصرية 
بتكرار لفظ : «قال اللّه»), وليس التكرار في النسخ 00 فيكون المراد بقوله 
كنهنا قال ألله» شي نال الحج. (موَأتمرا لصم ام 7 كلو 9 وح أهل) 
أي أحرم (بالحج) وكذا بالعمرة (تطوعاء وقد فضى الفريضة) . جملة حالية. قيك 
ذلك لأن تقديم النغفل على الفرض عندهم مكروه. 

قال الدسوقي: يكره تقديم النفل على الفرض بناء على أنه واجب على 
التراكى .اا على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض حرام» انتهى . 
لكنه لو نوى النفل وعليه حجة الإسلام يقع نفلاًء وقالت الشافعية: يلغو نيته 
ويتقلي:. حبجنه فضا كذا في «الشرح الكبير) والدسوقيى . 

قلت: والحنفية في ذلك موافقة للمالكية على المعتمدء خلافاً لأبي 
يوسفا ‏ رحمه الله - فهو موافق للشافعي ‏ رضي الله عنه م نوه 
المتاسك» للقاري . (لم يكن له أن شرك الحج بعد أن دخل فيه وبر جع حاد للا 


)0 سورة البقرة: الآية .١41/‏ 
(5): «سووة البقرة:. الآية 155 


>24 


- كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 


آذ اسستبتتت ب ل يه ع ا 770ب م م م سس 77 79797 09 م ١‏ م 77979797 و ا ب يحححججججججبب197 0892١1‏ 0 


د العريوه َكل أحَدٍ فل 0 تافل عله إِنَمَامَهَا إِذا دَخَل فيها. 


يس ا 00 

اوتاه عذفمى ختى قن الف 21 اله اد لح تن 
مَالِكِ كبر حَتَى كَانَ لا يَقْدِرُ عَلَى الصَّيّام؛ فكان فتزف:» 
من الطريق)» وكذا العمرة بالاتفاق. 

لم ذكر المصنف أصلاً كلياً في ذلك» فقال: (وكل أحد دخل في نافلة) 
ولا تتش (فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة) نصاً في الحج 
والعمرة ة والصوم. وقناضها في البواقي» أو لعموم قوله تعالى: 07 مطادا 
عكر 4" '' (وهذا أحسن ما سمعت) بخلاف ما روي في : معنى «المتطوع أمير 


نفسة) . 


)١9(‏ فدية من أفطر في رمضان من علة 

وليست في النسخ الهندية كلمة من علة. 

0١‏ +(مالكء أنه بلغه) وقد روي بعدة طرق كما سيأتي (أن أنس بن 
مالك”" الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ (كبر) بكسر الباءء أي أسنّ فإنه آخر 
الضحابة موت بالصيرزة» .وقد عاوق البانةء: قال الغيتق : بوكان جيعد فى عشر: 
المائة (حتى كان لا يقدر على الصيام): عاماً أو عامين في أواخر سنيهء كما 
5-6 (فكان يفتدي)» أ : يطعم عن كل يوم مسكيناً. وروي: «مّداً لكل 
مسكين)2)» وروي: «نضف صاع)ء, وريما أطعم تلاتية مسنكيا كل ليلة من 
رمضان يتطوع بذلك» وربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجنة واحدةء 


ا ا سا 


(1)5 .سووة معدة: اديه 0 


(0) انظر ترجمته فى «أسد الغابة» .)١5//١(‏ 
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١‏ - كتاب الصيام (19) باب )51١(‏ حديث 


نان ال 311 ري د لد افيا ا ا ل ا لف نا 
م 5 1 عابقع به« عر اه اله ع ع« او واه © ع وه هه هه هاعر > اه ع هن هع هاه ه هاه هاه » هاس ع اهام هارا ماع سا وام 


وكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحمء حكاه أبو عمرء قاله الزرقاني. 

وقال البخاري في (صحيحة : أطعم أنس ين نالك بعدما كَبِرَ عاما أو 
عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر. 

قال «الجافظ"' .ووى عبد اين ميد مق طريق التشير ين اسن ع ان 
أنه أفطر في رمضان وكان قد كبرء فأطعم بسكي كل يوم ورويناه في «فوائد 
محمد بن هشام بن ملاس» عن مروان عن معاوية عن حميد» قال: ضعف أنس 
عن الصوم عام توفي» فسألت ابنه عمر بن أنس: أطاق الصوم؟ قال: لاء فلما 
عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحمء فأطعم العِدَّةَ أو أكثر 
القيو.. 

قال أنكينا في لك لويم قل .ذكرتة من طرق كثيرة فى اتغليق 
التعلوق 1 ونال ابن يه 01 رواه الحمادان ومعمر عن فانتن قال يع 
انين نتن كان لا يطيق الصوم. فكان يفطر ويطعمء انتهى . 

(قال مالك: ولا أرى ذلك) أي الإطعام (واجبا و) لكنه (أحبٌ إلى) أي 
مستحب عندي (أن يفعله إن كان قويا علبه) أي قادراً. فإن عجز فلا شيء 
عليه . 


هو 


انها ل 2 الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يُجُهدهما الصوم. ويشقٌ 
الب ب بواجي بين مسكيناً» وهذا قول على 


000 افتح 557 1 

7/957 9( 

(9) انظر: «الاستذكار» (١7/1؟١5).‏ 
(4:) «المغنى» (7945/54). 


إيخدكا 


١١7‏ - كتاب الصيام (19) باب (1) حديث 


ولس هه هس هه مه هاس هاج هاه ساس وله سا وا وا وا ها و ها ها و وا ها هاه هاه هس ها هس ها جم ماه ها مهاه ه و هع > هم م6 65 م > ٠١ ١ ١ ١ 5١ ٠.9١‏ 6 


وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعى» وقال مالك: لا يجب عليه شىءء. وللشافعى قولان كالمذهبين» 
ولنا قوله تعالى: لوَعَلَ أَلَّذِب يُطِيقُوئَةُ» الآية» وقول ابن عباس في تفسيرها : 


نزلت رخصة للشيخ الكبير» انتهى . 


قال ابن رشد"'؟: أما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على 
الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء 
فقال قوم: عليهما إطعام»ء وقال قوم: ليس عليهما إطعام. وبالأول قال 
الشافعى وأبو حنيفة» وبالثانى قال مالك: إلا أنه استحبهء انتهى . 

وفي ااشرح النقاية» : قال مالك في المشهور عله : لا يجب عليه الإطعام. 


ولنا: شاازؤزق الحتماغة”عنن غظاة: أنه سمع ابن عباس يقرأ: ##وعَلَ 
لت يُطِيفُوَهُ4. وفي رواية: يطوقونه» فقال: إنها ليست بمنسوخة بل هي 
للشيخ الكبير» الحديث. وهو مروي عن علي وابن عمر وغيرهم من الصحابة 
ولم يرو عن أحد منهم خلاف ذلك فكان إجماعاء وأيضاً لو كان خلاف لكان 
قول ادن .ضياس "ليت ممتسوعة مقدفا :: لبها لا ينال الراى جل عن 
سماع. لأنه مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه مثبت في نظم كتاب اللهء فجعله منفياً 
بحرف النفي لا يقدم عليه إلا بسماع البتة» انتهى . [ 

قال العيني”": لهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيئاء وهذا. قول علي 
وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل» وقال مالك: لا يجب عليه شيء» آنه لو فرك 


.)73١١/١( (بداية المجتهد)‎ )1١( 
.)05 .20١/١١( «عمدة القاري»‎ )6( 


ا 


- كتاب الصيام (19) باب )51١(‏ حديث 


اال ا م م م سس يا 0000000000 


#«ااى اه ود اود و« ان اه # ا لج اه هو هه © له # ا © جع هم اه هع جه وله ب © اع كه ع لهت 5 ل« ع موه لو هه ص اله لس اود 8و اله سلجت اله اج © م اما م «١‏ #ه ا هد هم هس جد« » »م + 


الصوم لعجزه لم تجب فدية» كما تركه لمرض لت وهو مروي 
عن رسيعة وأبي ثور وداود» واختاره الطحاوي وابن المند:ن:) وللشافعي قولاان 


وقال عياض: اختلف السلف في قوله تعالى : «#وَعَلَ ألذوةت: يفره 4 
هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضهاء فقال الجمهور: إنها 
منسوخة. ثم اختلفوا: هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر 
والجمهور: أن حكم الإطعام بات على من لم يَطق الصوم لكبّره. وقال جماعة 
من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ» وليس على الكبير 
إذا لم يطق الصوم إطعامء واستحبه له مالك» وقال قتادة: كانت الرخصة لمن 
يقدر على الصومء ثم نسخ فيهء وبقى فيمن لا يطيق» وقال ابن عباس وغيره: 
نزلت في الكبير والمريض الذين لا يقدران على الصوم». فهي عنده محكمة. 
لكن المريض يقضي إذا برئ» انتهى . 


قال الرازي: اختلفوا في المراد نشول تان +« رعل أرقت 0 
على ثلاثة أقوال : 


الأول: أن هذا راجع إلى المسافر والمريضء. وذلك لأنهما قد يكون 
منهما من لا يطيق الصومء ومنهما من يطيقه. أما الأول فذكره تعالى في قوله : 
هَمَّن كانت هنكم عيضا أو عَلنَ سَمَرٍ تَعِدَّهُ مِنْ أينَارٍ أ وأما الثاني وهو 
المريض والمسافر اللذان يطيقان الصوم. فإليهما “الأشارة بقوله: #وعل. لذت 
يطِيقُوتَة 4 فكأنه تعالى أثبت لهما حالتين: في إحداهما يلزمه أن يفطر وعليه 
القضاءء وهي حال الجهد الشديدء وفي الثانية - وهي أن يكون مطيقاً للصوم - 
لا يثقل عليهء فحينئذ يكون مخيراً بين الصوم وبين الفطر مع الفدية. 


ا سي سس جد 


)00 نور القن الآية 2.105 


خض 


١‏ - كتاب الصيام (19) باب )51١(‏ حديث 


اج ا ا 32111111٠1٠1١1١1١1١1١١١١0200-0-00-00----1-10--30101010101010‏ 
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ا اااااماااااالايا8ي8080808سص8صس_-غ2 


القول الثاني: - وهو قول أكثر المفسرين - أن المراد منه المقيم الصحيح. 
ظ فخَيره الله تعالى أولاً 3 سح ذلك وأوجب الصوم عليه م فعا : 


والثالث: أنها نزلت في حق الشيخ الهرم ويؤيّده القراءة الشاذة: «وعلى 
الذين يطوقونه». فإن معناه: وعلى الذين يجشمونه ويكلفونه» انتهى . 

قال الجصاص في «أحكام القرآن'؟: اختلف الفقهاء من السلف في 
تأويل الآية» وروى المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أ ليلى عن معاذ بن 
جبل» قال: أحيل"'' الصيام على ثلاثة أحوال. ثم أنزل الله: #كيِبَ عَلِسَكُم 
لصِيَامُ* إلى قوله تعالى؛ ظوَعَكَ ألذيت يُِِتوتمُ هدَيَةٌ طَمَامٌ مسكنٍ» فكان من 
شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكينئاً وأجزى عنهء ثم أنزل الله الآية 
الأخرى: لمَهَرُ رَمَصَانَّ ألَذِىَ أَنَزِلٌ يِه الْقُرْءَانُ4”" إلى قوله: هَمَن سد من 
لهك لبط 4 :داتيت الله صنابنةغانى لقنم الصتخم ن ,رخص له المريظن 
والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . [ 


ثم قال بعد ذكر الأقوال المختلفة: ووجه آخر: وهو ما روى منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام 
مسكين» قال: الشيخ الكبير الذي كان يطيق الصوم وهو شابء. فأدركه الكبر 
وهو لا يستطيع أن يصوم من ضعف. ولا يقدر أن يترك الطعام فيفطر ويطعم 
عن كل يوم مسكينا نصف صاعء وعن سعيد بن المسيب مثله. 


وكاتتعائفة'تقرا: #ووعلن الذي يطوقوته 4 ؤروؤق غالك الحذاءاعة 


فمكرسة ١‏ أنه كان يقرا :رين الدرعه لكر لقال إنيا لمق معو نه 


.)١977ل5/1١(‎ )١( 


(0) في الأصل: أحل وهو تحريف. 
5 يور البقرةة الآ 115 
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- كتاب الصيام (19) باب )51١(‏ حديث 


“د ات اسم ا 1 3 فنا لعز نيا م - ٠‏ لا ه ليا * ا ا وا ٠‏ 4 يد « إيا يا ليا 4 ع ه- . ٠‏ . له 8 . ييا . لها 0 4« ليا 4 . ٠.»‏ ليا +هم ما + * لد ما فيد لا + م ل ه#» يذ ما 


وروى حو الي إسحاق عن الحارث عن علي - رضي الله عنه -: 98 

وسيم اختللاف لعي الى الي الفاني: قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه 
ولم يذكر مقداره» وقال المزني عن الشافعي: يطعم مدا من حنطة كل يوم. 
وقال ربيعة وهالك: لا أرى عليه الإطعام. وإن فعل فهو حسن. 

قال أبو بكر: قد ذكرنا فى تأويل الآية ما روي عن ابن عباس فى قراءته : 
#وعلى الذين يطوقونه# وأنه الشيخ الكبيرء فلولا أن الآية محتملة لذلك لما 
تأؤلها ا هاس ون د كر اللقه فيه عاد توح يتبال حكمنا عه ابحات 
الفدية في الشيخ الكبير» وروي عن علي أيضا : أنه تأوّلها على الشيخ الكبير» 
وقد روي عن النبي كَة: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم 
مسكينا»» وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام» فالشيخ أولى بذلك من 

لظ فى رمفيا 3 لم لآ ييرا 
حتى يموت ولا يلزمه القضاء؟ قيل له: لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام 
أخرء فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاءء فمتى لم يلحق العذة لم يلزمه 
شيء كمن لم يلحق رمضان., وأما الشيخ فلا يُرْجئ له القضاء في أيام آخر. 
فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحالء. فاختلفا من أجل 
ذلك». وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال 
من غير خلاف أحد من نظرائهمء فصار ذلك إجماعاً لا يسمع خلاقف 
1 2200 
ْ |! 


الس ل م سس ل سي لي سس ل سس سس سس سس ل لس ا سس ل ل ل لس ال لل 


)00 انظر : «أحكام القرآن» .)178/1١(‏ 
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١١‏ - كتاب الصيام (19) باب )51١(‏ حديث 


وكذا حكى عليه صاحب «البدائع» إجماع السلف» وقال: فإن أصحاب 
رسول الله كل أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني» فكان ذلك إجماعاً منهمء 
انتهى. فقول ابن عبد البر"'2: إن الفدية لم تجب بكتاب» ولا سنة صحيحةء 
ولا إجماع. مشكلء» وقال الشوكاني: وقد روي عن ابن عباس: أنه قال: 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناًء ولا قضاء عليه» رواه 
الدارقطني والحاكم وصححاه.ء انتهى . 

(فمن فدى) لتحصيل المستحب عند الإمام مالك ومن وافقه. ولأداء 
الواجب عند الأئمة الثلاثة ومن وافقهم (فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد 
النبي 86 .. ظ 

قال الشوكاني”": قد اختلف في مقدار الإطعام» فقيل: نصف صاع عن 
كل يوم من أي قوت كان. وقيل : صاع من غير البرء ونصف صاع منهء وبه 
قال أبو حنيفة» وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشافعي 
وغيره» وليس في المرفوع ما يدل على التقديرء انتهى . 

وقال الموفق”": الواجب في إطعام المسكين مُدٌ بُرَ أو نصفٌ صاع تمر 
أ شعيرء والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. 
انتهى . 

وقال ابن رشد”؟؟: أكثر من رأى الإطعام يقول: مذًا عن كل يومء وقيل : 
إن حفن حفنات كما كان الس ب رضي الله عله يصنع » أعج اوه ' التهو. .. 


.)5١9/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)77/6/5( (؟) «نيل الأوطار»‎ 

(6) «المغني» (0796/5). 2 

(5) «بداية المجتهد) (001/1). 


دض 


٠‏ - كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 


ع ‏ ال #« ال ع ع اعد اس سا اس اه اها شاه طلاخ بولا اله 8 #4 ا« اسلو لاون ا اه ها ا ها اج ازا هه اهن اضر اه هه # ل هت اها خا سل لسو ب# س # ج ## ل سنر عر ع ص لت الت # لظ اس« 


قال الباجي"'' : افير تن ذلك هذ بعل النبى كل عن كل يزه أقفطرهء 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: صاع تمر أو نصف صاع برء والدليل 
على ما نقوله أن هذه كفارة» فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف 
صاعء أصل ذلك كفارة الأيمان» ولأن ما قلنا هو قول عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا مخالف لهماء انتهى . 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن)"'؟: أما الوجه في إيجاب الفدية 
نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا أخو خطاف ثنا 
محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي ثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن 
أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكيِ: «من مات وعليه 
رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين». 


وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من 
وجوه: أحدها: أنه عموم في الشيخ الكبير وغيره؛ لأن الشيخ الكبير قد تعلق 
عليه حكم التكليف على ما وصفناء فجائز بعد موته أن يقال: إنه قد مات 
وعليه صيام رمضانء فقد تناوله عموم اللفظ. ومن جهة أخرى: أنه قد ثبت أن 
المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدارء وقد أريد بها الشيخ الكبيرء 
فوعسي: أن يكوق ذلك هو المقدار الواخب عليةة: ومة بحهة أخرئ: أنه إذا ثيك 
ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ 
الكبيرء لأن أحداً من موجبي الفدية على الشيخ الكبير لم يُمَرْقُ بينهما. 


َه 
وك 


وقد روي عن ١,؛‏ رفاس ودس بن السالب الاي كان ريلك رعو اله 2 
في الجاهلية وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير: أنه يُظعم 


.)7١ «المنتقى» (؟/‎ )1( 
.)١728/١( )0( 
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١‏ - كتاب الصيام (19) باب (15) حديث 


تا ا 10101111011١111‏ 


ليه - وحدثشني عَنْ مَالِكِ؛ ا ا ير 
عَمَرَ سْيْل عَن ال لاه مل ِذَا حَافَتْ عَلَى وَلْدِهَا وَاشْتَدٌ عَلَيْهَا 
الصَّيّامُ؟ قَالَ: تَفطرٌء وَتَظِعِمَ مَكَانَ كل يَوْم منكما ددا سكا 
شد الله د . 

قال قالك:. وأغن العم يرون علنها ومين ل 
وبأو و وأوجب النبي يَلْةِ على كعب بن عجرة إطعام ستة 
وقل ردق عن ابه يا 000 00 مل 0 الا ولك ل 
لما رويناه عن النبي كله ولما عضده قول الأكثرين عدداً من الصحابة 
والتابعين» وما دل عليه من النظرء انتهى . 

اه (مالك. أنه بلغه) قال السيوطى فى «الدر المنثور): أخرج 
عبد بن حميدك وابن ابي حاتم والدارقطني عن نافع قال: اسلف إحدى بنات 
ابن عمر إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تسأله عن صوم رمضان وهي حامل» 


ها )ايناة: المتجهول (عن المرأة الحامل؛ إذا خافت على ولدها) هلاكاًء (واشتدَّ 
عليها الصيام؟ قال: : تفطرء وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدأ من حنطة بمذ 
النبي 46 وتقدم الخلاف في ذلك قريباً. 

وقال الموفق”'': الواجب في إطعام المسكين مد برء أو نصف صاع 
من تمرهء أو شعير. والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة 
الجماع, اوقد 

(قال مالك: وأهل العلم) مبتدأء وخبره (يرون عليها) أي الحامل 


6 «المغني) (/996). 


- كتاب الصيام (19) باب )5١(‏ حديث 


ا (القضاء) فقط بلا إطعام أو مع العا 5 (كما قال الله 
مو وجل غدوان لديل اقول امل العم لوكي انها اذ 


الا 0 

ثم ذكر وجه الاستدلال بالآية» فقال: (ويرون ذلك مرضاً من الأمراض 
مع الخوف على ولدها) فدخل في عموم الآية» وليس فيها إطعام». وأما المرضع 
الخائفة على ولدها فتقضي وتطعمء وهذا هو المشهور من أقوال مالك. كما 
قال عياض وغيرهء ويحتمل أن مراده ههنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع 
الإطعام» وبه جزم ابن عبد البرء وعزاه لطائفة: منهم مالك في قول. فهي 
كالمرضع. وثالث أقواله: يطعمان ولا قضاء عليهماء وقيل: يقضيان ولا 
إطعام» ومحلها في خوفهما على ولديهماء أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية 
باتفاق أهل المذهب. وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض» 
قاله الزرقاني”" 

وقال الباجي”": الحامل إذا خافت على ولدها من شدة تفطرء ولا 
خلاف في إباحة الفطر لهاء ويحتمل أن يكون ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أمرها بالإطعام على سبيل الندب والاستحباب» وقد اختلف الناس في ذلك. 
وعن مالك روايتان: إحداهما: لا إطعام عليهاء وبه قال أبو حنيفة» والثانية : 
عليها الإطعام. ويخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على الشيخ الكبيرء 


)000 سورهة 7 الاية 6 . 
(؟) .)١195/5(‏ 


.)07/١ /75( » «المنتق‎ )9( 
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/ا١ا ‏ كتاب .الصيام 2) باب )١(‏ حديث 
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وقال ابن رشد في «البداية"'؟: الحامل والمرضع إذا أفطرتاء ماذا 
عليهما؟ للعلماء فيه أربعة مذاهب: أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهماء 
وهو مروى. عن ابن عمر وابن #غياسن: والثاني : مقابل الأول أنهما يقضياتن 
فقط. ولا إطعام عليهما. وبة قال أبو حنيفة وأصحابه واس ميك او اق تور» 
والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان به» وبه قال الشافعي, الرايع : أن الحامل 
تفضي ولا تطعم. والمرضع تقضي وتطعم. 

ما في (الروض)”'' : إن أفطرت حامل أ مر ضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع 
الولد قضتاه فقط من غير فدية» لأنهما بمنزلة المريض الخائف. على نفسه. وإن 
0 ماح لامي 007 0 

قضاء عليهماء ٠‏ وإن شاء قضتا ولا إطعام عليهماء انتهى . 


وقال القاري”"': المرضع اسيل نتقييان» بؤلة فدية علبيها عفدنا : 
دول المرضعء ولنا : قم القدية - ديدشت لح الي الفاني. 0 القباسنء 
فلا يلحق به غيره. انتهى . 

وقال الكبو قاص:” وقفل قال بعدم وجوبف الكفارة ممع القضاء الأوزاعي 
والزهري والشافعي في أحد أقواله. وقال مالك والشافعي في أحد أقواله: إنها 
تلزم المرضع»ء لا الحامل. التو 
)١(‏ (بداية المجتهد) .)3٠١ /١(‏ 


١ 7/1( )9(‏ :). 
(8) «مرقاة المفاتيح» (7178/4). 
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00 ': جملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
نلبيا اللطر وعلبييا التقاء فحسي» 0 تعلم تيه كازنا بين اهل العنيه 
رمم سقالة الجريقى اللقاقات معان تمه بون جامد على و لدرييا نظام 
وعليهما القضاءء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر» وهو 
المشهون من مدهي الثنا فعن.. 


وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل». وهو إحدى الروايتين 
عن مالك» لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل» ولآن 
الحمل متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائهاء وقال 
عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة 
عليهما؛ لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب - عن النبي يَلِْةٌ قال: 
(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم) 
الحديث» رواه النسائي”' والترمذي» وقال: حسن . 


ولنا قوله تعالى: ##وَعَلَ ألَذِ يطِيِقُوتَهُ يِدَيَةُ4 الآية وهما داخلتان في 
عموم الآية. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء ولا مخالف لهما في 
الصحابة» وإذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهماء وقال ابن عمر وابن عباس: لا 

قضاء غلبهما؛ لآن الاآية تناولتهما وليسن فيها إلا الإطعام. ولآنه يكل قال: 
(إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم». 

ولنا: أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساءء والآية أوجبت 
الإطعام ولم تتعرض للقضاءء فأخذناه من دليل آخرء والمراد بوضع و 
وضعه في مدة عذرهما كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي يَلْةِ: (إن الله 


ل المعو 05597 
(؟) أخرجه النسائى (7/ا١١. )١1725 .١71/5‏ والترمذي .)/١5(‏ 


ينض 


- كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 
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دضع عن الامو 0 قال ايا أذهب 09 حديث أحئ هريرة» يعني 


قال ابن رشد”2: وسبب اختلافهم 0ظ بين الذي يجهده الصوم 
وبين المريض ؛ فمن شبههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط. ومن شبههما 
بالذي يجهد يجهده الصوم قال: عليهما 00 فقطء. بدليل قراءة من قرأ + «وعَلّ 
دست 000 ِدَيَةُ طَمَامُ مِسَكينٍ»”"'. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن 
يكون رأى فيهما من كل واحد شبهاًء فقأل: عليهما القضاء من جهة ما فيهما 
من شبه المريضء» وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم 
الصومء ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذاء فإن 
الصحيح لا يباح له الفطرء ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل 
بالمريض» وأبقى حكم المرضع مجموعاً من حكم المريض» وحكم الذي 
يجهده الصومء أو شبّههما بالصحيح» ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى ممن 
جمعء كما أن من أفردهما بالقضاء أولى مما أفردهما بالإطعام فقطء انتهى . 


ا.بزاقال التخضناض "قال :اس بعنينة بوابن مويك ونطد وزفى واتورف 
والحسن بن حي : إدا خافتا على ولديهما أو غلن اتفسهين فإنهما 6 
وتقضيات ولا كفارة عليهماء تهون 


ولا يذهب عليك أنه حكى الثوريّ مع الحنفية» وحكاه الترمذي مع 
الشافعى» ويؤيد الأول أن الحافظ وغيره حكوا هذا المذهب عن الكوفيين» 
ولم يستثنوا عنهم الثوري فليحرر. 


.)57٠١ /١( «بذاية المجتهد)‎ )1١( 


(؟) سورة البقرة: الآية .١185‏ 
(6) «أحكام القرآن» .)١18٠ /١(‏ 
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كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 
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ثم قال الجصاص بعد ذكر اختلاف الأئمة: واختلف السلف في ذلك 
على ثلاثة أوجه. فقال على كرّم الله وجهه -: عليهما القضاء إذا أفطرتاء ولا 
فدية عليهماء وهو قول إبراهيم والحسن وعطاءء. وقال ابن عباس : عليهما 
الفدية بلا قضاءء وقال ابن عمر ومجاهد: عليهما الفدية والقضاءء. والحجة 
لأصحابناء فذكر بسنده عن أنس قال: أتيت رسول الله يَلهِ في إبل لجار لي 
أخذت. فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامهء فقلت: إني صائمء فقال: إذا 
أخبرك عن ذلك (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل 
والمرضع") الحديث . 


قال أبو بكر: شطر الصلاة مخصوص به المسافرء إذ لا خلاف أن 
الحمل والرضاع لا يبيحان قصر الصلاة» ووجه دلالته على ما ذكرنا إخباره ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن 
المسافرء ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله 
من حكم المرضع والحامل» لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء 
غيره» فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم 
وضعه عن المسافرء لا فرق بينهماء ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما 
هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية» فوجب أن يكون ذلك حكم 
الحامل والمرضع . 


وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما 
و ولديهماء إذ لم يفصل النبي كله بينهماء وأيضا لما كانت الحامل والمرضع 
يرجى لهما القضاءء وإنما أبيح لهما الإفطار للخوف على النفس أو الولد مع 
إمكان القضاءء وجب أن تكونا كالمريض والمسافرء انتهى. قلت: أنس بن 
مالك هذا هو الكعبي. 
4" 


1١7‏ كتاب الصيام (1) باب ٠‏ (0) حديث 
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سس مصاع تمس سم مساب مسمس سج تسم صا عستم سسسب ع جيم م متب يي تسج تسب سسجت تتم مسيجم جتب تنعجم ختص حب 


قال الشوكاق"'؟ : الحديف بحسته الترمذى”'.. .وقال: لأ عرف لابن مالك 


هذا عن النبي كَل غير هذا الحديث الواحدء وقال ابن أبي حاتم في «علله)». 
سألت أبي عنه» يعني الحديثء» فقال: اختلف فيه» والصحيح: عن أنس بن 
مالك القشيري. 


فال لتر وعم عدون ان بن انلك ون وان ايديف حيبي 
صحابيان: هذاء وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله 1 
وأفتن بن مالك والد الأعاء مالك من انس تروى عن ديف فى إستاده 
نظرء والرابع شيخ حمصي حدّثء والخامس حدّث عن حماد بن أبي 
سلنان والأعمش وعيرهيا» انتهى. ويتيفى أن يكون انس, بين بالك 
الشيركين: الذي تذكترو حابن أحى خاني» سادنيا إن لم .كن عبر الحعين» 
. انتهى . 


وقال الحافظ في لأا : فين بن مالك الكعبي الفشيزىق “زوق 
عن النبي يل حديثاً في وضع الصيام عن المسافرء أخرجه أصحاب السئن 
وأحمد وصححه الترمذي وغيره» ووقع عند ابن ماجه أنس بن مالك رجل 
من بني عبد الأشهل» وهو غلط. وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك 
رجل من بني عبد الله بن كعبء أخوه قشير لا من قشيرء وهذا هو 
الصواب». وبذلك جزم البخاري في ترجمتهء فعلى هذا هو كعبي لا قشيري. 
رثك عقي الرقاكن قزل اين حت البر قيهة التشيري» بونقالة الكغبي» 'انتين 
مختصرا . 
)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» (71/7/5). 


فرع أخرجه الترمذي (9/ )2 وأبو داود (م٠5؟)2‏ والتشاني (غ/٠8١)‏ وابن ماحه 
2)١151/١(‏ وأحمد (21//5”"). 


.)79/١( )5( 


7م كتاتب الصيام (189) ياب (51) حديث 
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زمه" لعدداي ين 0 ا عَبَْدِ الرخمن بن 


2 ل 
ف 


ام 2 2 0 3 3 1 : 
١ 55 ١ 3 3 5 3 |‏ 
الفعاسم» عن أيه ؛ أ ان و سن كان علية قي رَمَضِان فل 
اهعيبب وهو فوى على صناأمة » حَتى حك 0 رَمَضاأ 9 آخَنْ فإنه احا 4 
1 0 ا 3 3 كا 4 “هلا 0 حنطة 3 75 0 5 ذلك القضاءم 


”57 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق 
الأكين رضي الله عنه ‏ (عن أبيه) القاسم بن محمد أحد الفقهاء بالمدينة» (أنه 
كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه). في سائر السنة. (وهو قوي 
على صيامه)؛ أي: قادر على قضائه. ولم يمنعه عذر عن القضاءء (حتى جاء 
رمضان آخرء فإنه يطعم) وجوباً عند المصنفء (مكان كل يوم» مسكيناء مدا 
من حنطة. وعليه مع ذلك) أي مع إيجاب الفدية (القضاء) أيضا واجبء وإذا 
لم يصم أحذ رمضان لعذرء ولم يفرط في القضاء بأن اتصل عذره إلى رمضان 
آخرء فقيل: يصوم الثاني إن أدركه ياه ويطعم عن الآول ولا قضاء عليه 


ومذهب اليه الاريعة والجمهور: تعدوة الثاني ثم يقضي الآأول. ولا 
فدية عليه» لأنه لم يفرط. ولأن تأخير الأداء للعذر جائزء فالقضاء أولى» قاله 
الزرقاني . 


قال الموفق”!': من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان 
آخرء لما روت عائشة: «يكون على الصيامٌ من شهر رمضانء» فما أقضيه حتى 
يجيء شعبان»» متفق عليه» ولا يجوز له التأخير إلى رمضان آخر من غير عذرء 
لأن عائشة لم تؤخرء ولو أمكنها لأخرتء فإن أتحره عن رمضان آخر نظرناء 
فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاءء وإن كان لغير عذر ة فعليه مع القضاء إطعام 
مسكين لكل يوم» وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاقء» وقال 
الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه» انتهى . 


000 «(المغني) (غ:/ .)5٠٠‏ 


 '1١/‏ كتاب الصيام (0) باب (51) حديث 
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ا ايا ا 53111010101 


1 تك‎ ٠. 0110 5 200 8 ٠ 
وفي «الشرح الكبير» 2 للدردير: وجب إطعام قدر مده وَل لمفرط في‎ 


تضاء ضبان البكلة آى :إلى أن مغل برمعان القاتى» بولا كر المد متكرر 
المثل» انتهى. قال الدسوقي: فإذا كان عليه يومان من رمضان» ومضى على 
ذلك ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه إنما يلزمه مدان» انتهى . 


وفى #الووضن المربع»”'": لا يجوز تأخير قضنائه إلى رمفان اخخر بغير 

عذرء فإن فعل حرم» وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في 
كفارة. 
98 


وفي «شرح الإقناع»””*: ومن أتر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل 
رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مُذَّء ويتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر 
السنين » ايو 

كال السانفظ"“ بعد دكر من شال بالقدية وز السهضانة .وهو فول 
الجمهورء وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه. ومال 
الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك . 


قال الشوكاني”*': واختلف القائلون بالفدية: هل يسقط القضاء بها أم 
لا؟ فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقطء. وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة 
سعد ون السنمية انه قط فال الحافظ روف غيك الزلاقدوائق المعدر 
وغيرهما من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمرء قال: من تابعه رمضانان 
)١(‏ (١/لالاه).‏ 
.)5730/1١( )6(‏ 
5 .0 ). 
(5) «فتح الباري» (5/ .)١91١‏ 
(5) «نيل الأوطار» (77/8/5). 


- كتاب الصيام (19) باب (17) حديث 


فا ان ات اط* الوه ا ا ارا اها اتو ام س6 جم اشم >» م + م 8 /, 0 تمد لد ا إىا يذ ليا به أت اخ ا #ا اح الح ا# © «# ا #4 م © + > سق #ي ه #« اك م © م © نه « #ه  »#‏ أ# 


ركو مريضن م بصع يديد قضى الآخر منهما بصيام» فقس الأول متنا 
بإطعام مُذّ من حنطة كل يومء ولم يصمء قال الطحاوي: تفرد ابن عمر بذلك» 
قال الحافظ: لكن عند عبد الرزاق عن ابن جريح عن يحيى بن سعيد قال: 
بلغني مثل ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه - إلا أن المشهور عن عمر ‏ رضي الله 
غنه نب كخلافة د واتقله انم المتدر ,عق ايخ عناس اننا لكين 


قال الخطابي'!': وممن ذهب إلى إيجاب الكفارة على من أتحر القضاء 
إلى أن يدركه شهر رمضان من قابل» أبق غريرة وابن عباس» وهو قول عطاء 
والقاسم بن محمد والزهري» وإليه دعي يالك بوالقورف .لكا تعن :راد يد 
وإليه ذهيت أصحاب اراق وقال سعيك بن جبير وقتادة: يطعم ولا يعضى » 
انتهى . 

قلت: ومال البخاري إلى قول الحنفية فى ذلك» واستدل عليه بقوله: 
ولم يذكر الله الإطعامء زاتما هال ني 5 أكال لم قد فال الحافظ": 
لكن إنما يقوى ما احتح به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام. إذ لا يلزم من 
عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة. ولم يثبت فيه شيء مرفوع. إنما جاء 
فبه عن جماعة من الصحابةء ونقل الطحاوي عن يحيى ون أكتي: قال: وجدنه 
عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفاًء انتهى. 


قال ان لم يخ يشبت في ذلك عن النبي ل شيء » وأقوال الصحابة 
لا حجةه فيا وذهاب ا لين قول لا يدل على أنه الحق. والبراءة 


1 0 نه ل 
(9) انظر: «فتح الباري» (54/ .)١19٠‏ 
(0) «نيل الأوطار» (7/ .)5١7‏ 


١١‏ - كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 
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الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية» حتى يقوم الدليل 
الناقل عنهاء ولا دليل ههناء فالظاهر عدم الوجوب» انتهى . 

قنك لااشك آل الذاهر هدم اترجري» الك اقرلدة اقوال: الصحابة لا 
حجة فيها مردودء وباطل كيف؟ وأقوالهم فيما لا يدرك به فى حكم المرفوع. 
وكذا قوله: ذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق» عدول عن الحق» 
إلا أن في المسألة التى نحن فيها لا حجة في قول الجمهورء لما أن مخالفيهم 
أيضاً جماعة مثلهم بل من أكابرهم» فالأوجه في الاستدلال ما احتج به الإمام 
البخاري, كما تقدم. 


2 غير 5-7 ا اج 


والأصل في ذلك أن قوله تعالى: ##تَهِدَّه من أَيَآرٍ أَمَ» مطلق. لا 
يختص بزمان دون زمان» وتقييده بأخبار الآحاد نسخ لإطلاق الكتاب» لا يصح 
إلا بالمتواتر أو المشهور ولم يوجد. 

قال الجصاص في «أحكام اللقزان 5 لولم ل أ 7 
قد دل على جواز التفريقء وعلى جواز التأخيرء وعلى أن لا فدية عليه» لآن 
في إيجاب الفدية مع القضاء زيادة في النص. ولا تجوز الزيادة في النص إلا 
بنص مثلهء وقد اتفة دترا ضلى أنجا كوه إلى القر البسنة الأ يريجين القلدةه نزان 
الآية'إثما أوعيت قضاء العدة دون غيرها من الفدية» ومعلوم أن قضاء العدة في 
السنة الثانية واجب بالآية» فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية 
القضاء دون الفدية» وفي بعضه القضاء والفدية مع دخولهما فيه على وجه 
واحد. [ [ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : قال رجل: يا رسول اللهء علي أيام 


ص جب سس سي سس سس ب يي يلس ل ل سس 


(1) انظر: (1/ 2051١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 186. 


- كتاب الصيام (19) باب (51) حديث 


وحدّثني عَنْ مَالِك؛ أنه بَلَمَهُ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر مِثْل ذَلِكَ . 
من رمضانء أفأكَرٌق بينه؟ قال: «نعمء أرأيت لو كان عليك دَيْنّ فقضيته متفرقاً 
أكان يجزئك؟» قال: نعمء قال: «فإن الله أحق بالتجاوز والعفواء ففيه أن 
تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يذكر الفدية عند ذكر 
التفريق» ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبَيّنهِ يِه والثاني: تشبيهه إياه بالدين» 
ومعلوم أن تأخير الدين لا يُلزمه شيئاً غير قضائه. فكذلك ما شبّهه به من قضاء 
رمضانء انتهى بتغير واختصار. 


وقال صاحب (البدائع): القول بالفدية باطل. لآأنها تجب ان عن 
الصوم عند العجز عن تحصيله. عجزا لا ترجى معه القدرة عادة» كما فى حق 
الشيخ الفاني» ولم يوجد العجزء لأنه قادر على القضاءء فلا معنى لإيجاب 
الفدية» انتهى. وفي «الجوهر النقي)'' عن «الاستذكار»: قال داود: من أوجب 
الفدية على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخرء ليس معه حجة من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع . 


الات آله ولعة عزن مغك برخ ميو ) من فقهاء التابعين (مثل ذلك) أي 
المذكور عن القاسم بن محمدء وقد أخرج ابن أبي شيبة في قضاء رمضان في 
العشر عن عطاء وطاوس ومجاهدء قالوا: اقض رمضان متى شئت» وقال 
سعيد بن جبير: لا بأس بهء وذكر البخاري في «صحيحه»: قال إبراهيم: إذا 
فرّط حتى جاء رمضان آخر يصومهماء ولم ير عليه إطعاماً. 


5 0 : 
قال العنافظ"" -وعدله: مين نون لصون فين ريق مو فى كين :| مدير 
ومن طريق الحارث العكلي عن إبراهيم. قال: إذا تتابع عليه رمضانان 
صامهماء فإن صح بينهما فلم يقض الأول فبئس ما صنع. فليستغفر الله 


(؟) «فتح الباري» (150/5). 


حمسن الي صن 4« عبر 


6 05 - حخدئنى بحم ع مالك عن يحيى بن محجيل» 
ه 3 200 6 مق 1" ار ا ا 0 د 1 
عن ابي سَلمَة بن عَبِدٍ الرحمن؛ انه سمع عائشة ا النبيٌ 0 
07 م 


وليصمء وقال البيهقي : روينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي سم يحيو حي 


أدرك رمضان: يطعم ولا قضاء عليه وعن الحسن وطاووس والنخعي : يفضي 
ولا كفارة عليه» كذا الع ظ 


0 جامع قضاء الصيام 


ا (مالك» عن يحي بن سعيد) الانضاري» وفى رواية البخاري : 


عن يحيى فقطء بدون نسبة إلى أبيه» قال الحافظ : هو ابن سعيد الأنصاري» ووهم 
الكرماني تبعاً لابن التين» فقال: هو يحيى بن أبي كثير» وغفل عما أخرجه مسلم. 
فقال في نفس السند: عن يحيى بن سعيدء وهذا هو الأنصاري» وذهل مغلطاي. 
فنقل عن الحافظ الضياء : أنه القطان» وليس كما قالء» فإن الضياء حكى قول من 
قال: إنه يحيى بن أبي كثير» ثم ردّه» وجزم بأنه يحيى بن سعيدء ولم يقل : 
القطان» ولا جائز أن يكون القطان» لأنه لم يدرك أبا فيلفة كين 

قلت: وما قال العيني: الخدية أخرسةه العيات 7" برواية يحيى القطان» 
مراده رواية يحيى القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري . 

(عن أبى سلمة بن غبد الرحمن) بن غوف» وفى رواية الإسماعيلي: 
سمت آنا 502 كذا في «الفتح), قلت: وهكذا بتصريح السماع أخرجه 
السيات. وخيرة (أنه سمع عائشة) - رضي الله عنها ‏ (زوج النبي يَكلهِ تقول: إن) 
بكسر الهمزة» وسكون النون مخففة من المثقلة (كان ليكون على) بشد الياء 


.)١58//8( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
0515 انف الات‎ 


.م 


- كتاب الصيام (0) باب (511) حديث 


بع اله شوتر ع اماع وم و و ا ان 1 ره 5 
اشنا 3 52 رمصا 52 فُمَا أسْتَطِيمٌ 0 قله بي بأنيّ سعدا ل 5 


اخيهة البيفاوق فى :: #كانم كداني الفيورو: #لاونيانه من يتفي قضراء 
رمضان. 

ومسلم و ١‏ 03 2 الصيام. 1 ناض قضاء رمضان 565 شعبان» 
حديث .١6١‏ 


ا ا اليحكلق" | وري وسكا يميا : ا الماضي أوَلا: 
والمضارع نابا لإرادة الاستمرار وتكرر المعل. قاله الزرقاني”'*. 


قال العيني: وتقديره كان الشأن يكون كذاء وقيل: لفظة «يكون) زائدةء 
انتهى. (الصيام) أي قضاؤه (من رمضان) تريد أياماً من رمضان لم يمكنها 
صومها فيها بحيض أو مرض أو غير ذلك. (فما أستطيع) أي أقدر (أن أصومه 

عدي نان أشعبان) زاه البتغاريق قال يحيىت أى انن .شغيد - الشغن من 
النبي كك أو بالنبي كَلَةِه أي يمنعنى الشغل» لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه 
بها فى جميع أوقاتها إن أراد - ولا تعلم متى يريدهء ولم تفها دنه فى 
الصوم مخافة أن يأذن. وقد يحتاجهاء فتفوتها عليهء وهذا من الأدب. وفي 
رواية مسلم: قال يحيى: «فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ويلا . 


قال ابق عيذ الير"*"3:بوهذا التعليل لنين كتى ده لآن كنفل سائر أزواسه 
كشغلها أو قريب منه. لأنه أعدل الناس» حتى قال: «اللَّهِم هذا قسمي فيما 
أملك:: فلا تلمنى نيما لآ أملك»» وإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة: 
واستدل من أنكر التعليل بأن ذكر الشغل إنما هو من قول يحيىء» لا من قولهاء 
كما في رواية البخاري بلفظ: قال يحيى: الشغل برسول الله يِه وكذا في 
مسلم من حديث ابن رافع عن يحيى قال: فظننت ذلك لمكان النبي َل 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (9/ .)١97”‏ 
(؟) «الاستذكار» (١١/597؟١5).‏ 


- كتاب الصيام (70) باب (515) حديث 


سكسسس هتمس سس سم ع ع لسع ص يسيس سس ننس سف اكه »ال سس سس سس سا ل ست عن سس 


سه و © © وه ان ا« وين © © #6 ا © و تك ا 6# م © # اج ا 5 اه ان ا خم © 6# << © هم هه هس #05 ها # ا ا« © ا« ظ ان ان هع هم ا هعس هج © ا هم جم جع جه ع بج »© "م همه © هم ه© | -ه » 


لصم مم عينم ةن بيه لم ع م م ع مس ا 1 


والتقوظ :كدي البذلة: مجيزلة بعرم تايط تفي وركذا عقن الا كمال 7 


وتَعْمّبِ بأن في رواية مسلم والنسائي عن عائشة: إن كانت إحدانا لتفطر 
في رمضان في زمان رسول الله كله فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله كَلِْةٌ حتى 
يأتى شعبان» ولذا قال عياض: هذا نص منها على علة ذلك» وردٌ على من 
ضعف التعليل به» وقال: إنما فعلته للرخصة لا للشغل . 

واستشكل نانة يه كان يقسم ويعدل. وله تسع نسوة فما تأتي نوبة 
الواحدة إلا بعد ثمانية أيام. فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام. 
وأجاب عنه القرطبي بأن القسم لم يكن واجبأ عليه فهن يتوقعن حاجته في كل 
الأوقات». قاله الزرقاني”" 

قلت: والأوجه في الجواب ما في الحاشية عن «المحلى»: أن القسم في 
العيت فى الليل دون النهارء وقال القاري”": الشغل المانع كان ثابتاً من جهته 
أو اشتغالها بخدمته كَلِيْ هو المانع من القضاءء انتهى . 


واختلفوا في معنى قولها: ١حتى‏ يأتي شعبان»» فقيل: ذلك لأن تأخير 
هذا اخ بوقث الققناء لقن المقرططه وان المزخريعده كد منوطا .وهنا فار 
0 واكك الشّراح على أنه لَه كان تصدوا شعبان كله أ أكثره » فتتفرع فيها 
لقضاء صومها. 


وفي التحديت: أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على باشو 
)١(‏ (88/5). 
(؟) «شرح الزرقاني» .)١1957/57(‏ 
(9؟) «مرقاة المفاتيح» .)58١/5(‏ 


١٠١‏ كتاب الصيام )59١(‏ باب )5١5(‏ حديث 


9٠ . + لين ليا يل ليا هد * « « ينا آي ينا لي و « يذ نما © بس - إن لها * و إىيا - و لا ل . م يا « بن يا 8 59 ؟« يما نيا >« إبيا يا *« إن وا‎ ٠ *« ب و 6 إىد ا‎ ٠ 8 طاطاااع « اس‎ 4١ 


الفا لا فى عشر ذي الحوة له فى عاشوراء ولا 0 وهو مبنى 
على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان» ولكن 
مع أدك. للف لمر ,نول نز :و المعدينك ينا كنت عر نقد |5 قله الوم 37 


قلت: ويحتاج إلى القول بذلك من قال: إنه لاا يجوز التطوع بصوم لمن 
يجب عليه قضاؤهء ومن لم يقل بذلك كالحنفية فلا إشكال لهم بذلك الاحتمال 
أنها ‏ رضي الله عنها ‏ تتطوع ولا تقضيء والفرق بينهما: أن المتطوع أمير 
نفسهء فيفطر إذا احتاج إليه» بخلاف القاضي لرمضان فلا يجوز له الفطرء ولذا 
قال كَلِةِ لأم هانئ ‏ رضي الله عنها : «أكنت تقضين شيئا؟»» قالت: لاء قال: 
«فلا يضرك إن كان لويف 7 


وأخرج نو 0 وعيره عن 01 فالس : أهدي لي ولحفصة طعامء 
وكنا صائمتين فأفطرناء ثم دخل رسول الله يدق فقلنا له: يا رسول الله إنا 
أهديت لكا هذية . فاشتهيناها فأفطرناء فال رسول الله عد : للا عليكماء صوما 
يونا مكاندا: 


وقد أخرج ابن أبي شيبة"*' عن سعد بن إبراهيم قال: كان ممن يكثر 
الصّومِ ابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب» وفي الحديث حجة للجمهور: أن 
القضاء لا يجب على الفورء إذ لو منع التأخير لم يقرها يِه وأوجبه داود من 
ثاني شوالء» فإن أخره أثمء وحديث الباب يرد عليه» قاله الزرقاني. 
)١(‏ «عملة القاري» م 
(؟) أخرجه أبو داود (0105). 
(0) أخبرجه أبو داود (لاة؟ ة). 
(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (”/ 575). 


ا 


 3١/‏ كتاب الصيام )٠(‏ باب )51١14(‏ حديث 


ظ » « #ه اج © © #«مداعم هم © يم هن > م #« *» #ه © همس هع #» # # هم *» © © © © © © ه» © « © *# كف © ه© #0 © © © © © 6 © اش ة#» © هه هسه هوه © وس ه» همه ه © - أ ه 


وفي «نيل المارب»: من فاته رمضان كله قضى عدد أيامه. وسّنَّ القضاء 
على الفور والتتابع لمن فاته عدد من أيام رمضانء إلا إذا بقى من شعبان بقدر 
ما عليه من الأيام فيجب التتابع» وفي «الشرح الكبير»"'' للدردير: ندب تعجيل 
القضاء لما فات من رمضانء لآن المبادرة إلى الطاعة: أولى» انتهى . 

قالدالابى "7 كوته لبس على "القور ذكر :ابن شين أنه منقق غليه فى 
المذهب. ثم ذكر بعض الخلاف فيه. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”': قال تعالى: #مَهِدَةٌ من أَيَامٍ 
4 فأوجب العدَّة في أيام غير معيّنة في الآية» فقال أصحابنا: جائز له أن 
بعيو ١‏ براقت لات ول بسلة عد ورا الى جراد فاج ب انفضا 
السنة» والذي عندي: أنه لا يجوز تأخيره إلى أن يدخل رمضان آخرء وهو 
يتوق على مهدي :: وذلك لآ الآمر عنس إذا كان غير مودت فهو على 
الفورء وقد بيّنا ذلك في أصول الفقه. 

وإذا كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتاً بالسنة لما جاز له التأخير 
عن ثاني يوم الفطرء إذ غير جائز أن يلحقه التفريط بالتأخير من غير علم منه 
بآخر وقت وجوب الفرض الذي لا يجوز له تأخيره عنه» وإذا كان كذلك» وقد 
علمنا أن مذهبهم جواز تأخير قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان قضائه» ثبت 
أن تأخيره موقت بمضي السنة» انتهى مختصرا . 

قلت: لكنه خلاف ما في عامة الفروع». ففي «الدر المختار»: وقضوا ما 
قدروا بلا فدية ولا ولاءء لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله» ولو جاء 
رمضان الثاني قدم الأداء على القضاء ولا فدية» انتهى . 
)١(‏ (215/1). 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» (9/ .)51١‏ 
.)5١9/١( )9‏ 


51 


وفي «المراقي»: المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة 
إلى الخير وبراءة للذمةء انتهئ:.: 


514 غير سات 4 ساح 


وفي اشرح النقاية»: ولنا: إطلاق قوله تعالى: ##هَمِدَة من أَيَامٍ أَحرَ © من 
غير قيد» فكان وجوب القضاء على التراخي» ولا يلزمه بالتراخي شيء غير أنه 
كارك الا ولن: 

وقال ملك العلماء في «البدائع»"'' : أما وقت وجوبه ‏ أي القضاء - سائر 
الأيام خارج رمضانء سوى الأيام البكة ه لقولة تقالن ؟ رمي 3 كان 2 » 
أمر بالقضاء مطلقا عن وقت معين» فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل. 


والكلام في كيفية وجوب القضاء أنه على الفور أو على التراخي. 
كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصلاء كالأمر 
بالكفارات والنذور المطلقة ونحوهاء وذلك على التراخي عند عامة مشايخناء 
ومعنى التراخي عندهم أنه يجب في مطلق الوقت غير معين» وخيار التعيين إلى 
المكلف. ففي أي وقت شرع فيه تَعَيْنَ ذلك الوقت للوجوب. وإن لم يشرع 
يتضيّقٌ الوجوبٌ عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته. 
وحكى الكرخي عن أصحابنا: أنه على الفورء والصحيح هو الأول» وعند 
عامة أصحاب الحديث: الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور.ء على 
ما عرف في أصول الفقهء انتهى . 


(١؟)‏ صيام اليوم الذي يِشكُ فيه 


قالاين التجوزق: فى «التعقيق "+ لاسيه دوقم الله عشاى فى هد 


5 البدائع الصنائع» 5 0 
(؟) انظر: «نيل الأوطار» (778/54). 


5 
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المسألة ‏ وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قَّر ليلة الثلاثين من 
شعبان ‏ ثلاثة أقوال؛ أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان.ء ثانيها: لا 
55506 ولا نفلا مطلقاًء بل قضاء وكثارة وندرا نفلك يوافق عادة» وبه قال 
الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضانء ويجوز عما 
سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطرء كذا في 
«الفتح؟ . 

وتوضيح ذلك أن السماء ليلة الثلاثين إن كانت مصحيةء ولم ير الهلال. 
فهذا مصداق يوم الشك في المشهور عن الإمام أحمد. ولا يجوز صومه كما 
تقدم في رؤية الهلال» وإن كانت السماء في هذه الليلة مغيّمة» فعنه في ذلك 


ع 


قال الخرقي: إن حال دون منظره غيمٌ أو قَتَرٌ وجب صيامهء وقد أجزأ 
إذا كا من شير ومقنان. :قال السوفق”8: فلت الووانة عق أحييدة فرؤق 
عنه مثل ما نقل الخرقي» اننا وها أكدر شيوخ أصحابناء وروي 000 الناس 
تبعٌ للإمام» فإن صام صامواء وإن أفطر أفطرواء وهذا قول الحسن 
وابن سيرين., لقول النبي كَيْةْ: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون». 
قيل: معناه: أن الصوم والفطر مع الجماعة» ومعظم الناس . قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومهء ولا يجزئه 
عن رمضانء» وهو قول أكثر أهل العلمء منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي 
ومن تبعهم» انتهى . 


6 (معالم الستق» (584/5). 
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فقال قوم: إنما نهي عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضانء فأما من نوى 
به عن صوم يوم شعبان فهو جائزء هذا قول مالك بن أنس وأصحاب الرأي 
والأوزاعى. وقالت طائفة: لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي. 
وليقع الفصل بذلك من شعبان ورمضانء» هكذا قال عكرمةء وروى معناه عن 
4 هريرة واء لاا د قاتشه در و0 ذلك يل 0 
صامه وإلا لم يصمهء التو 

واختلفت نقلة المذاهب في ذلك بحيث يناقض بعضهم بعضاًء والعمدلة 
في ذلك ما في فروع الأئمةء ففي «الروض المربع»”'' : إن لم ير الهلال مع 
الصحو ليلة الثلاثين من شعبان اضيجوا ومطريرة 6 وكره الصوم. ده 0 0 
المنهى عنه. وإن حال دونه غيم أو قَتَرٌء فظاهر المذهب: يقبو اه كينا 
فيا 4 سواط وه نوفا 

قال في «الإنصاف»: وهو المذهب عند الأصحابء» ونصروه وصنفوا فيه 
التصانيف»ء وردّوا حجج المخالفء. وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه» انتهى. وفي 
اشرح الإقناع»”'': ويكره صوم يوم الشك كراهة تنزيهء قال الأسنوي: وهو 
المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون» والمعتمد في المذهب تحريمه كما في 
«الروضة» و«المنهاج» و«المجموع)». إلا أن يوافق عادة له فى تطوعه» وله صومه 
عن قضاء أو نذرء فلو صامه بلا سبب لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم . 


فإن قيل: هلا استحبٌ صوم يوم الشك إذا أطبق الغيمء» خروجا من 


.) ٠١ /١( 0 
(؟) (9ا/رعمم؟).‎ 


1 


“ا ا # #0 ا# © ا ## ا © © سه اج اج > © هم هج © هه هم هج هم هم هسه # <ظ © نه © ها هم اه © © © بج هسم بج © © همه هسه هم بج جه هماهم > هسه « شساأاهثت »© #©» >< هسه * © 06 هم ه انس ه 


خلاف الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال بوجوب صومه حينئذ؟ أجيب 
بأنا لا نراعي الخلاف» إذا خالف سنة صريحةء وهي ههنا خبر: (إذا عَم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعباك إذا 
تحدث الناس برؤيته» أو شهد بها عدد ترد شهادتهمء كصبيان أو نساء أو عبيد 
أو فُسقة» وظن صدقهمء وإنما لم يصح صومه عن رمضانء لأنه لم يثبت كونه 
منهم ) نعم من اعتقد صدقه يجب عليه الصوم. اشو.. 

وقال الدردير"'2: وإن غيمت السماء ليلة الثلاثين ولم ير الهلال فصبيحته 
يوم الشك الذي نهي عن صومه على أنه من رمضانء وأما لو كانت السماء 
مصحية لم يكن يوم شكء, لأنه إن لم ير كان من شعبان جزماء واعترضه ابن 
عبد السلام بأن قوله عليه السلام: «فإن عَمَّ عليكم فاقْدّروا له» أي: أكملوا عدّة 
ما قبله ثلاثين يوماء يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزماء فالوجه أن 
يوم الشك صبيحة ما تَحَدَّث فيه برؤية الهلال من لم تقبل شهادته» كعبد وامرأة 
وفاميقع كينا عدن الشائعي» وصِيْم يوم الشك عادة وتطوعاًء أي بلا عادة 
وقضاءء ولنذر صادف» لا احتياطاً على أنه إن كان من رمضان احتسب به. 
إلا كان سارعا فلا يجوز أي يكره على الراجح» قال الدسوقي: وإذا صامه 
وصادف أنه من رمضان فلا يجزته لتزلزل النية» انتهى . 

وأما عند الحنفية على المشهور في المذهب فيوم الشك هو يوم الثلاثين 
من شعبان» وإن لم يكن في السماء علة لعدم اعتبار اختلاف المطالع وجواز 
الرؤية ببلدة أخرىء كذا في «الدر المختار»”'' وشرحهء وفي «الهداية»: لا 
يصومون يوم الشك إلا تطوعاًء لقوله يَلهِ: «لا يُصَام اليوم الذي يُشْكٌ فيه أنه 
من رمضان إلا تطوعا». 


.2011/١( و«الشرح الكبير»‎ .)185/١( «الشرح الصغير»‎ )١( 
.)١155/15( و«مرقاة المفاتيح»‎ )07 /١( و(افتح القدير»‎ )١1١19/5( )0( 
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وهذه ل أحدها : أن ينوي نواه رمضانء ل 
لما رويناء ولأنه تشبّه بأهل الكتاضية لأنهم زادوا في مدة صبرههم؟» ثم إن ظهر 
أن يل يجزته. لكا وصامه. فأن«ظين اندءفن شعيان 
كان تطوعاًء وإن أفطر لم يقضه )2 لآنه فى معنى المظنون». والثاني : أن ينوي عن 
واجب آخرء وهو مكروه انقدن لنهنا ووانتاء إلا أن هذا دود الأول ين 
الكراهة؛ ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزئه لأصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان 
فقد قيل : يكون تطوعاً. لآنه منهى عنه» فلا يتأدى نه الواجب. 


وفيل : يجزثه عن الذي نواه وهو الأصح. يآن المنهى عنه وهو التقدم 
على صوم رمضان» بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم. ببخلااف يوم العيد. أن 
المنهي عنه وهو ترك الإجابة يلازم كل صوم. 


والثالث: أن ينوي التطوعء وهو غير مكروه لما رويناء وهو حجة على 
الشافعئ في قولةة: يكره على سيل الابتذاء».,والمراد بقوله كك (لا تتقدموا 
رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين». الحديثء نهي التقدم بصوم رمضانء لأنه 
يؤديه قبل أوانه» ثم إن وافق صوماً كان يصومهء فالصوم أفضل بالإجماع. 
وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعداًء وإن أفردهء فقيل: الفطر 
أفضل احترازاً عن ظاهر النهي» وقيل: الصوم أفضل اقتداءً بعلي وعائشة ‏ 
رضي الله عنهما ‏ فإنهما كانا يصومانه. 

والمختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياطء ويفتي العامة بالتلوه'") 
إلى وقت الزوال» ثم بالإفطارء نفيا للتهمة. 


ثم ذكر المصنف صور التردد في النية» ليس هذا محلهء وقد علم من 
كلام هؤلاء الفحول اا ا ا الله عنهم ‏ اختلفوا ههنا في عدة 


60 الثلوم: لوم في الأمر: : تمكث وانتظم . 
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17ت كتانت الصيام (0) باب )"1١6(‏ حديث 


. أعااءاه - خحذثني يَحَيَى عَنْ مَالَك؛ أنه سود أَمْلَ العلم 
رك أن يِضَامَ ليَوم لَنِيِ يُشَكَ فيه مِنْ بخان إِذا انوَى به ل 
رمسان» بر ول أن عَلَى م نْ صَامَه عَلَى غَيْرِ رُؤْيَة ثم جاءَ المَنْتْ 
ا ف .رتضانة 1 عَلَيْهِ 3 00 
مسائل؛ الأولى: في تعريف يوم الشك, والثانية : في حكم صومهء والثالثة: لو 
صيافة شة :ومفيان أو واجب آخر أو نية النفل» فماذا حكمه؟ ومن خلط بين 
هذه المسائل في نقل المذاهب فقد أخطأ. 

206 (مالك» أنه سمع أهل العلم) من فقهاء أوانه (ينهون أن يصام 
اليوم الذي بِشَكَ فيه) أنه من رمضان أو (من شعبان) نهي كراهة على أرجح 
الروايتين عن مالك أو حرمة على غيب قاله الزرقاني”'' . 

(إذا نوى به صيام رمضان) يعنى أن النهي والكراهة إذا نوى به صوم 
رمضان لا التطوع كما ماني 0 تقدم عن «الشرح الكبير» للدردير» وبه 
قالت الحنفية كما تقدم عن «الهداية» (ويرون أن على من صامه) أي يوم الشك 
(من غير رؤية) وفي النسخ المصرية: على غير رؤية» (ثم جاء الثبت»© بفتح الباء 
وسكونها (أنه) أي ذلك اليوم (من رمضان) لثبوت الرؤية (أن عليه قضاءه) لأنه 
لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان.ء قاله الزرقاني. 

وخالف في ذلك الحنفية» إذ صوم رمضان يتأدى عندهم بنية النفل 
وغيره» قال في «الهداية»”" في الصوم الواجب الذي يتعلق بزمان بعينه كصوم 
رمضان: إِنْ هذا الضرب من الصومء يتأدى بمطلق النية» وبنية النفل» وبنية 
واجب آخرء وقال الشافعي: في نية النفل عابث» وفي مطلقها له قولان. 
انتهى. وفي هامشه عن «البناية»: في قول يقع عن الفرضء. وفي قول لا يقع. 
وهو الأصح. ويف“ قال قالك :و حورن« اننهين : 
غ2 شرح الزرقاني) .)١195/7(‏ 
(؟) «الهداية» (١/7١؟)‏ طبع الييك 


مض 


ان اتن رتك نه نونو بي لدلوالين سن عا صن سمه 
رمضان إن كان منه فكان منهء لم يقع عنه. إلا إذا اعتقد كونه منهء بقول من 
يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق فيصح ويقع عنه. التهى + 
«الهداية»)» خخلافاً للشافعية» كما تقدم عن «شرح الإقناع» أن :قؤمة دلا .شيب ا 
يصح . كصوم العيد بجامع التحريم. ويكره صوم يوم القلك .عند الحنابلة ايضاء 
إلا أن يوم الشك عندهم غير يوم الشك عند الجمهورء ففى «نيل المآرب»: 
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن في السماء في مطلع 
الهلال غيم أو قَتَرْ أو غير ذلك. انتهى . 

(قال مالك: وهذا الأمر) هو المحقق (عندنا و) هذا الأمر هو (الذى 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) . قال الزرقاني: وعليه الجمهورء حملاً للنهي 
الوارد عن صوم جوم الشك على تتحرية مرخ.رمضان: و -لعيرةة لخبر 
(الصحيحين» مرفوعا : رلا تقدموا رمضان عدو" وه ولا يومين ١»‏ إلا رجل كان 
يصوم وها فليصمه)». قال عياض : عاو بقوله: رالا رجل» إل أن الذي 
محمول على التقدم تعطييا 00 للشهو وفي رواية: «لا تتحروا رمضان)ء 
أما مخ كانت عادته الصيام قبله أو صيام انيه ونحوه فلا يمنع . القوون + 

قليف وروي عن عمر ‏ رضي انه هتة..: ند كان بصووة إذا كات 
الها فى تلك الليلة مغيمة ) ويقول : لينو هل!ا بالتقدم. ولكنه التحرى» وقل 
روي عن علي وابن عمر وأنس بن مالك زاب هريرة ومعاوية وعمرو بن 
العاص والحكم بن ايوق الغفاري وعنا نشية و اها بحت أن بكر - رضي الله 
عنهم -. 
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- كتاب الصيام (50) باب (515) حديث 


)باب جامع الصيام 
57 حَدذثني يَحَيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي النضر مَوْلَى 
مر بْنِ عْبَيْدٍ الله» عَنْ أبي سَلْمَة بْنِ عَبْدٍ الرحْمِنٍء عَنْ عَايِشَةَ روج 


ذكر الآثار عن هؤلاء ابن القيم في «الهدي”2. وحكى الصوم أيضاً عن 


وقد أخرج ابن أبي شيبة''' عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ويل 

كان تنقيا شعان رمفينان: +وللتيشية وانن :ذاوة عبن عغراك :و جخصينق” فال 
0 بي عن ععرات عن تهدين 

ل سول الله لا «انا اميت ف سور "هذ لشي 1 وعتى شيعبا نزي قال 


لاء قال: (إذا أفطرت فصم يومين»» كذا في «جمع الفوائد». 


030 جامع الصيام 


أي: الروايات المتفرقة من أبواب الصيام كالفضائل وغيرهاء وذكر فيها 
بعض أحكام الصيام أيضاً كجواز السواك وغيره. 


١ 157‏ (مالك. عن أبي النضر) بفتح النون» وسكون المعجمة. 
ناكم دن ابي أمية (مولى عمر) بضم العين.ء (ابن عبيد الله) بالتصغيرء 
والإضافة» (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن عائشة) أم المؤمنين 
(زوج النبي كلق هكذا قال أبنو التضيرء ووافقه نحبى بن أب كثبر فى 


.)5١/7( انظر: «زاد المعاد»)‎ )١( 
.)517/8/17( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )0( 
.)510 /5( سرر هذا التدينة: وهو بفتح المهملة وكسرها آخره. «مرقاة المفاتيح»‎ 20 
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3 كتاب 1 (59) باس (515) حديث 


2ج مم , مسبس بس سس يي سس سمح اح دك سبح عي قل ا بتب ‏ إ يبي ييح ب ب يي ا را 


0 ل ولعي سو فصع م سسدا با سسسب | ميدي ب يبون عام عع لعل عم سعد بص ع مصخب ف لعسس عر سس سس ب ب ببس ب سان ع ابن عت صصص تسج صصص نر يسعيي سم بابل سم مس صن سي )ع تيح )صما سد بد ع عن يسع و سس ل ا ل ا ا 


-. 
3 ل به سي ار 
جا 52 و 0 8 يتعبوق 1 3 #«# # ع وه عن ها ©« الهس اسان الهاله # ا« هاه #8 اه ا 8« © هن عر اه هاه هداع افاي د هو دواع هماع 


المي 0ن ومحمد بن إنراهيم» وزيد ين أبى عتات عند الات 
ومحمد بن عمرو عند الترمذي” '' كلهم عن أبي سلمة عن عائشة» وخالفهم 
يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعدء فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمةء 
أخرجهما النسائي؛ وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد 
صحيح» ويحتمل أن يكون رواه عن كل من عائشة وأم سلمة» قال الحافظ”؟ : 
ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة» وعن 
أم سلمة تارة أخرى» أخرجهما 0 انتهى . 


يشطر). أ ينتهى صومه 0 ا 5 55 أنه يسرد الصوم ولا يفطر أبداً 
أو من هذا الشهرء (ويفطر) كذلك أي يسرد الإفطار (حتى نقول : لا يصوم) 
ل أو من هذا الشهرء قال الباجي: وإنما كان كذلك - والله أعلم ‏ لأن هذا 
افضل الصوم واشهره لمن استطاع عليه 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في احجة الله)”"' : اختلف سئن الأنبياء ‏ 
عليهم السّلام ‏ في الصّومء فكان نوح ‏ عليه السّلام - يصوم الدهر. وكان 
داود ‏ عليه السّلام - يصوم يوما ونقطرن يوم : وكان عيسى ‏ - عليه السلام - 
يصوم يوما ويفطر يومين أو أياماء وكان النبي وه في خاصة نفسه يصوم حتى 


يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم. ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا 


.)7715/15( ومسلم‎ )١9319( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
.)5971١و‎ 719/8( انظر: «السئن الكبرى» للنسائي‎ )0( 
. )731/( «سئن الترمذي»‎ )9( 

(5) «فتح الباري» .)5١5/5(‏ 

(5) «حجة الله البالغة» (؟7/ 65). 


احلكين 


- كتاب الصيام (0؟) باب (515) حديث 
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رمضانء» وذلك أن الصيام ترياق» والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض» وكان 
فوم نوح - عليه السلام - شديدي الأمزجة حتى روي عنهم ما روي. 

وكان داود ‏ عليه السلام ‏ ذا قوة ورزانة» وهو قوله ‏ عليه السّلام -: 
وكان لا يفرٌ إذا لاقى» وكان عيسى - عليه السّلامِ - ضعيفاً في بدنه فارغاًء لا 
أهل له ولا مال» فاختار كل واحد ما يناسب الأحوال. 


وكان نبينا بكِةِ عارفاً بفوائد الصوم والإفطار»ء مطلعاً على مزاجه. وما 
يناسبه.» فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء» واختار لأمته يا : منها 0 
عاشوراء» وصوم عرفة» وستة الشوال» وغير ذلك» انتهى مختصراً . 


وقال الغزالي”'2: العارف بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله»ء فقد يقتضي 
حاله دوام الصوم. ولد يقني ارام الفطرء وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم. 
وإذا فهم المعنى وتحقّق حده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف 
عليه صلاح قلبه» وذلك لا يوجب ا يدر ولذلك روي «أنه عَكِبةِ كان 
يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصومء وينام حتى يقال: لا 
يقوم. ويقوم حتى يقال: لا ينام». وكان ذلك بحسب ما يتكشف له بنور النبوة 
من القيام بحقوق الأوقات. 

وقن كر تعفن العلماء من أهل الله أننيواكى بين الإقطان أكثر من اربحة 
أيام تقديراً بيوم العيد وأيام التشريق» وذكروا أن ذلك يقسي القلبء ويُوَلّد 
ردية العادات» ويفتح أبواب: الشهوات» ولعمري هو كذلك في حق أكثر 
الخلق» لا سيما من يأكل في اليوم والليلة مرتين» انتهى. وذكر في اشرحها 
الطرائق المختلفة للسالكين في ذلك فعليك بكتب أهل الفن. 


5 قال الحافظ : ولا يُشكل على هذا قول عائشة: «وكان إذا صلى صلاة 


.)57827/1١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


رضن 


- كتاب الصيام (70) باب (513) حديث 


ات رَسَول الله 2 ولد استكمل صِيَّامَ شهَرٍ ول 3 رتشيان 4 وكا 
أ في شَفِر أثقر هاما بِنْهُ في شَعَْان ٠‏ 

أخرجه البخاريّ في: 7٠١‏ كتاب الصوم». 07 باب صوم شعبان . 

ومسلم في: ١7‏ كتاب الصيام» 74 باب صيام النبئ مله فى غير رمضان» 


حديثث . 


يد عليها). وفي زتواية "أخترري: او كان عمل ديمة)» لأن اه بذلك ما اتخذه 
راكنا لا مطلق النافلة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وإلا فظاهرهما 
التعاوض. انتهى : 

(وما رأيت رسول الله 96 استكمل صيام شهر قط). هذا بمنزلة الاستثناء 
من الكلام السابق (إلا رمضان) وإنما لم يستكمل صيام غير رمضان لثلا يْظنَّ 
وجوبه (وما رَأنْته) يكل (في شهر أكثر) بالنصب» ثاني مفعولي رأيت (صياما) 
بالنصبء. على التمييزء وروي بالخفض. قال السهيلي: وهو وهمء كانه كت 
بلا ألف على لغة من يقف على المنصوب المنون بدون ألف. فتوهمه 
مكقوفياة أن اظن يعدن الوواة "اله وفناقه قور" لان ضبينة افغل, القنيا فلع كقير اه 
فتوهمها مضافة» وهي ممتنعة ههنا قطعاًء (منه) يل (فيى شعبان) متعلق بصياماً. 
وذكر القاري الوجوه المختلفة في تركيب الحديث» والمعنى: كان وه يصوم 
فى اعفان .وغيرة» وكاق“ضيات قن خحباة تعلوها أكثر من ضيافة فننا .سواه 
اله ]العاف ْ 


وههنا أربعة أبحاث : 

الأول: اختلفت الروايات فى صيامه كلل بشعبان» وفى حديث اليات: 
أنه كَكِةِ يكثر الصيام في شعبان» تطاهره أنه لا يستوعبه بالصيام» لكن قال 
الع 11 زاد في حديث يحيى بن أي اكتي : (فإنه كان نصوم شعبان كله)ا» 


مومس سه 7 سس سس اللساسميمست 
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٠١‏ كتاب الصيام (0) باب (515") حديث 


0 
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لووك أب من حديث أبي سلمة عن أم سلمة: «لم يكن يصوم في السنة 
'شهراً كاملا إلا شعبان» يصله برمضان» وروى الترمذي”'' من حديث سالم بن 
أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة: قالت: اماارابت درل اله 25 يضوم 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» كذا في (العيني) . 

وفي حديث أبي سلمة عن عائشة عند مسلم: اكان يصوم شعبان إلا 
قليلاً) وفي «المشكاة»: قالت: «كان يصوم شعبان كلهء؛ وكان يصوم شعبان إلا 
قليلاً). متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق: قلت لعائتشة: أكان النبي عله 
يصوم شهراً كله؟ قالت: ما علمته صام شهراً كله إلا رمضانء» ولا أفطره كله 
حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله» رواه مسلم . 


واختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات» فقال الحافظ"": نقل 
الترمذي عن ابن المبارك : أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر ار 
اشتغل ببعض أمرهء وحاصله: أن إحدى الروايات مهصسرة للأخحرى ميخصصة 
لهاء وأن المراد بالكل الأكثر» وهو مجاز قليل الاستعمال. 


واستبعذده اللو اك قال لآن الكل كين لإرادة الشمول» ورفع 
التجوزء فتفسيره بالبعض منافي له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله 
تارة» ويصوم معظمه أخرىء, للا يتوهم أنه واجب كله كرمضانء» وقيل: المراد 
بقولها: (كله») 2 كان يصوم من أؤالة تارة وآخره ار ومن أثنائه طوواء فاك 
يُخْلِي شيئا منه من صيام. ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . 


)1١(‏ ١سئن‏ أبي داود» (775؟). 

(؟). «سنن الترمذي» (”8/ا), 

68 (افتح الباري» (5/:5١5؟).‏ 

620 (اشرح الطيبي) (45/ 5 )١١١‏ و«مرقاة المفاتيح» (585/5). 


فض 


١‏ - كتاب الصيام (9؟) باب (515) حديث 


ويالم د ود اج و # له هاه سج نه سج هدعاس و سج اس وه هو اصن و اس الج هت و اه اس ام هد هت لوس لجس ها لت يو ع "«تااع بع ا« ع اج انين اه شاه عي بن اس عم .ا هم اج * :د مداع 5 


قال 7 0 00 إما أن ل فول حافك على ١١‏ الحالفةه لاه 
الأكثرء وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول» فأخبرت عن 
أوال أمرة أنه كان نيضوع أكقر شغبان واخبدردت ثانيا عن اخر أميرة أنه كان 
يفيوية كله 


قال الحافظ: ولا يخفى تكلفهء والأول هو الصواب»ء كن درادة 
عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلمء وسعد بن هشام عنها عند النسائي» 
ولفظه: «ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» وكذا في 
حديث ابن عباس عند البخاري: «قال: ما صام النبي كَكهِ شهراً كاملاً قط غير 
رمضان» انتهى. فهذه أربعة وا اا ا ا 


والخامس : ما في «الباجي)"' : يحتمل أن تريد بقولها: ما استكمل صيام 
شر قط غبر رمشنان: أنه استكيله على وجه المعيين والتخصيضن لهه وما 
روي: أنه كان يصوم شعبان كلهء لم يكن على وجه التعيين له» وقد روي عن 
عبد الله بن سفيان: قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها -: هل كان رسول الله يَكِْةِ له 
صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان 
حتى مضى لوجههء الحديث. فقولها: «شهراً معلوماً» يقتضي أن يكون معلوما 
بصومهء وهذا لا يمنع أن يكون صامه على غير هذا الوجه»ء انتهى . 


قلت: وحديث شهر معلوم أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق 
عن عائشة» ومختار الحافظ الأول» كما ترى» وهو مختار النووي وابن القيم» 
ولم يرتض عنه العيني, فقال: قالوا: معنى «(كله») أكثره» فيكون 10 وفيه 
نظر من وجووء ثم قال بعد ذكر وجوه النظر: فالأحسن أن يقال: إنه باعتبار 
عامين فأكثرء فكان يصومه كله في بعض السنين» وأكثره في بعض السنين» قال 


لفو عيفر سي سي لمع ب لس حت لس صاصم أنه م ص مسي تاي ور و سس يس با لب صا سس سو يا م فصيسة مسومام د لمم مل 
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0١ 


- كتاب الصيام (70) باب (51) حديث 
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العاري وهو أقرب كاعر اللفظطء فليث : وهو مختار الطيبي كما حكاه الأبي. 


والبحث الثاني : ان الحكمةاتى إكتارم كل من صو تتعياة» قال 
العا 3 اختلف في ذلك» فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل 
شهر لسفر أو غيره» فتجتمع, فيقضيها في شعبان». اكنان ال الك ادن يطال» 
وفيه حديث ضعيف» أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق ابن أبي ليلى عن 
عائشة: «كان رسول الله كَِهِ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر)»ء فربما أخر ذلك 
حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان» وابن + أبن ليلى ضعينب: وقبل”: 
كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» ورد فيه حديث آخرء أخر جه الترمدى عن انين 
من طريق صدقة. قال: سَئل النبي عله : أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: 
اشعبان لتعظيم رمضان». قال الترمذي: حديث غريب» وصدقة عندهم ليس 
بذاك القوي . 


قال الحافظ: ويعارضه رواية مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أفضل الصّوم بعد رمضان صوم المحرم»ء وقيل: الحكمة فيه أن نساءه كَكلِِ كن 
يقضين ما عليهن من رمضان فى شعبان» وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في 
كونهن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان لكونهن يشتغلن معه وَكْةه وقيل: 
شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره» لما يفوته من التطوع بذلك في أيام 
رمضانء واختارة الداودي . 


والأولى في ذلك ما جاء فى حديث أصح مما مضى» أخرجه النسائي 
وأبو ذاود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد» قال: «قلت: يا رسول الله 
لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل 


.)14/4( افتح الباري»‎ 001١ 


نض 
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الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» 
فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم». ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى» 
لكو قا لاقيف «إن الله يكم كل تمن ميقة” تلك المقة» افا سه أن راتكن احلن 
وأنا صائم»» انتهى . 

واختار هذا القول الأخير العيني”''» وأيده بروايات عديدة ذكر فيها نسخ 
الأجل ورفع الأعمال وغير ذلك» وجمع المخب الطبري هذه الأقوال» فقال: 
فيه ستة أقوالء أحدها: أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما تركها 
فيتداركها فيهء الثاني: تعظيماً لرمضانء الثالث: ترفع فيه الأعمالء الرابع: لأنه 
يغفل فيه الناس . 

قلت: وحاصل هذا الوجه أنه شهر يكتنفه شهران عظيمان: الشهر 
الحرام. وَسنهيق الصيام» يشتغل بهما الناسنغ تتصيو قل عنه» الخامس : 
تنسخ فيه الآجال. السادس: كن نساؤه يصمن فيهء زاد العيني» وقيل: يجوز 
أنه كان يصوم صوم داود ‏ عليه السلام ‏ فيبقى عليه بقية يعملها في هذا 
الشهر. 

والثالث: ما قاله الحافظ: لا تعارض بين ما تقدم وبين الأحاديث التي 
ورد فى النهي عن تقدم رمضاد بصحدوم وم أو بوهيم وكذا ما جاء من النهي 
من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 

وأجاب العينى عن أحاديث النهى عن صوم النصف من شعبان» فقال: 
أما أولا فقد اختلف في صحة هذا الحديث» فصحًّححه الترمذي وابن حبان 
وابن عساكر وابن حزمء وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود قال: 


.)١81//8( «عمدة القاري»‎ )1١( 


مض 


- كتاب الصيام (70) باب 915) لبي 
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قال امد هذا معديفة سكن قال : .وكان عبد الرتحجو: لذأ يسن بيه وأما 
نيا فقال فوم ممن لا يقول بحديث العلاءء أي بيحديث النهي : بأن أبا هريرة 
كان يصوم في النصف الثاني من شعبان» فدل على أن ما رواه منسوخ» وقيل : 
يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة”" » انتهى . 

وقال الموفق”'' فى حديث العلاء: قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح إلا أن أحمد قال: ليس هو بمحفوظ. قال: وسألنا عنه عبد الرحمن بن 
مهدي». فلم يصححه. ولم يحدثني بهء وكان يتوقاه» قال أحمد: والعلاء ثقة 
لا ينكر من حديثه إلا هذاء..لأنه خلاف ما روي عن النبي كله أنه كان يصل 
شعبان برمضان» ويحمل هذا الحديث على نفي الاستحباب في حق من لم 
يصم قبل نصف الشهر». وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان فى حق من 
صام الشهر كلهء انتهى . 


قلت: ويمكن الجمع بينهما بما تقدم عن الزرقاني”". وحكاه عن 
الجمهور: أن النهى هو على تحريه من رمضان لا لغيره. أو على تعظيم 
رمضانء كما تقدم عن القاضي عياضء» وقال ابن القيم*“: والنصوص التي 
حياط فو رس دا له بح نفعلة اكه .نما دل على ١‏ لاا عي يردم 
يوم الإغمام. ولا تدل على تحريمه» فمن أفطرهء أخذ بالجوازء ومن صامه. 
أخذ بالاحتياط» انتهى . 


والرابع : يشكل على إكثاره يله الصيام في شعبان بما صح في مسلم من 


)١(‏ كذا في الأصل والظاهر صيام اعتاده» اه. «ش). 
")2 «المغني) 0 < ظ 
0 انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ .)١196‏ 

(:) «زاد المعاد» (؟/ 57). 


عض 


- كتاب الصيام (10) باب 510) حديث 


اه 5 وحذثني عر هيا سير أت اماف عن 
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تعيب يعو ويه وممصم م سيت + بصعم نس وس ماف سف ص نار ل أن ل 0-7 موي سام ص م بس يسا ف رجام لس سيسار 


2 ع أن ير أن رَسُولَ الله لله قَالَ : 0 0 
وضة 5 هريرهة مرفوعاً لأفضل الود به رقيات ور 1 الج ا 
5 60 
أنه كل لم يكثر الصيام فيهء» قال الحافظ ‏ : أجاب عنه النووي بأنه يستمل أن 

يكون ما علم وَل ذلك إلا في آخر عمره. فلم يتمكن من كثرة الصوم في 
المحرم» أو اتفق له فيه الأعذار بالسفر والمرض مثلاً ما منعه من كثرة الصوم 
فيه انتهى . 

قنك ويمكن أن جاه يما رذ فى :وان (الترمرى """ عن لسن : ,نيما 
النبي كَلِِ: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان لتعظيم رمضان». 
الحديث» فتساوى المحرم وشعبان في الأفضلية» وترجح شعبان بالإكثار لوجوه 
أخر تقدمت. وفيه: أن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رواه مسلمء كما قاله 
موسى ليس عندهم بذاك القويء اللهم إلا أن يقال: إن رواية الترمذي مؤيدة 

والأوجه ام 0 ان لفل 'منك لي 4 كنهيا 
الشهورء ولا يعارض أيقا ب ل صيام بيد يا التي 
قبلهء وصيام عرفة كس الس التي قبلة والسنة التي بعذلهع ويمكن أحقا ل 
يكون فضل المحرم قرب زمان وجوبهء ثم نزلت فضائل الشهور الأخرء فتأمل . 

انار لاقت (متاللف» عن الى الؤتاد) عبد.الله م ذكوان (عسن الأعرج) 
عبد و 0 أبى هريرة أن رسول الله 6 قال : الصيام جَنَة). 556 
00 7 الباري؟ (4/ 20916 - 
(6) أخرجه الترمذي حديث (117). 
() كذا في الأصل» والصواب عبد الرحمن بن هرمز. 


فض 


 ١/‏ كتاب الصيام (9؟) باب (510) حديث 
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في رواية أبي داود: «الصيام جنة»» وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» الاختلاف 
على مالك في هذا اللفظء كذا في «شرح الإحياء»» وهو بضم الجيم وشدة 
النون: الوقاية والسترء والجنّة كل ما سترء ومنه المِجَنُء وهو الترس» ومنه 
سمي الجن لاستتارهم عن الآعين» والجنان لاستتارها بورق الأشجارهء قاله 
انا 


يفا 


زاه الترستئ: وغيره: اجن من النار)» ولأحمد: «جنة وحصن حصين من 
النار»» وللنسائي: «جنة كجنة أحدكم من القتال»» وللطبرانى: «جنة يستجنٌ بها 
العبد من الناراء وللبيهقي : اجنة من عذاب الله)اء ذكرها الحافظ مفصلاً ثم 
قال: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا السترء وأنه من النارء وبهذا جزم ابن 


وس ع 


عبد الير(": وأما صاحب «النهاية» فقال: معنى قوله: جُنّةٌ أي: يقى صاحبه ما 
يؤديه من التهوات: 


وقال القرطبي: جُنَّةَ أي : سُثْرة بحسب مشروعيتهء فينبغي للصاتم أن 


يصونه مما يفسده وينقص ثوابهء وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث» إلى آخره ويصح أن راد 35 سثرة بحسب فاكلته» وهو 
إضعاف شهوات النفس» وإليه الإشارة بقوله: «يدع شهوته». إلى آخره» ويصح 
أن يراق آنه ترف فحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات . 


فاك عياض كين «الاكهال): سكرة من الآثام أ من الثارة ا من جميع 
ذلك» وبالأخير جزم النووي» قال ابن العربي: إنما كان الصوم جَنْهَ من النار؛ 
لأنه إمساك عن الشهوات» والنار محفوفة بالشهوات. 


.)9/8( «عمدة القاري»‎ )١( 


(6) قال ابن عبد البر: قوله: اجنّة) ذ فهي الوقاية والستر عن النارء وصوياك هذ فضية 
للصائم . «الاستذكار» .)١1515/١١(‏ 


رض 


 ١/‏ كتاب الصيام (١5؟)‏ باب (510) حديث 


ا ع تدس سرج عسوي سير ب ,سس لجسو مام مم ااا 


هريرة» وزاد قيل: ويم يخرقها؟ قال: «بكذب أو غيبة»» وفيه إشارة إلى أن 
الغيبة تضر بالصيامء وحكي عن عائشة وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر 
الصائم» وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم . 

وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكراً لصومه. 
سواء كانت فعلاً أو قولاء لعموم قوله: «فلا يرفث ولا يجهل»» ولقوله في 
رواية للبخاري: «ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»» والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا 
الفطر بالأكل والشرب والجماع . 

ثم قال الحافظ"'': وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من 
العبادات» فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. وروى النسائي 
بسند صحيح عن أبي أمامة: قلت: يا رسول الله» مَرْني بأمر آخذه عنك» قال : 
«اعليك بالصوم فإنه لا مثل له)اء وفي رواية: «لا عدل له». والمشهور عند 
الجمهور ترجيح الصلاة. 

(فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث) بالمثلثة وتثليث الفاءء قاله الزرقاني 
والعيني». أي: لا يفحش ولا يتكلم بالكلام القبيح. ويطلق أيضا على الجماع 
ومقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاًء ويحتمل أن النهي لما هو أعم منها. 

قال ابن رشد في «البداية»”'2: جمهورهم على أن من سنن الصوم 
ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخناء» لهذا الحديث» وذهب أهل الظاهر 
إلى أن الرفث يفطر وهو شادًء انتهى. (ولا يجهل) أي لا يفعل فعل الجهال 
كصياح» وسفه. وسخريةء ونحو ذلك . 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ 4 .)1٠١‏ 
(؟) «بذاية المجتهد) (١//ا١5).‏ 


اخريض 


١‏ - كتاب ب (9؟) باب 51) حديث 


قال الباجي'2: الجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف جرء والجهل ضد 
الحلم عدف بحرف الجر لقول العترسه: جين غلت قلان- تعد فيعذلونه 
بحرف الجر قال الشاعر : 
الال يهيينه: اهدر نيتنا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «ولا يجادل»., 
وهذه الثلاثة ممنوعة مطلقاً لكنها تتأكد بالصومء ولذا قال القرطبي: لا يفهم من 
هذا إباحة ذلك في غير الصومء وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم . 
(فإن امرؤ) بتخفيف النون مع الفاء في أوله. وفي رواية: بالواو» قال 
العيت : كلهة «إن» محممة موصولة بما بعذه. ادير (إن قاتله امرو). ولفظ : 
«قاتله) يفسرهء كما في قوله عاو 1 ا 2 المشرك لنتجارة» " اع 
0 0 0 جاء 00 7 لي (أو 0 0 القتم 
إلى الصائم؟ أجاب عنه 5 بأنه 5ط أوجه» ا أن يريك» اذ 
امرؤ أراد أن يشاتمه أو يقاتله فليمتنع من ذلك». وليقل: إني صائمء والثاني: أن 
لفظ المفاعلة وإن كانت أظهر فى فعل الاثنين» إلا أنها قد تستعمل فى فعل 
الواحد». فيقال: سافر الرجل. وعالج الطبيب المريضء. والثالث: أن يريد إن 
وجدت المشاتمة منهما جميعاً فليذكر الصائم ولا يستديم المشاتمة والمقاتلة. 
قلت: والأوجه عندي في معناه أنه نسبة إلى الشاتم وهو غير صائم». 
وهو سبب الشتم من الصائم أيضأء فنسبة المفاعلة إلى الشاتم باعتبار فعله 


البيباسمسسس 


.)515160/١١( «المنتقى» (7/ 7/)» و«الاستذكار»‎ )١( 
1 التوية :اليه‎ ةووس٠:‎ 25 


0 


- كتاب الصيام (0؟) باب 510) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصوم»  ”‏ باب فضل الصوم. 


ع إني 9 أي صائم). مرئين في نسح 57 وهكذا ضبطه 
الروقان. 


قال الحافظ"'؟: اتفقت الروايات كلها على أنه يقول: إني صائم. . 
فمنهم من ذكرها مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدةء واختلف في المراد 
بهذا القول. هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ قال 
ابن عبد البر: يقوله بلسانه للمشاتم والمقاتل» أي: وصومي يمنعني من 
دللمة .وفيل: يقوله في نفسهء أي: فلا سبيل إلى شفاء غيظك ولا ينطق 
بإني صائمء لما فيه من الرياء واطلاع الناس عليهء لأن الصوم من العمل 
الذي لا يظهرء انتهى. وبالثاني جزم المتولي» ونقله الرافعي عن الآئمة. 
ورجح النووي الأول في «الأذكار»اء وقال في «شرح المهذب»: كل منهما 
حمق والقول: واللشان افو .ون .مهيا لكان عدينا ود بولهة|: القردة ان 
البخاري في ترجمته بالاستفهام. فقال: «باب هل يقول: إني صائم إذا 
شتم؟» وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانهء وإن كان غيره فليقله 
ادر 

وادّعى ابن العربي: أن موضع الخلاف في التطوع. أما في الفرض 
فيقوله بلسانه قطعاًء وأما تكرير قوله: فإني صائم فليتأكد الانزجار منه أو ممن 
يخاطبه بذلك» ونقل الزركشي: أن المراد يقوله مرتين» مرة بقلبه ومرة بلسانه. 
فيستفيك بقوله: يقلية كفن لنياثة عع خصيجةة وزقولة: يلسانة كت ممه عنة 
وتعقب بأن القول حقيقة باللسان. وأجيب بأنه لا يمنع المجازهء انتهى . 


سياس مه سمس نر ع سس عسي ين 


0 ل انار 1 ا 


الام 


١‏ كتاب الصيام (10) باب (51) حديث 


4ه وحذثني عَنْ مَالِكِ. عَنْ 0 الزَّنَادٍء عن 


الأغرجء : عَنْ أبي هَرَيْرَة؛ ان رسنال الله عن قال: اراللق نيس 


4 (مالك. عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان» (عن الأعرج) عبد 
الرحمن بن هرمزء (عن أبي هريرة) - رضي الله عنه ‏ (أن رسول الله كَكْهِ قال: 
والذي) الواو للقسمء أقسم تأكيداً لكلامه الشريف. (نفسي بيده) أي: إن شاء 
أبقاها وإن شاء أفناهاء وهو قسم كان يقسم به النبي يَكِيْ في أكثر أحيانه. 
(لخلوف) بضم الخاء المعجمة واللام» وسكون الواوء بعدها فاء» قال عياض : 
هذه الرواية الصحيحةء وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاءء قال الخطابي: هو 
خطأ. وحكى القابسي الوجهين» وصوّب الضم. وبالغ النووي في «شرح 
المهذب» فقال: لا يجوز فتح الخاءء واتفقوا على أن المراد به دم 
الصائم بسبب الصيام. وسيأتي الخلاف في معناه. (فم الصائم) فيه رد على 17 
قال: ساسم في الفم إلا في ضرورة الشعرء لثبوته في هذا الحديث 
وغيره.. 


فال "الناجي 117 الشلوف الغير ب واتحة اقم الضاكم» :وإثما عدت امن خلد 
المعدة بترك الأكل» ولا يذهب بالسواكء لأنها رائحة النفس الخارج من 
المعدة» وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغير» وقال البرني: 
خلوف فم الصائم تغير طعم فمه وريحه لتأخر الطعام» وهذا ليس على أصل 
مالك» وإنما هو جار على مذهب الشافعي» ولذلك منع الصائم السواك بعد 
تفلك التهار»: وأباحه هالك لآن الخلوف غنذه لا زول بالسواك ». لآن أضله من 
المعدة» ولو زال بالسواك لوجب أن يمنع منه قبل الزوال؛ لأن تعاهده بالسواك 
قبل الزوال» يمنع وجوده منه بعد الزوال» انتهى . 


تا اك 


.)7/5 «المنتقى» (5؟/‎ )١( 


فرش 


الصائم قريباً» وقال الأبي”2: فإذا جعل الكلام في الثناء على الخلوف تنبيهاً 
على فضل الصوم لا على نمس الخلوف فذهابه وبقاؤه سواء» انتهى . 


وقال القاري”'": لا يلزم منه عدم إزالة الخلوف». لأن نظيره قول الوالدة: 
بول ولدي أطيب عندي من ماء الورد» وهو لا يستلزم عدم غسل البول. 

وقال الزرقاني: إنما مدح الخلوفء» نهياً للناس عن تقذر مكالمة الصائم 
بسبب الخلوف لا نهيا للصائم عن السواكء, والله غنى عن وصول الرائحة الطيبة 
إليه» فعلمنا يقيئاً أنه لم يَرِدْ بالنهي بقاء الرائحة وإنما أراد نهي الناس عن 
كزاهنا > انه 

(أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في معناهء لأن استطابة الروائح . 
من صفات الحيوان الذي له طبع يميل إلى الشيء» فيستطيبه أو ينفر عنه 
فيستقذره» والله سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك» وفي «شرح الإحياء»: اختلف 
فى معناه بعد الاتفاق على أنه - سبحانه وتقدس - منزه عن ذلك» على أقوال» 
أاخنها: أنه مجاز واستعارة» لأنه جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء 
فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى» قال المازري: فيكون المعنى : 
أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم أي: يقرب إليه 
اكثن.مق تقزيب النفسك إليكم» :وذكر انق عبد البر"؟؟ تجوره: 

الثاني : معناه: أنه تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من 
ريح المسك. كما قال في المكلوم: «الريح ريح المسك». حكاه القاضي 
00 «الإكمال 065/49 0 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (54/ 177). 
(9) انظر: «الاستذكار» .)5519/1١١(‏ 


رفرضس 
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عياض . الثالث: أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح 
الفسكة :عند لأ نيما +الافيافة الى التخلوفه زهنها فيدان + حكاة عياض 
أيضاً. الرابع: أنه يعتدّ برائحة الخلوف ويدّخر على ما هي عليه أكثر مما يعتدٌ 
بريح المسكء» وإن كانت عندنا نحن بخلافه» حكاه القاضي أيضا . 

الخامس: أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع 
والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخيرء قاله الداودي. 
وأبو بكر بن العربي» والقرطبي» وقال النووي: وهو الأصح. السادس: قال 
صاحب «المفهم»: يحتمل أن يكون ذلك في حق الملائكة يستطيبون ريح 
الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسكء انتهى . 

وأجاد الشيخ الأكبر في «كتاب الشريعة» معناه» وحاصله: أن الخلوف 
رائحة لا توجد إلا مع التنفس» ورائحة المسك بدون التنفس» وكل نفس 
الصائم أطيب عند الله. والرائحة الكريهة وجه الحق فيها لا يدركه إلا الله 
خاضة» :تلك ولا خورف ونذا قال:.عكة الله فيذرك الرائحة الكربية على 
وجه الحق فيهاء وهو أطيب من المسكء فتأمل» ولو شئت التفصيل فارجع إلى 
الأصل» وهذا هو السابع . 

والثامن: ما 5-5 الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس تفقوف : اايخرج 
الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم؛ أفواههم أطيب عند الله من ريح 
المسك». قاله الزرقاني”'©» والتاسع: ما سيأتي في بحث السواك عن ابن العربي 
عن القاضي سيف الدين: أن الغرض نهي الناس عن تقذر مكالمة الصائمين 
بسبب الخلوف . 

ثم قال الحافظ”'': ويؤخذ من قوله: «أطيب من ريح المسك» أن 
)١(‏ (/194). 
() «فتح الباري») .)1١5/5(‏ 


رضنا 


لات كنات الصيام (0) باب (514) حديث 


الخلوف عل مد من دم الشتهنادة:: لآن دم الشهيد شبه ريحه بريح الشيياتة 
والخلوف وصف بأنه أطيسة:. ولا بلرمسن ديك أن يكون الصيام أفضل من 
الشهادة لما لا يخفىء ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهماء فإن أصل 
الخلوف طاهرء وأصل الدم بخلافه» فكان ما أصله طاهر أطيب ريحاء انتهى. 
قال الزرقاني: وأجيب بأن الصوم أحد أركان الإسلام بخلاف الجهادء وبأنه 
فرض عين» وهذا فرض كفاية . 

(إنما يذر) بذال معجمة., أي يترك» ولم يصرح بنسبته إلى الله عز وجل 
للعلم بهء وعدم الإشكال فيه. ولأحمد عن إسحاق بن الطباع عن مالك: 
«يقول الله عز وجل : إنما يذر)ء وهكذا في روايات عديدة» بسطها الحافظ في 
«الفتح». قال الباجي: يحتمل أن يكون تعليله لتفضيله على ريح المسك. 
ويحتمل أن يكون ابتداء ثناء على الصائم (شهوته) أي من الجماع. على 
الظاهر. ولابن خزيمة: زوجتهء ويحتمل العموم. 

فقوله: (وطعامه وشرابه) من عطف الخاص على العامء وفي رواية 
أبي قرة: «يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي»»: وعند الحافظ سمويه 
في «فوائده» من طريق المسيب بن رافع عن أبي صالح: ١يترك‏ شهوته من 
الطعام والشراب والجماع من أجلي». كذا في «الفتح» (من أجلي) أي: لامتثال 
شرعي أو لرضائي . 

قال الحافظ”'': قد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر التنبيه على الجهة التي 
بها يستحق الصائم ذلك؛» وهو الإخلاص الخاص بهء حتى لو كان ترك 
المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا يحصل للصائم الفضل المذكور. 

(فالصيام لي) بفاء السببية في أوله. وفي رواية البخاري بدون الفاء. 


يسيم مر سا بمسسم معدم 


5 55 الارع ا 


لفن 


ا سا سر يه الل 
١ ّ‏ اسهاه واه واه وهاه هاه هده وهاه و اأها واه اه وهاع هاه ها هاه سا ماو هاه و و وا هاه ها ها واأراه ااه وها مه وها واه 
ل 


وأشار بهذا إلى سر لطيف. وهو أن الصوم لا يطَلِع عليه العباد» بخلاف سائر 
العبادات» فيكون خالصاً لوجه الله تعالى» وذلك لأن الصوم لا صورة له في 
الوجود: بخثلاف شسائر العبادات» إذ كثيرا ما يوجة الأمسناك المحزد عن 
الصومء فلا مقوم له إلا النية يك لواصوناي 


(وأنا أجزي به) بفتح الهمزة» على ما ضبطه شراح الحديث قاطبة» أي : 
أنا أتولى بنفسى إعطظاء جزائهء زافنة فتجافة الجزاء بوجهين. الأول : أن كل 
عاد كول 5 الحيعيا ةف الشريلة بوإن در قناع الأ هاي لمضسرة ذلك 
والثاني: كل عطاء ونوال يكون مقداره بحسب المعطي غالباً» واختار ضبطه 
شيخي وأستاذي ووالدي - نوّر الله مرقده لامر ل ل ة على بناء 
المجهولء. ومعناه ليس له جزاء إلا نفسي أي رضائيء» ولا عمل أَلَذْ من العمل 


سر ًَ 


الذى توطل به إلن ‏ الحييب بتقسة:. 


(كل حسنة بعشرة أمثالها) قال الله عز اسمه: #من جآه بِلْسََةٍ فَلَمُ عَشْرٌ 
كاي "7 الا نه ذلك أؤقاء» ويضاعك ( الزن سعدانة حك )كيين الضاذ 
المفتحة ‏ أى مذ ع وقد رزاة أكثر سن ذلك كما عا (إلا الصيام) فإنه لا 
تحديد لثوابه» قال تعالى: #إِنََا يوق لصو ون أَجَرَمُ بير حِسَاب 4" "*. والصائم 
نابو 


وفي اشرح الإحياء: فك ا تالف المفسرون في تفسير قوله د تعادرك 
ان ل نا » فقيل: يضاعف هذا التضعيف المذكور 


68 سورة الزمر: الآية .٠‏ 
(5) -سعؤورة البقزةة اليه 5301 


ضف 


١‏ - كتاب الصيام (0؟) باب (514) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 7١‏ كتاب الصوم»  ”‏ باب فضل الصوم. 


0 7د كتاف سا 5 ل حديث .١١١‏ 


وهو السبعمائة ضعمف ) وفيل : المراد يضاعف فوق ل ا وقل 
ورد التضعيف بأكثر من السبعمائة في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة. ثم ذكر 


وقال ‏ في آخره: والجمع بينه وبين جل نيف أن هريره هذا اله ليم برد 
بحديثث اك هريرة انتهاء التضعيف .2 بدليل أن في بعص طرقه بعل قوله: (إلين 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة»» وفى أخرى: «إلى ما يشاء الله فهذه الزيادة تبين 
أن هذا التضعيف يزاد على السبعمائة والزيادة من الثقة مقبولة» انتهى . 


(فهو لي وآنا أجزي به أعاده للتأكيد» وقل اختلف العلماء في معئاهء مع 
أذ الأ عمال كلها لل مصد نوا دوهي الناق: يدف ويا على عقر فول" 
الأول : أن الصيام لا يمع فيه رياء كغيره». حكاه المازري». ونقله عياض عن 
أ عسد»: .ويةزيدة حديك :انين فى «#الشتحي »عاض قري # برضي الله علةن 
بإسناد ضعيف: «الصيام لا رياء فيه. قال تعالى: هو لى وأنا أجزي بهاء ورواه 
أبو عبيد مرسلاً» وهذا لو صم لرفع النزاع» وارتضى هذا الجواب المازري» 
وفرره القرطبي . 


قال الحافظ: ومعنى النفي : أنه لا يدخله الرياء بالفعل» وإن كان قد 
يدخله بالقول. بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرد الفعل» وقد 
حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم». فقال: الذكر بلا 
إلّه إلا الله يمكن أن لا يدخله الرياء إذا أَسَرَّ به. 


)١(‏ انظر: «فتم الباري» (7/4. ا" 


يفف 


 '٠١/‏ كتاب الصيام (0) باب (10) حديث 
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الفا ١‏ 01 الغراةة !انا المقرة عق مقدان'ازابه وتفاهن» حبتاتهم وغيرة 


من العبادات» أظهر ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعض مخلوقاته عليهاء قال القرطبى: 
معناه: أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس» وأنها تضاعف من عشرة 
إلى سبعماتة إلى ما شاء الله إلا الصيام» فإن الله يئيب عليه بغير تقدير» ويشهد 
لهذا المعنى رواية «الموطأ» هذه. وكذلك الروايات الأخرء ذكرها الحافظ فى 
«الفتح)”"' . 

وسبق إلى هذا المعنى أبو عبيد في«غريبه»» فقال: بلغني عن ابن عبينة أنه 
لم ا ار هذا ل ل 0 ورد في غير ما 
000000 

قال الحافظ: لا يلزم من الذي ذكر بطلانه» بل المراد.بما أورده أن 
صيام اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك الأيام فلا يعلمه 
إلا الله تعالى. 

الغالث: معناه: أنه أحتٌ العبادات إلىّ» والمقدم عندي» وتقدم قول ابن 
عبك البر مق اثة«تضله .على سائر العتاذاف»: ويؤيد»رواية الساتن :وغيزة امه 
كوت اب امام حودوف] : «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»). لكن 0 عليه 
الحديث الصحيح : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»). 

الرابع : الإضافة إضافة تشريف وتعظيم» كما يقال: بيت الله» وإن كان 
النيوت كلها ننه قال الريق ين الي مسي 0 
منه إلا التسو نس 


الخامس: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب - 


ماع ضح ع نعي بجا بي سه سس حت تاحاس م تا لات ع الم اي سات 


.)5١8/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ييف 


 ١/‏ كتاب الصيام (50) باب (0") حديث 
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إن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصائم يتقرب إليّ بأمر هو متعلق بصفة 
الساديس : أن المغعدن كذلك > لكن بالسيية إلى الملايكة» الآن :ذلك مخ 
السابع: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظء قاله الخطابي» هكذا نقله 
عياض وغيره» فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى 
المعنى الأول» وبه أفصح ابن الجوزي» فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه 
حظ بخلاف غيره» فإن له فيه حظ ثناء الناس» وإن أراد عدم انبساط نفسه به 
أصلا غالبا بخلاف غيره» كالغسل» ففيه حظ التبردء والحج ففيه حظ التنقل 
والتفرج. وهكذا فلا يرجع إلى الأول» بل يكون غيرهء وهذا هو الظاهر. 
الثامن: سبب الإضافة إليه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن الصيام لم يعبد به غيره 
- عز وجل -» واعترض عليه بما يقع من عباد النجوم وغيرهم التعبد لها 
بالصيامء وأجيب: بأنهم لا يعتقدون ألوهية الكواكبء وإنما يعتقدون أنها فعَالة 
بأنفسهاء قال الحافظ: وهذا الجواب عندي ليس بطائل» لأنهم طائفتان: 
إحداهما تعتقد الألوهية» وهم من كان قبل ظهور الإسلام» وبقى منهم من بقى 
على كفره. والأخرى من دخل في الإسلام» وبقي على تعظيم الكواكب» وهم 
الذين أشير إليهم . 
وقال القاري''؟: وصوم المستخدمين لنحو الجن والنجوم ليس لذواتهمء 


بل ليتخلوا عن الكدورات الجسمانية» حتى يقدروا على ملاقاة الصور 
الوا 


ا لظ 


.)571/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


ري 


 ٠١/‏ كتاب الصيام (0) باب (16") حديث 
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التاسع: جميع. العبادات تُوَفّى منها مظالم العباد إلا الصيام» روى ذلك 
البيهقي بسنده عن ابن عيينة قال: (إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده. 
ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم. 
فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنّة»' . قال القرطبي : 
قد كنت استحسنت هذا الجوابء إلى أن فكرت في حديث المقاضّةء» فوجدت 
فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال» حيث قال: «المفلس الذي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصدقة وصيامء ويأتي قد شتم هذاء وضرب هذاء وأكل مال هذا/. 
الحديث. ظ 

وفيه: «فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»» فظاهره 
أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك» فإن ثبت قول ابن عيينة أمكن 
تخصيص الصيام من ذلك. ويدل له حديث أحمد عن أبي هريرة رفعه: ١كل‏ 
العمل كفارة إلا الصوم». الصوم لي وأنا أجزي به». ورواه الطيالسي بلفظ : 
«قال ربكم كل العمل كفارة إلا الصوم». وبسط ال الكلاء على ألفاظه 
وطرقه. فهذا الاستثناء شاهد لذلك. 


لكن يعارضه حديث حذيفة في الصحيحين : «فتنة الرجل في أهله وولده 
وماله يُكَمُرُها الصلاة والصيام والصدقة»» وأجيب بحمل الإثبات على كفارة 
شيء مخصوصاً» والنفى على كفارة شيء آخرء فإنه مقيد بفتئة المال وما ذكر 
معهء لكن حمله البخاري على تكفير مطلق الخطيئة» ويؤيده ما في مسلم: 
(الفنلواتت الشمس :ورمقنان إن وسفعان امكمراف ما دين ها احندت 
الكبائر»» وكذا صوم عرفة يُكَمّر سنتين» وصوم عاشوراء يُكمْر سنة» وعلى هذا 


.)700 /5( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)1١97/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
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ف 3 كتاب الصيام 672 باب (514") حديث 
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5 «كل العمل كفارة إلا الصيامك. | ي: فإنه كمارة وزيادة ثواب على 
الكفارة بشرط خلوصه من الرياء والشتواست». 


العاشر: أن الصوم لا يظهرء فتكتبه الحفظة» كما تكتب سائر الأعمال» 
واستند قائله إلى حديث وأو جدأء أورده ابن العربي في (المسلسلات» لفقل 
«قال الله عرز وجل : الاخادمن مر عن سرع اتروع قلب 0 له يطلع 
ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده». ويكفي في رد هذا القول الحديث الصحيح 
في كتابة (الحسنة لمن يهم بها وإن لم يعملها». قال الحافظ: هذا ما وقمفت 
عليه من الأجوبة. 

وقد بلغني: أن بعض العلماء بَلّغْها إلى أكثر من هذاء وهو الطالقاني في 
١احظائر‏ القدس» له. ولم أقف عليه» انتهى . وقاله أمظنا في (التلخيض )07 : بل 
بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولاء انتهى. 


قلت: والحادي عشر ما أفاده شيخ مشايخنا الدهلوي في احجة الله" إذ 
قال: وسِرٌ استثناء الصوم أن كتابة الأعمال فى صحائفها إنما تكون بتصور 
صورة كل عمل في موطن من المثال» مختص بهذا الرجل بوجه يظهر منها 
صورة جزائه المترتب عليه عند تجرده عن غواشي الجسدء وقد شاهدنا ذلك 
مراراًء وشاهدنا أن الكتبة كثيراً ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من 
قبيل مجاهدة شهوات النفسء» إذ في إبدائه دخل لمعرفة مقدار خلق النفس 
الصادر هذا العمل منهء وهم لم يذوقوه ذوقاً ولم يعلموه وجداناً» وهو سِرٌ 
اختصامهم في الكفارات والدرجاتء. على ما ورد في الحديث: «فيوحي الله 
التسم يق أن ]توا العمل كما سيره ودر شرا معان لكام وولف ونه يد 


ا ا ا ا اك او اا اا ال ا 


)00 «تلخيص الحبير؟ (1/ 090 
(؟) «حجة الله البالغة» (7/ ٠ه .)0١‏ 
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يو لاحل إقتارة إلى انمو الكفارات التى ليا كار فى انلقف التعيمية 
التي . 

والثاني عشر: ما أفاده أيضاً أن الصوم حسنة عظيمة يقوي الملكية 
ويضعف البهيمية ) ولا شيء مثله في صيقلة وححة الروح وقهر الطبيعة. ولذا قال 
تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي بهاء فإن الإنسان إذا سعى في قهر النفس وإزالة 
رذائلها كانت لعمله صورة تقديسية فى المثال» ومن أذكياء العارفين من يتوجه 
إلى هذه الصورة فيمد من الغيب في علمه» فيصل إلى الذات من قبل التقديس 
والتنزيه» وهو معنى قوله كَل : «الصوم لي وأنا أجزي به)ء انتهى . ظ 

والثالث عشر: ما قال ابن العربي في «العارضة6"'؟: إن الصوم على أربعة 
أقسام ؛ الأول : الصوم عن الطعام والشيرااتب والوطء وهو صوم العوام. الثاني : 
صوم المرء عن المحظور من القول والفعل وهو من صوم العوام أيضاء وبهذين 
الشرطين يصح له ثواب الصومء ويسقط به عنه اللوم . 
يتكلم بشيء من أمر الدنياء وهو نحو من الاعتكاف في بيت المولى . الرابع : 
وإذا كان الصوم هكذا فهو الذي قال الله فيه: «الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام 
فهو لى وأنا أجزي به)» انتهى . 

قلت :ولاج هذا كان كله ومن تبعه :مخ الغشاق»كاتوا يوراضلون» كما 
تقدم في القول الثالث من الأقوال الواردة في قوله يله (يطعمني ربي 
ويسقيني)» قال الحافظ""؟: واتفقوا على أن المراد بالصيام ههنا صيام من سَلِمِ 
صيامه من المعاصى قولا وفعلا . 
)1١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١579/7(‏ 
(0) «فتح الناوق 150/501 


بض 


- كتاب الصيام . با (519) حديث 


د يرل 


2 


ايك 2 7 أبيه 2 أبي ا 0 ذال ِذا ذا تكن د اعفار 0 


لا 


المفطرات» وصيام خواص العوام: وهو هذا مع اجتناب المحرمات من قول أو 
عل وصيام الخواص: وهو الصوم عن غين ذكر الله وعبادته. وصيام خواص 
عالٍِء لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر لا يخفى. وأقرب 
الأجوبة في ذلك إلى الصواب, الأول والثاني» ويقرب منهما الثامن والتاسع. 
التي 


848+ (مالك. عن عمه ا سهيل) فعية را نافع 5 مالك) 1 
ا عامر الأصبحي التيمي (عن أبيه) مالك , ا عامر. (عن أضٌ هريرة؟ أنه 
قال) كذا وقع موقوفاً فى «الموطآت». إلا «موطأ معن بن عيسى) فرفعه. وهو 
لاتيكزن الااتر ناو فالدابو فيد الى ”كه وق رواء الشيخان وقيورهها من طرق 
إسماعيل بن جعفر والزهري كلاهما عن أبي سهيل المذكور عن أبيه عن أبي 
هريرة : أ رسول الله عَكَئِد قال : (إذا دخل) شهر (رمضان فتّحث) بتشديد الفوقية 
ويجوز تخفيفهاء قاله الزرقانى» وقال القاري: بالتخفيف». وهو أكثرء كما فى 
«التنزيل») وبالتشديد: 9 المفعول. (أبواب الحنة) 000 لمر مات فيه أو 
عمل عملا الآ يفيك عليه 


وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون ذلك علامة للملاتكة لدخول 
الشهرء وتعظيماً لحرمته» وقيل: إن المراد بالفتح كثرة الطاعات في شهر 


اا اه سسام كم 


.)١057 -١549/١5( و«التمهيد»‎ )55١7/١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


وخضن 


١١‏ كتاب الصيام _ (50) باب (60) حديث 


رمضان» فإنها موصلة إن الجنة. فكني بها عن ذلك» وفيل : المراد به ما 
فتح الله على العباد من الأعمال المستوجبة للجنة» كذا في «العيني». 


قال ابن العربي: فيه دليل على أن أبواب الجنة مغلقة وأبواب النار 
مفتحة» وقد غلط في ذلك بعض المتعدين على كتاب الله فقال: إن قوله 
تعالى: #حيَّح إِذَا جَابُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبُها4"''. دليل على أن أبوابها مفتحة أبداً» 
إذ لم يجعل جواب الجزاء: وقوله تعالى في النار: 8حَهَّهَ إِذَا جَأمُوهَا فْيِحَتَ 
يمه 4 دليل على أنها مغلقة» فقلب الحقيقة» وقال النبي كله : «آتى باب الجنة 
فآخذ بحلقة الباب فأقرع. فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمدء فقول دك 
أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». انتهى. وهكذا وقع: «أبواب الجنة»). في أكثر 
الروايات» وللبخاري: «أبواب السماء»» وفي أخرى: «أبواب الرحمة»» فقيل: 
من تصرف الرواة» والأصل: «أبواب الجنة»» بدليل ما يقابله» وهو غلق أبواب 
النار. 


وقال ابن العربي”"': إذا فتحت أبواب الجنة التي فوق السموات وسقفها 
عرش الرحمن, فأولى وأحرى أن تفتح أبواب السماء وتحتهاء والرحمة تقال 
بمعنيين» أحدهما: إرادة الله الإنعام والثواب لعباده؛ وتلك صفة من صفاته. 
وليست بجسم.ء ولا أنها باب حقيقة» والثاني: الجنة فإنها رحمة الله» وفي 
الحديث الصحيح: «أنه تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء' 
الحديث» انتهى . 


(وغلقت) قال القاري”": بالتشديد أكثر (أبواب النار) كذلك حقيقة أو 


./" سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)١9ا‎ .1957/7( (؟) انظر: «عارضة الأحوذي»‎ 
.)57١ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


©2ظ 


٠١١7‏ كتاب الصيام (0) باب (10) حديث 


كذا وقع هنا موقوفاً. وقد أخرجه موصولاً. البخاريّ في: ٠١‏ كتاب 
الصوم. ه ‏ باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. 


وسلم في 7د كاب للسطل -١‏ باب فضل شهر رمضانء حديث .١‏ 


مجازاًء وفيه دليل 0 أن الجنة لاد 522 ورد على الفدرية الذين 
يقولون: إنهما لم تخلقا بعد. قال ابن العربي: وقد بلغت من الاستفاضة 
حداً يقرب من التواترء انتهى. (وصّفْدَت) بضم الصاد المهملة» وشد الفاءء 
أي غلقت (الشياطين) أي شدّت بالأصفادء وهي الأغلال التي لخر بيناكاليدات 
والرجلان» وتربط في العنق . 

وهي بمعنى رواية البخاري: «وسلسلت الشياطين»» ثم ذلك على الحقيقة 
على الظاهرء ولا حاجة إلى حمله على التجوزء وقيل: مجازٌ عن تعجيزهم عن 
الإغواء وتزيين الشهوات؛ والشياطين خلق من خلق الله وهم ذرية إبليس» 
أجسام يأكلون ويشربون ويطؤون ويولدون ويموتون ويعذبون ولا ينعمون. 
وأنكرت ذلك القدرية لإضمارهم عقيدة الفلاسفة» كذا في عار 

قلت:: والمسالة خلافية شهيرة» بسطها الحافظان: ابن حجر والعيني» 
فارجع إليهما لو شئت التفصيل» فإن قيل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة 
في برمطان كثيرا 4 قلى كدف العاطين الو يتم ذلك" واحرب عن دلق برحرءة 
الأول: أن المراد من الشياطين مسترقوا السمع منهمء فإنهم مُنِعُوا زمن نزول 
القرآن من استراق السمعء فزيدوا"'' التسلسل مبالغة في الحفظء والثاني: أن 
المراد أن الشياطين لا يخلصون من إفساد المسلمين إلى ما يخلصون إليه في 
غيرهء لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشيطان» وبقراءة القرآن والذكرء 
2 انظ «عارضة الأحوذي) 520 
(0) كذا في الأصل» وفي «العيني» «فزيد التسلسل» وهو الصواب. انظر: «عمدة القاري) 


.)307/4( 


فضي 


 ٠١/‏ كتاب الصيام (10) باب (5) حديث 


00/7" - وحدذثني عَنَ مَالَك؛ ل سيمع أَهْلَ الْعِلم لا 
يَكْرَهُونَ 0 لِلصَّائِم في رَمَضَانَء فِي سَاحَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ التَّهَارِ 
لا فِي أو وله و ولا في آخر. امتح أن ان قد فقي 7 الوا تج لوقه اسمس شار 


والغالث: أن ذلك في حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا 
آدابه . والرايع : أن. المراد منها بعض الشياطين وهم المَرَّدَة» كما ورد في بعض 
الروايات». فالمطلق من الأحاديث محمول على المقيد» وبذلك ترجم ابن خزيمة 
فى (صحيحه) كذا ضْ العض 0 ظ 

والخامس: ما أشار إليه ابن العربي في الجواب: أنه ليس من شرط 
وسوسة الشيطان وإغوائه العيال بل يحتمل أن يوجد كما يوجد الال في جسد 
المسحور والمعيون عند تكلم الساحر أو العائن» فكذلك يوجد عند وسوسته 

من خارجء كذا في «الزرقاني»)» وقريب نينا قال الباجي: إن ف هو 

المغلول اليد إلى العنق يتصرف بالكلام والرأي وكثير من السعي» 

والسافسى: وهر ارح عتدف :إن صدور المعاصي في رمضان ا من 
الى الشيطاق» .لمع اثر التفس اللوافة التى اتق تمن ائز ايلات في سائر 
السنة» فإن النفس لما تصبَّعَتُ بلونه تَصْدْرٌ منه أفعاله. والفائدة إذ ذاك في 
تصفيد الشيطان ضُعْفُ التأثير في ارتكاب المعاصيء, فمن أراد التجنب عن 
ذلك يسهل عليه» وهذا أمر مشاهد. 

والسابع : ما أفاده ين مكايهنا الكاة محمد إستعاق: أن ذلك مخدلف 
باختلااف الأشخاصء فيِصَمْد اده في حق اليش وو العامة في لق الصلحاء. 
وفيه سِرٌ لا يخفى . 

6 (مالك؛أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في 
رمضان في ساعة من ساعات النهارء لا في أوله) وهو ما قبل الزوال ولا خلاف 
في استحبابه إذ ذاك (ولا في آخره). أي: من بعد الزوال إلى الغروب» وهو 


.)١//8( «عمدة القاري»‎ )١١( 


حك 


 '١/‏ كتاب ل ”2 باب 5 حديث 


مخاق عند الأئنة كا مينا ( قال : ا 5 أحدا من أهل العلم يكره ذلك) 
أي : السواك في أول النهار أو آخره (ولا ينهى عنه) أحد من أهل العلم. بل 
يستحبونه . 

والحبيالة خلافية شهيرة سيق الأتمة قال احنمك :. لأ اسن بالسراك 
للصائم» قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله َل يتسوك وهو صائم)» حسّنه 
الترمذي”'*» قال زياد بن حدير: "ما رأيت أحداً كان أدوم لسواك رطب» وهو 
صائم من عمر بن الخطابء لكنه يكون عوداً ذاوياً»» ولم ير أهل العلم 
بالسوا كك ول الفهلا رياه ]ذا كان عودا بايا بواسن امه را مساق رك 
الليواك لعي لتحديه الخلرت: 

واختلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب» فرويت عنه الكراهية. 
وهو قول قتادة والشعبي والحكم وإسحاق ومالك”'' في رواية» وروي عنهء أي 
احيكة لد لا يكره. وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وروي ذلك عن 
علي وابن عمر وعروة ومجاهد. لما روينا من حديث عمر وغيره كذا في 
ال 

وقال العبنيى”*؟: اختلف العلماء فيه على ستة أقوال» الأول: لا بأمن به 
للصائم مطلقا قبل الزووال.وبعدة».ويرزى عن على وابن .مر أنه لا يأسن 
بالسواله الطب للضاقم وروى ذللق انفضا عن مجاه سين ين مير بوغطاء 
وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 


7 ) 1 و 006 
(9)”.قال ابن عبد الي : وكان مالك رحمه الله يكره السواك الرطب للصائم في أول النهار 
وآخرهء «الاستذكار» .)505/1١(‏ 


(5) انظر: «المغني» (0769/4). 


(4:) «عمدة القاري» .)١5/١١(‏ 


5 / 


 '١/‏ كتاب الصيام (0) باب (؟") حديث 


ا ا ا ا 1 111 1 25555 1 2 


ساس ع جه اله ه ا جه ند هم هاه ها هم هع »ع هه ها هس عهان هداهس اه > ها سهان © © هد هد اه ها هس هس هس 5 هه هج اه عه ها هس واه جه جا م »© هه »© #ه ه مه عه » »© هه ه همه ٠‏ 


بن علي ورويبت الرخصة في السواك للصائم عن عمر وابن عبامسن» قال 
.م علية : السواك سنة للصائم والمفطرء والرطت والياسن سواء. 


الثانى : كراهيته للصائم بعل الزوال» واستحبايه قبله برطب أ ياس »2 وهو 
قول الشافعي في أصح قوليه. وأبي ثورء وقد روي عن على - رضي الله عنه -» 
كراهة السواك بعد الزوال» رواه الطبراني . الثالث : د للصائم بعد العصر 
فقط» ويروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


لرابع: التفرقة بين صوم الفرض وصوم النفل» فيكره في الفرض بعد 
الزوال» ولة كر : فى النفل». لآنه أبعد عن الرياءء وحكى عن أحمد بن حنبل» 
وحكاه صاحب (المعسيد؟ من الشافعي عن القاضي حسين. الخامس: يكره 
بالرطب دون غيره» سواء أول النهار وآخرهء وهو قول مالك وأصحابه» وممن 
روي عنه كراهة السواك الرطب للصائم: الشعبي وزياد بن حدير وأبو ميسرة 
والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم بعد الزوال مطلقا وكراهة 
الرطب للصائم مطلقاً. وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه» انتهى. 


وذكر في «شرح الإحياء) بعض المذاهب الأخرء منها: الكراهة في آخر 
النهار بدون التقييد بالزوال أو العصرء فهو المذهب السابع . ا 
بعد الزوال» من غير استحباب"'' الكراهة» وهو الثامن». ثم قال: والمشهور عند 
أصحاب الشافعي #زؤال الكزاهة شروب القيمس:.وقال ابو ضامد: لا تزول 
الكراهة حتى يفطرء ٠‏ فهذا مذهب آخرء انتهى» وهو التاسع. وفي «الروض 
العو التسوّك مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال» فيكره فرضاً كان 
الصوم أو نفلاء وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب» انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصلء اه «شس» 
(؟) .)١19/6(‏ 


51 


٠١١7‏ كتاب الصيام )باب )57١(‏ حديث 


ص11 سس سس سسبطب 7 سس سس يبي و اللي 73 يم ليسي و ال393 7 7373737373737 ب بض 2 


ال« هد ع ماه هس ل« ها وه هاوه « نه ال ا« اه وه جه عادوه اه هي هت« الس له عه هه ا ور عو جه اهن نه ال اهن و اط هم © اه ا« اله اه له ع ع هع وه اواو ود مد ود دن ع 


وفي «التوشيح) من فروع الشافعية: السواك مستحب في كل حالء إلا 
بعد الزوال للصائم». فرضاً أو نفلاً. واختار النووي عدم الكراهة مطلقاً 
انتهى. وحكى الترمذي أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لا بأس بالسواك 
للصائم أول النهار وآخره. وهذا اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي. 
وقال: إنه قول أكثر العلماءء وتبعهم المزني» كذا في (التلخيص )17 للحافظ . 

وفي «الشرح الكبير» للدردير: ندب سواك كل النهار» قال الدسوقي: أي 
بما لا يتحلّل منه شيء»ء وكره بالرطب لما يتحلّل منه» انتهى . 

وفي «الدر المختار»: ولا يكره سواك ولو عشياً أو رطباًء قال ابن 
عابدين لعموم قوله كله «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء وعند كل صلاة) لتناوله الظهر والعصر والمغرب. وبوّب البخاري في 
(صحيحه): «سواك الرطب واليابس للصائم». ثم قال: ويذكر عن عامر بن 
وقيعة فا ل 1و يق التتى. كله يسناك وهو صائم ما لا أحصي أو أهذاة وقال أبو 
هريرة عن النبي كَْةِ: «لولا أن أشق على أمتي»». الحديث» ويروى نحوه عن 
جابر وزيد بن خالد عن النبي كَل ولم يخص الصائم من غيره» وقالت عائشة 
عن النبي يَلةِ: «السواك مَظهّرَة للفم مرضاة للرب». وقال عطاء وقتادة: يبتلع 
ريقه. قال الحافظ”"': أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم 
الاستباك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي . 


ثم ذكر تخاريج هذه الروايات التي اشناق إليها البخاري». وتقدم عن الإمام 
مالك: أنه لم يسمع أحداً من أهل العلم يكره السواك أو ينهى عنهء قال 
الزوقاقى"" حل مشعيوةه لظاهر الأول كحديث: «أفضل خصال الصائم 


.)94١/١( «تلخيص الحبير»‎ )1١( 
.)١587/5( (فتح الباري»‎ (00 
.)٠١7/5( )0( 


0 


واأماع و اوداع ع اسه هوا هاج سوه و هما ها و وا ساو واس وساأشاماه هاه هاجن هاه ها ماله ها ها ها هد سد وا سا هد ود هم هج :5 6د هم ها ع.ع د ١.‏ .0 همع 5١ ١ ١٠١‏ 


البوالة) ولم يخص وقتاء وقال عامر بن ربيعة: لأرا نك رسول الله كيد يستاك 
وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي)»ء رواه أو كيل وعيره) وبهذا قال عمر 
وابن عباس وجماعة من التابعين وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي . 


وقالن النووي في «شرح المهذب»: إنه المختارء وقال بعضهم: السواك 
مطهرة للفمء فلا يكرهء كالمضمضة للصائمء لا سيما وهي رائحة تتأذى بها 
الملائكة» فلا تترك هنالك» وإنما مدح الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة 
الصائمء لا نهياً له عن السواكء وهذا التأويل أولىء لأن فيه إكرام الصائم» 
ولا تعرض فيه للسواك فيُذكر أو يتأوّل» ولذا قال ابن دقيق العيد: يحتاج إلى 
دليل خاص بهذا الوقت يخص به عموم (اعند كل صلاة اا 
وحديث الخلوف لا يخصصه. انتهى . 


قلت: المراد بقوله: قال بعضهم: السواك مطهرة, إلى آخرهء هو 
القاضي سيف الدين» كما بسطه ابن العربي”""» إذ قال: قال علماؤنا: لم يصح 
في سواك الصائم حديث نفياً ولا إثباتاًء إلا أن النبي يَلهِ حض عليه عند كل 
وضوء وعند كل صلاة مطلقاً من غير تفريق بين صائم وغيره» وندب يوم 
الجمعة إلى السواك» وله َُرّقْ بين صائم وغيره» وتعلق الشافعي بالحديث 
الصحيح: «لخلوف فم الصائم». الحديث» فصار ممدوحا شرعا فلم تجز إزالته 
بالسواك اضيلة دم الشهيد. 


قال علماؤنا: السواك لا يزيل الخلوف» وفيها كلام تردد عليه مراراً مع 
الأشياخ والأصحاب فلم ألمح فيه بارقة صواب» حتى أفادني شيخنا القاضي 
بحرم المسجد الأقصى أبو الحسن مكرم بن مرزوق قال: أفادنا القاضي سيف 


)1١(‏ « 000 داود» (57514؟7). 
(؟) انظر «عارضة الأحوذي» (755/7). 


اي ع سسا ااا ب سس سس ل سي ا سس ب )اا 111110 1 1 2011135 


اي ا لاقام قر لاد تا قار ا لجا قا واد بار ماتيا ا لقا يعار © #ووظ الى برق يول له رجفا عل هر وق ووم هد د ا وهذ؟ يف كل" جو ها وميم جف هر و ها غادا راد عي" 1 هد ها لقا هد هن 16 هذ 2 جد وج 


قن السواك مطهرة للفم» فلم يكره الماك #الشيية: ليها 
وهي رائحة قاذ مها" اليك فلم تترك هناللته: 

وأما الخبر ففائدته عظيمة بديعة فيما أفادنا عن سيف الدين» وهي أن 
النبي وَلِ إنما مدح الخلوف نهياً للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب 
ا ل عن "الشواك: والله غنيى عن وصول الروائح الطيبة إليه. 
فعلمنا يقيئاً أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة. وإنما أزالدنيى الفاس عه 
كراعيتها ».هذا الداويل أولى: لآلافنه إكرايا للصائم . 

وأما دم الشهيد فإنما أبقى وأثنى عليه لأنه قتل مظلوماً» ويأتي خصماً. 
ومن شأن حجة الخصم أن تكوان باوية» وشتهاوقة: :دعر ةا غير عفيةة: لذ سما 
وفي إزالة الخلوف بالسواك إخفاء الصيام وهو أبعد من الرياءء انتهى . 

ثم قال الزرقاني”'': وتُعْقّبَ قياسه على دم الشهيد بأن الصائم مناج لربه 

فندب 7 تطست» فمنةة أوالشهيد 0 وهو جيفة أشد مخ الدم فزواله لا 
مواق شيا ول نا وق تعيب سيت موه لهء ولأنه أثر الظلم الذي ينتصف به 
من خصمه» وسبيل الخصومة الظهورء ولأنه بعد الموت» فيأمن فيه الرياء. 

ولا يرد أن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخلوف أولىء» لقوله: «أطيب 
عند الله من ريح المسك» لأن مدحه يدل على فضله لا على أفضليته على غيرف 
فهذا الوتر أفضل من الفجرء وفي الحديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيها)» وكم من عبادة أثنى عليها مع فضل غيرها عليهاء وهذه امسا ناميه 
قاعدة ازدحام المصالح التي يتعذّرٌ الجمع بينهاء فالسواك إجلالاً للّه حال 
مناجاته في الصلاةء لآن«تطيير اله للمناجاة تعظيم لهاء والخلوف منافي 
لذلك» فقدم السواكء انتهى ما قاله الزرقاني مختصراً . 
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١‏ - كتاب الصيام (0؟) باب (70) حديث 
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وقال الحافظ فى «التلخيص"6''': فى استدلال الأصحاب بهذا الحديث على 
كراهية الاستياك بعد الزوال نظرء وقال أيضاً في موضع آخر”': روى الطبراني 
بأبئناة نيد عنن: يك الرحعمين دن غنه» قال تالف معاد نن جيل :اتسوك وان 
صائم؟ قال: نعمء قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية» قلت: إن الناس 
بحي ب لوا ع وو سد 
مره أذ سوا اهم دأ في ذلك من الخ شي ل 

وقال القارى” 1 :. لخا ها روىئ ا ماجه والدارقطني من حديث عائشة 
مرفوعاً : ١من‏ خير خصال الصاك ب السرافة 4 والخلوف تغير رائحه المم من 
خلو المعدلة. ودلا له يزال ا ابن الهمام: بل إنما برد أثره 
الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم سألت معاذ بن جبل: أَتَسَوَّكَ وأنا صائم؟ 
قال: نعم. قلت: أيّ النهار؟ الحديث تقدم قريبا . ظ 

وفي آخره: سبحان الله لقد أمرهم بالمواكة وهو يعلم أنه لا اتن 
الصائم خلوف وإن استاكء وما كان بالذي يأمرهم أن يُنْتَنُوا أفواههم عمداء ما 
فى ذلك من الخير شيء بل فيه شرء إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدأء قال: 
وكذا الغبار فى سبيل الله لقوله عليه السلام : لمن اغيرات قدمأه في عمجيل الله 
حرمه الله على النار)» إنما يؤْجَرٌ عليه من اضطرٌ إليه ولم يجد عنه محيصاً. 
فأما من ألقى نفسه عمداً فما له في ذلك من الأجر شيء . 


.)91١/١( انظر: «تلخيص الحبير»‎ )١( 


(؟) «تلخيص الحبير) .)8١6١/5(‏ 
(9) «مرقاة المفاتيح» (511/5). 


(4:) أخرجه الدارقطني .)75١1/7(‏ 


نين 


١‏ - كتاب الصيام (59:؟9) باب (50) حديث 
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قيل: ويدخل في ذلك من تكلف الدوران تكمرا لمشي إلى المميا حا 
نظراً إلى قوله #كِ: «وكثرة الخطا إلى المساجد»ء ومن تصنع في طلوع الشيب 
لقوله كَل «من شاب شيبة في الإسلام»» إنما يؤجر عليهما من بِلِيَ بهماء وفي 
المطلوب أيضاً أحاديث مضعفة نذكر منها شيئأ للاستشهاد والتقوية» وإن لم 
يحتج إليه في الإثبات . 

منها: ما رواه البيهقي”؟ عن إسحاق الخوارزمي سألت عاصماً الأحول 
أيستاك الصائم بالسّواك الرطب؟ قال: نعمء أتراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: 
أول النهار أو آخره؟ قال: نعم كيت عثن م وفيت الندية اهن انس 
عن النبي كَلِِةّه وروى ابن حبان عن ابن عمر قال: كان النبي يَكِهِ يستاك آخر 
النهارء وهذا هو الصحيح عن ابن عمر من قوله» قلنا: كفى ثبوته عن ابن عمر 
مع تعدد الضعيف فيه مع عمومات الأحاديث الواردة في فضل السواك» الشاملة 
لما قبل الزوال وما بعدهء فلا يحتاج الحنفية والمالكية إلى دليل خصوصا إذا 
ورد عن الصحابة فعلهم وإفتاؤهم على جوازه بعد الزوال. 

وكيف يصلح بعد هذا كله أن يكون حديث الخلوف دليلاً للشافعي ‏ 
رضي الله عنه -» ومن تبعه على منعه بعد الزوال وصرف الإطلاق إلى ما قبل 
الزوال من غير دليل صريح أو تعليل صحيح؟ وهل هو إلا مبالغة في فضيلة 
الصوم؟ كما يبالغ أحد ويقول: لعَرَقٌ فلانٍ الذي يحصل حال كذّه في آخر 
النهار عندي أحسن من ماء الورد» فيكون فيه دلالة على كراهة إزالة العرق 
بالا عتما ل انوس 


(قال يحيى: وسمعت مالكاً) ‏ رضي الله عنه - (يقول في صيام ستة أيام) 
من شوال (بعد الفطر من) صيام (رمضان: إنه لم ير) هكذا في جميع ال حُ 


ات ا اك 


(21 ا السة الكبرو اال 11 


ام 
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56 مِنْ هل الْعِلَْم وَالْفِقُهِ يَصُومُهَاء وَل ا اد د مِنَ 
المَلّف وَإِنَ أهل العِلّم يَحرَهُونَ ذلك افون بِدَعَنَه أن 
َْحِقَ : بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهء هل الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاء لَؤ رَأَوَا فِي 
ذَلِكَ زخصضة عِنْدَ أَهْل العلم م فَدَقَمم يمون ذلكَ. 


المصرية والهندية إلا في نسخة «المنتقي» ففيها: إني لم أر. (أحداً من أهل 
العلم والفقه) ممن زآهم وهم التابعون (يصومها و)يقول أيضاً: (لم يبلغني ذلك) 
أي صوم ست من شوال عن أحد من السلف) » اع : الذين لم أدركهم وهم 
الصحابة وكبار التابعين. 


«(وإن أهل العلم) هذا ترق مما قال أولاً. (يكرهون ذلك) الصيام 
(ويخافون بدعته)» أي: يخافون. من أن يدخل في الدين ما ليس منه (و)يخافون 
أيضاً (أن يُلْحِقَ) بضم الياء وكسر الحاء ببناء الفاعل» وسيأتي فاعلهء (برمضان 
ما ليس منه)» مفعول لقوله: يلحق» (أهل الجهالة) بالرفع» فاعله» (والجفاء) 
أ الغلظة والفظاظة» (لو رأوا فى ذلك) أي في هذه الستة (رخصة) بالنصب» 
مفعوك» وفي نسخة «المنتقى» بدله: خفةء يعني أهل الجهالة لو رأوا أهل العله 
أنهم لا يشددون في ترك هذه الصيام لأدخلوها في رمضانء كما زاد أهل 
الكتاب في صيامهم (عند أهل العلم) ظرف لرخصة داق أي أهل العلم 
0 ذلك) أي صيام هذه الأيام. 


اعلم أن صوم ست من شوال مختلف عند الأئمة» قال الخرقي: من صام 
شنهن ومفكان و اده بست من شوال وإن فرّقها فكأنه صام الدهرء قال 
الموفق"'': وجملة ذلك أن صوم الستة مستحب عند كثير من أهل العلم» روي 
ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهرانء وبه قال الشافعي». وكرهه 
مالك. وقال: ما رأيت إلى آخر ما تقدم في «الموطأ). 


00 


ظ 2030 «المغني) (/4"8). 


عه 
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وتنا ها وض افوا بو مرفوعا : امن صام رمضان». . . الحديث» وقال 
أحمد: روي هذا عن النبي يِه بثلاثة أوجدء وروى ثوبان مرفوعاً : امن صام 
رمضانء شَهْرٌ بعشرة أشهر»» الحديث. ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان 
لأن يوم الفطر فاصل . 

فإن قيل: فلا دليل في هذا الحديث على الفضيلة؛ لأنه يِه شبّه صيامها 
بصيام الدهر وهو مكروه. قلنا: إنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف 
والفشية بالفيفزن» :لول ذلك لكان :ذلك فصلا 'عظبيا: لاستغزاقه بالعباد: 
والطاعة» والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به على وجه عَرِيْ عن 
المشقة. كما قال يلم «من صام ثلاثة أيام من كل شهرء كان كمن صام 
الدهر». ذكر ذلك حثا على صيامها وبيان فضلهاء ولا خلاف في استحبابها . 

وإذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقةَ في أول الشهر أو في 
آخرهء لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير تقييدء ولأن فضيلتها لكونها تصير 
مع الشهر ستة وثلاثين يوماًء والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا المعنى يحصل مغ 
التعريق © التهى: 

قال النووي: مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم استحباب صوم 
هذه الستةء وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك» انتهى . 

قلت: لا خلاف في استحبابها عند الشافعية» بل يتأكد عندهم كما 
في فروعهمء ففي «شرح الإقناع»: يتأكد صوم ستة من شوالء» وتتابعها 
عقب العيد أفضل. انتهى. وكذلك سنة عند الحنابلة كما في «نيل المآرب» 
وغيرة. 

وأما الإمام مالك رضي الله عنه ‏ فالمشهور في شروح الحديث وكتب 
الفلافاس 5 الجداعة؟ وقيره الكراذة عدنه حطالقا و.حكافة: ا نميلضق الاين 


همهم 
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9 5 0 : 10 ع 
برمضان ما ليس منهء أؤ لعله لم يبلغه. الحديث”''» أو لم يصح عنده. 


قال ابن رشد"'2: وهو الأظهرء لكن قال الدردير في «الشرح الكبير»”” : 
ستة من شوال تكره لمقتدئ به متصلة برمضان متتابعة» وأظهرها معتقداً سنة 
اتعبالهاة قال الدسوقي : فالكراعة 'عقيدة مويله الأنور النقيسة :نان اقفن قد 
منها فلا كراهة» ثم ذكر الكلام على هذه القيودء إلا أن شُرَّاحَ الحديث 
المالكيين أطلقوا الكراهة. ير عنما يوه هنع الروايات 6 فالظاهر هو المدعب 
المختار عندهم . 0 


وأما الحنفية فاختلفت النقول عنهم. واختلف أهل فروعهم في ذلك» ففي 
«البحر الرائق» : : ومن المكروه صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقا كان أو 
متتابعاًء وعن أبي يوسف كراهته متتابعاً لا متفرقاً» لكن عامة المتأخرين لم 
يروا به بأساء انتهى . ب في «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح» من 
المندوبات. 


وفي (البدائع)”*' : ومنها - أي المكروهات - إتباع رمضان بست من 
شوال كذا قال أبو يوسفيه: كانوا يكرهون آن يتبعوا ,رصان :ضوماء. خوفاً أن 
يلحق ذلك بالفرضية» وكذا روي عن مالكء ثم قال: والإتباع المكروه هو أن 
يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام» فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده 
ستة أيام فليس بمكروه» بل هو مستحب وسنةء انتهى. ١‏ 


)١(‏ قال ابن عبد البر: ما أظن أن مالكاً جهل الحديث - والله أعلم ‏ لأنه حديث مَدَنٌِ انفرد 
به عمر بن ثابت» وقد قيل : روى عنه مالك» ولولا علمه به ما أنكره. . وقد يمكن أن 
يكون جهِلَ الحديث» ولو علمه لقال به والله أعلم. انظر: «الاستذكار» .)5094/1١(‏ 


(6) «بداية المجتهد)» (209/1). 
6) (5/لااه). 
(5) «بدائع الصنائع» .)7١5/5(‏ 
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سس 22522222 222222 ل كه ه0000 يع 000000900 


لو # هه #5 اه اج السو االو © ا# ا لو ا« اله هه هه ٠»‏ 6« اه هج هن ا # اه 5 5< ا »ا اج ان اس هو ا« اهو باه جه نه © ا« ان م ا« اج ع جع جه م م 5 #ه اه جه ها ا« -ج. ا هم » © » * 


ساس سس ست ب ميم لس ل ل نس ا ل و ع ع م عع ص عد مس لس ع ل ب اي وو ل بد ل ع الب ناا ا ع ع ل ل ا ا ا ا 0 


وفي «الدر المختار)"'؟: ندب تفريق الست من شوال» ولا يكره التتابع 
على المختارء عل فا للقاني يداي ابي يوسف - والإتباع المكروه أن يصوم 
الفطر وخمسة بعذه 6 فلو أفطر الفطر لم يكره بل يستحب ويسن »© «ابن كمال»» 


د 


التهن.: 


وبسط ابن عابدين في نصوص أهل المذهب في عدم الكراهة» ثم قال: 
وتمام ذلك في رسالة «تحرير الأقوال في صوم الست من شوال» للعلامة قاسم. 
وقد ردّ فيها على ما في منظومة التبّاني”'' وشرحها من عزوه الكراهة مطلقاً إلى 
أبي حنيفة» وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول» وأنه صحح ما لم يسبقه 
أحد إلى تصحيحهء وأنه صحّح الضعيف» وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب 
الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل» ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب» 
فزاجعها. انين 


فعْلِم بذلك كله أن المرجح عند الحنفية هو الندب» وما كي عنهم 
خلاف ذلك إما مرجوح غير رواية الأصول أو محمول على صوم يوم العيد. 
واستدل من قال: بندب ذلك بحديث أبى أيوب . رضي الله عنه - عن 
رسول الله كل قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال فذاك صيام 
الدهر؛ء رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي» كذا في «المنتقى»”'": وزاد 
المنذري في (القرفيية: والنسائي والطبراني» وقال: رواته رواة الصحيح . 


وقال الحافظ ين (الفاخيم 0 : وجمع الدمياطى طرقهء وفى 5 عن 


(0) انظر: «كشف الظنون» (1851//75). 
.)7١9/798( )5‏ 
(5:) (819/5). 


/اه 7 


١‏ كتاب الصيام (56) باب )"57١(‏ حديث 
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جاير» رواه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد والبزار» وعن ثوبان أخرجه النسائي 
وابن ماجه وأحمد والدارمي والبزار. 


وقال المنذري: وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما). وعن: أن 
هريرة رواه البزار من طريق زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عنه» ومن طريق 
زهير أيضاً عن سهيل عن أبيه عنهء وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن 
الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه» ورواه الطبراني في 
«الأوسط) من أوجه أخرى ضعيفة. 


وقال الجددري”: رواه التزانء وأحد طرقه عنئذه صحيح” "أ ورواه 


الطبراني بإسناد فيه نظرء وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في «الأوسط» أيضاً. 
وعن البراء بن عازب أخرجه الدارقطني» انتهى . 

قال المنذري: وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَل «من صام رمضان وأتبعه ستأ من شوال خرج من ذنوبه كيوم 
ولدثة مها رواه الطبراني في «الأوسط»» انتهى. قلت: وما أورد على بعضها 
من الضعف منجبر بكثرة الطرق على أن مثل ذلك مُغتفر في الفضائل . 


ثم قال شارح «الإحياء»: وفي «كتاب الشريعة»: جعلها الشارع ستاًء ولم 


يجعلها أكثر أو أقلء وبيّن أن ذلك صوم الدهرء لقوله تعالى: 9إمن جه 


بتكتو الآنت على هذا أكثر الحلعاة هذا فيه جد ميخصوصن: بغر أن 
يكن غذه رمضان ثلاثين يوما» فإن تقض .ثزل هذه الدرجة». وعندنا أنه تحب 
فهذه الستة من صيام الدهر ما نقصه بالفطر في الأيام المحرم صومهاء وهي 
ستة أيام: يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق ويوم السادس عشر من 


:الت عيية :والت شيبي: 2111/50 
6 في اللأصل صحيحة» وهو تحريف. 
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بذ كتاب الصيام (0) باب )"57٠(‏ حديث 


1 37 نك لح بي ١ ١‏ 


يه 1 معنو 5 500 
يعي مالحا و 6 000 006 | من 6 
/ لعلم وٍّ لفق 00 دق , نك 6 سن عن مر يوم ليك ؛ وصضيامه 
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شعبانء فجبر بهذه الستة الأيام ما نقص بأيام تحريم الصوم فيهاء والاعتبار 
الآخرء وهو المعتمد عليه في صوم هذه الأيام من كونها ستة لا غيرء 
لآن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وإنا نحن 
المقصود بذلك الخلقء. فأظهر في هذه الستة الأيام من أجلنا ما أظهر من 
المخلوقات» فكان سبحانه لنا في تلك الأيام فجعل لنا صوم هذه الستة الأيام 
في مقابلة تلك؛ لأن نكون فيها متصفين بما هو له وهو الصوم كما اتصف هو 
بما هو لنا وهو الخلق» انتهى . 

قلت: والعمدة من هذه الوجوه هو الأولء وما قال بتحديده بثلاثين 56 
لا يرد بعدما ورد «شهرا عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة)ء ولا يذهب 
علنكه أن ها غدة:ة في الوجه الثاني من صوم السادس عشر من شعبان هو مبنيٌ 
على ما حققه في موضع آخر من كتابه» من أن النهي في قوله عليه السلام: 
(إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا» أن المراد منه نهي اليوم السادس عشر منه. 


وأفاد شيخ مشايخنا الدهلوي في «حجة الله0'': أن السّرَّ في مشروعيتها 
أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتم 
فائدتها بهم» وإنما خص الست للتشبه بصوم الدهرء انتهى مختصراً . 

زكال نين : وسمف ف نالكا قول: م أسمع أحدا من أهل العلم والفقه: 
ومن يقتدى به)» ببناء المجهولء. أي: يتَبَعْ م قو وفعله. عطف على أهل 
العلم؛ (نهى) بصيغة الماضي في النسخ الهندية» وينهى بصيغة المضارع في 
المصريةء (عن صيام بوم الجمعة: وصيامه) بالرفع» مبتدأء» و (حسن) خبره. 


ا ال ا لال اه # لصم سا صم نا ممصا 


086 (حبجة الله السالغة» 00 


دكن 


سس وي سي يي و 97 ام »,لع ع ات ساس سس لس لس يس 9 اج 9ض ل سس 22 لبي يجيي يي يي يي ساس يس 


سرس سر ل و 


مه 2م بر سرام اس عه 0 م 
وقل رايت بعص اهل العلم تضومة 0 ان يتحراه. 


يعني مستحبء (وقد رأيت بعض أهل العلم) قال ابو عه فيل : لكي 
المنكدرء وقيل: صفوان بن سليم (يصومه) أي يوم الجمعة. ٠‏ (وأراه» بضم 
الهمزة (كان يتحراه) أي يقصذله ولم يكن صومه ذاك اتقافياء كلام ظاهر 
المصنف : أنه ندب إلى صوم الجمعة. 


لكن قال الباجي: أتى به إخباراً لا اختياراً لفعله» لرواية ابن القاسم 
كراهة صوم يوم موقّت أو شهرء وقال عياض: لعل قول مالك يرجع إلى قول 


الجمهور بالكراهة. وإنما حكي صومه عن غيره. لسو م ولم 
يقل عن نفسه: وأنا أراه وأحبهء قاله الزرقاني”''. 


قلت: لكن نص فروع المالكي الندبء ورواية القاسم لا تنافيه» فإن 
كراهة التوقيت أمر آخر. وكراهة الجمعة للتخصيص بها أمر آخرء واعلم أن 
الروايات في صوم يوم الجمعة مختلفة جدأء ولذا اختلفت الأئمة فيه على 
أقوال. ظ 


قال العيني”'؟: اختلفوا فيه على خمسة أقوال؛ أحدها: كراهته مطلقا. 
وهو قول النخعي والشعبي والزهري ومجاهدء. وقد روي ذلك عن علي» وقد 
حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاًء ونقل ابن المنذر وابن حزم 
منع صومه عن عليء وأبي هريرة» وسلمانء وأبي ذرء وشيّهوه بيوم العيد. 
ففي الحديث الصحيح: أن النبي يلل قال: «إن هذا يوم جعله الله عيداً؛». 
وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ١لا‏ صيام يوم عيد). 


القول الثاني: الإباحة مطلقاً من غير كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)75١7/5(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)٠١5/١١(‏ 
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قول ع هريرهة ومحمد بن سيرين وطاووس وأبي يبوسف. واختاره ابن المنذر. 
وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق» قلت: هو المنصوص عن الإمام. 


ففي «المغني""'': يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك 
نص عليه أحمد في رواية الأثرم» انتهى. وسيأتي نحو ذلك عن «نيل المآرب». . 


واختلف عن الشافعىء فحكى المزنى عنه جوازه» وحكى أبو حامد فى 
«تعليقه» عنه كراهته» هذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث أبي هريرة» وبه 
جزم الرافعي والنووي في «الروضة». 


وقال في «شرح مسلم»: به قال جمهور أصحاب الشافعي». وممن صححه ‏ 2 


القول الرابع: ما حكاه القاضي عن الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه 
واختصاصه دون غيره» فإنه متى صام مع صومه يوما غيره فقد خرج عن النهي» 
لأن ذلك اليوم قبله أو بعدهء إذ لم يقل اليوم الذي يليه قال القاضي عياض : 
وقد يرجح ما قاله قوله” في الحديث الآخر: «لا تخصوا يوم الجمعة بصياء 
ولا ليلته بقيام» وهذا ضعيف جداًء ويرده حديث جويرية في «البخاري» "2 
وقولة لها «أصذك امسن ؟0 "قات ل :قال «اتسبومية. غذا؟) فالمة 3 
قال: «فأفطري»» فهذا صريح في أن المراد بما قبله يوم الخميسء. وبما بعده 
يوه السف: 
)1١(‏ (555/54). 
(0) أي قول النبي ككل. 
(6) أخرجه البخاري .)١987(‏ 


بض 


١‏ - كتاب الصيام (50) باب (6) حديث 
الخامس : حر صومه إل لمن صام ا قبله ف نوها بعذله . أو وافق 


عادته . أن كان ده 5 ويفطر نوماء فوافق بوم الجمعة» وهو قول ابر 0 
لظواهر الأحاديث الواردة في النهي. اته: 


وحكى الحافظ في «الفتح»: منعٌ الإفراد عن أحمد وابن المنذر وبعض 


الشافعي». وقوله اب النةر يشعر أنه يرى اتحريمة + توقال:"ذهن الحمهون اإلى. 


أن النهي فيه للتنزيه» وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره» والمشهور عند الشافعية 
وجهان؛ أحدهما ‏ ونقله المزني عن الشافعي -: أنه لا يكره» إلا لمن أضعفه 
صومه 7 العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. والثاني : وهو الذي 
مجه المتأخووق كقول الجمييور» انين 2 * ظ 


قلت: وقد حصل من كلام ال قولان آخران لم يذكرهما العينى » 
أحدهما: التحريم» والثاني : الكراهية لمن أضعفه الصوم. فصارت الأقوال 
سبعة» والثامن : التدضن ولو منقرداء. كها يات في «الفروع». وهو مختار 
الغزالى في «الإحياء» إذ عدّه في الأيام الفاضلة التي يتأكد استحبابها . 


وفي شرح الإقناع)”'" : ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم للحديث. وفي 
(احاشيته) : أي بلا سببا 6 بأن كان نفلا ا قال النووي : إنما نهى عئه 
مفرداء لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر وغسلء فيَسَنّ فطره معاونة عليهاء ولا يقدح 
فيه زوال الكراهة بصوم قبله أو بعده» لأن ما يحصل بسببه من الفتور في تلك 
الأعشال يجبره الصوم قبله. 4 بعذه. 


وفي «نيل المآرب»: وكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة. 
مثل سس يفطر يوما للخضمين2” يوما فيوافق صومه يوم الجمعة» 


يي سي يي ل سي بياب يي 


.)77*0 175 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١0( 
.)1١٠ 57/5( (؟)‎ 


خض 


٠١‏ كتاب الصيام (50) باب () حديث 
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موت لل مصمة مد رديه مكايو لمت وييوم م وومو يم حو صم عن د صم لضام ماصسوارة مودي امم جم صصي روصم رع سوام لور ره و ليسي بووسسسع وسوس وم سردو حياو ووس صو وسيا يزاين قم واوسسييس بسر 


وفي ي «الشرح 5 00 يندب و 0 ولا 
بعذه 0 قال الدسوقي : وأما جوم الجمعة بخصوصها 0 ورود النهي عن 
ذلك وهو قوله كَكِه: ٠لا‏ يصومن أحدكم يوم الجمعة» الحديث. فمحل النهي 
على خوف فرضه» وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة والسلام. انتهى . 

واختلفت فروع امود م معي 7 بت وروسيه 
7 الحديث. ا ا 

وفي «البدائع)”" : كرة بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده. وكذا صوم يوم 
الاثنين والخميسء وقال عامتهم: إنه مستحبء. لأن هذه الأيام من الأيام 
الفاضلة» فكان تعظيمها بالصوم مستحباًء انتهى . 

وفي «الدر المختار)”": والمندوب كأيام البيضء» ويوم الجمعة ولو 


با سس 


منمردا . 

قال ابن عابدين: صرح به في «النهراء وكذا في «البحراء فقال: إن 
صومه بانفراده مستحب عند العامة 5 ني ل وكره الكل عد 
كله نى (المخيط ا لاد بن ليله ه الأيام فضيلة « 3» ولم يكن في صومها تشبه 
بغير أهل القبلة» فما فى «الأشباه» وتبعه فى انور الإيضا-؛ من الكراهة قول 
البعض . 

وفى «الخانية» : لا أن بصوم يوم الجمعة عدك: | فى حنيفة ومحمدء لما 
روي عن ابن عباس : أنه كان يصومه ولا يفطرء وظاهر الاستشهاد بالأثر أن 


.)40/١( )١( 
.)51١8/5( (؟)‎ 
.)7590/”( )60( 


إركض 


١١‏ - كتاب الصيام (0 باب )57٠0(‏ حديث 
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المراف خلا باس الايعحاته وق «التحسين قالانو يوسف: “خاء حديت ف 
كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده. فكان الاحتياط أن يضم إليه نوفاخت 


قال الطحطاوي: ثبت بالسنة طلبه والنهى عنهء والآخر منهما النهي» كما 
أوضحه شراح «الجامع الصغيرا»» لأن فيه وظائفء فلعله إذا صام ضعف عن 
فعلهاء انتهى. وفي «رسائل الأركان»: أن المنع عندنا للتنزيه» انتهى . 


وقال ابن القيم في «الهدي"'': كان من هديه يل كراهة تخصيص يوم 


الجمعة بالصوم فعلاً منه وقولاء : فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث ظ 


جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن مسعود وجنادة 
الأزدي وغيرهم : ا(اوشرب يوم الجمعة. وهو على الفثيق يريهم أن ل يصوم و 
الجمعة»)ى. ذكرة الإمام 500 وعلّل المنع من سر تأنه 1 عيكل » فإن قيل : 
يوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعدهء قيل: لما كان يوم الجمعة مشبَّها 
بالعيد أخذ من * شبههه النهى عن تحري صيامهء فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم 
يكن قد تحراه. 

رأيت رسول الله يِه يفطر يوم التجمفة اند رواة ع | ليده 55 فيل #القيله إن 
كان ستحيعها : ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده. ونرده إن لم 
يصح . فإنه من الغرائتب» قال الترمذي : هذا حديث غريب» انتهى . 

الترمذي وقال: حسن غريب» وصححه ابن غيد السن» و هذا ابن رشد في 


.)8١7/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
والنسائتي (45/5). وقال ان يد‎ ».223١9/7( (؟) أخرجه أبو داود (؟/ 877)» والترمذي‎ 
.) البر: وهو حديث صحيح» انظر: «الاستذكار» ( ند‎ 


نض 


1 كتاب الصيام (؟2 باب )"57١(‏ حديث 
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«البداية»ء وروى ابن أبى شيبة بسئذده عن ابن عمر» قال: «ما وات 
رسول الله يل مفطراً يوم جمعة قط)ء وأخرج أيضا عن طاووس عن ابن عباس . 
قال: «ما رأيته مفطراً يوم جمعة قط». ذكرها العيني» وتقدم ما قاله مالك أنه 
رأى بعض أهل العلم يصومه ويتحرّاهء قال الزرقاني”'': وللخليف" ابه 
- يوم الا ا ا لتنا كيده 3 
0 


قال التوربشتي”؟؟: سَيِلتُ عن وجه النهي عن صوم يوم الجمعة مفرداً 
تأغملنا الفكر افيه يمينا ثالله تعالى : فرأينا أن الشارع لم يكره أن يصام منضماً 
إلى غيره» وكره أن يصام وحدهء فغلمنا أن علة النهي ليست للتقوي على إتيان 
الجمعة وإقام الصلاة كما رآه بعضهم., إذ لا مزية في هذا المعنى بين من صام 
الجمعة والسبت» وبين من صامها وحدهاء فعلمنا أنه بمعنى آخر إلى آخر ما 
قاله. 


وجملة ما وقفت في ذلك أقوال؛ الأول: ما نقله النووي عن العلماء أن 
ذلك اليوم فيه عبادات كثيرة» فاستحب الفطر ليكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل» وهو نظير الحاج يوم 
عرفةء فإن السنة له الفطرء قال النووي: فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي 
والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (/4). 
ا 
(9) أخرجه أبو الشيخ والبيهقي» «كنز العمال» )١51177/8(‏ وفيه: «كتب له عشرة أيام 
عددهنّ من أيام الآخرة, إلخ . 
(5) «مرقاة المفاتيح» (595/5). 


لضن 
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ثم أجاب عن ذلك: بأنه يحصل له بفضيلة هذا الصوم الذي قبله أو بعده 
ما يجبر ما يحصل له من فتور أو تقصير في وظائف اليوم. 

قال العيني”!؟: فيه نظرء إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم 
آخرء لا يختص بكون الصوم قبله بيوم أو بعده بيوم» بل صوم الاثنين أفضل 
بن جنوم بوم النبيتء» برآيقاً إن الجير لا يتم في العيوم زلء ينتغيل بتجتيع 
أفعال الخيرء فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيرا كثيرا يقوم مقام صيام 
يوم قبله أو بعده» كمن أعتق فيه رقبة مثلآء ولا قائل بذلك» قاله الحافظ”" . 

الخاني : كونه اقية غيق» .ولا كرد ]لذن بالعمام :مع غيره للفرق: نين ونه 
يوم عيد وشبه عيد كما تقدم في كلام ابن القيمء وهو مختار الحافظ وغيره. 
كما سيأتي في آخر الأقوال. 

الثالث: مخافة المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبتء 
واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام. الرابع: مخالفة اليهود في أنهم 
يعظمون السبت يوم عيدهم بالصوم» كما حكى القاري عن التوربشتي» ورد 
بأنهم لا يعظمون سبتهم بالصيام» فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتّم 
الصومء قاله الحافظ والعيني. 

الخامس: مخالفة النصارى» لأنه يجب عليهم صومه»ء ونحن مأمورون 
بمخالفتهم» نقله القمولي» قال الحافظ: وهو ضعيفء وقال العيني: لم يبين 
رجه الضعف» السادس + غوف اعتقاه وجري وامعرضن. عليه .يضوم الاتتين 
والجميس . والشابع 4 خقية انار طن علوي كما كني كلمن قيام اللبل» 
قيل: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده يك 
لارتفاع السبب» كذا في «الفتح» و «العيني» وغيرهما مع تغير. 


.)5١1/4( «عمدة القاري»‎ )1١( 
1170/5701 افتح اليارى‎ 000 


ان 


 1١/‏ كتاب الصيام (59) باب 


اوه 


والثامن: ما حكى القاري عن التوربشتي: أن الله تعالى قد استأثر الجمعة 
بفضائل لم يستأثر بها غيرهاء فلم ير النبي يَلِِ أن يخصه بشيء من الأعمال 
غير ما خص بهء قال القاري: لثلا يجر إلى هجران باقي الأيام» ولذا منع عن 
تخصيص ليلتها بالقيام . 

ورجح الحافظ في «الفتح) القول الثاني من هذه الأقوال» وقال: هو 
أقواها وأولاها بالصّواب» ورد فيه صريحاً حديثان». أحدهما: رواه الحاكم 
وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده»» والثاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد 
حسن عن على - رضي الله عنه ‏ قال : ومن كان منكم متطوعا من الشهر فليصم 
يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشبوات :ودكو: انتون وهكذا 
فى «العيى 170 , 


(5) ما جاء في ليلة القدر 


اعلم أولاً: أن النسخ مختلفة في ذكر هذا الباب ففي الشروح الثلاثة 
وجميع النسخ المصرية ذكر ههنا كتاب الاعتكاف”''»2 وذكر ليلة القدر بعد ذكر 
جميع أبواب الاعتكاف» والنسخ الهندية متظافرة على ذكر ليلة القدر ههنا وبعد 
ذلك ذكروا الاعتكاف. 

وثانياً: اختلفوا في وجه التسمية بذلك» فنقل عن الزهري أن القدر ههنا 
بمعنى التعظيم» كقوله تعالى: ##ومَا هَدَروا أََّهَ حَقَّ مَدْرِو4”' والمعنى: أنها ذات 
قدر عظيم لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنرّل الملائكة» أو لما ينزل 


(؟) كذلك فى نسخة «الاستذكار). 
() سورة الأنعام: الآية .4١‏ 


خض 


© © © #© © © هاه © هاه © سداس هه »هه هاه » ه» © هس ث» هه وي © © 5 © © © © هه هاه هع هد اهس ه ا هاه © :« هاه 5 : هاه هس هه ها اه هاه ١‏ 


فيها. من البركة والرحمة.والمغفرة. أو لآن الذي يحبيهًا يكون ذا هدر جسيم ») 


وقيل: لأن كل عمل صالح يوجد فيها من المؤمن يكون ذا قدر وقيمة لكونه ‏ 


مقبولاً فيهاء وقيل: لأنه ينزل فيها إلى الأرض ثلاثةٌ من الملائكة أولي قدر 
وف 


وقيل: القدر ههنا بمعنى التضييق» كقوله تعالى: #وَمن قُدِرَ عه رِرْكُمٌ ١1#‏ 
الآية» ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها 
عن الملائكة. وقيل: القدر ههنا بمعنى القدرء بفتح الدال الذي هو مؤاخي 
القضاءء والمعنى: أنه يقدر فيها أحكام تلك السنة لقوله عز اسمه: فب يُقْرَقُ ئٌُ 
مَرِ كير 4©9”'' وبه صدّر النووي كلامه فقال: قال العلماء: سمّيّت بها لما 
'تكتب فيها الملائكة من الأقدارء وصححه في «شرح المهذب» ان هذا هو 
الصحيح المشهورء ورواه عبد الرزاق وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن 
مجاهد. وعكرمة وقتادة وغيرهمء وبه جزم الموفق» وقال: يروى ذلك عن 
ابن عباس» وقال التوربشتي: إنما جاء القدر بسكون الدال وإن كان الشائع في 
القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال» ليعلم أنه لم يَرَدْ به ذلك, وإثما أريدابة 
تفصيل ما جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في تلك السنة» لتحصيل ما يلقي 
إليهم فيها مقداراً بمقدار. كذا في «الفتح)”'' وغير 


وقيل : المدذر بسكون الدال ويجوز فتحهاء مصذر قدر الله الشيء قَذْراً 
وفوا كالتهْر واليي لغتان» قال الرازي في ااتفسيره): القَدر والقَدّر واحد 
لأنه بالتسكين مصدرء وبالفتح اسم ظ 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية ل. 

(9): شوزة الدخان: الآرة 4: 

(6) انظر: «فتح الباري» (5/ 7505)» و «عمدة القاري» »)١58/١١(‏ و «شرح الزرقاني) 
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١‏ - كتاب الصيام (96) باب 
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وثالثاً: أن الجمهور على أن تلك الليلة الفاضلة مختصة بهذه الأمة» ولم 
تكن في الأمم قبلهم» قال الحافظ: وبه جزم ابن حبيب وغيره من المالكية» 
ونقله عن الجمهور. وحكاه صاحب «العدة» من الشافعية» ورجحهء وهو 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: قلت: يا رسول الله 
أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «لا بل هي باقية»2» وعمدتهم قول 
مالك في «الموطأ»: بلغني أن رسول الله كَل تقاصر أعمار أمته عن أعمار 
الأمم الماضية» فأعطاه الله ليلة القدرء وهذا يحتمل التأويل» فلا يدفع الصريح 


في حديث ابي درء التهو.: 


قال الى 0 وبالأول جزم ابن عبد البر وغيره» وقال النووي: إنه 
الصحيح المشهور الذي قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء» وتعقب 
السيوطي”" كلام الحافظ بأن حديث أبي ذر أيضاً يقبل التأويل» وهو أن مراد 
السؤال هل يختص بزمن النبي كَلِهِ أو ترفع بعده بقرينة مقابلته أم هي إلى يوم 
القيامة؟ فلا يكون فيه معارضة لأثر «الموطأ)» وقد ورد ما يعضده» ففى «فوائد 
أبي طالب المزكي» من حديث أنس: أن الله وهب لأمتي ليلة القدر 0 
من كان قبلهم» انتهى. وقال الباجي أيضا بالاختصاص . 


ورابعاً: اختلفت الروايات والأقاويل في سبب هذه العطية الجسيمة» قال 
السيوطي: أخرج مالك في «الموطأً»ء وعنه البيهقي في «الشعب»: أنه بلغه أن 
رسول الله يك أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك». فكأنه تقاصر 
أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء 
فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)5١9/5(‏ 
(؟) «تنوير الحوالك» .)3١57/1١(‏ 
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وأخرج ابن جرير عن مجاهدء, قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم 
الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي» ففعل ذلك ألف شهرء 
فأنزل الله عز وجل : لَه الْقَدَرِ حَيْكُ من ألَف مَبِرِ 469 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك اليخلبالت 0 


وأخرج 5 امار و ون أمن تم ل ل و «أن 
د سيامون ابر نات 0 5 العنيق 


قال العرقي "!1 .وذكن عضن المتستريرة. أنه كاد 0 اليمن الأول تبث :يقال 
له: شمسون ‏ عليه السلام ‏ قاتل الكفرة في دين الله ألف شهرء ولم ينزع 
الثياب والسلاح» فقالت الصحابة: يا ليت لنا عمراً طويلاً حتى نقاتل مثله. 
فت لك سدة اليه 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مسلمة بن علي عن علي بن 
عروةء قال: ذكر رسول الله يلِ يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين 
عاماً. لم يعصوه طرفة عين» فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن 
نون» فعجب أصحاب رسول الله كلخ من ذلك» فأتاه جبرئيل» فقال: يا محمدء 
عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنةء فقد نرَّلَ الله عليك خيراً من 
ذلك». فقرأ عليه: #إِنَآ أَنرْلَتَهُ في لَه الْقَدَرٍ 4©9». هذا أفضل مما عجبت أنت 
وأمتلك» :فشر نذلك.وسوال: اله كله والناس عه 

وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن ابن عباس» قال: «رأى رسول الله طَلِل 
بني أمية على منبره فساءه ذلك» فأوحى الله إليه إنما هو مُلْكُ يصيبونه» ونزلت: 
وإ آقة و كه الزن :3 #براعرن الخطيي خين ابن المسسه مرفريفا: 


لفسا ع صم مات لست د لم ص ا م م سس بسع مس ع ع وص ع ع ص وي حي ويا اش ص ا ا سس سس 
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٠١7‏ كتاب الصيام (5) باب 
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111ص 1 #إنا أنرلته فى ليلد 
لْعَدْرِ 214)©9: وأخرج الترمذي وضعفه وابن جرير والطبراني وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل» عن يوسف به مازن الرواسي قال: قام رجل إلى 
الحسن بن على رضي الله عنه ‏ بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه 
المؤمنين» فقال: لا توّنْبي ‏ رحمك الله فإن النبي كي رأى بني أمية يخطبون 
على متبره فساءه ذلك». فنزلت: #إنَآ أعَطَبِنك الْكوتَرَ 406 ونزلت: ##إإنا 
أنَرَلنَهُ فى لله التذر 03 و أَدرنكَ ما كلد الْمَذر © للد القدر حير ين أل سَبْر 
9©* يملكها بعدك بنو أمية يا محمدء قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر 


تويك نوها 1 1 لصن برها .لين 


وقال العينى: يقال: إن الرجل فيما مضى كان لا يستحق أن يقال له: 
فللان عايدء حتى يعبد الله ألف شهرء فجعل الله لأمة محمد كَكِلَةِ ليلة خيراً مرخ 
ألف شهر كانوا يعبدون فيها . 


(تنبيه): فيا لها من ليلةٍ تزيد على ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء فلو 
تقابل ليالى رمضان الثلاثون ليلة بألف شهر تقابل كل ليلة بالسنتين وتسعة أشهر 
وعشرة ليال» فيا خيبة لمن يُضِيّعُ بإضاعة ليلة من رمضان هذه المدة الكثيرةء 
وزقنا الله تعالى “مويك فضيله هذه النعمة الجليلة» فإنه وهاب كريم. 


وخامسا : اختلفوا في تعبير وحصي ارال به تهيرة وغونة: 
5 4 ش 
«البذل)”"'» والشوكاني في «النيل»”"'. وإيرادها كلها خارج عن وظائف هذا 
)١(‏ انظر: (فتح البازرئ 1117501201 
000 ابل المجهود) .)١7/0(‏ 
)1 قبن لاوطا 3 4 


0ض 


لات كنات العنيام (59) باب 
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الوجيزء فلتقتصر منها على الأقوال الشهيرة؛ لا سيما على مختار الأئمة في 
فروعهم ومشايخ السلوك في كشوفهم. 

ففي «الروض المربع)"'': رح 00 اللاراتي دغر الاير عن ربفنات, 
وأوتاره آكدء وليلة سبع وعشرين أبلغ أي أرجاهاء انتهى . 

قلت : وسيأتي في كلام الحافظ : أنالإمام أحمد نص على أنها تنتقل في 
العشر الأخير كله. وفي اشر الإحياء» : أنها تنتقل في جميع الشهرء هو 
مقتضى كلام الحنابلة.. 


قال انر قلامة ل (المضد 0 : يستحب طلبها فى جميع لبالئن رفضان: ْ 


في العشر الأواخر في وتر من الليالي لا تخطئ إن شاء الله» ومقتضاه 
الاختصاض الك انتهى . 


وفي (شرح الإقناع»”" : هي منحصرة في العشر الأخير» كما نص عليه 
الإمام الشافعيى ‏ رضي الله عنه -» وعليه الجمهورء وأنها تلزم ليلة بعينهاء 
وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشرء جمعاً بين الأحاديث» 
واختاره ذ في «المجموع). والمذهب الأول وميل الكزاقتى ب وبعده الله - إلى انها 
ليلة:الجادى والعقريق أو الثالكة.والعشرين»: اسن . 

وقال الحافظ: كونها أول ليلة من العشر الأخيرء إليه ميل الشافعي» 
وجزم بوتجياقة من العافعية» .ولكو قال السكى: لسن مكروما بهعندهم 
ارو ار كا اج ص رار عر ست ا 
يعتق بتلك الليلة» بل بانقضاء الشهر على الصحيحء بناءً على أنها في العشر 


.):5:5/١١( )١( 
(؟) (95/5غ5:).‎ 
.)5١08/5( )6( 


وض 


١‏ - كتاب الصيام (70) باب 
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وا 2 0 


وفي "شرح الإحياء»: قال المحاملي في «التجريد»: مذهب الشافعي أنها 
تُلْتَمّسُ في جميع شهر رمضان وآكده الغشر الأواخر» وآكده ليالي الوتر من 
العشر الأواخرء والمشهور من مذهب الشافعى اختصاصها بالعشر الأواخرء 
الكهى : ْ 

وفي «الشرح الي 477 وكير اوري لامكا نع برمفان لكرنو مي 
الشهور وبالعشر الأواخر منه لليلة القدر الغالبة به أي في رمضان أو في العشر 
الأواخرء وذكر الضمير باعتبار الزمن» وفي كونها دائرة بالعام كله أو برمضان 
خاصة خلافٌ» وانتقلت”"' على كل من القولين» فلا تختص بليلة معينة في 
العام على الأول ولا في رمضان على الثاني» وقيل: تختص بالعشر الأواخر 
من رمضان» وتنتقل أيضا . 

فال الدسوقي: قوله: «في كونها دائرة بالعام» هو ما صححه في 
«المقدمات» حيث قال: وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم» وهو 
أولى الأقاويل» وقوله: «أو دائرة في رمضان» هو الذي شهره ابن غلآب». 
التوو.: 

وتمام كلام «المقدمات» بعد ذكر الأقاويل المختلفة ما نصه؛ الثالث : 
أنها ليست في ليلة بعينهاء وأنها تنتقل في الأعوام» وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلمء وهو أصح الأقاويل وأولاها 
بالصواب» لأن الأحاديث كلها تستعمل على هذاء واستعمالها كلها أولى من 


.)هم٠١/١(‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصلء والظاهر «تنتقل» بلفظ المضارع‎ 


يفف 
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استعمال بعضها واطراح سائرهاء لا سيما وهي كلها أحاديث صحاح ثابتة» لا 
مطعن فيها لأحدء فيحمل حديث أبي سعيد على ذلك العام بعينه» وحديث 
عبد الله بن أنيس على ذلك العام بعينه» وأمره عليه السلام بالتماسها في العشر 
الأواخر على ذلك العام بعينه» وكذلك الأمر بالتماسها في السبع الأواخر في 
ذلك العام بعينه» انتهى مختصرا. 

وقال الزرقاني"'' في بيان الأقاويل: كونها في جميع السنة قول مشهور 
للمالكية والحنفية» وجزم ابن الحاجب بكونها مختصة برمضان رواية عن 
فاللك ] شهو.. 

وفي «الدر المختار)”" : وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقاً إلا أنها تتقدم 
فاخن )كاذ ذا لينهاة ورتير قه ادق كا لعف لله فنةة انس بكر أن التق علالق 
ليلة القدرء فعنده لا يقع حتى ينسلخ شهر رمضان الآتي لجواز كونها في الأول 
في الا ولي :توفي الات في الأخيرة» وقالا: يقع إذاا مضى مثل تلك الليلة في 
الآتي» ولا خلاف أنه لو قال قبل دخول رمضان وقع بمضيهء قال ابن عابدين: 
ما ذكر عن الإمام هو قول لهء. وذكر في «البحر) عن «الخانية»: أن المشهور 
عن الإمام أنها تدور في السنة كلهاء قد تكون فى رمضان» وقد تكون في 
000 

قال الحافظ”"': كونها ممكنة في جميع السنة هو قول مشهور عن 
الحنفية» حكاه قاضيخان وأبو بكر الرازي منهمء وروي مثله عن ابن مسعود 
وابن عباس وعكرمة» وكونها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه» وهو قول 
ابن عمر. 2 ب ض 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ .)57١‏ 


(؟) (84/5ة:). 
(9) (فتح الباري» (5/ *7077). 
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وفي «شرح الهداية»: الجزم به عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وقال به 
ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية» ورجحه السبكي في «شرح المنهاج»). 
وحكاه ابن الحاجب رواية» وقال السروجي في «شرح الهداية»: قول 
أبي حنيفة: إنها تنتقل في جميع رمضانء» وقال صاحباه: إنها في ليلة معينة 
يمنتو : 

وقال الحافظ: كونها ليلة سبع وعشرين هو الجادة من مذهب أحمد. 
ورواية عن ض حنيفة» وبه جزم أبيَ بن كعب وحلف عليهء كما أخرجه 
بدك وق عسلم أيضا مق طريق أبى جازم عن أبن هريرة» كال «تداكرنا 
ليلة القدرء فقال رسول الله عَييِهُ : ١أيَكم‏ يذكر حين طلع القمو كانه تق معنن 
قال أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين» فإن القمر يطلع فيها بتلك 
الصفة» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من الصحابة . 

وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم: «رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين»)2 ولأحمد من حديثه مرفوعا: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين»» ولابن 
المنذر: «من كان متحريها فليتحرّها ليلة سبع وعشرين»» وعن جابر بن سمرة 
نحوهء أخرجه الطبراني في «أوسطه). وعن معاوية نحوهء أخرجه أبو داود. 
وحكاه صاحب «(الحلية» من الشافعية عن أكثر العلماء. 

واستفاط ابن عباس عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيه وموافقته له على 
قوله: سابعة تبقى أو تمضي» بقوله: «خلق الله سبع سموات وسبع أرضين» 
وسبعة أيام. والدهر يدور في سبعء. والإنسان خلق من سبع. ويأكل من سبعء 
ويسجد على سبع» والطواف والجمار» وذكر أشياء معروفة. 

وزعم ابن قدامة"'': أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة. 
م اهاقس كار 00 
2 (المغني» .)55١/5(‏ 


وض 
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7 افق قوله فيه «هي)”" سابع كلمة بعل العسرين: وهذا نقله 2 حزم عن 
1 1 5 5 20 5000 7 

بعض المالكية» وبالغ في إنكاره ''. وقال: إنه من طرائف الوسواسء» ولو لم 

يكن فيه أكثر من دعواه أنه وقفا على ما غاب من ذلك عن رسول الله هه 

كذا في «شرح الإحياء». 


زكال أيضا» يكزنهاا سي" وعشريو قال مم كر من الصيحاء: 
وقورضي بوكان. انونين كه يعلت» عليه :روفي معنن اين أنى ةاعر 
زر بن حبيش: كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب رسول الله يكل لا يشكون 
فيهاء وحكاه الشاشي في «الحلية» عن أكثر العلماء» وقال النووي في «شرح 
به ب الى 

وفي «الدر المختار» وهامشه: إذا علّق عامي غير فقيه طلاقٌ امرأته بليلة 
التدرية ليلة سبع وعشرين» لأن العوام يسمونها ليلة القدرء فينصرف حلفه 
إلى ما تعارف عندهء كما هو أحد الأقوال فيهاء وله أدلة كثيرة من الحديث» 
وأجاب عنها الإمام بأن ذلك كان في ذلك العام» انتهى . 

وال التحاقةا معد سرد اللأقرال: وارنجنحها كلها انها قن بوتر من العشير 
الأخيرء وأنها تنتقل» كما يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرجاها أوتار العشرء 
وأرجى أوتان العشر عند الشتافغية لبلة إحدف وعشرين: أو ثلاث وعشرية: 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. ظ 


وقال الغزالي في «الإحياء»: الاعتكاف في المسجد لا سيما في العشر 


.77 أى كلمة «هى» يعنى أن ضمير ليلة القدر «هى» فيها إشارة إلى أنها ليلة‎ )١( 


(0؟) «فتح الباري» (7555/5) حكاه النووي في «المجموع)» (5/ 2.2550 وانظر: «القبس) 
(075/5). و«تفسير القرطبي» (1757/70). 


(©) أي ليلة سبع وعشرين. 
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الأخير هو عادة رسول الله َه إذ فيها ليلة القدرء والأغلب أنها في أوتارهاء 
قلت: وهذا القول يعني أنها تنتقل في أوتار العشر الأواخر هو مختار شيخنا 
الشاه عبد الغزيز في «تفسيره»). 

وقال الحافظ: عليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب. وهو 
أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن خزيمة وجماعة من علماء 
المذهبء. انتهى . 


وقال شارح «الإحياء»: وفي «كتاب الشريعة» للشيخ الأكبر: منهم من 
قال: إنها في السنة كلها تدورء وبه أقولء فإني رأيتها مرتين في شعبان في ليلة 
النصف منه. وفي ليلة تسعة عشر منه بالبيت المقدسء كما أني قد رأيتها في 
ليلتين في العشر الأوسط من شهر رمضان في ليلة ثلاثة عشرء وفي ليلة ثمانية 
عشرء فما ندري أشيء كان في رؤية الهلال؟ فوقع الأمر على خلاف الرؤية أم 
تكون أيضاً في ليلة سبع من الشهرء وقد رأيتها في كل وتر من العشر الأخير 
من شهر رمضانء فأنا على يقين من أنها في السنة تدور. زعق كن رفضيبان أكثر 
وقوفا علن. مانواية: والله أعلم . 

وفي ١حجة‏ الله البالغة)”) لشيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي: اعلم 
أن ليلة القدر ليلتان؛ إحداهما: ليلة فيها يُفرق كل أمر حكيمء وفيها نزل القرآن 
جملة واحدة» ثم نزل نجمأء نجماء وهي ليلة في السنة» لا يجب أن تكون في 
رمضانء» نعم رمضان مظنة غالبة لهاء واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول 
القرآن. 

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ومجيء الملائكة إلى 
الأرضن: فيتفق المسلمون فيها على الطاعات» فتعاكس أنوارهم فيما بينهم. 


مجه مسف » اس ع مصماي سس مسو 


.)١55/5( )١( 


الا ااال الا11011000-_-5فغ0 


فض 


/ا١-‏ كتاب الصيام فرفة6 باب 


© الو اس اهو لس و ا« اس هو نا له «١‏ هد نت ناه هن اه اس ها هد هاس ني اع 5 2 ها هم هم © © هو جم هماع هس © هن هوه مه هد اه هج شس ا هج اس هه هه ه ا اج هم م بم امه اه ه اه هعمد اه 


ويتقرب منهم الملائكةء ويتباعد منهم الشياطين». ويستجاب منهم أدعيتهم 
وطاعاتهم. وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخرء تتقدم وتتأخر 
فيهاء ولا تخرج منهاء فمن قصد الأولى قال: هي في كل السنة. ومن قصد 
الثانية. قال: هي في العشر الأواخر من رمضانء انتهى . 

وسادساً: اختلفوا فى حكمة إخفائهاء قال الرازي''': إنه تعالى أخفى 
هذه الليلة لوجوه: أحدها: أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياءء فإنه 
أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل» وأخفى سخطه في المعاصي 
ليحترزوا عن الكل». وأخفى وليّه فيما بين الناس حتى يعظموا الكل» وأخفى 
الإجابة في الدعاء ليُبالغوا في كل اللدغراص وأخفى الاسم الأعظم ليوا 
كل الأسماءء وأخفى الصلاة الوسطى ليُحَافظوا على الكل» وأخفى قبول التوبة 
ليواظب المكلف على جميع أقساءم لمهي واعنى رتبت الموت ليكات 
المكلف, فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع ليالي رمضان. 

وثانيها: كأنه تعالى يقول: لو عينت هذه الليلة وأنا أعلم بتجاسركم على 
المعصية»ء فربما دعتك الشهوة في تلك الليالي إلى المعصية» فوقعت في 
الذنب» فكانت معصيتك مع علمك أشدّ من معصيتك لا مع علمك. 

روي أنه عليه السّلام دخل المسحةة: نرائ نافيا د نقان نا على نبهه 
ليتوضأ»» فأيقظه على رضي الله عنه » ثم قال علي رضي الله عنه -: يا 
رسول الله إنك سبّاق إلى الخيرات» فلِمَ لم تنبّهْه؟ فقال: «لأن ردّه عليّ كفر. 
وردَّه عليك ليس بكفرء ففعلت ذلك لتخفٌ جنايته لو أبى». فإذا كان هذا رحمة 
الرسول ققتين برحمة «الرئ* فكانة تعالى يقول:* :إذا: علهنت ليلة القدن فإن أطعت 
فنينا اكعبية قرا الت كميو ع وإ «عفميت ليها اكعبية عقايه ال لدهر» 
ورفع العقاب أولى من جلب الثواب. ظ 


ال م ب سس سس بيب بيب بم سس يي سس نيجه 


41/7/5704 لاتفشين الزاري‎ ١)0( 


وض 


١7‏ كتاب الصيام (539) باب 
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59 اليه عل اللإلاسس يبكية النكلف قن لبي فبكاتبست 
واب الاجتهاد. 


ورابعها: أن العبد إذا لم يتم يتيقن » فإنه يجتهد في الطاعة فى - جميع ليالي 
رمضان على رجاء أنه ريما كانت هذه الليلة هى ليلة القدر. فيباهى الله تعالى 
بهم للملائكة ويقول: كنتم تقولون فيهم: يفسدون ويسفكونء فهذا جذه 
واجتهاده فى الليلة المظنونة فكيف لو جعلتها معلومة, اتهو.. 


وساعا: اختلفوا في هل يحصل الثواب المترتب عليها لمن قامها وإن لم 
يظهر له شيء؟ وذهب إليه الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة» أو يتوقف 
على كشفها له؟ وإليه ذهب الأكثرء ويستدل له بما في مسلم عن أبي هريرة: 
«من يقم ليلة القدر فيوافقها». قال النووي: أي يعلم أنها ليلة القدر. وهو 
أرجح في نظري» ويحتمل أن المراد في نفس الأمرء وإن لم يعلم هو ذلك. 
وفرعوا على اشتراط العلم أنه يختص بها شخص دون آخرء وإن كانا في بيت 
واحدء قاله الزرقاني”"' . 


وقال أيضا في موضغ آخر+ قال فى شرح التقريب+ معت ترفيقها الهااد 
موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي قام فيها بقصد ليلة القدرء هى 
ليلة القدر في نفس الأمرء وإن لم يعلم هو ذلك. وقول النووي: معنى 
السوافقة : أن يعلم أنها لجلة:القد: هرذووه بوليين عفن اللقط نا متتفيية. د ا 
المعنى يساعده. وقال الحافظ”'؟: الذي يترجح في نظري ما قاله النووي» ولا 
أنكر الثواب الجزيل لمن قام لابتغائهاء وإن لم يعلم بهاء ولم توقق لهء وإنما 
الكلام على حصول الثواب المعين الموعود» انتهى . 


00 1/0 
(؟) «فتح الباري» (1510/5). 


خض 


- كتاب الصيام (7؟) باب (١؟59)‏ حديث 


سلس سس سس بي بإب ست يسبيب يي يي يع بسي بيد سس س0 


ا مر ع 0 نايد ب وار 
عَبْدِ 56-6 200 د الختروة 1 1 اللّه ع 
كفت الع 10 0 232*000 ا 


1 (مالك) هكذا في جميع النسخ الهندية والزرقاني"''» وفي 
النسخ المصرية غير نسخة الزرقاني : زيد قبل ذلك «حدثني زياداء وهذا مبني 
على أن الثابت في الروايات أن يحيى لم يسمع عن مالك من آخر الاعتكاف. 
فمن ذكر باب القدر بعد أبواب الاعتكاف ذكر فيه واسطة زياد» ومن ذكره قبل 
الاعتكاف لم يذكرهاء والأوجه حذفها لأن المذكور في المقدمة أن يحيى لم 
يسمع ثلاثة أبواب من آخر الاعتكاف, والأبواب الثلاثة تتم من باب خروج 
المعتكف. وزيدت في النسخ المصرية في هذه الأبواب الثلاثة أيضاً واسطة 
زياد» فلو صحت الواسطة ههنا لزيدت الأبواب التي لم يسمعها يحيى على 
ثلاث» فتأمل . 


رفويو عم تب الراض رابع غود اللادين_اليناة): يذو البادييعد ادال 
عند المحدثين» (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي المدني (عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) وليست في النسخ المصرية زيادة ابن عوف 
ولا ضير في ذلك (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك؛ (أنه قال: كان 
رسول الله ككِِ) قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى في هذا الباب» كذا 
في «التنوير )7 . (يعتكف) أي في مسجده طللِِ (العشر الوسط) قال الباجي”" 
وقع فى داب مقيداً بضم الواو والسين» ويحتمل عندي أن يكون جمع واسطء 
قال صاحب «العين»: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرتهء وقال أبو عبيد: 


9 .وهكذا :قن تسخة «الاستذكان» 35/13 أيضاء 
(6) «تنوير الحوالك» (١١//ا59).‏ 
«”) «المنتقى» (817//57). 


ا 


٠١‏ - كتاب الصيام (77) باب )71١(‏ حديث 


م سسحتت »كلتك ا ص ا ا ا لسسع لس ليسي لس صم 2 رس سيم صم سي يي ص ا ع 7737 بيب بي صر يي ب 2 ا 


* # »د »ا 8# * هه © © ه« ©« © هه هاه هاه ه هد واس هه 9 هاه هاه هاه هاه هاه اه هاه ها ها هاه ها ا هاه هاو ها اه هاو واه بواوا وا و وا بث ا و هن 


وسط البيوت يسطها إذا نزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسطء ويقال في 
جمعه: وسط كنازل ونزل وبازل وبزل» وأما الوّسَط بفتح الواو والسين فيحتمل 
أن يكون جمع أوسطء وهو جمع وسيط ككبير وأكبر أو كَبَّرهِ ويحتمل أن يكون 
اسما لجميع الوقت على التوحيدء كما يقال: وسط الدارء ووسط الوقت 
والشهر: فإن كان قرئ بفتح الواو والسين فهذا عندي معناه» انتهى . 

ووقع في رواية البخاري: «العشر الأوسط». قال الحافظ”'2: هكذا في 
ا الروايات» والمراد بالعشر الليالي» وكان من حقها أن توصف بلفظ 
التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلاث 
كانه قال اللبالى الغشن التى تعن الدلنة» 

وقاك القارى""" احورجه الاوسطة أنه نجام على الف السكد + فإن لنظله 
مذكن: انته : 

قال الحافظ: ووقع في «الموطأ) الوسط بضم الواو والسين جمع 
وسطىء ويروى بفتح السين مثل كبر وكبرى» ورواه الباجي في «الموطأ) 
بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل» وهذا يوافق رواية الأوسطء انتهى. 

وقد رأيت كلام الباجي أنه لم يضبطه بالإسكان بل بضمتين» ولذا تعقب 
السيوطي كلام الحافظء اللّهم إلا أن يقال: إن الباجي ضبطه في غير 
(المتتقي ان وقال القاري: ما قيل: الوّسط بضمتين جمع وسطى » غير صحيح». 
لأذ انكل سكين لا دكوق: بعمعا لنحلك رد لدو فاعل» الشيى . 

وعلم بذلك كله أن اللفظ يحتمل وجوهاً بضمتين جمع واسطء أو جمع 
وسطى» كما قيل أو بفتحتين جمع أوسط. أو مفردء وبضم أوله وفتح السين 
جمع وسطى أيضاًء فتأمل . 
)010( «فتح الباري» .)١51//5(‏ و«عمدة القاري» .)17/1١١(‏ 
(؟) (مرقاة المفاتيح» .)95١7/5(‏ 


58 


١‏ كتاب الصيام (59؟) باب )591١(‏ حديث 


مِنْ رَمَضَانَء فَاغتَكفت غاماء حَنَى إذا كان ليله 1ك 
٠ ١ -‏ ا 5 
(فين:رمتضان) تال «انو هينه الن "افيه داريفة كر على كه 
فالاعتكاف فيه سنة لمواظبته كَللِه انتهى . 


قال الوروقات 7 ولعل مراده رمضانء لا بقيد وسطه إذ لم يداوم غلبه: 


إىا 
يها 


انتهى . 

قلت: وفي «البخاري» برواية همام عن يحيى عن أبي سلمة» قال: 
انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل» فتحدث؟ 
فخرج» قلت: حَدثئني ما سمعت النبي وله في ليلة القدر. قال: اعتكف 
رسول الله لله العشر الأول من رمضانء واعتكفنا معهء فأتاه جبرئيل» فقال: 
إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معهء فأتاه جبرئيل» 
كان 1ن الذى عطلي: انانف الحديف”. ظ 


(فاعتكف عاماً) مصدر اعَامَ» إذا سَّبَحَء فالإنسان يعوم في دنياه على 
الأوضى طول مفياقدي :فإزااماف عرق نافيهنا أي اعتك: فى سيان فى بغاءة 
والظاهر أن فى الرواية اختصاراً لما فى «الفتح)”؟؟ حيث قال: زاد في رواية 
غمازة بن غرئة عن محمد تق إنراهيم : (أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف 
العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر»» ومثله فى رواية همام المذكورةء 
وفيها: «أن جبرتيل - عليه السلام ‏ أتاه في المرتين» فقال له: إن الذي تطلب 
أمامك) . 


.)3771/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

.)١١5/5( (؟)‎ 

(0) أخرجه البخاري »)35١١7(‏ ومسلم (875/5). 
(5) «فتح الباري» (501//5) . 


نوسن 


بن يح ب ا ا 2 امتح 7ب12كككت م را1 


٠١‏ كتاب الصيام 


سي انيس سس سس يه لللبب- سس سي مس يي يي ا 


(59) باب )"71١(‏ حديث 


3 7 3 9 أ 00 1 د او وله ا ل 3 م 9 5 أ 

أل 9 3 2 5 5 ١‏ 3 | ات لنّى سححترل0 سوم 53 مر ٠‏ 2 5 

ا ان ا 0 اك فى 9 ش| 0 6001© عوة 2007 عو 
4 3 


بمعنى ثبت. (إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج فيها) رسول الله كك (من 
صبحها من اعتكافه). هذا الحديث مشكلء لأن مقتضاه أن خطبته يك وقعت 
في أول اليوم الحادي والعشرين». وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير 
ليلة اثنتين وعشرين. وهو مغاير لقوله الآتي: «فأبصرت رسول الله يل وعلى 
جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين»» فإنه ظاهر أن الخطبة كانت 
في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق 
لبقية الروايات» وعلى هذا فمعنى رواية الباب: وهي الليلة التي يخرج من 
صبيحتهاء أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوّرٌ. 


وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف إلى اليوم الذي قبلهاء ورد 
على من منع ذلك؛ ولكن لم يُوافَقٌ على ذلك» فقال ابن حزم: رواية ابن 
ل حازم والدراوردي مستقيمة» ورواية مالك مشكلة» وأشار إلى التأويل الذي 
ذكرناه» ويؤيده ما في رواية للبخاري: «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة 
نمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه». وهذا في غاية الإيضاح . 


وأفاد ابن عبد البر في «الاستذكار»”'؟: أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه 
في لفظ الحديث,». فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن 
بكير والشافعي عخ شالك #يخرج في صبيحتها من اعتكافه». ورواه ابن القاسم 
وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك.». فقالوا: «وهي الليلة التي يخرج فيها 
من اعتكافه». قال: وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك: «من 
اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من 
اعتكافه)». 


.)3"5١ .#””90/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


الذوكنا 


١‏ كتاب الصيام ظ (79) باب ْ (571) حديث 


لاسلس سس سلبت--ا ا سس سي دهشهش سه 


# ر 
يا 


ناه انق اقتكنت كس كني العتد الأواهر ددمي 0-0 


ووجّه الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله: «حتى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين» أي حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين». 
وقوله: «وهى الليلة التي يخرج» الضمير يعود على الليلة الماضية» ويؤيد هذا 
قوله: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخراء لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال 
الليلة. الأولى» كذا في «الفتح». ظ 

قلت: مأ قال ابن رم إن رواية ابن أبى حازم والدراوردي مستقيمة . 
مشكل»ء والظاهر: أن روايتهما أشكل من رواية مالك. فإن التوجيه في رواية 
مالك أسيل» وذاق الأن لفق وزابعهها عمد البخارى : "كان رسول اله كد 
يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهرء فإذا كان يمسي من عشرين ليلة 
تمضي » ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. 
وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التى كان يرجع فيهاء فخطب ثم قال». 
الحديث. فهذا أَنَصٌّ من رواية مالك فى أن الخطبة والقول كانا بعد ليلة إحدى 


وعشرين . 


(قال من كان) وليس لفظ «كان» في النسخ المصرية. (اعتكف معي) 


العشر الوسط (فليعتكف). قال الطيبي: الأمر بالاعتكاف ههنا بمعنى الثبات 
والدوام» كذا في «المرقاة»""' . 

فلك يل الظاهر أنه على معناه لتجديد هذا الاعتكاف بالنية (العششر 
الأواخر) أيضاًء لما أخبر جبرئيل أن الذي تطلب أمامك» وفي مسلم من وجه 
آخر عن أبئ سعيد: «أنه كل اعتكف في قبة تركية على سَدَّتها حصيرء فأخذه. 
فنتحاه فى ناحية القبةء ثم كلم الناس» فقال: إنى اعتكفت العشر الأول ألتمس 
هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت» فقيل لي: إنها في:العشر 


.)5١1/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


4م 


- كتاب الصيام (9#) باب (571) حديث 


(وقد رأيت) وفي رواية: «أريت» بهمزة أولهء مضمومة» مبني للمفعول. 
أي أعلمتء قاله الزرقاني» قلت: ونسخ «الموطأ» الهندية والمصرية متظافرة 
على الأولى» ونسخة «المنتقى» مبنية على الرواية الثانية. (هذه الليلة) مفعول به 
لا ظرف أي أريت ليلة القدر. قال الباجي"'': يحتمل أن الرؤية ههنا بمعنى 
العلم فيكون معناه أعلمت بهاء ويحتمل أن يكون بمعنى رؤية البصرء والمراد 
العلامة التي أعلمت بهاء انتهى بتغير. 


(ثم أنسيتها) بضم الهمزة» قال القفال: ليس معناه أنه رأى الملائكة 
والأقوار عيانا “ىتس فى أى ليله زاى ذللق أن ستل هذا قل أناعي» 
وإنما معناه أنه قيل له: ليلة القدر ليلة كذا وكذا فنسيء قال الحافظ”'": المراد 
أنه نسي علم تعيينها في تلك السنة» وفيه أن النسيان جائز النبي كَكِلدِ ولا 
تعن فى اللقا» لا سيمنا قينا الى بوذن ته.فى تليقهه وقد ,يكون: في :ذلك 
مصلحة تتعلق بالتشريع كما في قصة السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة 
كما في هذه القصة. انتهى . 


(وقد رأيني) بضم التاء وفيه عمل الفعل في ضميري الفاعل والمفعول» 
وذلك من خواص أفعال القلوب أي رأيت نفسي» قال الباجي: يحتمل أن 2 
يكون ذلك رؤيا رآها حين أَعلِمَ بالليلة أو رآها فبقي ذلك في ذكرهء ويحتمل أن 
تكون هذه روّيا بعد النسيانء واستدل بها عليهاء انتهى. (أسحد) بالرفع. 
حال» وقيل: تقديره أن أسجدء (من صبحها) أي في صبحها (في ماء وطين) 


(؟) «فتح الباري» .)١558/5(‏ 


هم 


 '١/‏ كتاب الصيامر ٠‏ (59) باب (610) حديث 


اع جه سس معد د نالصي ده عاص لص سع ا م ا يي ا 


فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأوَاخَرِ وَالْتَمِسُوهَا اوآء 

لاله او عدن ات اتناك نلك مستي كار التدكية 
عَلَى عَرِيشٍء فَوَكَف الْمَسْحجِدٌ. 
ا درت 0 00 000( 


علامة جعلت له ليستدل. بها عليهاء والمراد: الأرض الرطبة» ولعل أصله في 
ماء وتراب» وسمي ليا مها فلع يد نال .بولا نما أن قلي الماء (فالتمسوها) 
علم بأمر الالتماس أننما وقع في الروايات من أنها رفعت لتلاحي فلان 
وفلان» المراد رفع علمها لا رفع نفسها. (في العشر الأواخر) ثم خص من ذلك 
الأوتارء فقال (والتمسوها في كل وتر) منهء أي أوتار ليالي العشرء. والظاهر أن 
المراد في تلك السنة خاصة فلا ينافي الروايات الأخر. 
(قال أبو سعيد: الطرينة وفى بعض الروايات: فمطرت (السماء تلك 
الليلة»). قال الزرقاني"'': يقال في الليلة الماضية: الليلة إلى الزوال» فيقال: 
البارحة» وفي رواية الصحيحين: «وما نرى في السماء قزعةً» فجاءت سحابة 
با ع بس سا يقت اسم وبهذا الحديث استنبط من ذهب إلئ أنها 
ليلة إحدى وعشرين» وأجاب عنه السرخسي بأنه ليس فيه كبير حجةء فإنه لم 
يقل: أراني أسجد في ماء وطين في ليلة القدر» انتهى . 
قلث: لا حاجة إلى النجواب بعدما تحقق أنها تحتمل في الليالي المتعددة 
فى السنين المتنلناة فلا مانع أن تكون في هذه الليلة من هذه السنة . 
' (وكان المسجد على عريش»., بفتح العين» وسكون الياء» أي بني على 
صوغ عريش» وإلا فالعريش هو نفس السقف. يعني أن المسجد كان مظللا 
بالخوص والجرينة ولم يكن مجكم البناء بحيث يُكِنْ من المطرء وفي رواية 
للبخاري: وكان السقف من جريد النخل» (فوكف المسجد) أي سال ماء المطر 
0 سقفه فهو من ذكر المحل وإرادة الحال. (قال أبو سعيل : فأبصرت عيناي) 


.)5١6/5( )١( 


م 


١‏ كتاب 2 (77) “باب )57١(‏ حديث 


زاده تأكيدا كفو للقج "امس بيدي» واتمنا أراد إظهار التعجب من تلك الحالة 
الغريبة. (رسول الله 55: انصرف) من الصلاة» (وعلى جبهته). الجملة حالية». 
واختلفت النسخ في ذكر هذا اللفظ ففى جميع النسخ المصرية والزرقاني 
«المصفى) و «التنوير») بلفظ : على جبهته.» وهكذا حكاه الحافظ في «الفتح) 
عن رواية مالك». وكذا في «التقصي»). وفي النسخ الهندية والباجي بلفظ : على 
جبينه. قال الباجي: الجبين ما بين الصدغين والسجود يكون بوسطهء وقال 
ا ايه لقم ة ربط لد د لوو لد نه تناه رن كن ات در 
00 
قلت: ويكون المعنى على نسخة الجبين بيان كثرة الطين» حتى وصلت 
لع - ٠‏ فتأمل . (وآنفه) قال الزرقاني: فيه السجود على الجبهة والآأنف 
د فإن سجد على أنفه وحده لم يجزهء وعلى جبهته وحدها أساء وأجزأه. 
قاله مالك» انتهى . 


وقال النووي”"'': أعضاء السجود سبعة» ينبغي للساجد أن يسجد عليها 
كلهاوأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً» أما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة 
على الأرض ويكفي بعضهاء والأنف مستحب فلو تركه جازء ولو اقتصر عليه 
وترك الجبهة لم يجزء وهذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين» وقال أبو حنيفة 
وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاءء وقال أحمد 
لين سييية عق اميعاي عالك: بحب ان سحعة ضلى العنية زو ادق يي : 
كني الع 1 


دفي سن 


: إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة» وقالا : 


(1) «شرح مسلم) (:/08 2 
(0) انظر: «عمدة القاري» .)9١/5(‏ 


ره (10) طبع الهند. 


يننكل 


3 5 كتاب الصيام (0 باب | (') حديث 


ثْرُ إِلْمَاءِ وَالطِينء مِنْ صُبْح ليْلَةِ إِخُدى وَعِشْرِينَ . 

أخرجه البخاريّ فى:  ”7‏ كتاب الاعتكاف» ١‏ - باب الاعتكاف فى العشر 
الأواخر. 

ومسلم في: ١‏ قتا الصيام. 4٠‏ - باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها حديث ا" 


لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر. وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة 


لم 0 لأمرت أن أسجد على سبعة أعظما. وعد منها الجبهة. ولأبي ا 


حنيفة - رضى الله عنه - أَنْ السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المامور به )6 
إلا أن الخد والذقن خارج.بالإجماع» والمذكور فيما روي الوجه في المشهور. 


+ 
يها 


انتهى . 


(أثر الماء والطين)» قال الحافظ"'': فيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة 
ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض» وقال أيضاً: فيه ترك مسح جبهة 


المصلي والسجود على الحائل» وحمله الجمهور على الأثر الخفيف لكن يعَكْرٌ 


عليه ما فى رواية للبخاري: «ووجهه ممتلئ طيناً وماءَ»» وأجاب النووي: بأن 


الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة. 


قال العيني”'؟: الحديث محمول على أنه كال قينا سير ممع هباش 
بشرة الجبهة الأرض» ولو كان كثيراً لم تصح صلاتهء وهذا قول الجمهورء 
ولف ره اه رن ل ا ألم لابيسوز إلا السجوة علن 
الأرفن على خسب ما يمكئة» وقال ابن عيثب: تلفي مالك أل يوزميء» 
انتهى. (من) صلاة (صبح ليلة إحدى وعشرين) متعلق بقوله: انصرف» وحديث 
أبي سعيد هذا نص في التحري في الأوتار. 


60 «فتح الباري» (؟59/8/5). 
(؟) «عمدة القاري» (45/5). 


1/4 


١‏ كتاب الصيام (0) باب (5757) حديث 


ا يا" الجدحدي زِيَادْ عَنْ مَالِكِءِ عَنْ هِشَام بن غَرْوَة 
أيه ؛ 0 55-7 1 1 * تحر وا 5ب++د-ب11ز ز1ز1ز211101101110[1( 


ويشكل عليه ما روى أبو داود وغيره من طريق أبي نضرة عنه مرفوعاً : 
«(التمسوها في التاشعة والسايعة والكامي ةا قلف نا آنا سعيد إنكم أعلم 
بالعدد مناء قال: أجلء قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 
واحدة وعشرين فالتي تليها التاسعة. فإذا مضى ثلاث وعشرونء فالتي تليها . 
السابعة» الحديث. 


وكتب والدي المرحوم - نوّر الله مرقده ‏ من تقرير شيخه ‏ رحمه الله - 
على أبي داودء ظاهره مُشْعِرٌ بكون ليلة القدر عنده في المزدوج من الليالي» 
وهذا مخالف لما رواه الثقات ولرواية نفسه أيضاء فلا يصح الجواب بكون 
ذلك مذهبه كما أجاب به النووي». بل الحق في الجواب؛ أنه اعتبر الشهر 
ثلاثين للإفهام وتصوير المسألة وتقريراً لها في ذهن السامع» ثم العبرة لتسع 
وعشرين لا محالة. فالتاسعة بذلك هي الليلة الوتر ليلة إحدى وعشرينء انتهى . 


وآفاك الثية تفن «البدل0""*: يانه يفيل انيكون المعتى؟ العسوا ليل 
القدر في الليلة التي تبقى التاسعة بعدها وفي الليلة التى تبقى السابعة بعدها 
على اعتبار كون الشهر ثلاثين فلا يبقى الإشكالء» انتهى . 


نالك زمدانى النبك اللنضرية في أول هذا السعد انها 
وكفذلن فقن الأسا هد الادة كلها في هذا الباب لفظ: زيادء وتقدم ما فيه في 
ول ا 2 (عن هشام بن عروة عن أبيه) ب" وصله 
الشيخان وغيرهما بطرق عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ (أن رسول الله ككل قال : 
تحروا) بفتح المثناة الفوقية» والحاء والراء المهملتين» وإسكان الواوء أمر من 


.)١17/5 /5( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
.))06 03754/7( قال ابن عبد البر: فقد وصلناه في «التمهيد)‎ )5( 
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 '١/‏ كتاب اي (59) باب (") حديث 


ره رمو عن ع د 6 7 كتاضه ليلة القدر. عرياسث 


ومسلم في: ١‏ - كتاب الصيام» +٠‏ باب فضل ليلة القدر والحث على 


طلبهاء حديث .١51١5‏ 


التتحري» وفي بعض الروايات: التمسواء وهما بمعنى الطلب لكن معنى 
التحري أبلغ لما فيه من الطلب بالجد والاجتهاد. (ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان). قال الزرقاني”'': ولم يقع في شيء من طرق حديث هشام هذا 
التقييد بالوتر» لكنه محمول عليه» لما في «الصحيح» من رواية أبي سهيل بن 
مالك عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: «تحروا ليلة القدر فى وتر العشر الأواخر). 
الحديف» نجه المطلق على المقيلةة اننم فلكم 3 من اختار دورانه في 
تمام العشر يجري الحديث على إطلاقه. 

قال الحافظ”'': كونها تنتقل في العشر الأخير كلهء قاله أبو قلابة» ونص 
عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق» وزعم الماوردي أنه متفق عليه»ء وكأنه 
أخذه:من حديث ابن عباس: أن الصحابة اتفقوا على أنها فى العشر الأخيرء 
ثم اختلفوا في تعيينها منه. وقد كرتها فى عدر الأخير حاريكة الى سعد 
الصحيح : أن جبرئيل قال للنبي كله لما اعتكف العشر الأوسط: (إِن الذي 
تطلب أمامك». واختلف القائلون بهء فمنهم من قال: هي فيه محتملة على حد 
سواءء نقله الرافعي عن مالك» وضعّفه ابن الحاجب؛ ومنهم من قال: بعض 
لياليه أرجى من بعض» انتهى . 


.)5١15 «شرح الزرقاني» (؟/‎ (0١) 
.)515 /5( فم «فتح الباري»‎ 


٠١‏ كتاب الصيام (59) باب (15) حديث 


لاد لكا زِيَاد عن مَالِكِء عن عَبَدٍ ال بن 0ن 
ع أن 0 الله ا قال: (تَحَروًا ليله القذر 


000 


5 9 لأَوَاخر». 


أخرجه مسلم في : ١‏ د كناب 00 ٠‏ باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبهاء حديث ١‏ * 5 


”> _(مالك»ء ل عن) 57 (عبد الله بن عمر) 
بررضىئ الله عتيهنا 4 (أن رسول الله َه قال: تحروا) أي: اطلبوا بالجد 
والاجتهاد (ليلة القدر في السبع الآواخر) قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك. 
ورواه شعبة عن ابن دينار بلفظ: ليلة سبع وعشرين» قلت: لكن رواية نافع عن 
ابن عمر وكذا رواية سالم عنه بعدة طرق عند البخاري وغيره بلفظ : السبع 
الأواخرء فتأمل . (من رمضان) وليس لفظ من رمضان في النسخ المصرية» ثم 
اختلفوا في مصداقهء فقيل: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر 
ثلاثين» وهو الأصلء» وقيل: من ليلة ثلاث وعشرين على كون المحقق في 
الشهر تسعاً وعشرين يوما. 


فال الباجر !"+ السيع الأراسن وو عن ابن عباين: انها ليلة اريغ 
وعشرين على التمام» ويحتمل أنها ليلة ثلاث وعشرين على النقصانء انتهى . 
وقيل: المراد السبع الرابعء فمبدؤه من ليلة الثانية والعشرين» وقيل: أراد السبع 
بعد العشرين فمبدؤه من ليلة الحادية والعشرين. 


قال القارى": لكن فيه أن إطلاق السبع الأواخر على السبع بعد 
العشوية غير منطبقء فإن الحادية والعشرين من السبع الخال وقال بعضهم : 
إن السبع إنما يذكر في ليالي الشهر ثلاث مرات: في أول العددء ثم في سبع 
)021 ا 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)5١57/54(‏ 


كن 


 3١/‏ كتاب الصيام - (7) باب (575) حديث 


2-111 وحذثني زياد عَنْ مَالِكَاء. عن أي الّضْرِ مَؤْلَى 
لور وض الو اق الله 0 المي ب تووم سن 


عشرة» ثم في سبع وعشرين, فالمراد: الثالث» ولعل جمع الأواخر باعتبار 
الجنس» كذا و تلخيص «اليذل)170) عن. سروح «المشكاة» مع زيادة. ْ 


قلت: وعلى هذا الأخير تكون رواية مالك هذه بمعنى رواية شعبة عن 
عبد الله بن دينازء قال ابن عبد البر”؟: والمراد في ذلك العام فلا يخالف 
قوله فيما قبله: في العشر الأواخرء ويكون قوله: وقد مضى من الشهرء وما 
يوجب ذلكء أو أعلم أوَّلاً أنْهما في العشرء ثم أعلم أنها في السبع» أو حضٌ 
على العشر من به بعض القوة. يعلى السيم هق قدو يهان العاتيره انتهى . 

قلت: ويؤيد هذا الأخير ما ذكره الحافظ من اختلاف الروايات» فقال: 
وروى أحمد من حديث علي مرفوعاً : «إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي». 
ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر: «التمسوها في العشر الأواخرء 
فإن ضعف أحدكم أو عجزء فلا يغلبن على السبع البواقي». قال: وهذا السياق 
يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع» انتهى : .وهو أن المراد منه أواخر 
الأيام من الشهر. 


عبيد الله) بالتصغير والإضافة» القرشي التيمي؛ (أن عبد الله بن أنيس) مصغر 
(الجهنى) أبو يحيى المدنى حليف الأنصار»ء شهد العقبة وأخداً وما بعدهماء 
بعئه النبى كل إلى 'خالد بن نبيح الغزي فقتله» له أربعة وعشرون حديثاًء انفرد 
له مسلم بواحد؛ روى له الستة إلا البخاري فأخرج له تعليقاً. مات بالشام سنة 
6ه ووهم من قال سنة هم فرق بينه وبين الأنصاري على بن المديني وغيره» 
)١(‏ انظر: ١بذل‏ المجهود» .)١37//10(‏ 

.)058/١١( «الاستذكار»‎ )6( 


نض 


- كتاب الصيام ")باب 000 (575) حديث 


لس ل م ل 101010000 كك“ “/[! !#4 !/!|!ةظة!ة! « 2<«دسد#ا“ك“#كككك>كه “ثلث ا 55555155552531 092 ااا 05050055553 


3 0 الله 6: يَا رَسُوِلَ الله! إني رَجَل شَاسِع الذار» فَمَرْني 


وتحدليييا و احدا ا وغير واحد. قال الحافظ: وهو المعتمدء 
قال ابن عبد البر"'؟: هذا منقطع فإن أبا النضر لم يلق ابن أنيس ولا رآ 
5 

قال الزرقاني” تبعاً للسيوطي: وقد وصله مسلم'" من طريق الضحاك بن 
عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن أنيس بلفظ حديث 
أبي سعيد»ء ووصله أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه بنحو حديثه في «الموطأ؛. انتهى . 
قلت: ولفظ حديث مسلم برواية أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن 
أنيس: أن رسول الله كَل قال: «أريت ليلة القدر : ثم أنسيتها وأراني صبيحتها 
أسجد في ماء وطين»» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله ككل 
وانضير فين يوان اثر :الما والظين على مستبيعة بواتقهه: قال بوكان حجد اللهرمع 
أنس يقول:؟ ذلاكة وعشوين + انتم 

(قال لرسول الله 8) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (يا رسول الله) 
وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية. (إني رجل شاسع الدار) أي بعيدهاء ولفظ 
رواية أبي داودا*': قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها 
بحمد الله (فمرني ليلة) معينة (أنزل لها) أي : لتلك الليلة من البادية إلى 5 
قال القاري 227 : ا صفةء وقيل: بالجزم على أنه جواب أمر. 


0 (الاسنكا ار ا 

.)15١5/5( )؟١(‎ 

قرة ااصحيح مسلم) كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .)75١14(‏ 
(5:) انظر: «سنن أبي داود) مع «بذل المجهودا .)١59/1(‏ 

(0) «مرقاة المفاتيح») .)77١/5(‏ 


يلكا 


١‏ كتاب 0 ظ (9؟) باب (4؟5) حديث 


قال الزرقاني"'؟: ولأبي داود: فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها بهذا 
المسجد أصليها فيه» قلت: وفي النسخ التي بأيدينا: فمرني بليلة أنزلها إلى 
هذا المسجدء ليس فيها ذكر هذا الشهرء نعم حكى القاري هذه اللفظة عن 
المصابيح . 


(قتفال له .رسول الله 46 :انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضبان) قال 
الباجي”'" : يحتمل أن يكون نص عليها على معنى التحري لهاء وأنها عنده 
أقرب إلى أن تكون فيها ليلة القدر من سائر ليالي الوترء ويحتمل أن ينص 
عليها لفضيلة ثبتت لها عنده» انتهى . 

قلت : والظاهر أن الأمر كان لتلك السنة خاصة. لكنه - رضي الله عنه - 
ذهب إلى عمومه كما يدل عليه الروايات. زاد أبو داود بعد ذلك قول محمد بن 
إبراهيم الراوي عن ابن عبد الله بن أنيس: فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ 
قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي 
الصبحء عا ين وعنن :ذاقه هلق ماع" ليده اتجلسن علينا تلق 
بباديته . 

قال اين ميك ال 0000ظ0 
ومين » وحديقة بلدا يشهوى :عقن حامحي :وخا صديع + برو زر جريج هذا 
الخبر لعبد الله بن أنيس» وقال فى آخره: فكان الجهني يمسي تلك الليلة يعني 
الات وعشررع نل سياه قا لخر جود مدقو بصيو الا وكنيك شبينا من 
رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطرء انتهى. 


قلت : وقل ورد كون ليلة القدن لجعلة “ثلاث وعشرين فى علة رواياات 


.)5١57/5؟( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)88/5( «المنتقى»‎ )0( 


52 


١‏ كتاب الصيام 0 باب ا (116) حديث 


الدديا 5 لسر زِيَاد عَنْ ماللنة ع 00000 د الطويل. 


واثارت وذهب الى ذلك جماعة» قال 50 2١‏ وروى 3 الى شيبة بإسناد 
صحيح عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثللاث وعشرين» ورواه إسحاف في 
«مسنده» من طريق أبي حازم عن رجل من بني بياضة له صحبة مرفوعاء ورواه 
عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ل ا ةد 
فليتحرها ليلة سابعة»)ء قال: «وكان أيوب يغتسل ا هك وتحرات 0 
يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين»: وروى عبد الرزاق"'* من. طريق يونس بن .سيف 
وعشوية ).ومن طريقن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» ومن طريق مكحول: أنه 
كان يراها ليلة ثلاث وعشرين» انتهى. 

6 ح (مالك. عه حمبذ) ؛ بن أبيى حميد (الطويل) يقال: كان يقف 
على اميك نقصل ادق يدنه إلى «راسه: والاخرض: الى «رخلية. (عين, السن بين 
مالك أنه قال: خرج علينا) هكذا الحديث في «الموطأً»ء قال ابن عن 201 
لا خلااف عن مالك 9 سئذده ومشنه » وإنما هو تجن عن عبادة ع انتوق 

قلت: هكذا أخرجه البخاري فى «صحيحه» برواية خالد بن الحارث عن 
حميد ثنا أنس عن عبادة قال: خرج.. الحديثء قال الحافظ”"*؟: كذا رواه 
أكثر أصحاب حميدء ورواه مالك فلم يقل: عن عبادة» وقال ابن عبد البر : 
الصواب إثباته وأن الحديث من «مسنده»» انتهى . 

000 افتيم الباري» (4/ 054 

68 أخرجه عبد الرزاق (/ام5/ا). 
(9) انظر: «الاستذكار» .)777/1١١(‏ 
(5) «فتح الباري» (5787/5). 


وم 


١7‏ كتاب الصيام ظ (59) باب ظ (6؟51") حديث ظ 


سس سس بج سس سج ب ا يجيي 27 2222 سس سبي سبب7٠لس٠79‏ سي 777 ليلل نن2 جابلسش؟ّفٍ 7+ بيبش للج بح حصني 


ل ااه ٠‏ ا ل ل 3 ع الك ب#* 0 
رسول الله 2 فى رمضان. فقال: (إني أريت هذه الليلة فى 


ل ع يس ا 0 
رمضان 0 حتنى تلاحى قط هط قنك ارم كه كيه ع عا عد أت لك 8 جه 6 قا اه الي لها بف ان و سور وو “وله 


(رسول الله َك) من حجرته الشريفة» زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: 
(في رمضان» وليست هذه الكلمة في النسخ الهندية» وزاد في رواية البخاري: 
اليخبرنا بليلة القدر». (فقال: إني أريت») بضم الهمزة ببناء المجهول. قال 
الحافظ: هي من الرؤيا أي: أعلمت بهاء أو من الرؤية أ ي أبصرتهاء وإنما 
أرق علامتها. وهو السجود في الماء والظين» انتهى. ثم اللفظ هكذا في جميع 
النسخ المصرية» وفي الهندية: «رأيت» ببناء الفاعل (هذه الليلة) أي ليلة القدر 
(في رمضان) . 


زاد البخاري بعده: فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر» (حتى تلاحى) 
بفتح الحاء المهملة» أي وقعت بينهما ملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة 
والمشاتمة» والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أبي سعيد عند مسلم : 
«فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان»» ونحوه في حديث القلتان عند 
ان انها قدو ذاه «أنه لتنيها عتك شرة المنعكنت تتفحه ينهم ا :فا نقيت هده 
الأحاديث على مسيه السيان1: 


وروى ع7 من حديتث أبي هريرة: أن رسول الله كيه قال : لأريت 
ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها»» وهذا سبب آخرء فإما أن يحمل 


على التعدد نان تكون الرؤيا فى حديث أبى هريرة نناما فكون سو التسيان” 


الإيقاظ. وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة» فيكون سبب النسيان 
ما ذكر من المخاصمة» أو يحمل على اتحاد القصة». ويكون النسيان وقع مرتين 
عن سببين» ويحتمل أن يكون المعنى : عاتن وعدي اعليى رسا ان 
الرجلين» فقمت تسريه فنسيتها للاشتغال بهما. 


0000 


.)١1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 


2 كتاب الصيام (50) باب (5176") حديث‎ - ١ 


سس سا ا سيت الل ع لس ا لسسع مسمس اسع لاسي ع سي سي يب سس ساس سال سس عي عي سي سي لي م ل م ب سس سق ل ب ع ع :جع رع ووو م م بع م سس سس سس ب 196 


وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب: أنه يَلِْهُ قال: «ألا 
أخب ركم بليلة القدر؟» قالوا: بلى» فسكت ساعة ثم قال: «لقد قلت لكم وأنا 
أعلمها ثم أنسيتها» فلم يذكر سبب النسيان» وهو مما يقوي الحمل على 
التعددء كذا في «الفتح"'©. قلت: لكن حمله على الوجهين الأولين غير بعيد» ( 
فإنه يك بعد التيقظ والتلاحي لما أراد إخبارهم علم أنه نسي» فتأمل . 


(رجلان) كذا في الجعيرية ماكر ايوق الودديةة «الوعلةة معرنا زاخ . 
في رواية البخاري: «من المسلمين». ولمحمد بن نصر: «أنهما من الأنصار؛). 
وزعم ابن دحية: أنهما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك» ولم يذكر 
لذلك مستنداء قاله الحافظ. (فرفعت) أي تعينها لا رفع عينهاء لما ورد من 
الأمر بالالتماس» وقيل: «رفعت» بركتها من تلك السنة» وقيل: التاء في رفعت 
للنوكة ل للبلة: ( [ 


ثم اختلفوا في أن النبي كَلهِ أعلم بتعيينها بعد ذلك أم لا؟ وبالأول قال 
ابن عيينة» وروي الثاني عن زينب بنت أم سلمة» واستنبط السبكي من هذه 
القصة كتمانها لمن رآهاء لأنه تعالى لم يقدر لنبيه أن يخبر بها أحداً. كذا في 


«الفتح» . 


قال الباجي”'': قد يُذْنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره» فيجزى به من 
لا سبب له فى الدنياء وأما فى الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى, انتهى . 

قلت: وقد وردت في هذا المعنى روايات كثيرة شهيرة لا تخفى على 
ناظر الأحاديث . 


.)518/5( «(فتح الباري»‎ )١( 
«المنتقى» (؟89/5).‎ )0( 


ينض 


١١‏ - كتاب الصيام (77) باب ٠‏ (576) حديث 


سبج ل سطس لس سجس اس يجيج جب | ب ل حم ل يب يي سس سمس 


ل ال ان قا 0 ضري ا كم 


أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت فى: ؟١” 7‏ كتاب فضل ليلة القدرء 4 
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس . 


(فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) اختلفوا فى معناها على 
خمسة أقوال؛ أحدها: أن المراد بالتاسعة: ليلة تسع 555-65 وبالسابعة : 
سبع وعشرين» وبالخامسة: خمس وعشرين» فيكون المعنى: التمسوها في 
تاسعة تمضي من بعد العشرين» لكن يشكل عليه ما ورد في أكثر طرق 
الحديث بلفظ: «تاسعة تبقى». وأوّله القاري بأن المعنى: تاسعة 0 
بقاؤها من بعد العشرين, وهذا القول قال القاري"'' هو الظاهرء وقال 
الحافظ: يرجح هذا القول رواية البخاري بلفظ: «التمسوها في التسع 
والسبع والخمس» أي في تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين. 
انتهى . ظ 


وثانيها: ما قال الطيبى: إن «تاسعة تبقى) هى الليلة الثانية والعشرون» 
تاسعة من الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء والسادسة والعشرون 
جا مّسة منهاء انتهى . 


قلت: وعلى هذا فيكون معنى الحديث تاسعة من الليالي الباقية» والعداد 
يكون من الآخر على كون الشهر ثلائين»: وتكون الليالي كلها أشفاعاً لا 
اوقاراء ويؤيد هذا المعنلى ظاهر ما في رواية اف 0 عن أن نضرة؛ أنه 
قال 2 سعيد الخدري : إنكم أعلم بالعدد منا؟ قال: أجل . قلت: ما التاسعة 
والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت إحدى وعشرون فالتي تليها التاسعةء فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» الحديث. 


ا 


)0 لستن أب داو 1115 ), 


00 


ا ااه طم اخ #6 هه لسغل © © #00 #«# *«». >« ه»* © خم« # >- #*« ٠.‏ ه#  #‏ ه» #*# © © اص إلى ب« #٠“ »© |  »#‏ اننا اعم# © ل ىد ف لمم مذ نيا ل د ا نيا © © © جه © هات ه 


لكن تقدم أن حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ هذا محتمل للتأويل 
لمخالفته روايته بنفسهء ولم أر من اختصها بأشفاع العشر الأخيرء إلا أن 
الحافظ قال في سرد الأقوال: القول الثالث والأربعون: أنها في أشفاع العشر 
الوسط والعشر الأخير قرأته بخط مغلطاي» انتهى . 

وثالثها: هو المعنى الثاني, إلا أن العداد من تسع وعشرين لكونه 
المتيقن» فتكون «تاسعة تبقى» هي ليلة إحدى وعشرين» وكذلك الليالي كلها 
أوتار»ء وحكي ذلك عن مالك كما سيأتي في كلام الباجي» وكونها في أوتار 
العشر الأخير مختار الحافظ وجماعة من الشافعية وغيرهمء كما تقدمت 
أسماؤهم في البحث الخامس من أبحاث الترجمة بعد بيان مسالك الأئمة 
الأربعة. فارجع إليه . 

وزاسيا :نا قارف ابن عيك لكر777 1ق العيراد يا لفافيعة ليله إحدى 
وعشرين» وكذلك البواقي كالقول الثالث» إلا أن المعنى عنده تاسعة تبقى بعد 
الليلة التي تلتمس فيهاء فعلى هذا يكون العداد من ثلاثين» وتكون الليالي كلها 
أوتارأء وباعتبار المصداق هذا والذي قبله سواءء والاختلاف بينهما باعتبار 
معنى الحديث . 

وفي الج : قال الإمام مالك رضي الله عنه -: أرى - والله أعلم 5 
أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين» وبالسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين» وبالخامسة ليلة خمس وعشرين» انتهى . 

وهذا القول كما ترى يمكن حمله على القول الثالث والرابع معاء. لكن 
قال الباجي”' بعد حكاية قول مالك هذا: وإن هذا على نقصان الشهرء انتهى . 
(1) «الاستذكار» 268/500 
.)5١ 0/١١ )5(‏ 
(6) «المنتقى) (89/5). 


م 


لآاث كتاب الصيام | فرفة باب 


(555) حديث 


ا وحدذثني زِيَادْ عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع عَنِ ابن 
عَمَرَ ؛ أن رجالا 0 أْضْيََاب رَسولٍ اللّهِ عله يل ا 
وهذا يدل على أنه حمله على القول الثالث» ثم قال الباجي : وروى عيسى عن 
ابن القاسم: أنه قال: رجع مالك عن هذا القول. وقال مشرقي: لا أعلمه. 
انقهون. ظ 

وخامسها: ما يظهر من كلام العيني”'', أن المراد بالتاسعة ليل إحدى 
وعشرين على نقصان الشهرء والثانية والعشرين على تمامه» يعني عمومه يتناول 
الصورتين معاء وقال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفعء والنبي كلل 


لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص» ا اا اق 


على التمام مرة وعلى النقص أخرى, انتهى . 

55> (مالكء أنه بلغه) قال الزرقاني: هكذا رواه يحيى وقوم. 
ورواه القعنبي وابن بكير: مالك عن نافع عن ابن عمرء قلت: وقد ذكر السند 
في جميع النسخ المصرية» وقد عرفت أنه ليس في رواية يحيى فالواجب 


حذفهء وقال ابن عبد البر فى «التقصى"'''؟: مالك أنه بلغه أن رجالاً من 


أصحاب رسول الله يكل الحديث. 


هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك وتابعه فوم. زوذاة التعد ا 
والشافعى, وابن وهب ». وابن القاسم. وابن يكيو وأكثر الرواة عن مالك عن 
حديث نافع عن ابن عمر لمالك وغيره. ومحفوظ أيضاً لمالك عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر. أن رسول الله د قال * «تحرّوا ليلة القدر في السبع 
الأواخراء انتهى. 

.)155/١١( «عملة القاري»‎ )١( 
.)850( (ص 5605)ح‎ )١( 


1١7‏ كتاب الصيام (59) باب (5) حا حديث 


أحد من هؤلاءء (أروا) ,د ب ال (ليلة القدر في المنام) أي : 559 الله تعالى 
ذلك. وقال ابن الملك: أي خيّلَ لهم في المنام ذلك» تبعاً للطيبي في أنه من 
الزؤياء فحيكل يحتاج إلى التجريد». كذا :فى الم (في السبع الأواخر) 
قال الحافظ”'': أي قيل لهم في المنام: إنها في السبع الأواخرء وتعقبه 
بعضهم بأنه ليس ظرفاً للإراءة» بل صفة للمنام أي المنام الواقع أو الكائن في 
السبع الأواخر. [ 

والأوجه عندي ما قاله الحافظء واله ير انه انيقل 0 ظرف للإراءة» بل 
كلامه صريح في أنه ظرف للمقدَّرء ويدل عليه ما في تعبير البخاري: «أن ناساً أروا 
ليلة القدر في السبع الأواخرا. ولأننتاسا أروا أنها في العشر الأواخرا» الحديث. 
0 

(فقال رسول الله يِ: إني ا بفتح الهمزة والراءء أي أعلم (رؤياكم) ' 
بالإفراد. قال عياض: كذا جاء بالإفراد» والمراد: مرائيكم. لأنها لم تكن رؤيا 
واحدة» وإنما أراد الجنسء وقال ابن التين: المحدثون يروونه بالتوحيد وهو 
جائزء وأفصح منه «رؤاكم» جمع ارؤيا» ليكون جمعا في مقابلة جمع. وتَعُقّبِ 
بإضافته إلى ضمير الجمع يعلم منه التعدد ضرورة» وإنما عبّر بأرى ليجانس 
«رؤياكم» وهي المفعول الأول لأرى» والثاني قوله:: (قل تواطات) اله . أي : 
توافقت فوا ومعنىٌ» ويوجد في نسخ بطاءء ثم ياءء» وينبغي أن يكتب بالألف» 
ولا بد من قراءته مهموزاء قال تعالى: 9 لُوَاطِفُوا عِدَّهَ مَا حَدَمُ حَرَم للك قاله 
النووي» وقال ابن التين: روي بلا همزء والصواب الهمزء وفي (المصابيح» : 
يجوز ترك الهمز. 


4 امزقاة المفاتيم) م 
ص6 (افتح الباري» (5654/5؟). 


"١7‏ كتاب ل (39) باب (0)]) حديث 


ل للثثاكاثااثثثاالاثثكثثثكك“ك“كال و غ20 


رار 
القدر في السبع الأواخر. 

ومسلم في: 7 اكتانت الصيام. ٠‏ باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلها» عغديف 2 اا 


ال لس سس لس سس لس م سس سس سس يبب سس __ يي هه جججحححح؟بيبي يحعسسسحححيعحيجيجهجي. س.ا.].بب>ى ي يي ”أ ا سس سس بح )ييح عحييييي بحس ححبببييببييجببب بيبح يبيج بي 


قال الع قيل : أصله بالهمزة فقلبت ألفاً وحذفت» انتهى . 


(في) رؤيتها أنها في ليالي (السبع الأواخرء فمن كان متحريها) أي طالبها 
وقاصدها (فليتحرها في السبع الأواخر) من رمضان. 

وتقدم قريباً عن البخاري : أن بعضاً رأوها في العشرء وبعضاً في السبع» 
قال الحافظ: وكأنه يل نظر إلى المتفق عليه من الرؤيتين فأمر به» ويحتمل 
تنلف الاهر»: كما تقدم 5 بلفظ: «التمسوها في العش اراد فإن ضعف 
اجدكم أو عجز فلا يُعْلَيَن على على السبع البواقي). 

ثم ظاهر الحدية أذ.مسيكادها الرقياةة عق شكال لأنه إن كان المعنى 
أنه قيل: لكل واحد هي في السبع فشرط التحمل التمييز» وهم كانوا نياما . 
وإن كان معناه أن كل واحد رأى الحوادث التي تكون فيها في منامه في السبع» 
فلا يلزم منه أن يكون اراق ٠‏ كمأ لو رأيت حوادث القيامة في المنام» فإنه 
لذ كرون :تلات الليلة لذ لقيافتها : 

والجواب أن الإسناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث الاستدلال بها على أمر 
رتعردس لغ ميشائق: لقاع لقركد لال لاه استكد اليا كن أثر تيك استعيانة 
مطلقاً وهو طلب ليلة القدرء لا أنها أَنِتَ بها حكم» وإنما ترجح السبع لسبب 
المرائي الدالة على كونها فيهاء وهو استدلال على أمر وجودي لزمه استحباب 


0 انظر: (مرقاة المفاتيم» (5/ 0014 


ا 


- كتاب الصيا (10) باب 570) حديث 


لذ 0 5 12 7 36 و 
/ / / 4 ٍ .كالناق 4 ان: 7 : - 


ل ِ 1 1 ّ - مغر 3 0 ع م 
سي 5" العلم 007 إن رسيو اللّه 2 ع اري اعمار الحاس قله أو 
35 7 
0 0 به ع 0 7 3 2 
" ل 3 25 فكانه نايا ميو ها أمته ا 000 6ق رم للها 6 ها 6 


شرغى مخصوض بالتأكيد بالنسبة إلى.هذة الليالى» أو أن الإستاد إلى الرؤيا 
إنما هو من حيث إقراره يكِلِ لها كأحد ما قيل ذ في رؤيا الأذان» دكوة الاصن: 
كذا في «الزرقاني)"'' . 

وقال الباجي”'"': الظاهر أن قول النبي يلةِ إنما كان على غلبة الظن لرؤيا 
أصحابه» ولعله أن يكون هو يَلةِ قد رأى أيضاً ما قوي ذلك أو بلغه اليقين» 
فأمره بتحريها في السبع»ء انتهى . 

1 (مالك. أنه سمع من يثق به) أي: من يعتمد على قوله (من 
أهل العلم يقول) قال ابن عبد البر في «التقصي»”"': هذا أحد الأحاديث التي 
انفرد بها مالك لا يوجد سيدا ولا مرسلاً فيما علمت إلا من «الموطأ»؛. وهذا 
أحد الأحاديث الأربعة التى لاا توجد مسندة ولا مرسلة من إرسال تابعي ثقةء 
انتهى . 

إن 0 الله 1 0 ة نكا ب أي لك الله تعالى 


السيوطي وغيره عن رواية (الموظاء تلفظ ::- (أعوال الناس) وهم من الناسخ 
(قيله) أىئ قبل زمانه ط! يهٍ (أو ما ءشاء الله من ذلك) أ قداو هنا أزاة الله تعالى 


(فكأنه) عد (تقاضن: اعهات انها إذ هي فاحية الشتدة :إلى السمعدة ) ٠‏ وقليل 


.)١717//5( وانظر «الإكمال»‎ .)5١8/5( )١( 
.)89/7( (؟) «المنتقى»‎ 


(0) (ص"8ه5) ح (857). 


3١‏ كتاب الصيامر 0 (57) باب 078 حديث 


أن لا يَبْلَعُوا مِنَ الْعَمَلء ِثْلَ الَذِي بَلَعَ عَيْرُمُمْ ِي لول الْعُمْرِ؛ 
تاعقرة الله لله مذو حون اللود شو 

08/6 - وحذثني زِيَاد عَنْ مَالِك؛ 0 ا أن سَعيك بن 
الذي كان ا 31 شد العناء رن ا القَدْر أ بِحَظَه 


فيرن بيمخواة ذللك» كما ورد (أن لا يبلغوا) لقصر أعمارهم (من العمل) الصالح 


(مثل الذي) بفتح اللام (بلغ غيرهم) من الأمم السابقة (في طول العمر. 
فأعطاه الله) ‏ عز وجل محل أعمارهم الدلويلة (ليلة القدرء خير من ألف 


0 
لما 


شهر). 


قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التى لا توجد في غير 
«الموطأ) لا مسنداً ولا مرسلاً: وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل »ء 
انتهى. وتقدم ذكرها في مرسلات «الموطأ» من المقدمة» قال السيوطي”"'': 
ولهذا شواهد من حيث المعنى مرسلة. فأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مسلمة بن علي عن علي بن عروة» قال: «ذكر رسول الله كله 
يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين». 
الحديث. وروي عن مجاهد: «أن رسول الله ككلِ ذكر رجلاً من بني إسرائيل 
كان يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد)». الحديث . تقدم ذكرها في البحث الرابع 
من ترجمة الباب» قال العيني: وعن ابن عباس: «تفكر النبي يَلِهِ في أعمار 
أمته وأعمار الأمم السابقة» فأنزل الله هذه السورة» وخص هذه الأمة بتضعيف 
الحسنات لقصر أعمارهم» انتهى . 


#4 (مالكء. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد 
العشاء) أي حضرها د بجماعة (من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها). أي 


سس سس بيبح ل ل ا يا جل سبي جا يي لب يبي سس ص 


() انظر: وير الحوالك 6184/10 . 


لف 


ند لا نط من نا و« يا بن لما اس *# #*» و 4 ل للا *« و © ة» ىو ىا لين ا - ليا 0 ل . 9 ل ل و و بول ليا 44 .0 إزيا 2 + لج *« لي فة نا هه > #©» 2 ٠‏ 31 هه © © © © >" » 9« 


وقال الباجي”"' : هو بمعنى الحديث المتقدم : لثمن شهد العشاء بجماعة 
فكأنما قام نصف ليلة»» وخصّها لأنها من الليل دون الصبح فليس منه» وروى 
البيهقي عن أبي هريرة» .والطبراني عن أبي أمنافة مرفوعا: «من صلى العشاء في 
جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر»)ء» وروى الخطيب عن أنس رفعه: «من 
صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر بالنصيب 
الوافر»). 

وفى «روضة المحتاجين»: ويحصل أصل إحيائها بصلاة العشاء الأخيرة 
فى جماعة مع نية صلاة الصبح في جماعة. فقد ورد عن أبى هريرة: «أن من 
صلى العشاء الأخيرة فى جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدراء وعن 2 
الشافعى - رضى الله عنه -_* العشاء والصبح. اتن 

(كمل) كتاب ( الصيام بيحمد الله ) عز وجل (و)احسن (عونه) 

نسأله تعالى أن يجعل صيامنا لنفسه 


3ت تت لظ 


() «المنتقى) (89/75). 


١‏ - كتاب الاعتكاف 


حمس لبتي تسسات م سمه مم ميم سسسب سم سس و ا يت 


(4م١)‏ كتاتت الاعتكاف 


يذكرونه عقب الصيام لأنه من توابعه» لأن المقصود من كل منهما واحدء 
وهو كنت النفس عن شهواتهاء وتزكية النفس. ولأن الذي يبطل الصوم قد يبطل 
الاعتكاف» ولأنه يسن للمعتكف الصيام» ولأن الصوم شرط في بعض أنواعه 
عند الجمهور. وفي كل أنواعه عند المصنف. والشرط مقدم على المشروط. 
ولأن الاعتكاف يطلب مؤكداً في العشر الأخير من رمضان فيختم الصوم به 
فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله» قاله ابن عابدين. 

قال الباجي: الاعتكاف: اللزوم» يقال: فلان عاكف على أمر كذا إذا 
لازمه. وفي الشرع : ملازمة المسجد للعبادة» انتهى. وقال الراغب: العكوف: 
الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له وفي الشرع: هو الاحتباس 
فن: اليد ضلى نينا الفكية» وتقال «شكنته علق كد43 ان ححوييةة علية 

وقال القسطلاني : هو لغةّ: اللبث والحيس» والملازمة على الشيء خيراً 
كان أو كيرا قال تعالى: #نانا عل موي يسَكنوة عل أضتار لي 17# اندهى: 
وفي «البحر»: هو افتعال من «عكف» إذا دام» من باب طلب» وعكفه حبسه. 


انتهى . 


قال الموفق”©: هو في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برأ كان أو 
غيره» ومنه قوله تعالى: #إما هنزو التَمَامِلُ الى أشر ها عكفون»#”". 


(50): سورة الأعراف: الذي 8 
(0) «المغنى» 020 
3009 شعوروة الأشياء الاي 57 
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6 كتاب الاعتكاف 


١‏ « # « # ايج # ا# ا #4« ا« ا ا# اه “© #©# #0 اج #0 ©« © الو ابرض  «‏ ا# هو اس لضا ا« هس 0# #6 ا و ا« © اا#» # ا © © # اه © فخ ا هس اه هم #ه همه هه © #ه د فض #© هس اه 


قال ابن رشد"'': رسال على سيق بالضوض وفي زمان مخصوص. 
وبشروط مخصوصة. انتهى . 

قال الموفق: هو قربة وطاعة.ء قال تعالى: #أن طَهْرَا بَبقَ لِطأيفِينَ 
وَالْمَكفِينَ 4" وقال تعالى : م شمُوشركَ وَأَسْمَ علكهون 4" . ولا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في أنه مسنون» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه سنة 
لذ بحي علق التانين قرها] | نا موجه البره سن لشييه نوا اتسين الي 

قال الحافظ: هو ليس بواجب إجماعاً إلا على من نذرهء وكذا من شرع 
فيه فقطعه عامدا عند قومء انتهى. 

قال ابن عابدين: الصحيح أنه سنة مؤكدة؛ لأن النبي يليه واظب عليه 
ولم ينكر على من تركهء والمواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على 
التارك» النهن.. 

وقال ابن رشد: الاعتكاف مندوت إليه بالشرع. واجبٌ بالنذرء ولا 
خلاف في ذلك إلا ما روي عن مالك: أنه كره الدخول فيه مخافة أن لا يوفي 
شرطه»ء وهو في رمضان أكثر منه فى غيره. وبخاصة فى العشر الأواخر منه» إذ 
كان ذلك هو آخر اعتكافه علد اذه . ْ 

وقال الحافظ”'': أما قول ابن نافع عن مالك: فكرت في الاعتكاف 
وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع في نفسي أنه كالوصال» وأراهم 
تركوه لشدته» ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» انتهى . 


0 ا(بذاية يه المجتهد» (1/ 2.0017 
(0*) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 
(9) -:سورة البقرة 3 اكرام 
(:) «فتح الباري» (5/؟107/7). 


لا 


6 - كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (514) حديث 


)١(‏ باب ذكر الاعتكاف 
64 حَدّثني يَحَيَى عَنْ مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
عُرُوَةَ بْن الْرُبيْرهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ع قاد ان حي ل فا 1 د 


فكأنه أراد صفة مخصوصة وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من العبيدا 1 
ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزء وأنكر ذلك عليهم 
ابن العربي» وقال: إنه سنة مؤكدةء وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي كَل 
ما يدل على تأكده. وقال ودود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء 
خلا فا أنه مسنون» 00 

وفي «البدائع»”" عن الزهري: أنه قال غجبا للناس > تركوا الاغتكاف 
وقد كان رسول لله يل يفعل الشيء ويتركهء ولم يترك الاعتكاف منذ دخل 
المدينة إلى أن مات يلِلْةِ. انتهى . [ 

003 بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا دكن السحيية فى ه ا ات والجتفون المتضيوية 
والهندية . 

)١(‏ ذكر الاعتكاف 

ذكر المصنف في هذا الباب الأحكام المتفرقة من الاعتكاف أي 
الأعمال التي يجوز فعلها والتي لا يجوز. ظ 

68 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري. (عن عروة بن الزبير.ء عن 
عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ قال ابن عبد البر 
كذا رواه جمهور رواة «الموطأ)» ورواه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة عن 
مالك.غن ابن شهات:عن.عروة عن عائشة فلم يذكروا عمرة في هذا الحليك» 


0 


م 1 لذ 0ك 


(١‏ «بدائع الصنائع") 7/99١‏ ؟). 
() انظر: «التمهيد» (8//ا١”‏ - 7377), 


00 


- كتاب الاعتكاف < )١(‏ باب (579) حديث 


ف ا © سم اس © اه اه © اس © هم« اه هس 5 وو اه #«ا#© اج ا © لم ا#«# ا©   #‏ خ ‏ ال«هه ‏ ه ا لنت ا# لض #« ا اج« ا سا“ 6# اا« اه« اه #6 ©» #060 «#0© © 6# © هم # هع هم 


كا ماكر بسح أكثر أصحاب ابن شهاب» منهم . ا 
وزياة برة سعد والاوزاعى» انتهى . 


قال السيوطي: ورواه الترمذي عن أبي مصعب عن مالك عن الزهري عن 
غروة وعسرةة احا صو ها نغ ةوقال شكذا زوق قير براحة كن بالك 
وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة ‏ 
رضي الله عنها - والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة» وكذا أخرجه الستة من 
طرن اللي بع اللرخرى. عن عرر اوغزرا كلذهها عن عالق 


قال جمال الدين المِزّي في «الأطراف6"'': قال البخاري: هو صحيح 
عن عروة وعمرةء ولا أعلم أحدا قال: عن عروة عن عمرة غير مالك 
وعبيد الله بن عمر. 


وقال الحافظ ابن حجر: رواه الليث عن الزهري» فجمع بين عروة 
وعمرة» ورواه يونس والأوزاعي عن الزهري عن عروة وحدهء ورواه مالك عنه 
عن عروة عن عمرة» قال أبو داود وغيره: لم يتابع عليهء وذكر البخاري: أن 
عبيد الله بن عمر تابع مالكاً. وذكر الدارقطني: أن أبا أويس رواه كذلك عن 
الزهري» واتفقوا على أن الصواب قول ليث؛» وأن الباقين اختصروا منه ذكر 
عمرةه وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الامنا نيك ووواة 
بعضهم عن مالك فوافق الليث». أخرجه النسائي أيضاًء انتهى ما في 
«التنوير»”''» والبسط في «شرح الإحياء»» وذكر فيه اختلافات أخر على مالك 
فارجع إليه لو شئت 

قال الحافظ بعد ذكر الاختلاف المذكور: له أصل من حديث عروة: عن 
)١(‏ ١تحفة‏ الأشراف» .)5١7/١١(‏ 


(9) انظر: «تنوير الحوالك» .)591١7/١(‏ 
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- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (9؟5) حديث 


روخ الي علد 0 قالتة كان سول الله © ا إِذا اغتَكفت يني 
إلَىّ ا ا ركان ل يَدْحَل أ ها جد هذا ار كود لمي ا رك جك ل و ا 


عائشة» كما عند البخاري من طريق هشام عن أبيه» وهو عند النسائي من طريق 
نحم تن سلف عع عروة0” ا دوى. ظ 

(زوج النبي يله أنها قالت: كان رسول الله بكلْةِ إذا اعتكف يُدني) أي يقرب 
(إلِ) بشدة الياء أي إلى حجرتي (رأسه) بالنصبء» وفيه تصريح بتسريح شعر 
الواسن: وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على احتمال تسريح اللحية» لكنه وَلِل 
ما يكله إلى أحدء وإنما كان يتعاطى ذلك بنفسهء بخلاف شعر الرأسء فإنه 


يعسر مباشرة تسريحه لا سيما فى مؤخر الرأس» فلذلك كان يستعين بأزواجه. 


كذا في «شرح الإحياء». 


زاد في «المشكاة» برواية المتفق عليه: وهو في المسجد. وفي. اشرح 
الإحياء» برواية الترمذي والنسائى: وهى فى حجرتها . 

(فأرجله) الترجيل تسريح الشعرء وهو استعمال المشط في الرأس أء 
أمشط شعره وأنظفه. فهو من مجاز الحذفء. لأن الترجيل للشعر لا للرأس» أو 
من إطلاق اسم المحل على الحال» وفيه دليل على أن المعتكف لو أخرج 
بعض أجزائه من المسجد لا يبطل اعتكافه» وفي «شرح الإحياء»: فيه استحباب 
تسريح الشعرء وإذا لم يترك النبى مَك ذلك فى زمن اعتكافه مع قصره واشتغاله 
بالعبادة ففى غيره أولى» انتهى . 

قال الباجي"'': فيه إباحة تناول المرأة رأس زوجها وترجيله ولمس جلده 
بغير لذة» وإنما يمنع مباشرتها بلذة» انتهى . 

قلبت: وأيضاً فيه دليل على أن للمعتكف أن يرَجَل شعره ولط فم دنه 
ويتنظف بأنواع التنظف ويتطيب » زاد فى روايه: (اوأنا حائض) . (وكان لا يدخل 


. «المنتقى» (؟/777)‎ )١( 


5٠ 


- كتاب الاعتكاف (1) ياب (0) حديث 


أخرجه البخاري فى : 77 كتاب الاعتكاف» 7 باب لا يدخل البيت إلا لحاجة . 
ومسلم في: ” - كتاب الحيض» ” - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله» حديث .١‏ 


البيت إلا لحاجة الإنسان). قال الحافظ"'': فسرها الزهري بالبول والغائط. 
واتفقوا على استئنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» 
ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل» ويلتحق بها القىء والفصد لمن 
احتاج إليه» انتهى . 

قال الباجي: تريد: لا يدخل بيته إلا لضرورة قضاء الحاجة». وأفعال 
النبي كَل على الوجوب. وهذا يقتضي أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لضرورة 
حائد ([ نسار بوذ بجر مجن و طليا .اليك رشي الس ابر لحي 
فنما تدقفو القبرووة الندة سي يدخله لأكل ولا نوم ولا 
غيره من الأفعال التي يباح فعلها في المسجدء | 

وها أنا اب و00 وما يجوز فعله فيه من فروع 
المالكية تتميماً للفائدة» ففي «الشرح الكبير)”": دكررة للجمعة. ويبطل 
به اعتكافه بخروج برا طم الخروج أم لاء فإن لم يخرج أ ثم 
لترك الجمعة ولا يبطل الاعتكاف» وكذلك يخرج 0 لفرقن الخد لويد 
ويبطل بهء لا لجنازتهما معا. فلا يجوز الخروج لهماء أما جنازة أحدهما فإن 
كان الثاني حياً يخرج لما فيه من مَظِنَّةِ عقوقه» ويبطل الاعتكاف» ولا يجوز 
الخروج للشهادة» ويبطل لو خرج وإن وجبت الشهادة» ويبطل بإفساد الصوم 
ولو نفلاء ولو لحيض ونحوه لا يبطل» بل يقضي ما حصل فيه متصلاً باعتكافه 
الأول بويعل ياسعهما ل سك ولو ليلد : 


5 اتح الباري» . 
)249/1١( )(‏ و«الشرح الصغير)» .)755/١(‏ 


١١ 


6 كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (114) حديث 
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وهل يبطل بارتكاب الكبائر؟ تأويلان» ويبطل بالوطء والمباشرة والقبلة 
بالشهوة» ويكره أكله خارج المسجد بقرب منه كفنائه» أما خارجاً من ذلك 
أيضاً فمبطل» وكره اعتكافه غير مُكفيّ» قيندب أن يتحصل ما يحتاج إليه من 
مأكل ومشربء. فإن اعتكف غير مَُكفئ» جاز له أن يخرج لشرائه لا يتجاوز 
أقرب مكان وإلا فسدء كاشتغاله خارجه بقضاء دينه» وتَحَدّثِ مع أحدء وكره 
دخوله منزله القريب وبه أهله. وإلا بطل في الأول» ولا يكره في الثاني . 


ولا يشتغل في المسجد أيضا بعيادة المريض وغيره كالتعليم» بل يشتغل 


بالصلاة والذكر والتلاوة» لأن المقصود صفاء القلب». ويكره الكتابة والترتب 


عيد أن يأخذ ظفراً أو شا 00 حلق الرأمن مطلقاًء إلا 5000 
راضة حارج المتسحله والحلاق خارجه. 


ذا خوج لفسل ثويه من نجاسة يجوز له انار تجنيفه إن لم يكن له 


أ سجن وإلا كرف انتهى مختصراً بتغير 
وفى «المدونة)"'2: قال مالك: أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان 


في بيته» ولكن يتخذ مخرجاً في غير بيته قريباً من المسجدء وذلك أن خروجه ‏ 


إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى أهله وضيعته يشتغل بهم» انتهى . 
معهء لأن المسجد مانع عن الجماع ومقذماته» انتهى . 

وفي «الأنوار الساطعة» من «شرح العزية»: ويبطل الاعتكاف بالكبائر كالزنا 
وشرب الخمر والكذب والقذف»ء وبالجماع ومقدماته كالقبلة ليلا أو نهاراء 
وبالحيض والخروج من المسجد لغير معيشة أو لغير حاجة الإنسانء انتهى . 


0 (/ه0). 


1: 


- كتاب الاعتكاف | )1١(‏ باب ا 00 حديث 


خلس ل ا 00 


لترهيه! إلا وَهِيَ نَمْشِي ) 0 تقف . 


(مالك: عن ابن شهاب. عن عمرة ينثت عبد الرحمنء أن 
عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض) أي لا 
تعودف (إلا وهي تمشي) يعني تعوده ماشيةء (لا تقف) لذلكء إتباعاً لما ويه 
هي بنفسها عن فعل النبي يله مثل ذلك» أخرجها أبو داود. 


قال الباجي''': تريد أنها كانت تخرج لحاجتها فتمر بأهل المريض أو 
بموضعهء فلا تقف للسؤال» لكنها كانت تسأل عنه ماشية» لأن الوقوف عليه 
من معنى العيادة له» ولا يجوز للمعتكف عيادة مريض» ولا حضور جنازة» ولا 
طلب دين» ولا استيفاء حد وجب لهء فإن خرج لشيء من ذلك بطل اعتكافه 
لأن ذلك قطع لما يقتضيه الاعتكاف من الملازمة والمواصلة» انتهى . 

وصرح في فروعهم: أن الخروج للعيادة ولو لأحد أبويه» وكذا الخروج 
للجنازة ولو لهما مبطل للاعتكاف» وفي «شرح الإقناع”'': لو عاد مريضاً في 
طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه. فإن طال 
أو عَدَل انقطع بذلك تتابعه» ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها 
ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلاء وفي «حاشيته»: قوله: ولو عاد مريضا 
إلى آخره» صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع» ومثله 
الخروج لصلاة الجنازة» انتهى . 

وسيأتي أن الشرط مبيح عنده» وفي «الروض المربع»: اموه مريقا 
ولا يشهد جنازة. ل 0 
لعدم من يقوم بهء إلا أن يشترطه في ابتداء اعتكافه. انتهى . 


.)78 «المنتقى) (5/ لالا.‎ )١( 
.)1١6 /5( (؟)‎ 
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66 كتاب الاعتكاف (1) باب (51) حديث 
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سس ”سس ااا 0 


قال الخرقي: لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك. 

قال الموفق'': الكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما: في 
الخروج للعيادة وشهود الجنازة مع عدم الاشتراط». واختلفت الرواية عن أحمد 
في ذلك» فروي عنه: ليس له فعله» وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» وروى عنه الأثرم ومحمد بن الحكم: أن له 
أن يعود المريض ويشهد الجنازة» وهو قول علي وسعيد بن جبير والنخعي 
والفيية. 

ثانيهما: إذا اشترط ذلك فله فعله» واجباً كان الاعتكاف أو غير واجب»ء 
وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالمء وكذلك ما كان مباحا 
مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعله» وممن أجاز العشاء في 
أهله الحسنٌ والعلاء والنخعي وقتادة» ومنع منه أبو مجلز ومالك والأوزاعي. 
وقال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرطء انتهى . 

قلت: وسيأتي في «الموطأ» عن الإمام مالك الإنكار على الشرط». وقال 
الشيخ في «البذل»”'2: ومذهب الحنفية: أن المعتكف لا يخرج لعيادة المريض 
ولا لصلاة جنازة» لأنه لا ضرورة إلى الخروجء فإن العيادة ليست من 
الفرائض. وصلاة الجنازة ليست بفرض عين» بل فرض كفاية» تسقط عنه بقيام 
الباقين بهاء وما روي عن النبي يلل من الرخصة في عيادة المريض أو صلاة 
الجنازة» فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع 
به من غير إيجاب» فله أن يخرج متى شاءء ويجوز أن تحمل الرخصة على ما 
إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح» كحاجة الإنسان» ثم عاد مريضاً أو صلى 
على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصداء انتهى. 


.)559/5( «المغنى)‎ )١( 
.)359/١١( (؟) «بذل المجهود)‎ 
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تاك الصن 15 : وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد 
المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون». وابن المنذر في الجمعةء وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط 
شيئاً من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله» وهو رواية عن أحمدء 


عو 


كيو 


وقال النووي في «شرح المهذب» في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً 
ولا يخرج لجنازة سواء تعينت عليه أم لا في الصحيحء. وفي التطوع يجوز 
لعيادة المريض وصلاة الجنائز. وقال صاحب «الشامل»: هذا يخالف السنة» . 
فإنه يَكِةِ كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريضء وكان اعتكافه نفلاً لا 
نذراًء وإن تعين عليه أداء الشهادة وخرج له يبطل اعتكافه. كذا في «العيني». 


قلت: وأخرج أبو داود عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي كَل يمر 
بالمريض وهو معتكف». فيمر كما هو ولا يُعرّجٍ يسأل عنه. وأخرج"' أيضا 
نوزانة عو :عن عاشة كاله البينة عق المسكفه أن ل يعوى مويف لا 
يشهد جنازة» الحديث. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: 
السنة» ‏ جعله قول عائشة -. وقال المنذري في «مختصره : عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم. ووثقه يحيى بن معين» وأثنى عليه غيره» وتكلم فيه 


وقال الزيلعي”": رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» عن الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب بهء وقال: أخرجاه في «الصحيح) دون قوله: والسنة فى 


.)7177/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)8/1//7( انظر: «نصب الراية»‎ )6( 
.)585/7( «نصب الراية»‎ )0( 


- كتاب الاعتكاف 0 )١(‏ باب 1 (50) حديث 


ل و 0 يَأتّي الْمُعْتَكف حَاجَتَهُ وَلَا يَخْرحْ 
لَهَاء وَلا يُعِينُ أعداء إلا أنْ يَخْرْحَ لِكَاجَة الإنْسَانِ ...... 0 
المعتكف. وذكر الاختلاف في أنه من اقول عخروة أو اعائكة 6.بوطريق لخر : 
أخرجه الدارقطني في «سننه»: عن إبراهيم بن معشر ثنا عبيدة بن حميد ثنا 
القاسم بن معن عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة عن 
عائشة: (أن رسول الله يلي كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان». 
الحديث . 


وفية: أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» ولا يتبع 
جنا زولا موه :مريضا : قال الدارقطض + :يقال :إن :تقول ::«والبئة للجمكت» 
لبسن يمن اقول النبي 15 :وانه.من كلام الزهري» فلت: لك لهامتابعات كما 
رأيت» ولو سُلَم فلا كل عن ان مرسل .2 رحو جه ع الجميون. 


(قال يحيى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجة) بالتنكير في النسخ 
الهندية» وبالإضافة إلى الضمير. بلفظ : لاعجابحته فى المصرية» والمؤدى واحدء. 
والأوجه الآول» وبالتعميم فسره شيخنا في الع ا أ لا يخرج لحاجة 
غير الحوائج التي لابد منها (ولا يخرج لها) أي لتلك الحوائج التي له منها بُذَّ» 
(ولا يعين أحداً) أي: لا يعينه في شيء من الأمور. لأن المعتكف مستغن عنها 
(إلا أن يخرج لحاجة الإنسان) كالأخبئين ونحوهما مما لا بد د ال 
الزرقاني: فيجوز له قص ظفره أو شاربه وإزالة عانته» تبعا لخروجه للحاجة. 

ولا يخرج لذلك استقلالاً . ظ ظ 


وفي «الشرح الكبير»”2: وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة أو جنابة أو عيد 
ظفراً أو ناريا أو عانة أو انط تحارج المسحد» وك فيه كحلق رأسه للق + 
إلا أن يتضرر فليُخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجهء قال الدسوقي: 


.)654/1١( )1١( 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (70) حديث 


و او ها يني الشاعة عليه سام 0 مَا يُخرَحٌ إِلَيْهِ عِيَادَةُ 
الممريضء وَالضّلاه عَلَى الْجَنَائِرٍ وَاتَبَاعْيَ 

دا تراد فَالَّ ميا ليك ود لمتكت كء ىن حي 
ل ااي ان َِادَةٍ اْمَرِيضٍ» وَالصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِرٍ: 
5 إدا إلا جرح .مي لا يارج السبيرة قث الغارب والقائر ودا تي ٠‏ لا حلق 
الوابن : كما ينيدة ابو الحم خلافاً لما في خش من أنه إذا خرج لغسل 
الجمغة نهار :له تحلق الر اشر ولا يخرج له استقلالا . 

وفى «المدونة»: قال مالك: لا يقص المعتكف أظفارهء ولا يأخذ من 
شعره المسجةة ولا يدخل إليه حجامء قلنا له: إنه يجمع ذلك حتى يلقيه؟ 
قال: لا يعجبني وإن جمعهء انتهى. قال الدسوقي: وذلك لحرمة المسجدء 
كليو 

(ولو كان) المعتكف (خارجا لحاجة أحد) أي: لو كان له جائزاً أن يخرج 
لمعونة أحد (لكان أحق) بالنصب والرفع. (ما يخرج إليه عيادة المريض) 
بالنصب والرفع, وذلك. لآن عيادة المسلم من حقوق المسلم. (والصلاة على 
الحنائز) فإنها فرض كفاية؛ (واتباعها) أي اتباع الجنائزء عطف على عيادة 
الفريصن: 

قال الباجي”'': يعني لو كان خارجاً لمعونة أحد أو شيء من الأمور 
المعتدٌ بها لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض وشهود الجنازة» لأنها 
عبادات مأمور بها مع ما شرع من التشارك فيهاء والاحتفال بهاء فإذا كان 
المعتكف ممنوعاً عنها فأن يُمنَع من غيرها أولى وأحرىء انتهى . 

(قال يحيى: قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا) أي لا يبقى في 
اعتكافه (حتى يجتنب ما) أي الأشياء التي (يجتنب)» عنها (المعتكف من عيادة 
المريض والصلاة على الحنائر) . 


ام ين لجسم وى يسوي سبي يسيس لصي سحام أ سس مت اسح لس ل 


00 «المنتقى» 0000 


ا 


8 - كتاب الاعتكاف - )١(‏ باب 0 0302 حديث 
نه البَبْتَء إلا لِحَاجَة الإِنْسَانٍ. 
1 وحدتنيى عن لالافة انث سان اند كات ع 


لبجل كين خلا يدخل لحاجته لحن سنأ “فقال: | نعم لا ا 
0 بل 

وتقدم عن ن «الشرح الكبير): أنه لو مات أحد الأبوين وثانيهما حي يجب 
عندهم الخروج له ويبطل نه اعتكافه.» وكذلك لعيادتهما أو أحدهما ٠‏ (ودخول 
الميت») بالجر.ء» عطف على العيادة (إلا لحاجة الإنسان) استثناء من دخول البيت» 

يعن إذا فعل يا به هله "امون لا يبقى معتكفاً بل يبطل اعتكافه» ثم أوقات 
ل ء الحاجة لا يجب تداركها. 

وله مأخذان: أحدهما: أن الاعتكاف مستمر»ء ولذلك لو 0 في أوقات 
الحررم ددر اما ساى ‏ محم والثاني : ادزمان الخروج لقضا لقفياء الشاحة 
جعل كالمستثنى لفظاً عن المدة المنذورة» فاشتراط التتابع في الابتداء رابطة 
لجميع ما سوى تلك للم كذا فى «شرح الإحياء» . 


| م/م (مالك» أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف». ل 
لحاجته) بالتدكير في الهندية» وبالإضافة إلى الضمير في المصرية» وهو الأوجه 
ههنا لحمل عامة الشراح 00 على حاجة الإنسان» كما سيأتتي في كلامهم. 

(تحت بسفك) قال الا ”1 3 يريد بذلك قضاء حاجة الإنسان» فلا بأس أن 
بع تصق قت وقد كان النبي كل يدخل بيته تحت سقف لقضاء حاجة 
الإنسان. (فقال) الزهري : (نعم » عاسو بذلك) يعني الدخول تحت,. السقف لا 
ينافي الاعتكاف .. 


قال الزرقانى”'؟: وبه قال مالك والشافعى وأبو جنيفة» وقال جماعة: إن 


للق 1 لمنتقى») (؟7/8/7). 
00/50 
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- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 
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دغل تحن يطل + اتهى. وركذا قال اين رشك فى :«التداية1"0: .رخن :فيه الأكثر 
مالك والشافعى وأبو حنيفة» ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه» انتهى . 
قلت: أخرج ابوكاي اليه شن ابن عمر: إذا أراد أن يعتكف ضرب خباءً أو 
ا ا 3 يأتي أهلهء ولا 5 00 ون يا 


“قال يحبى : انل د لان المحقق «عددنا الذي لا اختااف شما نابرخ 
أهل العلم أنه لا يأثره الاعدكاف في كل مسجد بمجمع.فيه) بالتشديد» من 
التجميع. 0 ا فيه الجمعة. (ول اده شره) هكذا 0 جميع النسخ 
الموجودة من الشروح والمتون الهندية والمصرية» ولم يتعرض له الشراح» 


فالظاهر أن لفظ «كره» ببناء المجهول بيان للضمير المنصوب فى «أراه». 

وفسر شيخنا الدهلوي فى «المصفى» لفظ «كره» بالبناء للمجهول. وهكذا 
المنصوبء» وكذا ضمير الفاعل في «كره» إلى الإمام مالك» لكن فيه أن العبارة 
هكذا في «المدونة» وليس هناك يحيىء اللّهم إلا أن يقال: إن القائل فيها ابن 
القاسم. فتأمل . 

(الاعتاكاف قبي المساحد التين 5 يحمم ' فمها) ؛ أي : لا يصلى فيها الجمعة 


هد كراسية أن بحر > ع المعدذكت نمو دمسححلد أنذه, اعتكف قيك 5 الجمعة) وو 


.)71١1٠//١( (بداية المجتهد»‎ )١( 


طلدة 


- كتاب الاعتكاف (3)انات (51) حديث 


اام مممامممممممامااه م مدت سس احا لات ج101 10 سااُططططططططوي جرب سج وج 9195 اك 9ت 7 2 سس 222 ريج 


ا ا ا ا 201010110 


ويبطل اعناكا اهكان المتتهورة قاله الزرقاني . ٠‏ وفي ال 0 الاعتكاف 
جائز في كل مسجد. فإن لم يكن المسجد جامعاً: فالخروج للجمعة واجب 
إجماعاء فإذا خرج يبطل اعتكافه عند الشافعي». فيحتاج إلى نية جديدة لما 
يستقبله إن كان تطوعاًء ولا يبطل عند أبي حنيفة» انتهى. قلت: وبالأول قال 
عالك وبالقاتي الحم كما ساني (أى يدعوا) ان يذ اللجمعةاء “قال االدرقاتي» 
فيحرم عليه وفي بطلان اعتكافه قولان» انتهى . 


قال الباجي”'!: أما المساجد التى لا يصلى فيها الجمعة»ء فإنما يكره 
الاعتكاف فيها إذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة الجمعة» لأنه يقنضي 
أحد أمرين ممنوعين» أحدهما: التخلف عن الجمعة» والثاني: الخروج عن 
الاعتكاف إلى الجمعة» وذلك يبطل اعتكافه في المشهور من مذهب مالك». 
وقد روى ابن الجهم عن مالك الخروج إلى الجمعة ولا ينتقض اعتكافه. 


* 
عد 


انتهى . 
رفي «الشرح القور 11 الود : صحته بمطلق مسجد مباح لا بمسجد 
ا ---- والحال أنها تجب في زمن اعتكافه » نت ان 
وبطل اعتكافهء ويقضيهء فإن لم يخرج أثم ولا يبطل على الظاهرء انتهى . 
وقريب من ذلك ما قالته الشافعية» ففى «(شرح الإقناع)”*؟': الر كن 
الثاليك: المعشسشحن ذل يصح في غيره» والجامع أولى لكثرة الجماعة. ولعلا 


.)”ا١ا/ل/6١(‎ )1١( 
«المنتقى» (؟/7/4).‎ )0( 
.)015/١( )©( 
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- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (581) حديث 


ط را ط“*اه# اجو اط اج اه ا# اكله ‏ #مااه#م الل # © يز ل ا 4 >« سا بي يا لم نا هط + لخ ف 8 د ل لد سه هه أن م و نا نا لد سد هذا نا لذ نينا ذخ نا مذ لما جاسم اجر » إيعا ف تدز يو نا يفا 


لقف اص دوه صف ما صمانء ص صيواء انا احمح جم ب إن سدع و إل وسور »شاور لماصسس و سمصيحم نانم عد ع ص ب صا و صباء صمر و ابعص ممم جام سب ريا مسا يسوي سس لعاناس ف ع عع ومع نه دعصم نص نت عع ونصياء من صمحم ممصم مسيم ذه« جز قه صصح مدو ره وباي مسو وها قن قماه فرك اتائل مووز فر ووصد عمجم جب ياه عاد امجما - عافد مسب ص جد م دج ممسم م عو معد راوص سقمو تا وسور ١و6 ١‏ وروي راي مسوم سام انعا اع صب بعاد طبع ماع الحا سم عت ست 5 


يحتاج عن الخروج للجمعة» وتفروجا من خلااف من أوجبه. بل لو ندر مله 
الجامع. لأن خروجه لها يبطل تتابعه» انتهى . 


وفى «حاشيته): فوله: وجب الجامع. ا لآأجل. الجمعة» فلو اعتكفف 
في غيره صح الاعتكاف». وإن أثم بترك الجمعة» انتهى . 


ولا يبطله الخروج للجمعة عند الحنابلة والحنفية. ففى «نيل المارب» : 
ولا يبطل إن خرج لجمعة تلزمهء لأن الخروج إليها معتادة لا بد منه» وأوقات 
الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه» فصار الخروج إليها كالمستثنى. 
انتهى . 


قال الموفق"'؟: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام الجماعة فيه لأن 
الجماعة واجبة» والاعتكاف في غيره يُمْضِي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة 
الواجبة. وإما خروجه إليهاء فيتكرر الخروج ين مع إمكان التحرز منه. وذلك 
مناي للاعتكاف». ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاء 
لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاء والأصل فيه قوله تعالى: ##وَأَسْرٌ عَلكفُونَ 
نالتقي 18" فعهيها القع وني صديف غانكية عدن الدارقطي :«البيدة 
للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» ولا اعتكاف إلا 9 ةيال 
جماعة»؛ وقول الشافعي في اشتراطه موضعاً تقام فيه الجمعة لا يَصِحٌّ للأخبار. 
ولأن الجمعة لا تتكررء فلا يضر وجوب الخروج إليهاء ولو كان الجامع تقام 
فيه الجمعة وحدها ولا يَصَلى فيه غيرهاء لم يصح الاعتكاف فيه» ويصح عند 
مالك والشافعي. 
(0) «المغني) .)51١/5(‏ 
00 :شور ابر الاي 11 : 


6 - كتاب الاعتكاف 00 )١(‏ باب (1") حديث 


فإك كان مسحل] 5 جوع فيه الْجْمْعَةُ: 0 يجب على 00 إنبَاد 
: 7 _ 


ومبنى الاختلاف أن الجماعة واجبة عندناء فيلتزم الخروج إليهاء فيفسد 
اعتكافه. وعندهم ليست واجبةء وإن كان اعتكافه مده غير وقت الصلاة؛ كليلة 

وفي «الهداية"'؟: لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان والجمعة. 
وقوعهاء وقال الشافعي: الخروج إليها مفسدء لأنه يمكنه الاعتكاف في 
الجامع». وحن نقول: الاعتكاف فى كل مسجد تهنا وإذا صح الشروع 
والصروره مظنا في التروج التهت: . 

فلبت : اا الاعتكاف في الجامع نكو سسا لكر حشيه وطليقة ضذ 
المسجد لبعد منزلهء فالخروج في الأسبوع مرة للجمعة أهون .عن غيبته ساعات 
في كل يوم وليلة» على أن فيه إخلاء المساجد عن الاعتكاف وهجرانهاء كما 
قاله الزيلعى . 0 

(فإن كان) أ لبا الذي اعتكف فيهء والظاهر أن هذا من كلام 
مالك رضي الله عنه ‏ كما يدل عليه قوله: لا أرى به بأساً بصيغة المتكلمء 
وميز صاحب «المدونة» هذا الكلام عن الكلام السابق بلفظ: «قال» وهو قرينة 
مسجد) آخر (سواه) أي: سوى المسجد الذي اعتكف فيهء وذلك إما لانقضاء 
مدة اعتكافه قبل مجىء الجمعة أو لكون المعتكف ممن لا تجب عليه الجمعة» 
(فإني لا أرى بأساً) وحرجاً (بالاعتكاف فيه) أي: في مسجد لا يجمع فيه ثم 
ذكر دليلاً لذلكء. فقال: (لأن الله تبارك وتعالى قال:) #ولا تروك «وَسْرٌ 


ا بيبح سس لس 


(0) 091/59 ط باكستان. 


فد 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (08) حديث 
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لم 4) عز وجل ووسرح سابد 00 
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0 0 2 0 مَسَدجد 2 


(قال مالك: فمن هنالك) أي من عموم قوله تعالى (جاز له أن يعتكف في 
المساجد التى لا يجمع فيها الجمعة إذا كان) المعتكف (لا يحب عليه أن يخرج 
منه) أي من المسجد الذي اعتكف فيه (إلى المسجد الذي يجمع فيه الحمعة) . 

والحاصل أن عموم قوله تعالى يعم المساجد كلهاء فلا تخصيص فيه 
بمسجد دون مسجدء إلا أن المعتكف إذا كان ممن يجب عليه الجمعة» وتأتي 
الجمعة فئ زمن اعتكافه. فيتعين الجامع لعارض الجمعةء «السنايت أقوال 
الأكمة فى اذللكاء 

واتفق الأئمة كلهم على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن لبابة 
المالحي فأجازة ل فكان» وأجاز الخننية للهراة أن تعتكف في مسجد 
بيتهاء وهو المكان المعدّ للصلاة فيه» وفيه قول قديم للشافعي» وفي وجه 
لأصحابه» وللمالكية: يجوز للرجال والنساءء. لأن التطوع في البيوت أفضل . 
كذا في (الفتح)”'" . وقال 00 شرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون 
فى مسجد بيتهاء وفي رواية لهم: لها الاعتكاف في المسجد مع الزوجء وبه 
قال أحهةه النهى. 
ا ا : الآية .١81/‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (7177/5). 


وف 


- كتاب الاعتكاف )1١(‏ باب () حديث 
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قال ابن رشل"؟: أما سبب اختلافهم في المرأة فمعارضة القياس للأثرء 
انتهن .. قليك:.:وسباق .ذللهه فى «حديف: :الأ خية . 


وفي (الفدت 1 قال حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: 
لمع كه والمديك والأقصىء. وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في 
مسجد نبي» وروى الحارث عن علي - رضي الله عنه -: لا اعتكاف إلا في 
المسجد الحرام» ومسجد المدينة» وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع 
من المساجدء وهو ما بناه نبي» لأن الآية نزلت على رسول الله ككِيْدِ وهو 
معتكف في مسجدهء فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه 

وذهب طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. 


روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والخسن والزهري وهو قول 
مالك في «المدونة»» قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. 


والشعبي» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في الجديد»ء والثوري.. وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وداود»ء وهو قول مالك في «الموطأ»» وهو قول الجمهور 
والبخاري أيضاً: حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجدء. وفي «الذخيرة» 
للمالكية: قال مالك: يعتكف في المسجد سواء أقيم فيه الجماعة أم لاء وفي 
«المنتقى»: عن أبى يوسف: الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد 
الجماعة» والنفل در أداؤه في غير مسجد الجماعة» انتهى . 


قلت: لا فرق بين «المدونة» و «الموطأ» كما ترى» ولم أر تخصيص 


.)١5١5/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
. .)١5١/١١( «عمدة القاري»‎ )6( 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (1؟) حديث 


اك ا 1ك ا ب بيب للبم سس س7 ٠7س‏ م بي يب جبججب يد ب 0 


قال مالك : ولا يبيت ا 0 شّ اعم الْنى 2 ا" 


١ 2‏ مس م نع حا ع صا وسيسب مسال جا لفان ع ع م اعم ع ع بيد صاصم ولج ووس لوال جب ص ست ب سيسق يك موس عاك ع سك ليمتوه بسيو بي سه عسو ع اج ابسو د بسو ع يي ب وو مو مد سس يب يجيي با مد لص بس سيان هسمه ب متممس بس سب متسب بع ل إن مسب بيس سوساج سسو بيب ب سببب ب 00-000 


مسجد الجماعة في فروع المالكية من «المدونة» و«الشرح الكبير» وغيرهماء 
وفي «الدر المختار»"'2: الاعتكاف هو لبث ذكر في مسجد جماعة هو ما له 
إمام ومؤذن» أديت فيه الخمس أو لاء وعن الإمام: اشتراط أداء الخمس فيه 
وصححه بعضهم» وقالا أي صاحباه -: يصح في كل مسجدء وصححه 
السروجيء وأما الجامع فيصح فيه مطلقاً اتفاقاء قال ابن عابدين: أي وإن لم 
يعرلوا نه اسايق كلها اهن : 


واختلف أهل النقل في بيان مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -» وفي 
الوقن المربع)”'" : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» لأن الاعتكاف 
في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة» أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان 
التحرزء لا من لا تلزمه الجماعة» كالمرأة والمعذور والعبدء فيصح اعتكافهم 
في كل مسجد»ء وكقاتية اعفكفمن الشروق الى الروان عتلا سوى مسد 
بيتهاء وهو الموضع المتخذ للصلاة في البيت» لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا 
حكماًء والمسجد الجامع أفضل لرجل يتخلل اعتكافه جمعة» انتهى. 


وف (القسطلاني)”"': قال في «الإنصاف»: لا يخلو المعتكف إما أن 
يأتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة وهو ممن تلزمه الصلاة أو لاء فإن لم 
يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاةء فهذا يصح اعتكافه في كل مسجدء وإن 
أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة» لم يصح إلا في مسجد تصلى فيه 
الجماعة على الصحيح من المذهب» انتهين + 


(قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسحد الذي اعتكف فيه) أي 


0 


.)5:97/#( )١( 
و‎ 
.)580/5( )9( 


حر 


6 - كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 
إل 0 ل خباؤه شي رحبة ون ن رحاب الكتسين. 


0 حي حيرت الرد يه وير النفي 


بدأ الاعتكاف فيه زإلاأن يكون خباؤه) بكمفر الخاء المعجمة وبموحلة. أي 


خيمته» قال ال هو الخيمة من وبر أو صوف. ولا يكون من شعرء (في 
رحبة) أصل الرحبة: السعة» ومنه مرحباًء أي لقيت رحباً وسعة» قال في 
«المجمع): رضة السيحة ساحن (من "رهاب اسهد ). قال الباجي : 9 
صحن المسجد داخله. وأما خارج المسجد فلا يجوز الاعتكاف فيه. 

وقال الموفق”'؟: ظاهر كلام الخرقي أن رعة الصبعه سو مده ابس 


للمعتكف الخروج إليها. لقوله ‏ أي الخرقي - في الحاتض: يضرب لها خباء. 


فى الرحبة» والحائض ممنوعة من المسجد» 0 
هذاء وروى عنه المروزي: أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من 
المسجد. قال القاضى: إن كان عليها حائط وباب فهى كالمسجدء لأنها معه 
527 وحملهما على اختلااف الحالين: انه .: 

(قال مالك: م اي أي 55 غيل من آم ا (أن المعفكت 
المصرية: يضربء. وهو واضح. والأول ا من الضرب» قال صاحب 
(المجمع) ست حديث : يضطراف بناء فى المسجد» أي ينصبه » ويقيمه على أوتاد 
مضروبة فى الأرض» انته: (بناء ست بزنة المضارع. من البيتوتة. (فيه) أي 
في ذا البناء في موضع من المواضع» (إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب 
المسجد) ثم ذكر الحجة لذلك» فقال: 2 
)١(‏ «عمدة القازي؟ (149//11). 
(0) انظر: «المغني» (1/10//5). 

د 


- كتاب الاعتكاف (كايات (51) حديث 


2 زه ره 7 مل ع 
| 1ب 1 ايد ١‏ له ال للا 6 | ل 
اماي الست ماري ل م 3 سا أ نسم 2 00 لا ل ل 
/ 1 و 5 ( 0 0 7 3 سي 
للم م 6 3 
2 3 أ 1 5 3 
2 2 ا تر ١‏ 0 0 ين م 3 
ام صلا 0 0 ١‏ رك 1 ! 
ا 4 2-0 0 ١‏ ل . ا ليرثتب 2 ١‏ ييل بيدا سين | 0 ا ع 1 أ م قي 
م 2 1 ! 1 ل 5-9 3 ا 
#ه 3 ير 
خبرر. سه 5-7 
را 0 4# ى 
ل 2 2 إ ١‏ 
7 إ امنا ايخ سمي ل لظ ممسية ممه 5 اسمينة 5 1 ا 9 ع 
3 


0 أ ا أ مو . , 1 53 د أ ها 4 1 0 ا 1 ١‏ : 1 
1 2 : ممأ 55 5 ا لله ى ل 50 3 الما 30 3 كّ 2 03 لمعيه ات ال 5 وفى 
2 1 


2 الت 


الباضه 59 َ ان سول أنه 0 : إذا حت 520017 " ذخال اليم" اك لحأ اسح ". 
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الإنسان» فهذا الحصر صريح في أنه لا يبيت إلا في المسجد. 

وحاصل هذا الكلام يحتمل وجهين : 

الأول: أن المعتكف لا يجوز له أن يبيت في غير المسجد من مواضع 
أخرء وبهذا فسره شُرَّاح «الموطأ». وهذا ظاهرء والمسألة إجماعية» كلهم 
اتفقوا على أن البيتوتة خارج المسجد يفسد الاعتكاف». والاستدلال على ذلك 
بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ظاهرء فإن النبي مله لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان» فلا بُدَّ للمعتكف أن يبيت في المسجد أو فيما في حكمه من 
الصحن وغيره» وهذا كله إذا كانت رحبة المسجد من المسجدء وأما إن كانت 
خارج المسجد فالمسألة أيضاً خلافية . 

والثانى: أن يكون غرض المصنف أن المعتكف لا يجوز أن يبيت إلا في 
سعد للع ينا" الامكات قت كرا بال عل نقمده فى أ رن كلقن العيد 
بهذه الصفةء فحينئذ تكون المسألة خلافية» وتقدم قريباً أن الخروج إلى الجامع 
مُفْسِدٌ عند الشافعية والمالكية دون الحنفية والحنابلة» ثم إن بات في الجامع لا 
يفسد عند الحنفية» لأنه محل اعتكاف, لكنه يكره.ء كما صرّح في فروعهم. 
وكذلك عند الحنابلة» قال الموفق: وإذا صلى الجمعة فإن أحبٌ أن يعتكف في 
الجامع فله ذلك» لأنه محل للاعتكاف» والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره فمع 
عدم ذلك أولى» انتهى . 
حال مي انال القت !5 معدب عه نون كلمن المسعدد) كال 


فد 


6 - كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 


ا سس مس ب »سس لج 2 ص :222 سسسسسسححح)بييييييييييييييييييي يش صشص7؟[([(7ُ7ُ7ُُُِِ بيشي رل؟ب يي يض 


الباجي”''': لأن ظهر المسجد ليس من المسجدء ولذلك لا تؤدى فيه الجمعةء 
وإن كانت تؤدى خارج المسجد بحيث لا يجوز الاعتكاف فيهء فإذا لم يجز 
اذاة الشوعة دو نظيو السحد للخده ا ان له سحوة 
الاعتكاف فيه أولى وأحرى. اشين: 


قلت: هذا عند المالكية بخلاف الآئمة الثلاثة» فإن سطح المسجد عندهم 


في تكو اا جد» كما صرح به في «نيل المارب» من فروع الحنابلة. وكذا في 


«تحفة المحتاج»» إذ قال: سواء سطحه وروشنهء وكذا عند الحنفية» كما سيأتي 
من السرخسي . 

وشكت الير فق" © اكقناق الاتية الاررعة ملي لقي زد قال يتحوة 
المعكت معو بطم ايودي أنهو حملت نذا يحم اللحميه من ذلك 
فيهء وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفاً. ويجوز أن 
يبيتَ فيه» انتهى . 


(ولا في المنار) هو العَلَمُ الذي يهتدى به» أطلقه على المنارة التي يؤذن 
عليها بجامع الاهتداءء فلذا قال: (يعني الصومعة). قال الباجي: يريد أنه لا 
يجوز الاعتكاف في المنارء ووجه ذلك أن له اسما يختص به عن المسجدء 
ولأنه موضع متّخذ لغير الصلاة» إنما اتخذ للإعلام بالصلاة» فلم يجز 
الاعتكافف فيه كالبيثة الخد فيه لاحكزان خصير المسجد: انقين». فللتة 
وكذلك عند الحنفية لا: يصح الاعتكاف فيه إذا كان خارج المسجدء لأنه ليس 
من. مسجدء وإن كان داخله فلا بأس بذلك . 


ثم اختلفوا ههنا في فعا له | وق وهى ما قال الباجي: وهل يؤذن 


ست حصت ص لاع صل حص ع لع الحمدصيت حم صر لع مسا عمج يي و و ل 1 


.)7/9/7( «المنتقى»‎ )١( 
.)875/5( )6( 


وفك 
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- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 


سس ل سس الست ضح بببابس-ا ا هعس اب بيب دالت 


واماه سه اه فلس جه عامس ساس هاس واس سا ساس قله هاه واس و ه هاه هاه سا هاه >ماار ا وهاه اراس واس سا > ساأج د واج اخ بج ع جد ع عع 4ع 5 95 هه 


المعتكف فى العتان أم 49 اخيتلت فى دلك قول ا فمنع مئه مرة ) وأباحه 


الإتيان بها في المسجدء كما لو خرج للأكل» ووجه الرواية"'' أن هذا معنى 
يراد للصلاة» فلم يبطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة» وقال الإمام 
السرخسي من الحفة .وضع المعتكت :غك العزنة لأ يقست اعتكافم» اها .إذا 
كان باب المئذنة في المسجد فهو والصعود على سطح المسجد سواءء وإن كان 
بابها خارج المسجد فكذلكء. ومن أصحابنا من يقول: هذا قولهما. 


فأما عند أبي حنيفة» فينبغي أن يفسد للخروج من المسجد من غير 
ضرورة» واللأصح أنه قولهم جميعاً» واستحسن أبو حنيفة هذاء لأنه من جملة 
عع إن مسحدة الما كا ممتكنا للانامة الغلاة فيه والجماعة» بوذلك. نما 
يتأنّى بالأذان» وهو بهذا الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلاء بل ساع 
فيما يزيد في تعظيم البقعة. فلهذا لا يفسد اعتكافه» انتهى . 


وقال الموفق”": إن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه. 
قال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا يبطل» لأن منارة المسجد كالمتصلة لهء 
انتهى . 

وفي ااشرح الإقناع»”*) من فروع الشافعية : لا ينقطع التتابع بحروج مؤدن 
زأتت إلى مدارة مفسيلة عد السحد قربية .هنه للاذان: لأنيها ميقة له معدودة 
)١(‏ قال ايرث غيل الير: واختلفوا في المعتكف يصعد المئذنة ليؤذّنء كه ذلك مالك والليث» 


وقالا: لا يصعد على ظهر المسجد» قال أبو حنيفة : إن يفعل لم يضره شيء ولا يفسد 
اعتكافه ولو كانت خارج المشجد: نوعو قول الشافعى .7 الاستل كان 781/3 


(؟) هكذا في الأصل. والظاهر الإباحة. 
(9) «المغني) (7/5/ا1). 
.)5١6/5( ):(‏ 


ةا 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (581) حديث 


1-5 جل و ا اا جر ا ار ار ا 2 يو متتل اي اتا ا م ا 
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| 7 الل المغتكفكٍ المَحَاد و ريد أَنْ يفتحت 


بكسن ار 1 رن ليله ١‏ الى 00 93 متكت فبهّاء .. ب 


من توابعه» وقد اعتاد الراتب صعودها وألِفَ الناس صوته فيُعْذْر فيه» ويجعل 
زمن الأذان كالمستثنى» وفي «حاشيته»: قوله: منفصلة عن المسجدء بأن لا 
يكون بابها فيه ولا في رحبتهء أمّا المتصلة به إن كان بابها فيه أو في رحبته. 
فلا يضره صعودهاء ولو لغير الأذان» إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية 

(وقال مالك: يدخل المعتكف في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه 
قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعدكف فيهاء حتى) أي لأجل أن 
(يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها)» قال الزرقاني”©: 
استحباباًء فإن دخل قبل الفجر في وقت يجوز له نية الصّوم أجزأه» لأن الليلة 
تبع» إذ الاعتكاف إنما يكون بصومء وليس الليل بزمانه» وبهذا قال باقي الأئمة 
وطائفة» وقال الأوزاعي والليث والثوري: يدخل بعد صلاة الصبح». لظاهر 
حديث عائشة: أضرب له خباءً» فيصلي الصبح ثم يدخلهء وأجاب الجمهور 
بأنه دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدّهء انتهى 
كلامه. 

قلت: كلام الشارح ‏ رحمه الله هذا مجمل جداً. وبشدة إجماله صار 
مختلاً » سيما ما حكى من اتفاق الأئمة على ذلك. وتوضيح المقام أن ههنا 
ثلاث مسائل؛ لأن الاعتكاف على ثلاثة وجوه. 


الأول: الاعتكاف المندوب» قال الدسوقي”'*: اعلم» وقع الخلاف في 


أقل الاعتكاف أي : في أقل ما يتحقق به على قولين: فقيل: أقله يوم وليلة. 
5 55 5 


(؟) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيز»؛ .)06٠ /١(‏ 
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- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 


22 االللسسسسل ىم ل تتشسشسيية. ‏ ال - شيخ مع يس ب ب سس ل ل مص سسبببنا م م ا ل م 0 


وهو المعتمد»ء وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل الفجر أو معهء فلا يجزئه ما 
لم يضم له ليلة في المستقبل» سواء كان الامتكات مدويا - أ عدوا داق 


وعلم بذلك أن ما قاله الزرقاني: استحباباً» مبني على أحد القولين» وهو 
خلاف المعتمد عند الدسوقي» ولكن الزرقاني مالكي فهو أعلم بمذهبه» فيمكن 
أن يكون ذلك هو المرجح عنذه . 


وبسط الخلاف فيه ابن رشد فى «المقدمة» والدسوقي أيضاً فارجع إليهما 
لو شكت» ولا تقييد فى ذلك عند الشافعية» بل يكفى اللبث فوق الطمأنينة في 
الركوع, كما صيرم به في فروعهمء فلا يحتاج إل الدحول أول الليل أو آخرهء 
وكذلك عند الحنابلة» ففي «الروض المربع"'؟: الاعتكاف لزوم مسجد ولو 
ساعة: وكذلك عند الحنفية» ففى «الدر المختار»"'؟: أقله نفلا ساعة من ليل أو 


قال 'ابن رقن" أما :نان الاعتكاق: قل حل لأكتره عندهم.روإن كان 
كلهم يختار العشر الأواخرء بل يجوز الدهر كله إمّا مطلقا عند من لا يرى 
الصوم من شروطهء وإمًّا ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى 
الصوم من شروطهء وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه» فعند الشافعي وأبي حنيفة 
وأكثر الفقهاء لا حد لهء واختلف عن مالك في ذلكء فقيل: ثلاثة أيام, 
10 426:50 
(0) (98/95:). 
(9) «بداية المجتهد» .)5١15/١(‏ 


١ 


6 - كتاب الاعتكاف 5 (50) حديث 
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# ع 8 هد © »د ع« ده هدع هاج و ع هه 6ه جه » اهاج هس اه © هه # هه © © اه © © 5ه هاه « اهن ا« اه هاهداه ها ها ها واوا واه واس سان ل انل با و هد 


فسنت مسف عسي هه بي م سي 2ك 


وفيل : يوم وليلة. وقال ابن القاسم عنه: أقله عسشرة أيام, وعند البغداديين من 
أصحابه لد لعشرة استحباب» فأن أقله يوم وليلة . 


والغانى'الاتكاف المكدوي: واعدلفف أنوانالمالكية فى ذلك ايض 
وتقدم أن المعتمد عند الدسوقي هو أن المندوب والمنذور سواء في أن أقلهما 
يوم وليلة. وعلى هذا إن دخل قبل الفجر لا يجزثته . وهو المرجح عند الدردير 
فى [الشرض الكييرة"'" إذاقالة وآما المددون فب .وخولة قل الخزويه أو فعا 
للزوم الليل لهء وقال أيضا في موضع آخر: ولزم يوم إن نذر ليلة» وأولى 
عكسه. قال الدسوقي: أي فإن نذر يوماً لزمه ليلة زيادةً على اليوم الذي نذره. 
والليلة التي تلزمه في هذه ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعذله ) وعحيكل يلزم 
دخول المعتكف قبل الغروب أو بعذله » التي 


وهذه المسألة أيضاً غير متفقة عليها عند الأكمة. قال ابن رشد”؟: أما 
اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياماً معدودة 
انيما واحداًء فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف 
شي اينغ السحد قبل طروت اليمن عر انا عو دو أن يمتكتنو وها انان 
الشافعي قال: دخل قبل طلوع الفجرء وخرج بعد غروبهاء وأما مالك فقوله في 
الشهر واليوم واحدء انتهى . 


وعن الإمام كييك فون ذلك روايتان» قال العو من نذر أن يعتكف 
لهرا ضفخل البح نا غروت الشسين) وهذا فول مالك والشافعي» 


.)هم١٠/١(‎ )١( 
.)3١14/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
.)588/5( فر «المغني»‎ 


فر 


6 - كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (5) حديث 
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الفجر من أولهء وهو قول الليث وزفرء لأنه كك كان إذا أراد أن يعتكف صلى 
الصبح ثم دخل معتكفهء متفق عليه . 


لقا أنه ذو الخقورة وأولة غعروب الشمسء ولذا تحل الديون المعلقة 
به ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهرء فإنه لا يمكن إلا 
عبد البر"'؟: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به على أن الخبر إنما هو في التطوع 
فمتى شاء دخل» وفي مسألتنا نذر شهراً فيلزمه اعتكاف شهر كامل» ولا يحصل 
إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أولهء ويخرج بعد غروبها من آخره. 
فأشبه ما لو نذر اعتكاف يومء فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج 
بعل عروب سهسة التهى: 


وفي «الروض المربع”"'2: ومن نذر زمناً معيئاً كعشر ذي الحجة» دخل 
معتكفه قبل ليلته الأولى» فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله» وخرج من 
معتكفه بعد غروب الشمس آخر يوم منهء وإن نذر يوم دخل قبل فجره وتأخر 
حتى تغرب شمسهء ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرهاء انتهى . 


وعند الحنفية كما في فروعهم من «الهداية» و «البحر) وغيرهما: لزمه 
الليالي بنذر اعتكاف أيامء وكذا باعتكاف يومين عندهماء وقال أبو يوسف: في 
التثنية لا تدخل إلا الليلة الوسطى» وأما لو نذر اعتكاف يوم لزمه ولا تدخل فيه 
الليلة» وإن نوى الليلة معه لزماه» ولو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ما لم ينو بها 
اليوم» لأن الصوم شرط في الاعتكاف المنذور» والليل ليست بمحل الصوم فلا 
تدخل إلا تبعا. 
:)١(‏ انظى::«الاستذكا وا وا اا ار 
ان و 0 


فرق 
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وفي «البدائع»”'': إذا قال: لله علي أن أعتكف يوماًء يصح نذره» وعليه 


أذ محكقه يوما واهذا نويه رالعتين عليه قإذا راف أن«يودى وجل 

والثالف"الافكاك: الستوة» تان الموقل"" وان اث امكاف: امقر 
يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ لما روي عن أبي سعيد: 
«أن رسول الله يك كان يعتكف العشر الأواسط من رمضانء. حتى إذا كان ليلة 
إحدى وعشرين » وهي الليلة التي يحرج في صبيحتها من اعتكافه. قال: من 


كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخراء متفق عليه. ولأن العَشْرٌ بغير هاءٍ 


ع ع لير 


عَدَدُ اللنالى.. 'فإنها عَدَدُ المونف». وأوٌلُ اللثاللى العشر اليلة إتخدى. وعشرين: 


والرواية الثانية: يدخل بعد صلاة الصبح» قال حنبل: قال أحمد: أحبّ 
إلى أن يدخل قبل الليل» .ولكن حديث عائشة: «أن النبي كَل كان يصلي الفجر 
تريتخل ممتكلدك بويهذا "قال الأوراعي وإسيحاقه وذ تلن امتكاف العدن فقن 
وقت دخوله الروايتان جميعاء انتهى. 


فلنت:: اعشكاف» العتتن الاجيو من رمضان الذي اعتكفه ويد وهو 
المستونة :وهو الذي اتفق_صليه الآئمة الآريعة» قال الحافطا تمع حلايت غائقة 
المذكور في كلام العلامة الزرقاني”" ما نضه: فيه أن أول الوقت الذي يدخل 
فيه المعتكف بعد صلاة الصبح» وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال 
010( ابدائع الصنائع») (؟717/5؟). 
6 «المغني) (589/5). 
(09) (5/ا١5).‏ 


نيد 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 


الأفنة الاريعة وطاتقةة دخا قي شروب اليس » وأزاوا الوديك على آنه 
دخل من أول الليل» ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد 
صلاة الصبح. 

وفي شرح الإحياء»: والمراد بالعشر الأواخر هي الليالي» وكان يعتكف 
الأيام معها أيضاًء فلم يكن يقتصر على اعتكاف الليالي» وإنما اقتصر عل 
ذكرها على عادة العرب في التاريخ بهاء وهذا يدل على دخوله محل الاعتكاف 
قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وإلا لم يكن اعتكف العشر بكمالها. 
وقااتهو المعفر .كك ادهو الم آراه افتكاف عثير اوكتهرودوبة قالت 
الأئمة الأربعة» وحكاه الترمذي عن الثوري. 


وقال آخرون: بل يبدأ من أول النهارء وهو قول الأوزاعي وغيره. 
وحكاه الترمذي عن أحمدء والنووي في ار مسلم) عن الثوري» وصححه 
امو الغريى وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاء الابصار قال به إلا 
الأوزاعي والليث» وقال به طائفة من التابعين» انتهى . 

وقال أبو الطيب في «شرح الترمذي» تحت قوله: صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه: احتحٌّ به من يقول: يبدأ الاعتكاف من أول النهارء وبه قال الأوزاعي 
والثوري» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل قبيل الغروب إذا 
أزاف:امتكاف شتير أن اامعكاف عنتر يتا ولو الهدية .على أنه وغل المتكب» 
وانقطع فيه. وتخا تيه ايعان لص 4 لأ “أن ذلك الوفك اند اللاعكاهه يل 
كان من قبل الغروب معتكفاء وهكذا حكاه عن النووي المناوي في (شرح 
الجامع الصغير) وقال: وبه قال الآئمة الاربعة. ذكره العراقي» انتهى . 

فعلم من هذا كله أن ما وقع الاختلاف في بيان مذهب الإمام أحمد مبنيٌ 
على اختلاف الروايتين عنه» وإذا تحققت ذلك فاعلم أن كلام الإمام مالك 
رضي الله عنه ‏ لا يتعلق بالوجه الثالث» ولا ذكر فيه اعتكافه يَكهٌه ويمكن 

ناوه 


-. كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 
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م و له يي ا و 6س 5 أيه اه ا 6 سَ 2 عر 

و َالْمُمْتَكتُ مُشْتَغِلُ باغيكافه: تغرض لغثرة هما يشتغل يق 
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ا ومصلحة أهله. وان يامر - ماله أو عسي لا يَشغله عي 

؛ ره 
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3 ايع ع ال د م قود 0 2 7 
تفبينة .فاو اتن عد للكة. اذا كان نيما 6 نان ا بذَلِكَ م مَنْ يُكفيه إِيّاه. 


كع ام ااء # ا- 01 0 000 
الائمة» فلا لدم نقل الاتفاق على ذلك. ولذا 2 الباجي كلام الإمام 
مالك بغير ذلك» وذكر فيه الخلاف فقال: ٠هذا‏ كما قال: يؤمر المعتكف أن 


يدخل معتكفه قبل الغروب. فإن دخل بعد الغروب قبل الفجر يجزئ عند 


الغا ضبي ا محمد» ولا يجزئ عند سحنول وابن الماجشونء وبه قال مق 
تحفة وححهة ما قال أفن تكييل! أن الليلة داخلة عي والمقصود بالاعتكاف 
النهارء فإذا أتي بالمقصود من العبادة لم يبطلها الإخلال ببعض ثوابهاء ووجه 
ما قال سحنون: أنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كالصّومء انتهى مختصراً . 


(قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به 
من التجارات) إلا أن تكون خفيفة كما سيأتي (أو غيرها)» من أعمال شتى» 
(ولا بأس بأن يأمر المعتكف) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: ببعض حاجته. 
وليست هذه الزيادة في المصرية» وعلى النسخ الهندية» فما يأتي من قوله: 
بضيعته» إلى آخره» بيان وتمثيل لبعض حاجته. (بضيعته). قال في «المجمع): 
فنع الرسل نا يكوون من ميعاقيه كالصيتعة .والتحاوةدوالرراغة وغيرها (ومضاعة 
أهلهء و) لا بأس أن يأمر أحداً (ببيع ماله أو) يأمر (بشيء) وعمل آخر (لا 
يشغله في نفسهء فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا». مثلاً (أن يأمر بذلك من يكفيه 
إياه) . مله اا في السجية | كان خفيفاً . 


ا م000 
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والحاصل: أنه ينبغي أن يكون مشتغلاً في العبادة» ولا يضيّع وقته في 
الأموق اللانيوية: إل ان يكون قاذ من ذلك فلا بأسن بده فالدادن رشك احارز 
مالك له البيع والشراء وأن يلي عقد النكاح». وخالفه غيره في ذلك» انتهى . 


وقال الحافظ"'': الجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجدء 
وعن مالك: تكره فيه الصنائع والحرّف حتى طلب العلمء انتهى. وقال 
العيني”'' عن مالك: إنه إذا اشتغل بحرفته في المسجد يبطل اعتكافه» وحكى 
عن القديم للشافعيى» وخصصه بعضهم بالاعتكاف المنذورء انتهى . 

قلت: هذا خلاف المنصوص عن مالك,. ففي «المدونة»: قيل لابن 
القاسم: ما قول مالك في المعتكف. أيشتري ويبيع في حال اعتكافه؟ فقال : 
نعم إذا كان شيئا خفيفا لا يشغله فى عيش نفسه. انتهى. نعم لا يجوز عند 
أحمدء ففي «الروض المربع”": ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف 
وغيره ولا يصح. انتهى . 

وسيأتي كذلك قريباً عن «المغني0”*' وفيه التصريح لذلك عن الإمام أحمد 
في جواب أبي طالب إذ سأله عن الخياطة» وفيه أيضاً: لا يجوز له أن يبيع 
ويشتري إلا ما لا بد منه من طعام أو نحو ذلك» فأما التجارة والأخذ والعطاء 
فلا يجوز شيء من ذلك» وقال الشافعي: لا بأس أن يبيع ويشتري ويخيط 
ويتحدث ما لم يكن مأثما . 

ولثاة انا تووى من الدين فق البيع 'فى المستحد» تإذا تيى فى غير 


(؟) «عمدة القاري» .)١7١/8(‏ 
مك ال اروك 5 
(:) (8/5/ا2). 


ئضة 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 


ظ 0 افد لَمْ أَسْمَعْ أحداً مِنْ أهْل العلم يَذْكُرُ في الاعْيِكَافٍ 
م 3 إنما الأافيات ل من الأغمّالء 0-0-6 الصَلاةِ والعدار 


و 


احج وَمَا أَشَْ دلت من الأغمّال م 7 كان عر ذْلِكَ فَرِيضَة 0 
تاقلة 08 دَخَل في شيع 1 ذلِكَ فَإِنّمَا يَعْمّل بم مَضىَُ 0 السنةة 


الاعتكاف ففيه أولى» وأما الصنعة فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز منها ما 


يكتسب ه20 كأنها بمنزلة التجارة بالبيع والشراءء ويجوز ما يعمله لنفسه كخياطة 
قميصه ونحوهء وروى المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن المعتكف أن 
يخيط؟. قال: لا ينبغي أن يعتكف إذا كان يريد أن يفعل 2 وقال القاضي : لا 
تجوز الخياطة في المسجدء » سواء كان محتاجاً إليها أو لم يكن. قل أو كثرء 
أن ذلك معيسّة .) أو تشغل عن الاعتكاف» فأقيرة البيع والشراء فيه) والأولى 
أن يباح له ما يحتاج إليه من ذلك إذا كان يسيراًء مثل أن ينشق قميصه فيخيطه. 
انتهى . 

وفي «الدر المختار»"'': وخص المعتكف بأكل وشرب وعقد احتاج إليه 
لنفسية أو عياله كلو لتتجارة كُره قال ابن عابدين: أي وإن لم يحضر السلعة» 
اختاره قاضيخان» ورجحه الزيلعيء لأنه منقطع إلى الله فلا ينبغي له أن 
يشتغل بأمور الذنياء وكره ييا كد نت ند كما كره مبايعة غير 
المعتكتب مطلقاء 


(قال مالك: ولم 0 أحدا من أهل العلم يذكر) ويبيح (في الاعتكاف شرطا) 
يخرجه عن سنة الاعتكاف» ويبيح له ما يمنع في الاعتكاف من الأعمال. (وإنما 
الاعتكاف عمل من الأعمال) المتصلة (مثل الصلاة والصيام والحج. وما أشبه ذلك 

من الآعمال) كالعمرة والطواف (ما كان من ذلك) أي المذكور من الأعمال (فريضة 


أو نافلة) سواءء لا فرق بين الفريضة والنافلة (فمن دخل في شيء من ذلك) أي 
المذكور من الأعمال (فإنما يعمل بما مضى) وعرف (من السنة) ولا ينفعه شرط 


اعم عام معطي سس ماحمام م .الم لصيف + عنه ,اعصاء ل سي لس لس ل ل ل 1 
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الخروج مثلاً يشترط أنه متى شاء يخرج من الصلاة فلا ينفعه ذلك» فكذا 


(وليس) جاتر االه إن يحدت في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. 
ن شرط يشترطه؛ من الافتعال في النسخ المصرية» و«يشرطه» من المجرد في 
الهندية» والمعنى: لا يجعل شرطاً قبل الدخول في الاعتكاف . 

زولا يبتدعه) أي: يُحدثه بعد الدخول فيهء (وقد اعتكف رسول الله 36) 
دائماً (وعرف المسلمون منه سنة الاعتكاف) ولم ينقل عن أحد منهم الشرط 
فالاشتراط فيه ليس بشيء» والحاصل أن الاشتراط في الاعتكاف ليس بشيء» 
والحويالة خجلا ننه فين ال تمده تقدم شيء منها في أول: الاعتكاف:. 

قال اين رشد”''2: اختلفوا أيضاً هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما 
يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه؟ ذلك مثل أن ب يشترط 
شهود جنازة أو غير ذلكء. فأكثر الفقهاء على أنه شرط» لا ينفعه». وأنه إن فعل 
بطل اعتكافه» وقال الشافعي : ينفعه شرطه. 

والسبيب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة 
مانعة لكثير من المباحات» والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه» لحديث 
ضباعة» لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحجء فالقياس عليه ضعيف عند 
الخصم المخالف له. انتهى . 

وفي شرح الإحياء» للزبيدي: إذا شرط في نذره الخروج منه. إن عرض 
عارض صح شرطهء أي عند الشافعية» لأن الاعتكاف إنما يلتزمه بالتزامه. 


.)5١١٠//١( انظر: «بداية المجتهد)‎ )١( 
ره‎ 


- كتاب الاعتكاف )١(‏ باب (51) حديث 
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فيجب بحسب الالتزام» وعن صاحب «التقريب» والحناطي حكاية قول آخر: لا 
يصحء لأنه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع» فيلغو» كما لو شرط أن 
يخرج للجماع., وبالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال مالك». وعن أحمد 
زواتان كالفو ليق 6 انشهى.: 


وفي «تحفة المحتاج»: وإذا ذكر الناذر التتابع» وشرط الخروج لعارض 
مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف صح الشرط في الأظهرء فإن عيّن شيئا لم 
يتجاوزه وإلا خرج لكل غرض ولو دنيوياً مباحاً كلقاء الأمير»ء لا لنحو نزهة؛ 
لأنها لا تسمى مقصوداً في مثل ذلكء» أما لو شرط الخروج لمْحَرّمِ كشرب خمر 
أو لمنافٍ كجماع فيبطل نذره. اليو 


قال المو 11:27 اقفرطة قعل ذلك أي العيادة خوط الجتازة فل 
فعله واجباً كان الاعتكاف أو نفلاء وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل 
صالح» وكذلك ما كان مباحاً مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله فله فعله» قال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المعتكف يشترط أن يأكل في أهله؟ 
فقال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم» قلت 
له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان م جازء انتهى. وتقدم الخلاف فيمن 
أجاز اشتراط العشاء في أهله. 


ثم قال الموفق: وإن شرط الوطء في اعتكافهء أو النزهة» أو البيع 
اويل بد رع ووو سيد ريني لقوله تعالى: #ولا تَْدْرُوشٌكَ 
ْم عَكِعُونَ4”'' فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله تعالى» والصناعة في 
5 منهى عنها فى غير الاعتكاف» ففى الاعتكاف أولى» وسائر ما ذكرناه 


600 «المغني» (401/4). 
)1 سووة انرق لكر ا 


م 


- كتاب الاعتكاف (9) مانت (71) حديث 
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يشبه ذلك. ولا حاجة إليه» فإن احتاج إليه فلا يعتكفف., لأن ترك الاعتكاف 
أولى من فعل المنهى عنه. قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل 
عملة من الخياطة وغيره؟ء قال: ما يعجبني أن يعمل2 ل إن كان يحتاح؟ 
قال: إن كان يحتاج لا يعتكف». 


: : 110 0 : 5 1 
وفي «الروض المربع»"' : ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب 
عليه متتابعاً ما لم يتعين عليه» إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إليهماء 
وكذا كل قربة لم تتعين عليه. بها" لسعكة كدان ومبيت بيته» لا الخروج 
ا ولا التكست باأصنعة في الوسبدندةه 0 ا شنا انتهى ‏ 
وديم 3( اه فروع ليق 000 5 خلا فه 
اللا مااحكن سياخبي««النو المكتار» وغيرة عن العف :لو شرط :زفت الندر ان 
يحرج لعيادة مريض » وصلاة جنازة. وحضور مجلس علمء جاز ذلك.» 


.. 


قال ان عابدين : ويشير إلية قوله 62 «(الهداية» وغيرها ل ف قوله: ولا 
يخرج لحاجة الإنسان؛ لأنه معلوم وقوعهاء فلا بد من الخروج فيصير مستثنى» 
إلا إذا شرطه. الخوى:: 


(قال مالك: الاعتكاف والجوار) بكسر الجيم (سواء») قال الباجي”'': يريد 
الجوار الذي بمعنى الاعتكاف في التتابع يلزم فيه ما يلزم في الاعتكاف». وأما 
الجوار الذي يفعله أهل مكةء فإنما هو لزوم المسجد بالنهارء والانقلاب 


.)ةغه٠١٠‎ /١( )1١( 
.)8١/7( «المنتقى)‎ )0( 


٠‏ - كتاب الاعتكاف )1١(‏ ياب ظ ظ لسك حديث 


بالليل» فإن ذلك لا يمنع شيئاً. وله أن يخرج في حوائجهء ولعيادة مريض» 
وشهود جنازة» ويطأ أهله وجاريته متى شاءء فهذا الجوار غير الجوار الذي عند 
مالك» انتهى . 

قلت: وبسط الدردير في «الشرح الكبير» على 5-6 وحقق أن مطلق 
الجوار بمعنى الاعتكاف» والمقيد بالنفان تالف عنه . 

وقال العيني''': قد اختلفوا: هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال 
عمرو بن دينار: الجوار والاعتكاف واحدٌّء وسّيْل عطاء بن أبي رباح: أرأيت 
الجوار والاعتكاف» أمختلفان هما أو شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان». 
كانت جوف البى كله ف المسحة» قله امتكف :فى شين رمضان خرج من 
بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيهء قلت له: فإن قال إنسان: علي اعتكاف 


أيام» ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم» وإن قال: علي جوارٌ أيام في بابه أو في 


جوفه. إن شاء. هكذا رواه عبد الرزاق فى «المصنف)»: عنهماء قال شيخنا : 
وقول عمرو 05 ع هو 0 لللأحاديث» ولما ذكر صاحب «(الإكمال») حد 


وقال 0 فى حديث الم - ثم فرَّقَ بين المجاورة والاعتكاف بأن . 


المجاورة قد يكون خارج المسجد بخلافٍ الاعتكاف» وورد عند مسلم في 
التفسير فى حديث جابر: «جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري». 
الحديث» وفي «الروض المربع)”"': الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله 
ويسمى جواراً. (والاعتكاف للقروي) أي الساكن في القرية وهي ذو الأبنية أعمٌ 

من المدنء (والبدوي) أي : الساكن في البادية في الصحراء والبريّة بالخيام 
وغيرها. (سواء). أئ في الأحكام. 5 حكمهما فيما يحرم عليهماء م 
لهما في الاعتكاف سواءً. لكنهما يفترقان في أمر الجمعة. 


ل بيب بيس 


)000 القان: «عمدة القاري» (151//8). 
(؟) .):55/١(‏ 


- كتاب الاعتكاف (؟) باب (880) حديث 
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) مأ لا تحور الامدحافب الا نه 

أ بيان الشرط للاعتكاف.» وهو الصوم. فإنه شرط [الاعتكاف عل 
العالكة مسطلفا»:.والميالةخالذقنة: كما “سنا تو 
شيوخ مشايخ مالك زث ناف أ مولى 55 50 عن تسم ر) وهو شيخ قاللكة وكأنه لم 
يستفتحة: فنة 6 فا ووذة بلاغاً (قالا: ٠‏ اعتكاف إلا بصيام شول) أي سبب (قول الله 
ا وتعالى في كنتابه) إل ف | ا لك وَأ 3 0 5 اك يم 
أي بياض الصبح (#يِن يط الأمْوي») أي سواد 0 (امِنّ الْمَجْر4) بيان 
للخيط الأبيض (3# أَتنا ييه 0 0 أ ال كبا ستعوهيه: 
وفيل : معناه: لا تلامسوهن بشهوة . 

وفي «شرح الإحياء»: أن مماسة المعتكف النساء ومماستهن له إذا كان 
من غير شهوة لا ينافي اعتكافه. وهو كذلك بلا خلاف»ء فإن كان بشهوة فهو 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم: إن اقترن به إنزال بطل وإلا فلاء وأما 


11و 57 الآية بهم 


و 


- كتاب الاعتكاف (0) باب (70) حديث 
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فاك الجوقة 277 الوط في الاعتكاف محر بالإجماع لقوله تعالى: وَل 
شِرُوهَكَ# الآية» فإن وطئ في الفرج متعهداً أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم. 
حكاه ابن المنذر عنهم». وإن كان ناسياً فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك. 
وقال الشافعي: لا يفسّدُ. ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام 
الخرقي». وقول عطاء والنخعيء وأهل المدينة» ومالكء» وأهل العراق» 
والثوري» وأهل الشام. والأوزاعي. ونقل حنبل عن أحمد: أن عليه كفارةً. 
وهو قول الحسن والزهري واختيار القاضي . 


وأما المباشرة دون الفرج إن كانت بغير شهوة فلا بأس بهاء مثل أن 
تقل براه أو قفالى رأسهه 'لأنه عل تذتى إلى بغنائشة راس قشر جلة :وهنو 
معتكف. وإن كانت عن شهوة فهي محرّمة لقوله تعالى: #وَلا مُشِرُوفكَ 4" 
ولقول عا كيتنة : (السيدة تمتك إن ل تعوة فونفنا ولا يمين آافرأة ولا 
يباشرهافاء رواه أو ا ولآئة لا يأمن إفضاءها إل 0 الاعتكاف» وما 
57 وهو و قل مالك» انتهى . 

كال انو وق 41 لخوهوا على أن الم كتير ذا جامع عامداً بطل 
ناسياً». واختلفوا أيضاً فى فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس» 
فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف. وقال أبو حنيفة: ليس في المباشرة 


60 «المغني» (5/ 17/7). 

(9): :شورة القرةة الآية ارا 

(9) «سئن أبي داود» /١(‏ 51/5) من كتاب الصيام . 
(5:) «بداية المجتهد) .)3١57/١(‏ 


55 


- كتاب الاعتكاف (9) بان (57) حديث 
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فساد إلا أن ينزل» وللشافعي قولان؛ أحدهما مثل مالكء, والثاني مثل 

وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجازء له عموم أم 
لا؟ فمن ذهب إلى العموم قال: المباشرة في قوله تعالى ينطلق على الجماع 
وعلى ما دونه» من لم ير له عموماً ‏ وهو الأشهر الأكثر » قال: يدل إما على 
الجماع وإما على ما دونه» فإذا قلنا: إنه يدل على الجماع بالإجماع بطل أن 
يدل على غير الجماع. ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه» ومن 
خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة» انتهى . 

ذال الي 7" ثاتتقل: إن اندر الاعماع على أن«الندراة بالستاشرة كن 
الآية الجماع. انتهى. وكذا قال الحافظ""'. وقال أيضاً: وفي المباشرة أقوال؛ 
ثالئها: إن أنزل بطل وإلا لاء انتهى . 

قال الدسوقي: والحاصل أنه إذا قَبَّلَ وقصد اللذة أو لمس أو باشر 
بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله» فلو قَبَّلَّ صغيرة لا تشتهى» 
أو زوجته لوداع أو رحمةء ولم يقصد لذة. ولا وجدها لم يبطل اعتكافه. 
الي 

وفي (شرح الإقناع)”" : والمباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن 
أنزل وإلا فلاء انتهى . 


وفي نيل المآرب»: ويبطل الاعتكاف بالوطء في الفرج ولو ناسياًء 
وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج» فإن باشر دون الفرج بغير شهوة فلا بأس. 
وبشهوة حرم الى : وفى «الهداية»): يحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى, 


.)518/4( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)117/54 /4( «فتح الباري»‎ )( 
1700 


حافك 


.- كتاب الاعتكاف (0) باب (59) حديث 


50 5 7 مسر م ا 
وألسمر عد د ف مسجل © نما دك الل إلا عَتَكَافَ مع ع الصيام . 


وكذا اللمس والقبلة لأنه دواعيهء فإن جامع تباذ أو تيار امد فى ناسيا نيط 


دس 


اعتكافهء 5 جامع دون ع فأنزل أو قبل ال المين فأنزل يبطل اعتكافه ؛ 


ثم اختلفوا فيما يجب على المجامعء فقال الجمهور: لا شيء عليه 
كال قوم : : عليه كفارة» فبعضهم قالوا: كفارة المجامع في ضبان : وبه قال 
الحسنء» وقال قوم: يتصدق بدينارين» وبه قال مجاهدء وقال قوم: يَعْتِقٌ رقبة» 
فإن لم يجد أهدى بدنةء فإن لم يجد تَصَدَّق بعشرين صاعاً من تمرء وَأضل 
الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ والأظهر أنه لا يجوز» انتهى. 
00000" 


وقال الع اشكلفتب موجبو الكفارة فيهاء فقال القاضي : يجب كفارة 
أبو عبد الله: إذا كان نهاراً وجبت عليه الكفارة» فيحتمل أن أبا عبد الله إنما 
أوجب عليه الكفارة إذا فعل ذلك في رمضان» لأنه اعتبر ذلك في النهار. لأجل 
الصومء ولو كان لمجرد الاعتكاف لما اختصٌ الوجوب بالنهار» وحكي عن 
أبي بكر: أن عليه كفارة يمين» ولم أر هذا عن أبي بكر في كتاب «الشافي». 
ولعله إنما أوجب في موضع تضّمّن الإفساد الإخلال بالنذرء انتهى 


(لإوَأَنشْرُ عَكِمُو4) أي معتكفون (#اف الْمحِدٌ#) ثم ذكر وجه الاستدلال 


بالآية بقوله: (فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام) فيفيد أنه لا اعتكاف إلا بهء 
وق لتك بأنه ليس في الآية ما يدل على التلازم» وإلا لكان لا صوم 


إلا باعتكافء ولا قائتل بهء ورد بأن القاسم ونافعاً لم يدعيا التلازم» بل مفاد 


2010000 ز 1 1 1 ||[ ]|1[ | أ 00000000001 


.)١١57/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
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- كتاب الاعتكاف (0) باب (5) حديث 


5 
2 م عي م 


ل 0 د عي 1 8 5 : 
7 53 ل ٍ 7 . سل سيل 0د 4 0 أ 7 1 3 مس 1 . 0 5 إٍ 1 9 97 مين أت صر 0 
حبان شنا لي و عدي ددا هف در 9 فندناى ايم زه شوك ضار 0 


| 


كلامهما ملزومية الاعتكاف للصائمء واللازم إذا كان أعمٌ ينفرد عن الملزوم. 
قاله الزرقاني"'". وقال الباجي”"': وجه الدليل أن الخطاب في قوله تعالى: 
#وَلا بُتِرُضْكَ4 للصائمين لقوله تعالى في أول الآية: ##ثُرَ أَيَناْ كيم إل 
36 انتهى . 


(قال مالك: وعلى ذلك) الذي بلغني عنهما (الآمر) المحقق (عندنا) وهو 
(أنه لأ اعتكاف إلا بصيام) والمسألة خلافية عند الأئمة» قال أبو البركات بن 
جية العسلى: تالت اكسة الأريعة واتراعب + الضى بن قرط لكات 
الواجب». وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعبي والنخعي ‏ 
ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والأوزاعي والرهوى.والتووق 
والحسن بن حيء وقال ابن مسعود وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور 
وَذاورف واسعافق: وا حون في رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل» 
ظ وبه قال الشافعي وأحمدء وما ذكره أبو البركات قول قديم للشافعي. كذا في 
اعد 


قال الحافظ”*': وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس». أخرجه عبد 
الرزاق عنهما بإسناد صحيح وعن عاتنسشة لحسحوه. وبه قال مالك والأوزاعئ 
والحنفية» واختلف عن أحمد وإسحاقء» واحتج عياض بأنه يَِهِ لم يعتكف إلا 
00 انتهى . 


)000 شرح الزرقاني» .)5١8/5(‏ 


.)8١/5( «المنتقى»)‎ )( 


(9) «عمدة القاري» (8/ 5560 0 .)5١55‏ 
62 (افتح الباري) 0 ا 


/اء 


6 - كتاب الاعتكاف ا (؟) باب (50) حديث 
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قلت: لا خلاف في أن الصوم شرط عند الإمام مالك» والنفل والواجب 
في ذلك .سواءع. وحذله في (الشرح الكبير) وعيره بلزوم مسجل © يصوم يوما وليلة 


أو أكثرء وفي «الشرح الكبير) أيضا : لا يصح من مفطر ولو لعذرء فمن ل 


وفي "الروض المربع""' وغيره من فروع الحنابلة عدم شرطه مطلقاً لا في 
المندوب ولا في المنذور. بعم لو نذر الااعتكاف فناكهنا يجساء وبه 0 
الخرقي إذ قال : يجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره بصوم . 


قال الموفق”'': المشهور في المذهب أنه يصح بغير صومء روي ذلك 
عن علي وابن مسعود وابن المسيب والحسن والشافعي وإسحاق» وعند أحمد 
وواية أخضردض: أن الصوم شرط في الاعتكاف. روي ذلك عن ابن عمر 
وافن عبايح وضائكة »نويه قال الرهرف :ومالك وان حتينة واللية واللورق 
والحسن بن حيء» انتهى . 

قلت: ولا يجب عند الشافعية مطلقاً على ما فى «شرح الإقناع» وغيره إذ 
قال: يسن للمعتكف الصوم للاتباع» وللخروج من خلاف من أوجبه: ولا يضر 
الفطرء بل يصح اعتكاف الليل وحده؛ انتهى . 


وعند الحنفية فيه تفصيل» وهو أن الاعتكاف على ثلاثة أنحاء: المنذور 
الواجب» والصوم شرط لهء رواية واحدة» والمندوب» وليس بشرط له على 
ذا الروانة 4 وووانة الشعين اتةشترط للقطوع أيفنا» والجترجم الآول: 
والثالث سنّة مؤكدة» والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه. وبحث فيه ابن 
عابدين» ورجح الاشتراط» حتى لو اعتكفه أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي 


)2555/17 
220 «المغني») (559/5). 


- كتاب الاعتكاف () باب (57) حديث 


ليا ريو ال لل ع ل سا عجر الا عه ال شا الا ظا الجو الفا ل ص # ا#ا اخ 8 اي نم 000070-20 1 ل فلن ل لمث ا ل نا لمن نا لخ مما ينا ل ا مذ الما > م همه ا م ل مذ لها ا تن يل ىا 07 مد نأ 


أن يكون نفلاً ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية» ورجح ابن نجيم في «البحر) 


قال العيني'2: فإن قلت: روى البخاري أن عمر ‏ رضي الله عنه - سأل 
الى يه قال: «كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟» 
قال: «فأوفٍ بنذرك»» فهذا يدل على جواز الاعتكاف بغير صومء لأن الليل لا 
يصلح ظرفاً للصومء قلت: عند مسلم «يوماً» بدل ليلة» وأيضا روى النسائي 
بلفظ : «فأمره رسول الله كك أن يعتكف ويصوم»» فهو محمول على أنه كان نذر 
يوماً وليلة بدليل لفظ مسلمء وقال ابن بطال: أصل الحديث: قال عمر ‏ 
رضي الله عنه -: (إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية». فاختصر 
الرواة» وفي «الذخيرة»: أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل» ولعل ذلك 
كان قبل نسخه . ظ 


وقال النووي: قد تقرّر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على 
الصحيحء فلم يكن ذلك شيئاً واجباً عليه» وقال المهلب: كل ما كان في 
الجاهلية يهدمه الإسلام» فيكون الأمر بذلك أمر استحباب كي لا يكون خلفا 
في الوغد» وقال ابن بطال: محمول عند الفقهاء على الندذب والحض» لأن 
الإسلام يَجْبَ ما قبله» انتهى. قلت: وإذا صار ندبأ فلا حاجة إلى الجواب 
لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب . 


قال الحافظ”'*': جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم 
| وليلة. وقل وف لامر بالصوم في رواية عرو بق بذبتان عن اده ضفر فبرييع ا 
لكن إسناده ضعيف» أخرجه 0 داز :والساتى مره طريق عند الله عو بدي 


.)555/4( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١15/5( انظر: «فتح الباري»‎ )6( 


8 


- كتاب الاعتكاف (90) بات (*4#) بحديك 


ةةة35 )ات ب اللا 111359099999999 اا و0 
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وهو ضعيف» ردك الدارتعي واين عد انه تفرد وذلك كن طعوق مز يتان 
ورواية من روؤى يوما شاد انتهى . 

قال العيني”'': عبد الله بن بديل قد وُثَّنّه وعلّق له البخاري» فإن قلت: 
قال ابن حزم: لا يعرف هذا الحو ون ميد ا ا ا ا ولا يعرف 
لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديث مسند إلا ثلاث» ليس هذا منهاء قلت: 
لعمرو بن دينار في «الصحيح)» نحو عشرة اصاديت عن ابن 0 فما هذا 
الكلام؟ انتهى . 


وقال الزرقاني”"': إن كان في رواية أبي داود والنسائي راو ضعيفٌ فقد 
انجبر بظاهر الآية» ودعوى أن رواية «يوماً» شاذةٌ لا تُسْمَعُ مع إمكان الجمع. 
انتهى . ظ 


وقال الشيخ في «البذل» 7" في عبد الله بن بديل: قال ابن معين: صالحء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي «الجوهر النقي»: ذكر البيهقي عن 
الدارقطني أنه قال: تفرد :به ابن بديل» وهو ضعيف الحديث» قال الدارقطني : 
سمعت أبا بكر النيسابوري: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو 
لم يذكروه. 

قال 00 التركياني: انها شيعه شان الرجلان وهما متأخران» وفي 
«الميزان»: غمزه الدارقطني» ومشّاه غيره» وقال ابن عدي: لا أعلم للمتقدمين 
فيه كلامآ فأذكرهء وذكر ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال فيه: مكي صالحء 
وذكره أبو حفص , بوكامين في «كتاب الثقات»» وقال: مكئ صالح» وذكره 
(1) «عمدة القاري» (7074/4). 


(؟) .)5١8/5(‏ 
(6) «بذل المجهود) .)571/١١(‏ 


ع 


6 - كتاب الاعتكاف (؟) باب (519) حديث 


لامسسسس ‏ 222 ئئ ئ ا ا ا ا تكتكتك15»ك1»1515كظكل“6»>س“إ ةي 0000 ممم 
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5 حباك في «الثقات»كء وزيادة الثقة مقبولةء ومن لم تل كر الشيء لمن بحجة 
على من دذكوة: انتهى . 


وقال الزيلعي”'': أخرج الدارقطني والبيهقي عن سويد بن عبد العزيزء ثنا 
سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشةء قالت: قال رسول الله عو : 
«لا اعتكاف إلا بصوم»»ء قال البيهقي: هذا وهم من سفيان بن حسين أو من 
سويد» وسويد ضعيف لا يقبل ما تفرد به. وقد روي عن عطاء عن عائشة 
موتونا ورواه الحاكم في امسن 201 وقال: الشيخان لم يحتجا بسميان بن 
حسين» وسويد ضعفه جماعة. 

وفي «الكمال»: قال على بن حجر: بالف ييا ناكس عليه كيرا 
وأخرج أبو داود في ١سئنه»‏ عن عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة 
عن عائشة قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضااء الحديث. وفيه: 
«ولا اعتكاف إلا بصوم)ء قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: 
«قالت: السنة»» قال المنذري في «مختصره»: وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج 
له مسلمء ووثقه يحيى بن معين» وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهمء انتهى . 

قال الزيلعي: رواه البيهقيى في تسب الاومانا هن اللمكة عن عقيل غق 
ابن شهاب بهء وفيه: قالت: «السنة في المعتكف أن يصوم»., انتهى . 

قليف 'فية أمون»: الأول :«عيك الرسهن 'ثنة قلذ باس شفردة:.والثانى :له 
تابعة عقيل والتالكة الو شل وقنه هلى غافقة فمرفوع حكن + لأنها ما الا 
. يدرك بالقياس. قال الزيلعي: وأخرج الدارقطني عن إبراهيم بن معشر ثنا 
عبيدة بن حميد نا القاسم بن معين عن ابن جريج عن الزهري عن سعيد بن 


(1) «انظر: اتصسة الراية) (2)0. 
.)55٠١ /١١ )0(‏ 
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المسيّب وعروة عن عائشة أنها أخبرتهما: «أن رسول الله يككِِ كان يعتكف العشر 
,"الأ اقفر ان العدوف. وفيه: «يأمر من اعتكف أن يصوم)ء وفي لفظ: «وسنة من 
اعتكف أن يصوم». قال الدارقطني: يقال: إن قوله: السنة للمعتكف ليس من 
قول النبي يِه وإنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهمى 

'قلت: لو سلم كونه من كلام الزهري فلا أقل من كونه مرسلا». فهو حجة 
مع ما له من المتابعات» وروى عبد الرزاق في «مصنفه» بسنده ععن ابن عباس 
قالا: «المعتكف يصوم). وأخرج عبد الرزاق عن عروة والزهري: «لا اعتكاف 
إلا بصوم»؛ كذا في الزيلعي''' مختصراً . 

قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي يَلِةِ أنه اعتكف مفطراً قطء بل قالت 
عائشة: لا اعتكاف إلا .بصوم. ولم بذكر الله تعالى الاعتكاف إلا مخ الصوم. 
ولا فعله رسول الله يلةِ إلا مع الصوم» فالقول الراجح في الدليل الذي عليه 
جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ 
الإسلام أبو العباس بن تيمية. 


(*) خروج المعتكف إلى العيد ظ 
الاتدسى عن عالق أودشك فى سناع فووا غى ابا جه كنك الرصود» 


انتهى . قلت: قد تقدم في المقدمة أن يحيى أخذ «الموطأ» لأول نشأته من زياد بن: 


عبد الرحمن ثم رحل إلى المدينة المنورة في السنة التي توفي فيها الإمام مالك 


.)5/41//7( انظر: أنضت الراية»)‎ )١( 


(؟) انظر: «التمهيد» 22١89 /١١(‏ و«الاستذكار» .)595/١١(‏ 


بحن 
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- رضي الله عنه - وسمع عنه «الموطأ» إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف. 
وفيل : قنك فى سماعها فحدث عن زياد. 


7/6777 0 (عن زياد بن عبد الرحمن) هكذا مفتتح السند في جميع النسخ 
المصرية من المتون والشروحء وترك هذه الزيادة من النسخ الهندية» بل فيها 
على سرد سائر الكتاب: مالك عن سمي إلى آخرهء والصواب وجود ذلك لما 
تقدم أن يحيى لم يسمع هذه الأبواب الثلاثة عن مالك» وزياد بن عبد الرحمن 
هذا الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون ‏ بشين معجمة فموحدة فطاء مهملة - 
تقدم بيانه في «المقدمة» . 


(قال) زياد: (حدثنا مالك) الإمام (عن سُمَىّ) بضم السين المهملة وفتح 
الميم وشد الياء (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن) 
ابن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء (اعتكف فكان يذهب) في زمان 
الاعتكاف (لحاجته) من حوائج الإنسان (تحت سقيفة) وتقدم أنه جائز خلافاً 
لبعض (في حجرة مغلقة) بغين معجمة ساكنة أي مقفلة» وفي نسخة بعين مهملة 
مفتوحة وشدّ اللام أي عالية» قاله الزرقاني"''. 

قال الباجي”'*: يريد أنها كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون 


موضع حاجته في غير داره» لأن في رجوعه إلى داره ودخوله إليه ذريعة إلى 
الاشتغال ببعض ما يظهر إليه فيه ويراه منه» قال ابن كنانة فى «المدنية»): لا 


بها 


(؟) (45/5). 


هم 


6 - كتاب الاعتكاف (0) باب ظ (5170) حديث 


يدخل بيته ولا يرجع إليه لشيء ولا يتوضأ إلا في غيره» وليس النبي كَل 
كغيره» ويستحب أن يكون ذلك في أقرب المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه. 
قال.عيسى عن اسن القاسم : إنما يقصد إلى أقرب المواضع إليه وإن كان منزله 
لم يتعذه إلى غيره مما هو أبعد منه. التهر. 


وقال اتن عناندين هن فقهاء الششفية: ل يلزمة اذاياق ميم ضديقه: 
القريب» انتهى. 


(في دار.خالد بن الوليد) بن المغيرة بن عبد الله المخوومي واندالانة 
الصغرى» وقيل: الكبرى» والأكثر الأول» بنت الحارث أخت ميمونة زوج 
النبي يَلِّه شهد موتة وسمّاه رسول الله كَلْةِ يومئذ الموتة» وكان أميراً على قتال 
الردة وغيرها إلى أن مات سنة ١١هء‏ وقيل: سنة 1١١1هء‏ ويروى أنه لما حضرته 
الوفاة بكى. وقال: لقيت كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شبراً إلا وفيه ضربة 
بسيف أو طعن برمح. وها أنا أموت على فراشي كما يموت العَيْر (ثم لا 
يرجع) أي أبو بكر من معتكفه إلى بيته بعد ختم رمضان أيضا (حتى يشهد) 
صلاة (العيد مع المسلمين). 

قال الباجي"'': يريد أنه كان يقيم في معتكفه ليلة الفطر. حتى يغدو من 
معتكفه إلى صلاة العيد» وروى ابن القاسم: «يخرج من معتكفه ليلة الفطر)ء 
فإذا قلنا بالقول الأول» ففعل ذلك على الوجوب أو على الاستحباب» قال 
القاضي أبو: محمد: على الاستحباب» وقال سحنون: على الوجوبء. فإن خرج 
ليلة الفطر بطل اعتكافه» وقاله ابن الماجشون. وجه القول الأول أن كل واحدة 
من العبادتين يصح إفرادهاء فلم تكن إحداهما من شرط صحة الأخرى كالصوم 


.)87 /75( «المنتقى»)‎ )١( 
5 


6 - كتاب الاعتكاف (0) باب (585) حديث 


اننا حدننى احنينه خن زناه عن كالك: 
بَعْضٌ أمل العلم؛ ذا [افتكسواء عدن الأواك عن رتضانه ١‏ 
يَرْجَعُونَ إلى الهم . فى يدوا لظو > مَعَ الثاس . 


تقد ولذلك جاز الاعتكاف في زمن لا يتصل بليلة الفطر. ووحهة 7 
باتصالهما فاتصالهما على الوجوب» انتهى. ظ 


قال ابن عبد البر''؟: لم يقل بهذا أحد فيما علمتهء وفي «الشرح 
الكبير)”'' للدردير: ندب مكثه في المسجد ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بهاء 
وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان» ليمضي من معتكفه إلى المصلى 
لإيصال عبادة بعبادة» فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر «المدونة» 
الوجوب وهو الراجحء» انتهى . 


قال الباجي: وهذا لمن شهد العيد مع الناس» فأما من لم يشهدها من 
مريضص يقدر على الاعتكاف» ولا يقدر على الست ع موضصع صلاة العيدء 
فلم أر فيه نضّاً لأصحابناء انتهى. 


1 (وحدثني يحيىء عبن زيادء عن مالك) هكذا في النسخ 
الهنديةء» واختلفت النسخ المصرية في تعبير هذا الكلام. ففي «الزرقاني» : حدثنا 
زياد عن مالك». وفي «الباجي) : ينحني عر زياد عره :مالك وعتر يؤللة» 
والمؤدى واحدء وكتب في هامش الهندية عن «المحلى»: من هذا الموضع إلى 
آخر الكتاب لم يسمع يحيى عن مالكء, انتهى. (أنه رأى بعض أهل العلم إذا 
اعتكف) بصيغة الإفراد في النسخ الهندية» وفي المصرية بصيغة الجمع (العشر 
الأواخر من رمضان:» لا يرجعون إلى أهليهم. حتى يشهدوا الفطر مع المسلمين) . 


3 «الاستذكار» .)595/١١(‏ 
(؟) (١١/١5مه).‏ 


هه: 


- كتاب الاعتكاف (0) باب (785) حديث 


َال يَحْيَى: قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكُ: ل ذَلِكَ عَنْ أَمُل 
المَضْلٍ ا مَضِوَاء 1 أَحَبُ ما سَمِعْتُ إِلَنَ في ذلك . 


(قال يحيى: قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل العلم والفضل 
الذين مضوا) يعني أنه كما رأى بعض أهل العلم من أهل زمانه يفعلون ذلك» 
كذلك بلغ إليه الخبر عن أهل العلم والفضل من السلف يفعلون ذلك» ولفظ 
«المدونة»: قال: وبلغني ذلك عن بعض أهل الفضل الذين مضوا؛ أنهم لا 
يرجعون حتى يشهدوا العيد مع الناس» وهو الذي أرى» فقيل لمالك: أيذهب 
إلى :فيقة:فيليسن ثبايهة؟ -قال3 “ذه «ولكف يوت كنابة إلى المسحةة اقهى. فللتا: 
وساي يعض أسماء السلف في كلام الموفق. 


(قال: يتحيى + قال زياد قال :مالك27: وعلااان عند اعد اه 
الفطر (احنة ما سمعة إلي في ذلك) وهذا يدل على أنه سمع الخلاف فى ذلك 


قال ابن 0 أما وقت خروجه فإن الك رأى أن يخرج المعتكف 
من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحبابء» فإن خرج بعد الغروب 
أجزأ. وقال سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد 
اعتكافه. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل يخرج بعد غروب الشمس» وسبب 
الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟ انتهئ 


وقال العيني”": هل يبيت ليلة الفطر في معتكفه حتى يخرج منه إلى صلاة 
العيد أو يجوز له أن يخرج عند الغروب من آخر يوم من شهر رمضان؟ قوللان 
للعلماء» الأول قول مالك و فيزن وغيرهماء وسبقهم 0 قلابة وانو ممخلرع 


)1١(‏ هكذا فى نسخة «الأوجز). 
(؟) «بداية المجتهد» .)73١6 /1١(‏ 
() «عمدة القاري» (8//ا/ا7). 


كمع 


-١‏ كتاب الاعتكاف 62 باب 


واختلف أصحاب مالك إذا لم يفصل هل يبطل اعتكافه أم لا؟ قولان» وذهب 
الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آخرين: إلى أنه يجوز خروجه ليلة 
الفطر. ولا يلزمه شىء ) انهو .: 

قال السفة 25١‏ وى امكف فقي الأواتض مع .عفان اسنفت اناييت 
وروى الأثرم بإشناده عم أيوب عن أبن قلابة: آنه كان«نبيت فى المسجداليلة 
العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجدء ثم يغدو إلى 

وهذه الآثار كلها صريحة فى أن الخروح إن العيد يعذونه كلا ويؤيد 
اعتكاف العشر الأوسط ينتهى إلى استقبال الليلة لإحدى وعشرين:» فما بال 
العشر الأخر لا يفي عند استقبال: ليلة الفط . 


(؟) قضياء الاعتكافف 
قال الموفق”'؟: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمهء فإن شرع فيها فله إتمامها 
الدخول فيه » فإن قطعه لزمه فضاؤهء وقال ابر هيك البو لا يختلف في ذلك 
الفقهاع. ويلزمه القضاء عند جميع العلماءء» قال: وإن لم يدخل فيه فالقضاء 
)١(‏ «المغنى) (5/ .)55١‏ 
(0) «المغنى») (5//ا50). 


/اء 


- كتاب الاعتكاف (14) باب 


27777 سس ل لس سس 9ق سح جب سكا سجس :22س بيجيب عبج بحبح سبحسسجبججبحبهبححححببلبيييال0 ا لش 
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مستحب ) ومن العلماء من أوجبه وإن لم يدخل فيهء واحتح بما روي عن 
عائشة فذكر حديث الأخبية» وقوله كَكِةِ: «البرّ أردتة ؟ ما أنا بمعتكف»). فرجع 
فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال» متفق على معناهء ثم تعقب الموفق على 


قول ابن عبد البر وحكايته الإجماع بخللاف الشافعي رحمه الله وغيره. 

قال الترمذي”'': اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن 
يتمه على ما نوى» فقال بعضهم: وجب عليه القضاءء واحتجُوا بالحديث أن 
النبي يَكةِ خرج من اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال. وهو قول مالك». وقال 


بعضهم: إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسهء. وكان متطوعاً 


فخرجء فليس عليه أن يقضي. إلا أن يحب ذلك اختياراً منه» ولا يجب ذلك 
عليه وهو قول الشافعيء. قال الشافعي: وكل عمل لك أن لا تدخل فيهء فإذا 
دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة» انتهى . 
قلت: وهكذا في فروع الشافعية من «الأنوار)» و «شرح الإقناع» وغيرهما . 


وهكذا مسلك الحنابلة ففي «نيل المآرب»: وحيث بطل الاعتكاف وجب 
استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة» وإن كان مقيداً بزمن معين 
استائفه وعليه كفارة يمين لفوات المحلء» انتهى. ثم ذكر تفصيلاً في ذلك». 
وحاصله: أن المتطوع بالخيار في الإبقاء والترك. 


وفي «الشرح الكبير)”"" للدردير: ولزم منويه أي: ما نواه من العددء فمن 
نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه حين دجوله المعتكف ما نواه قال 
الدسوقي قوله: حين دخوله المعتكف. أي: لأن النفل يلزم إتمامه بالشروع 
فيه. فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزم ما نواه» انتهى . 


)١(‏ جامع الترمذي )١77/7(‏ باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. 
(0؟) (١/5:ه).‏ 


1: 


-5١‏ كتاب الاعتكاف 62 باب 


باعص سس ب ل سس سس عع لعف عم سس سس سيبس يي 
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وفي «(الدر الم 9 لو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه؛ لآنه 
لا يشترط له الصوم على الظاهر من المذهب. وما في بعض المعتبرات: أنه 
يلوم بالشروع مفرع على الضعيف» قال ابن عابدين: قوله: لأنه لا يشترط له 
الصومء الأولى التعليل نأله غير تقدن بمدة» لما غلمست أن الاخدلاف فى 
اشتراط الصوم مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمهء وقوله: وما في 
بعض المعتبرات» أي >«البدائع»» وتبعه ابن كمال. وقوله: مفرع على 
الضعيف. أي على رواية الحسن أنه مقدر بيوم. 


لكن بعدما صرح صاحب «البدائع»”'' بلزومه بالشروع» ذكر رواية الحسن 
ووجّجههاء وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة 
للمؤدى. عن البطلان». ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم» وأجاب عن 
زوانة الحسيق بان الشروع فيه موحت سمل : لكن .عدر ها اتصزيينه الأداءن 
ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك» فعلم أن معنى 
قول «البدائع»: أنه يلزم بالشروعء مراده به لزوم ما اتصل به الأداء لا لزوم 


وقوله: أما النفل» أي الشامل للسنة المؤكدة» ثم بحث في ذلك بانه لها 
يكون مقدراً بالعشرء فينيغي أن يجب القضاء إذا أفسدء ثم على أصل 
أبيى يوسف - رحمه الله - ينبغي قضاء ما بقي من العشرء كما لو نذر العشر 
يلزمه كله متتابعاً» ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقتضي قضاء يوم 
أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه بمنزلة كل شفع من النافلة» وإن كان المسئون 
هو اعتكاف العشر بتمامه» انتهى . 


.)588/5( )١( 
ا(بدائع الصنائع») (؟586/5).‎ 6 


اح 


- كتاب الاعتكاف (4) باب (58) حديث 


و ىن 0 5 1 بن مده 2 5 0 5 ا 0 
/؟ حدثني زيادء عن مالك» 0 09 شهاب» عن 


مي - ا 
م 0 1 © ا م ١‏ 3 اخ 6 1 1 1 كر 0 صَبإابْه 
مده د لسرا حبك آلر ححيمة ن 2 عائشة ؛ إل رسول الله 8-7 © ا#« ‏ « ا © هاه ده ها واه 
2 - 2 7 7 3 9 0 


: (حدثني يحيى عن زياد) وفي النسخ المصرية بلفظ التحديث‎ - "5١*05 
بين يحيى وزياد (عن مالك عن ابن شهاب) قال ابن عبد لاسر هكذا الحديث‎ 
ليحيى» وهو غلط وخطأ مفرطء لا أدري هل هو من يحيى أم من زياد؟ ولم‎ 
يتابعه أحد عليه من رواة «الموطأ» على قوله: عن ابن شهاب» ولا يعرف هذا‎ 
الحديث لابن شهاب لا من حديث مالك ولا غيره» وإنما الحديث لجميع رواة‎ 
(الموطأ»: مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» إلا أن رواة «الموطأ» اختلفوا‎ 
في قطعه وإسنادهء انتهى. كذا في «التنوير)”'' وغيره.‎ 


قلت: ثم هو كذلك عن ابن شهاب في جميع نسخ «الموطأ». إلا في 


(المنتقى) ففيه بدله ابن هشامء وهو غلط. لا يوجد في نسخة غيره. 


(عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله بَلْةْ) هكذا في النسخ الهندية 
و «المصفى» و «شرح التنوير»» وأما في متنه والنسخ المصرية: عن عمرة عن 
عائشة أن رسول الله يكِِةِ. قال ابن عبد البر: إن رواة «الموطأ» اختلفوا فى 
قطعه وإسنادهء فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيلد: (أن 
رسول الله كة2, لا يذكر عمرة» ومنهم من يذكر عمرة ولا يذكر عائشة» ومنهم 
من يرويه عن يحيى عن عمرة عن عائشة فيصله ويسنده» انتهى . 


قال الزرقاني' ": وبهذا يُتتعقب قول الحافظ: إنه مرسل عن عمرة في 
«الموظطات» كلياع. اندي قلت اللعدوة اش سه البخاري عن مالك عن يحيى 
عن عمرة عن عائشة موصولاً» قال الحافظ”'؟: وقع في أكثر الروايات: عن 
)١(‏ «الاستذكار» .)*:7/1١(‏ 
(0) «تنوير الحوالك» /١(‏ 596). 
(©) «شرح الزرقاني» .)5١9/5(‏ 
(5) «فتح الباري» (71//5). 
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6 - كتاب الاعتكاف (4) باب (585) حديث 
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ا 1207 1 00 00000 سِ 5 
الات ان يَعَتْكفَ فإدميا ادحيودقنا إلى ١١‏ 8 0 0 3 0" أن ! تعتحب 


- 8 0 2 تجن + “خضي ك4 ره 
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م ع حل | جيه : سات عائسةهة) نتن حجاتم 000118 34 مشج اه اه جا يد د اا لاد يق عا م 
في + 27 :كتين #0 وجو سل اه و بي ين 


سس عد قاف ما هه ره ص و يع سيور وه وروم م ستجه و مره اولاز ل لومي بلع عع حيس لبا لزي ل رصم سر عر سسمووس سسع متمد عند تسرب وس سس ووس سيور فون يت لود مس يي 


عمرة عن عائشة» وسقط قوله: عن عائشة» في رواية النسفي والكشميهني» 
وكذا هو في «الموطات» كلها . 

ثم ذكر الاختلاف على مالك في إرساله ووصله» وقال: قال الترمذي: 
زواة هاللك رظي اعفد عن مسن عرسا »التي . 

(أراد أن يعتكف» أي: في العشر الأواخر من رمضان (فلما انصرف إلى 
المكان» أي إلى خبائه (الذي أراد أن يعتكف فيه قال الباجي: وذلك يقتضي أن 
للمغتكف موضعاً يلزمه في مدة اعتكافه من مسجدهء وليس لزومه له شرطاً في 
صحة اعتكافه. لأن ذلك يمنعه من الإمامة والنبي كي كان يؤم قومه في مدة 
اعتكافه» انتهى . 

(وجد أخبية) جمع خباء» وفي رواية للبخاري: فلما انصرف من الغداة 
أبصر أربع قباب» يعني قبة له» وثلاثة للثلاثة أي الآتية أسماؤها (خباء عائشة) 
- رضي الله عنها ‏ بكسر الخاء المعجمة ثم موحدة مندوةة أئ ”..خيمة. عن وبر 
أو صوف على عمودين أو ثلاثة. (وخباء حفصة؛ وفي رواية للبخاري 
كانيدا انه ها كنت فا ذن لها فسا لق تحتضة عائق ا ن:قيقا ذن ليا متسر وله 
في أخرى: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبَة» فسمعت بها 

وهذا يشعر بأنها ضربت بلا إذن» وليس بمراد. ففي رواية النسائي: "ثم 
استأذنته حفصة» فأذن لها». وظهر من رواية البخاري أن استئذانها ‏ رضي الله 
عنثهنا بد كان علق لسان غائقة :- فلك وبهدا استدذل: من قال باعتكاف المرأة في 
المتتحل:. ظ 


قال الموة” ':اللورأة أن تعكيه فى كل ممحلة: ولا د يشترط إقامة 


5 ). «المفني» (2)454/4- 


55١ 
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الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليهاء وبهذا قال الشافعى» وليس لها الاعتكاف 
فيها أفضل. لأن صلاتها فيه أفضل» وحكي عن أبي حنيفة: أنها لا يصح 
اعتكافها فى مسجد الجماعة» لأنه يَلِ ترك الاعتكاف فى المسجدء لما رأى 
أبنية أزواجه فيه» ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع اعتكافها 
كالمسجد في حق الرجل» التو 

وقال ساد صحته بمسجدٍ مباح لا بمسجل بيت ولو لامرأة: 
انتهى . < < 

قال ابن رشد”"؟: أما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس 
ددري وذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وأزواج النبي كَل استأدّنَ رسول الله مَل 
ذلكاا على سوال اعتكاك المراة فى المسحتد» ,واينا التناسى المعارن ليذ الاق 
فهو قياس الاعتكاف على الصلاة» وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها 
أفضا «هنها فن ‏ السحد عل نا سنا اشير وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها 
أفضلن» قالواة إنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على 
نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه ‏ عليه السلام ‏ معهء انتهى . 


فلت: وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي رَوَنْ حديث 
الأعكاف: ورا رفول الله وها العدك الساء لمتعية المبيده كينا تق 
نساء بني إسرائيل» على أنه روي عن النبي كَلِةِ: «لا تمنعوا النساء المساجد. 
وطونيي غير لهواه نهدا تصن نتن اذا البيرت انفيل لين فى االسعدده وقد 
بعمومه يشمل الاعتكاف والصلاة وغيرهما. 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)057/١(‏ 
(؟) «(بذاية المجتهد» .)3١5/١(‏ 


6 - كتاب الاعتكاف (8) باب (715) حديث 
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وقال ابن عبد البر"'2: لولا فى حديث الباب أنهن استأذن النبي 06 
لقطعتٌ بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائزء كذا في «الفتح», 
وقال أيضاً: أطلق الشافعي كراهيته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة. 
واحتج بحديث الباب» فإنه دالٌ على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد 
بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء انتهى . 

وفي «العيني”'': قال ابن بطال: قال الشافعي: تعتكف المرأة والعبد 
والمسافر حيث شاؤواء وقال أصحابنا: المرأة تعتكف في مسجد بيتهاء وبه 
قال النخعي والثوري وابن علية» ولا تعتكف فى مسجد جماعة؛ ذكره في 
الأصل» وفي «المنية»: لو اعتكف في المسجد جاز. 


وفي (الفحيتة: 0 الحسن عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في 
المسجدء وفي (البدائع»”" : لها أن تعتكف في مسجد الجماعة». فى رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حَيّهاء ومسجد حيها 
أفضل من المسجد الأعظمء انتهى . 

ولأحمد: أن أم حميد امرأة أبيى حميد الساعدي قالت: يا رسول الله إني 
أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معيى» وصلاتك في 
بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك». وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدي» . 


نان اين العرمىي؟ كك الي تسمه ينها أنه سجدها قرعا ني 
> «الاستذكار» .)7١5/3٠١(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)١57/١١(‏ 
(9) «بدائع الصنائع» (5/ 0380١‏ . 


رح 


- كتاب الاعتكاف (5) باب (56) حديث 


كات نيه نذا زاغاق كان ينتقي 200 د عا ة قاية 


الصلاة» وما أقواه من دليل» لولا حديث الأخبية.هذاء قلت: لكنه لا يدل 
على الحصر والوجوبء. بل على الجوازء (وخباء زينب) بنت جحش» وفي 
رواية للبخاري: فلما رأته زينب ضربت لها خباء» وله في أخرى: وسمعت بها 
يت فضير فتك قبة أخرى. وعند أبي عغوانة: فلها برأته زينب ضربت معهن 
وكانت امرأة غيوراً»ء قال الحافظ"'': ولم أقف في شيء من الطرق على أن 
زنتن: انيناد تعن وكأن هذا أحد ما بعث على الإنكار الآتي. 

(فلما رآها) أي : رأى رسول الله كَلِةِ الأخبية العديدة (سأل عنهاء فقيل له : 
هذا خباء عائشة وحفصة وزينب) ميقا ملو وار ا 
ووقع في رواية لمسلم وأبي داود: «فأمرت زينب بخبائها. فضرب وأمر غيرها من 
وي لو او ا اي 
لتفسيرها في الروايات الأخرى بالثلاثة» وبَيّنَ ذلك قوله : الأربع قباب». وللنسائي : 
إذا هو بأربعة أبنية . كذا في الزرقاني تبعا للحافظ في «الفتح». 

وليس في رواية مسلم وأبي داود. والروايات المقسرة تعارض » بل وقع 
الإجمال في روايتهما اير سياقهماء فلفظ رواية مسلم: «وأنه يك أمر 
بخبائه فضرب» فأمرت زينب بخبائها فضربء وأمر غيرها من أزواج النبي كله 
بخبائها فضرب)». الحديث. ليس فيه ذكر عائشة ولا حفصة. ولفظ رواية 
أبي داود: «فأمر ببنائه فضرب, فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فقيرماء. قالث: 
وأمر غيري من أزواج النبي كَل ببنائه فضرب»». الحديث» ليس فيه ذكر حفصة 
ولا زينب» فعلم أن المراد بالأزواج في السياقين معا بقية الثلاثة لا غير» فلا 
تعارض بالروايات المفسرة سيما إذ في رواية مسلم وأبي داود بلفظ: غيرها من 
أزواج النبي كله بمن التبعيضية» وهو لا يقتضي التعميم . 


الاا 210 


2011/507/2( «فتح البارى»‎ )١( 


55 


م كتاب الاعتكاف (4) باب (56) حديث 


(فقال رسول الله يَكَِ: آلبر) بهمزة استفهام ممدودة» وبغير مذَّء منصوب 
على أنه مفعول مقدم لقوله (تقولون) أي: تظنون''' والقول يطلق على الظن» 
والخطاي للتكامرين هن الرسانةوالقطاء»:.ولفظ البشارى البر درون اها 
أي: متلبساً بهن وهو المفعول الثاني لفقو لون دوق بروانة للضيا فى 137 الب 
تقولون: يُرِدْنَ بهذا؛ قال الباجي 7 "': يحتمل أن يكون النبي كَل قذرهن. 
وخاف عليهن أن يكون منهن من حملها على ذلك الحرص على القرب منه. 
والغيرة على سائر أزواجه أن يفعلن مثل فعله. فلا تسلم نيتها للاعتكاف» فكره 
اعتكافها على هذا الوجه» ومنع جميعهن. لأنه لم يتعين له منهن من قصد هذا 
القصدء 


قال عاض : سيب إنكاوه كله وقد كات أذن لعفني اله كناف أذ يكز 
غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه» فكره ملازمتهن 
المسجد مع أنه يجمع الناس» وتحضره الأعراب والمنافقون» وهن محتاجات 
إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن» فيبتذلن بذلك. 


كال لعن و 2 :أو نما دن لعافقة بومتنطية وال" كان زناف لتنا ما ليا 
إلى غنا تتفت إلبه الأأيو من قار يقي (الفسوة على ذلك ضبق ايده عان 
المصلين أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يُصير كالجالس في بيته» وربما 
شغلنه عن التخلي 5 قصد من العبادة» فيفوت مقصود الاعتكاف» انتهى . 
)١(‏ قال ابن عبد البر: فمعناه لو بير ا سعد كان )0 
(0) قال الحافظ: وفي زواية: ادن عييتة : (الير تَقولون يردن بهذا» «فتح الباري») (2)7757/54 
وفي سئن النسائي (48/7): «اآلبرٌ ترؤن» الاستقهام للإنكار» كما قال السيوطي: 
(6) «المنتقى) (؟87/7). 
(54) «فتح الباري» (717/5/5). 


56 


2 كتاب الاعتكاف (15) باب (616") حديث 


ثم قال ابن المنذر'': في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن 
زوجهاء وأنها إذا اعتكفث بغير إذنه كان له أن يخرجهاء وإن كان بإذنه فله أن 
يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأي: إذا أذن الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» 
وعن مالك: ليس له ذلك» وهذا الحديث حجة عليهم». كذا في «الفتح)”". 


واستدل بالحديث السرخسي في «مبسوطه)» بأن كل اعتكاف المرأة موضع 
صلاتهاء فقال: فإذا كره لهن الاغتكاف في المسجد مع أنهن كُنَّ يخرجن إلى 
السداعة فن .ذلك الوقك فلآن. تنئة فى زماتنا أولن 2 التفى» 2 

(ثم انصرف) ككةِ (فلم يعتكف). ظ 

قال الباجي”"': يريد أن انصرافه كان قبل التزامه الاعتكاف والدخول 
فيه» ويحتمل أن يكون انصرف لمانع عَوَلهْنَ أ لقربة أخرئ.راها'أولى فد 
الاعتكاف». ويحتمل أن »سكون انضرف عن ذلك لما أراد من صرف جميعهن ١‏ 
فرأى انصرافه أقرب لاستصلاحهن تطييب انفسيع وكا نبا لمومسو .رحيما: 
التين: 
2 قلت: وما قال الباجى: إن انصرافه يك كان قبل التزامه الاعتكاف 
مشكلٌ» بل خلاف ما عليه الجمهور كما سيأتي. 

قال الحافظ”*': وفي الحديث جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه 
وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع» ويستنبط منه سائر التطوعات خلافاً لمن قال 
باللزوم» وفي الحديث: أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة 


2 .)7098/( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)70717/5( «فتح الباري»‎ )( 

(9) «المنتقيل» (5؟/ 87). 

(5) «فتح الباري» (70///5). 


د 


6 - كتاب الاعتكاف (4:) باب (11) حديث 


آذآ لس سي سي سح لسسع هدع + دحج وم يسيس سس سس ا + سس سس ييه 


أخرجه البخاريّ في: ”7 كتاب الاعتكاف. 7 باب الأخبية في المسجد. 

ومسلم في: ١5‏ - كتاب الاعتكاف» ” - باب متى يدخل من أراد الاعتكاف 
في معتكفه. نيك 1 
الصبح: وقال الأئمة الأربعة وطائفة : يدخل قبيل غروب الشمس. وارلوا ديك 
على أنه دخل أول الليل» ولكن إنما تخلّى في المعتكف بعد صلاة الصبح . 

وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء 
وأجاب عن هذا الحديث بأنه كله لم يدخل المعتكف ولا شرع الاعتكاف وإنما 
هَعّ به» ثم عرض له المانع المذكور فتركهء فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين» 
إما أن يكون شرع في الاعتكاف» فيدل على جواز الخروج منهء وإما أن لا 
يكون شرعء فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح. 

قلت: وأراد الحافظ بذلك بعض المالكية كما تقدم عن الباجي» وإليه 
مال ابن عبد البر”' إذ قال: أدخل مالك هذا الحديث في قضاء الاعتكاف؛ 
آنه كان قد عزم على الاعتكاف. فلما رأى تنافس زوجاته انصرف» ثم 
وفى بما نواه» انتهى . 

وأنت خبير بأن تبويب المصنف على الحديث بقضاء الاعتكاف صريح في 
أنه حمله على الشروع وإيجاب القضاء بعد ذلك. 

وفي «المدونة»: قلت لابن القاسم: أرأيت المعتكف إذا انتقض اعتكافه 
أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعمء انتهى. ولا شك في أن النبي كَل 
قضى هذا الاعتكاف. والخلاف بينهم في تخريج القضاء هل كان ندباً أو 
وجوباً؟ ولا حجة في ذلك لأحد الفريقين على الآخر. ومن قال بالمنع عن 
الخروج بعد الدخول في ذلك احتجّ بعموم قوله تعالى: كلا بطلا أعملكر» . 

(حتى اعتكف عشرأ من شوال) وفي رواية للبخاري: «فلم يعتكف في 


الع 00 6 م اعم رام م مشي صم بصت لت يج لصوي يه بع يب ييا ا ا ات ا ام ع سس سن ب ل حر اح ربح ل ل ا ل وا ل ل ا 


.)5١5/١١( «الاستذكار»‎ )1١( 


لاع 


- كتاب الاعتكاف (5) باب (76) حديث 
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رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال»»؛ وفي رواية مسلم: «حتى 
اعتكف في العشر الأول من شوال»» وجمع الحافظ بأن المراد بقوله: «آخر 
العشر) انتهاء اعتكافه» انتهى . 

قلت: لم أتحصّل بعد. كيف جمع الحافظ بينهماء وما أراد بانتهاء 
اعتكافه» فإن انتهاء الاعتكاف أيضاً لا يصل إلا إلى العشر الأوسطء بل الجمع 
بين الروايتين كما لا يخفى على ناظر الأحاديث أنه يِه اعتكف أي 


الاعتكاف فى آخر العشر الأَوَلٍ من شوال» وحينئذ فما قال الإسماعيلى: فيه 


دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن آول شوال هو يوم العيد.» وصومه 
حرام» انتهى؛ باطل بلا شبهة. كيف؟ وفي بعض طرق الحديث كما حكاه في 
(المنتقى» وأقره عليه الشوكاني في «النيل»"'': حتى اعتكف في العشر الأواخر 
في وال 

زفي أبي داؤة ووواة قالك عن بحب ين شسعية قال اعتكف عدرية هن 
شوال» ففي جمع الروايات الثلاثة بمنزلة التصريح بأنه كَل بدأ الاعتكاف في 
آخر العشر الأول يعني قبيل الغروب من اليوم العاشرء وختم بعد الغروب من 
عشرين لتجتمع الروايات الثلاثة» فبدايته في العشر الأول إذ كان يوم العاشر 
واعتكف إلى عشرين» وختم بعد الغروب من ليلة الحادي والعشرين» فكان 
انتهاؤه في العشر الأواخر من شوال. 

قال الخيعي'""؛ لبس فيه ؤليل. لما اله الاسباعيلى: أن اماد ده 
قوله: «اعتكف في العشر الأؤل» أئ: كان ابتذاؤه ف في العشر الأول» فإذا 
اعتكف من اليوم الثاني من شوال يصدق عليه أنه ابتدأ في ب«الفقير الأول» واليوم 


.)7567 /8( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري) (186/8) فيه: "يوم أكل وشرب ويقال»» والصواب «بعال» كما في ( 


«الأوجز). 
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- كتاب الاعتكاف (4) باب (56) حديث 
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3 لسن رك 


الأول مئه بوم أكل وشرب و من ورد فى الفحديةة واللاعتكاف هو 
التخلي للعبادة» فلا يكون اليوم الأول محلا له بالحديث» انتهى . 


لوقك لعكوف) قال الليي: يقال: عكف يعكف عكنا وعكوفا ( ويقال: 
مصدر اللازم عكوف» ومصدر المتعدي عكف)» كذا في «تهذيبف اللغات» 
للنووي شي العشر الأو القن هن .ستيان فأقاء معت كنا 555 أو يومين) مغلا ( ثم 
يعتكم 3 (أييحب صلية أن وعد 0 5-5 دشي ع العتميز إدا ده ّ أم أ 
ةس ا وللت اقانه 8 1 مضي :في شهر يعتخكف) شيا (إن و حسما ذلك) أى 
المقضاء (عليه» فقأل مالك * م مأ وحب عللية صن عكوف) أى : اعتكاف 


وجب عليه بالنذر أو بالدخول فيه «إذا صح؛ من مرضه (فى رمضان أو غيره). 


قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن من لزمه اعتكاف في رمضان وطرأ 
عليه مانع فإن عليه قضاءهء والمعاني المانعة من الاعتكاف: المرض» 
والحيض» والإغماء» والجنون» وفي الجملة كل أمر غالب لا يصح معه فعله. 
ولا ينسب إلى المكلف فيه التفريطء انتهى . 
() قوله: بعال؛ وقاع النساءء كما في «التلخيص» (1/ 81/) والله أعلم بالصواب . 
(6) «المنتقى)» (5؟/ 87). 
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- كتاب الاعتكاف (4) باب (70) حديث 
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قال الموفق”'2: كل موضع فسد اعتكافه فإن كان تطوعاً فلا قضاء عليه 
لأن التطوع لا يلزم بالشروع فيه في غير الحج» وإن كان نذراً نظرناء فإن كان 
ذو آباما متتابعة فسد ما مضى من اعتكافه» واستأنف, لأن التتابع وصف في 
الاعتكاف. وقد أمكنه الوفاء به فلزمه» وإن كان نذر أياما معينة كالعشر 
الأواخر من رمضان. 

ففيه وجهانء, أحدهما: يبطل ما مضى. ريحنانت: لأنه ندر كاف 

متتابعاً فبطل بالخروج منه» كما لو قيده بالتتابع بلفظه ٠‏ والثاني: لا يبطل» لآأن 
ما مضى منه قد أذَّى العبادة فيه أداءَ صحيحاً فلم يبطل بتركها في غيره. ولآن 
وجوب التتابع من حيث الوقت لا من حيث النذرء فالخروج في بعضه لا يبطل 
ما مضى منهء فعلى هذا يقضي ما أفسد فيه فحسب. وعب الكنارة على 
الوسهين معييعا : الاتشكارة لعفن عا اندز 

وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه» فإذا أمن بنى على ما مضى» 
إذا كا ادن أداما معلومة ؛ بوقضى نا ترف بوك كفار يهو وكذللك إن تعد 
عليه المقام في المسجد لمرض لا يمكنه المقام معه فيه أو سلس البول أو 
الإغماءء وإن كان المرض خفيفاً كالصداع ووجع الضرس ونحوهء فليس له 
الخروج». فإن خرج بطل اعتكافه. انتهى . 

وذكر أهل 0 المالكية في ذلك فروعات كثيرة ليس هذا محلهاء 
عدَّ الدسوقي خمساً وسبعين صورةً في ذلك». فارجع إلنها لو شكتة: ظ 

ويُوَضّح مرام المصنف ما في «المدونة)”'': قيل لابن القاسم: ما قول 
مالك في المعتكف إن أفطر متعمداً أينتقض اعتكافه؟ فقال: نعمء قلت: فإن 


)1( «المغني) (51/5/5). 
(؟) .)١95/١(‏ 
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أصابه مرض لا يستطيع معه الصوم فخرج» قال: فإذا صح بنى على ما كان 
اعتكف. وإن هو صح فلم يبن على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبن 
عليه . 

قال ابن نافع: قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
يمرض» ثم يصح قبل الفطر: إنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضىء فإن 
غشيه العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه. فإنه يفطر ذلك اليوم» ويخرج إلى 
العيد مع الناس» ولا يرجع إلى بيته» ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم» ولا 
يعتد به فيما بقي عليه» انتهى . 

والحاصل : أن الفساد إن كان لجماع ولو ناسياً أو بتعمد أكل وشرب 
فيستأنف الاعتكاف ولا يبني» وإن كان لمرض أو حيض فيبني» ويقضي ما فات 
متصلاًء فإن فرط ولم يرجع متصلاً بعد زوال العذر فيستأنف» كذا في «الشرح 
الي ووه 

ومسلك الحنفية في ذلك ما في «البحر) ونصه: قد علمت أن الفساد لا 
عضور إل فى الوائعيةةبوإذا فسك :وجي عليه القضاء بالضيوم غدل القدرة جيرا 
لما فاته» إلا في الردة خاصة. غير أن المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه 
يقضي قدر ما فسد لا غيرء ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور بشهر بعينه إذا 
أفطر يوماً وجب قضاؤه. ولا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان. 

إن "كان اسمكافت حيس بكو ضبعه علزيةه الانعتنا ليه الأنه الزمهة معنا بها 
فيراعي فيه صفة التتابع» وسواء فسد بصنعه بغير عذر كالخروج» والجماع. 
والأكل» والشرب في النهار إلا الردة» أو فسد بصنعه لعذر كما إذا مرض 
فاحتاج إلى الخروج فخرجء أو بغير صنعه رأساً كالحيضء» والجنون» والإغماء 
الطويا 4 اننه... 


ااا مالظ 


.)6015/1١( انظر:‎ )١( 
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- كتاب الاعتكاف (4) باب (75) حديث 


1 إالناء 


رَسُولَ اللّه كلل أَرَادَ الْمكُوفَ في رَمَضَانَ 3 رَجَعَ 
لم يَعتّكف » رن إِذا ذَهَبَ انم 0-6 عَشْراً من شواله 

وَالمْنَطوَع في الاغتكافٍ في رَمَضَانَء وَالَّذِي عَلَيْهِ الاغتكاف: 
0 راع 4 فيا 0 ا وَيَحَرَمُ عَلَيْهِمَا: 200008 


وذكتن انين ش77 فى ذاك الخلاف فقال: ومنهم من قال: إذا قطع 
المرض الاعتكاف بنى المعتكف. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
ومنهم من قال: يستأنف الاعتكاف» وهو قول الثوري» ولا خلاف فيما أحسب 
عندهم أن الحائض تبني» انتهى . ظ 

(قال يحيى: قال زياد: قال مالك) هكذا في النسخ الهندية كلهاء. وليست 
هذه الزيادة في النسخ المصرية» والأولى حذفهاء لأن هذا بمنزلة الدليل لما 
قاله أولاً من إيجاب القضاءء وليس بكلام مستأنف حتى يحتاج إلى السند. 
(وقد بلغني أن رسول الله كَل أراد العكوف في رمضان» ثم رجع) عن معتكفه 
(فلم يعتكف) إذ ذاك (حتى إذا ذهب رمضانء اعتكف عشراً من شوال) كما تقدم 
قريباً في الحديث المسند» ويعلم من ذلك أنه رضي الله عنه - يطلق البلاغ 
على الذي وصل إليه مسنداً متصلاًء ولذا قالت المشايخ: إن بلاغه صحيح . 

(قال يحبى: قال زياد: قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف) هكذا في 
جميع النسخ الهندية وبعض المصرية» وفي بعض المصرية: «والمتطوع في 
رمضان». وفي نسخة «التنوير»: «والمتطوع في الاعتكاف في رمضان»؛ 
والأوجه ما في الهندية» فإن التطوع لا يختص برمضان (والذي) يجب (عليه 
الاعتكاف) أي الناذر به (أمرهما واحدء فيما يجل لهماء ويحرم ل 

قال الباجي”"': وهذا كما قال: إن الذي تطوّع بالاعتكاف فلزمه بالدخول 
(01 «بداية المجتهد» (9019//1). 
(؟) «المنتقى» (7/ 85). 
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- كتاب الاعتكاف (5) باب (517*6) حديث 
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فيه» والذي نذره ار فبمع حكمييا بواحد: فيما يسن ليما 
ويحرم عليهماء لأن ما ينافي العبادة ينافيها إذا تطوّع بهاء كالصوم والحج 
والصلاةء ولا يلزم على ذلك التنفل في السفر على الراحلة؛ لأن ذلك لا ينافي 
الصلاة» بل هو هيئة من هيئاتها تسقط لعذرء والذي ينافي الصلاة الكلام 
والحدث وغيرهماء انتهى . 

وأما عند الحنفية فأحكام التطوع والواجب مختلفة» قال في «البدائع)"" 
أما بيان حكمه إذا فسدء فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون واجباً وأعني به 
المنذورء وإما أن يكون تطوعاًء فإن كان واجباً يقضي إذا قدر على القضاءء 
وأما التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم فلا شيء عليهء في رواية الأصل» وفي 
رواية الحسن: يقضيء بناءً على أن اعتكاف التطوع غير معتد في رواية محمد 
عن أبي حنيفة» وفي رواية الحسن عنه: مقدَرٌ بيوم. 

وكين الون الجيفن 7 حرم على المعتكف اعتكافاً واجبا الخروج منه 
إلا لحاجة الإنسان طبعية أو شرعية» أما النفل فله الخروج. لأنه نه" لا 
مبطل» انتهى. (ولم يبلغني أن رسول الله َه كان اعتكاقه إلا تطوعا) ومع ذلك 
فد قضاه في عشر من شوال كما تقدم. واكتعلفو ا عل كان تاق تطوعا أ 
وجوباً؟ على ما تقدم من اختلافهم في وجوب القضاء إذا أفسد. 

(قال يحيى: قال زياد: قال مالك في المرأة: إنها إذا اعتكفت ثم حاضت 
في اعتكافهاء إنها ترجع إلى بيتها) وجوباً لحرمة مكثها في المسجدء قال 


6 البدائع الصنائع») ا" 

#0 اعنة): 

6 قوله: لد مَنْه ع اسم فاعل من أنهى» ع متمُم للنفل . 
ا 


كتاب الاعتكاف (4) ياب (”) حديث 


الخرقى: إذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباءً فى الرحبة. 


قال الموقو "آي سروهيا من السنسل فلا كلذف شه أن التعيقن 
حدتٌ يمنع اللبث في المسجدء فهو كالجنابة وآكد منه» وقد قال النبي كَل : 
لز اجر الممصعه الحائقى :ول يصب فووا ادو زاون كور ذا يه عفرن 
المسجد إن لم يكن له رحبةٌ رجعت إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت فأتمت 
اعتكافهاء وقضت ما فاتهاء ولا كفارة عليهاء نص عليه أحمدء لأنه خروج 
معتاد واجبء. أشبه"" الخروج للجمعة أو لما لا بد منه» وإن كان له رحبة 
خارجة من المسجد يمكن أن تضرب فيها خباءها . 


| فقال الخرقي: تضرب خباءها فيها مدة حيضهاء وهو قول أبي قلابة 
فال لفاس > تعري امظاظها ف نوها »ذا مورك قضيك تلك :الأ باه زا 
دخلت بيت أو سقفاً استأنفت» وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي : 
ترجع إلى منزلهاء فإذا طهرت فلترجع لأنه وجب عليها الخروج من المسجدء 
فلم يلزمها الإقامة في رحبته كالخارجة لعدة أو خوف فتنة. 


ووجه قول الخرقي ما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت: كن 
معتكفات إذا حضنء أمر رسول الله يَلْهِ بإخراجهن من المسجدء وأن يضربن 
الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن» رواه أبو حفص بإسناده» والظاهر أن 
الإقامة في الرحبة مستحب» وليس بواجب» وإن لم تقم في الرحبة» ورجعت 
إلى منزلها أو غيره»ء فلا شيء عليهاء لأنها خرجت بإذن الشرع» ومتى طهرت 
رجعت إلى المسجدء فقضت وبنتء ولا كفارة عليهاء لا نعلم فيه خلافاء لأنه 


.)5817//5( «المغنى»‎ )١( 
.)7737/١( أخرجه أبق داود‎ )6( 
فر في الأضل 7ش شيبهت » وهو تحريفا.‎ 
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- كتاب الاعتكاف (4)ننات (5) حديث 


(فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهّرت) زيدت في النسخ 
الهندية بعد ذلك: (ولا تؤخر ذلك) وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية غير 
الباجي؛ والمعنى: لا تؤخر الرجوع إلى المسجد بعد الطهرء فإن أخرت تأخيرا 
كثيرا: وهو ها يجددية الرجل متوانيا) بطل اعتكافه :وودب الاسعناف» كذا 
في «الشرح ال 

(ثم تبني) بفتح أوله (على ما قد مضى من اعتكافها) . 

قال الباجي”'*: وهذا كما قال: إن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرجت 
من معتكفهاء لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء والحائض لا تدخل 
المسجدء فإذا طهرت رجعت إلى معتكفها أية ساعة طهرت» لا تؤخر رجوعها 
عن وقت«طييرها اىوقث كان من لين أو نهار لآن من قنرظ الاضتكات 
التتابع» فإذا أخرت ذلك بطل التتابع» وبطل بعدمه الاعتكاف» فإن رجعت 
نهارء فإنها لا تمسك عن الأكل بقية نهارهاء ولا يحتسب لها به في أيام 
اعتكافهاء فإن رجعت ليلا قبل طلوع الفجر ونوت الصومء. ففي «المجموعة» 
من رواية ابن وهب عن مالك: يجزتئهاء وقال سحئون: لا تحتسب بذلك حتى 
يكون دخولها في أول الليل كابتداء الاعتكاف» انتهى . 

وأما عند الحنفية فقال السرخسي في «مبسوطه): إذا نذرت المرأة 
اعتكاف شهرء فحاضت فيه»ء فعليها أن تقضي أيام حيضهاء وتصلها بالشهرء 


وسيم ل تس سس مس . 


(؟) «المنتقى) (5؟/ 86). 
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- كتاب الاعتكاف (5) باب (55) حديث 


0 ذلك الْمَرْأَةٌ يَجِبُ عَلَيْهَ صِيَامْ شهْرَيْنِ متَتَابِعَينِ ُتَجِيضُ» انم 
َظهُرٌ فَنبني عَلَى ما مَضَى مِنْ صِيَامِهَاء وَلَا تُوْخُرُ ذلِكٌ. 

8/7 - وحدثني زياد عن مَالِك». ع عَن ابن شهاب؛ أن 
اتوك لد فق كان يتنك لحاكونار كان يفن ارت 


فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله. لأن هذا القدر من التتابع في وسعهاء 
سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعهاء ولذا قلنا: لو نذرت اعتكاف عشرة 
أيام» فحاضت فيها فعليها الاستقبال» انتهى . 

(قال يحبى: قال زياد: قال مالك) اختلفت النسخ ههنا أيضاً في ذكر هذا 
السندء وليس ذلك في النسخ المصرية وهو الأوجهء ويوجد في الهندية. (ومثل 
ذلك) أي المذكور قبل من حيض المعتكفة (المرأة يجب عليها صيام شهرين 
متتابعين) لكفارة قتل أو فطر في رمضان (فتحيض) في أثناء الكفارة (ثم تطهرء 
فتبني على ما مضى من صيامهاء ولا تؤخر ذلك) فإن أخرته استأنفت». بذلك 
قالت الحنفية»ء ففى «الدر المختار»: إن أفطر بعذر كسفر ونفاس بخلاف 
الحيض إلا إذا 56 أو بغير عذر استأنفت الصوم. ْ ْ 


قال ابن عابدين: قوله: د و0 ٠‏ فإنه لا يقطم كفارة القعل 
والإفطار. لأنها لا تجد شهرين خاليين عنه بخلاف كفارة اليمين». ة: وعليها أن 
تصل ما بعد الحيض بما قبله» فلو أفطرت بعده يوماً استقبلت لتركها التتابع بلا 
ضرورة» وأما النفاس فيقطع التتابع في صوم كل كفارة» انتهى . 

75 (وحدثنى زياد. عن مالك. عن ابن شهاب) مرسلا 
نفدم مرصولا فى أو الكتاية وكاند عن العارة أن الا يزكر عيداء بسانتي 
زيادء لأنه دليل للكلام السابق فملحقٌ به» لكنه موجود في جميع النسخ. (أن 
رسول الله 8 كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت) زاد في النسخ الهندية 


0 قد 


ا 200 


.)5١177/5( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 


م 


6 كتاب الاعتكاف (5) باب ( حديث 


٠ 85‏ 5 عي 
2 : 2 د 0 ١‏ 5 الا ؛ ف عام مسر .حر مف ير 3 0 ُ ير - 3 
قال ها حا ٠‏ اش العجير ح السعتخحفب مع حجنا ره ا نى بك 0" 4 شك م 


ب 5 ب 
ا 


اام 0 الع 1 


و الو 0 بعد ذلك: (وهو معتكف) وليست هذه الزيادة فى المصرية غير 
(المنتفي 0 

وغرض المصنئف عندذدي بذكر هذا الحديث مع تقدم ذكره فى محله إثبات 
أن:الهرأة يجوز لها الخروج عن المسجد لضرورة الحيض» فإنها من حوائج 
الإنسان» فدخوله يك لحاجة الإنسان فى البيوت دليل على جواز الدخول لما 
لا يجوز فعله فى المسجد من التغوط والطهارة والغسل من الجنابة» وكذا 
الحيض والنفاس وغيرهما من الحوائج الضرورية. 


(قال يحيى: قال زياد) هكذا في النسخ الهندية» وليست هذه الزيادة في 
المصرية» والأولى إثباتها كما لا يخفى. (قال مالك: لا يخرج المعتكف مع 
| جنازة أبويه) قيّده في فروع المالكية إذا ماتا معاً كما سيأتي» فإن مات أحدهماء 
والآخر منهما حينٌ خرج وجوبا وبطل اعتكافه. (ولا) مع جنازة (غيرهما) أي 
غير الأبوين» وفي النسخ المصرية: «ولا مع غيرها» أي غير الجنازة» فإن خرج 
بطل اعتكافه . 

قال الدردير”*: مرض أحد أبويه دنية» فيخرج لبرهما الآكد من 
الاعتكاف المنذور. ويبطل اعتكافه ويقضيه. فإن لم يخرجء بطل للعقوق على 
احد اناو لدع لاعن نوها عا ل بير روه ران عدار احدعيكء 
فإن كان الآخر نخيا خرج؛ لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحيء وإن لم يكن 
الآخر حياء فلا يخرج لجنازة ذلك الذي مات منهماء انتهى بزيادة. 

قال الدسوقي: قوله: «دنية»؛ خرج الأجداد والجدات» فلا يجب الخروج 


.)66/5( )١( 
.)657/١( «الشرح الكبير»‎ )6( 
اا‎ 


و كتاب الاعتكاف (6) باب 


(5) باب النكاح في الاعتكاف 
َال مَالِكُ: لا بَأمنَ بيكاح الْمْعْتَكَفٍ نِكَاحَ الْمِلَكِء مَا لَمْ يكن 


بن الممتكف حاتي .وقول #تيظل امتكافه» لان الكروب لذلك لبس من 
جنس الاعتكاف» ولا من الحوائج الأصلية» وقوله: على أحد التأويلين» أي : 
من بطلانه بالكبائر وعدم بطلانه» والعقوق من جملة الكبائرء انتهى. وتقدم في 
أول الاعتكاف أن لا يجوز الخروج للجنازة عند الأربعة إلا عند الحنابلة, 


حيث يتعين عليه لعدم من يقوم به. 


(5) النكاح في الاعتكاف 
أي: هل يجوز عقد النكاح في حالة الاعتكاف أم لا؟ . 
(يحيى عن زياد عن مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك) أي 
العقدء قال الباجى”'؟: وهذا كما قال: إن المعتكف يجوز له أن يعقد نكاحه 
ونكاح غيره بما خف من الكلام» لأن عقد النكاح لا ينافى الاغتكاف:: كما 9 
ينافيه دواعي النكاح من التطيب والتزيره؟ وإنما ينافيه نمس المباشرة والجماع. 
قال الموفق”'': وإنما كان كذلك؛ لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب» فلم 
حرم النكاح كالصوم. ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة» ومدنه للا تتطاول» 
فيتشاقل عن الافتكاف فلم يكره كتشميت الغاطين»:النتهى: مالم يكن 
المسيس) أي: الجماع فهو حرام العساعا قله قات رول ررك وام 
عَكِمُوَنَ فى الْسَسجِدٌ4”" وتقدم الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية 
الجماع. ظ 


.)85/7( «المنتقيل»‎ )١( 
.)7١6/6( «المغني)‎ (2 
1 81/7 سورة القززةة. الاي‎ .)195( 
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١6‏ - كتاب الاعتكاف (65) باب 


وَالْمَرْأَةٌ الْمُعْتَكمَة أنْضأء تكح يكاح الْحْظبَةء مَا لَمْ يكن الْمَسِيسُء 


وَيَحْرُمُ عَلَى لْمُمتَكفٍ م مله 0 م 0 5 د كفا 


ره 


ل 0 وَهوَ 0 7 مها يبك و ع ل 
انحن 5 2 1 ١‏ للْمَعْتَكمَة أن كد شي اعْتَكَافِهمًا 34 و ده عاد 


ا المعتنكفة أيضاأ تنكح) بضم أوله أ ري ا له 
اي سي سو لأنها لا تحضر في مجلس 
العقد عادة (ما لم يكن المسيس) فهو حرام كما تقدم (ويحرم على المعتكف من 
أهله) أي: حليلته من الزوجة والأمة (بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار) من 
الجماع ونحوه. 


قال الباخى : يريك أن حال الليل والنهار مما يمنع منه الاعتكاف سواء. 
وإنما ذلك لأن من حكمه التتابع كشهري صوم التظاهرء انتهى . 


لرجل وا ليخي (أث نشي امرآته وهو معتكف) د العداد وشهوةء. أما بدون 
القهوة فكانت: عاشة رجن واس سول اله عل وهو معتكت زوالا وعلذة هته 
بشيء بقبلة ولا غيرها) هكذا في جميع النسخ الهندية» ونسخة «التنوير»» وليس 
فى قدرها مع المهيرنة» والمفف/ وتلدة وها مقير القيلة اننا كفا 
فعل بطل اعتكافه عند المالكية''' بخلاف الأئمة الثلاثة كما تقدم» فيما لا 

(قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا 
للمعتكفة) أي الذكر ولا الأنثى (أن يَنكحا فى اعتكافهما) أي يعقدا بدليل قوله: 


ديه جص عم صر جسن وم خيس بن إن ال لممسي عممه لماه عا لاطو وبي يي ب سس ب ع شح طن ماما كد تصاك مسقم نا سسبيكسي سزر ب بوب ا ل ل ل ا شي ا ع س2 2 7س 2 


.)١11417/١( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ .)0911/1١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


9 


- كتاب الاعتكاف (5) باب 


مَأ لَمْ يكن الْمَسِيس فَيكرة ولا بكرة هُ لِلصَائِم أن يَنْكحَ في صِيّامه. 
ودر كم المُعْتَكَفِء م الْمُحْرِم أن المُحْرِمَ ا 
ررب ررعود ذ اريف رد الْجََاير لي اعت 
والخد مان وَيَتَطَيبَانِء ل 
(ما لم يكن المسيس) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: فيكره» وليس هذا في 
النسخ الهنديةء ولفظ: «يكره» إن صح ههنا فهو بمعنى يحرم لإبطال 
الاعتكاف. 

قال الباجي"'': هذا كما قال: إن المعتكف يجوز له أن يعقد نكاحه 
ونكاح غيره بما خف من الكلام» لأن عقد النكاح لا ينافي الاعتكاف» كما لا 
ينافيه دواعي النكاح من التطيّب والتزيّن» قال الدسوقي: إذا قَبَّلَ وقصد اللذة 
أو لمس بشهوة أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافهء واستأنفه من أوله. 
انتهى . اا 

(ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه) وإن لم يكن معتكفاً (وَفَرْقٌ) مصدر 
مرفوع على الابتداء» وقوله: أن المحرمء خبره. (بين نكاح المعتكف) حيث 
يجوزء (وبين نكاح المحرم) بحج م أو عمرةء» حيث لا يجوز عند اك 
وغرضه بيان أن المعتكف والمحرم مختلفان في أحكام كثيرة» ومن ذلك نكاح 
المعتكف والمحرم فيجوز أولهما دون الآخرء (أن المحرم يأكل. ويشرب. 
ويعود المريض. ويشهد) أي يحضر (الجنائز) أي: تجوز له هذه الأفعال كلها. 
وو كمون هذه الا تحال للسكف.» (زولا ينظييي أ جحوم عليه التطتي: يجوز 

(والمعتكف والمعتكفة يذّهنان ويتطيبان) وفي «الإحياء) وشرحه ولا بأس 
للستعب ف المح بالتطبب بأى طبب كأ وعقه النكاح النقسه ولغيرده 


2000 


)١(‏ «المنتقى») (؟8557/7). 


2 


١6‏ كتاب الا (6) ياب 


0 0 كل وَاحل يما مر تبعرة و تيدان العا 4 +28 متيال 
ان 0-0 5 : ل 2 س رمع 0 
عليها َ 0 يعو 5 ل 9 3 ف مرهما فى النكاح مختلف 3 وَذْلك 4 
3 0 ع 4 0 2 

00 8 - 8 سر د 0 حير تراج َس 3 #ه 1 1 

الما صي 0 اله 3 0 نكا 0 المتمرم و لمعتكي اد 5 ١‏ 


| 


وبالتزين بليس ال الكياس:» اد ذلم يقل أن ابي كه شير ثويد نل انه وعن 


(ويأخذ كل واحد منهما من شعره) أي: يجوز لهما الأخذ من شعورهماء 
ولا" يجوو هله الأمال للمغرس :زولة يشيدان السعاته: ولا يصنيان علبي أن 
على الجنازة. (ولا يعودان المرضى''' ويجوز هذه الأفعال كلها للمحرم» وإذا 
وضح الفرق بينهما في الأحكام الكثيرة (فأمرهما) أي المعتكف والمحرم (في 
التكاح) أيضاً (مختلف) فيجوز نكاح المعتكف دون المحرم» وسيأتي بيان نكاح 
المحرم في الحجء. وما ذكر من عدم جواز نكاج المحرم مسلك المصنف ومن 
وافقه» وهو مختلف عند الأئمة. وسيأتي في محله . 


قال الباجي”"': والفرق بين الاعتكاف وبين الحج والعمرة أنه لا خلاف 
أن الحج يمنع دواعي النكاح من التطيب» فمنع من مقدماته». والاعتكاف لا 
يمنع دواعى النكاح من التطيياة فلم يمنع من مقدماته من العمّد كالصوم. 
شين 


(قال يحيى: قال زياد: قال مالك) وليس هذا السند في النسخ المصرية. 
(وذلك لما مضى) أي في زمان السلف (من السنة) أي: الطريقة المسلوكة» وفي 
النسخ المصرية» وذلك الماضي من السنة» أي السنة الماضية والطريقة 
المسلوكة القديمة» (في نكاح المحرم والمعتكف والصائم) بلا اعتكاف» أن 
يجوز لهما النكاح دون المحرمء وذلك لأن مفسدة الإحرام أعظم من مفسدة 
00 بد اتسااضيية العويفن: 

9 المح 0/1 


١ 
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النتكاح» ولآن المعتكف 0 مانع يمنعه من النساءء وهو المسجدء والمحرم غير 
منعزلٍ عن النساءء لأنه ينزل معهن في المناهل. ويخالطهنء قاله الزرقاني”''. 

قلت: وهذا كله على مسلك من فرق بينهما كالمالكية» وأما على من لم 
يفرق بينهما كالحنفية فكلاهما سواءء ولو سُلُّمَ أن المسجد مانع للمعتكف فلا 
مانع للصائم بغير الاعتكاف. ويجوز له النكاح على أن الحظبّة أيضا من 
مقدمات النكاحء ويجوز عند الأربعة» وله نظائر كثيرة لا تخفئ على المتأمل . 

«كمل كتاب الاعتكافء وبتمامه كمل الجزء الأول من الموطأ 
من تحزئة أربعة أجزاء»ء فللّه الحمد والمنة 


ا لطر اقرع الرقا 01 


كك 


048 كتاب الزكاة 


ال 2 رس ااا 0_0 


(19) كتاب ا 
قد علمتٌ في أول الصيام أن النسخ مختلفة ا ذكر هده اهن 


وإنا اقتفينا في ذلك النسمّ الهندية» وكدأبنا في أكثر المواضع من هذا «الأوجز) 
نقدم ههنا أيضاً الأبحاث المفيدة التي ينبغي لطالب الحديث استحضارها . 


الأول: أن الزكاة لغةً النماءء يقال: زكى الزرع إذا نماء وترد بمعنى 
التطهين أ يفا و جوشوعا نا للع رين مما 51ا "الأول كان تعر عي سيك لالتعا 
فق اقانية ا فى :ان الالجر يها كدر اذا يمعي ان يتملتها الأمران ذات. * 
النماء» كالتجارة والزراعة» وأما بالثاني فلآنها ظيرة اللشين هن وقيلة اليضاءة 
وتطهيرٌ من الذنوب» كذا في «الفتح)""2. وتَعَقب ابن الهمام” '' بأنه ثبت معنى 
النماء في الزكاء بالهمزة» لا في الزكاة. 


وقال الراغب: أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعْتّبر 
لمجا لفون :ال نويةابوا لأشروجةف يقال :رك 'الزرع ١‏ إذ حمل مله تمن وبر عد 
وقوله تعالى: #أيا أََىّ طَعَامًا4”" إشارةٌ إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم 
عقباه ومنه الزكاة» لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته 
يذلاف لعايكون: عليه :ميق جاع البركة» أو التزكية" النسيى »ا :تتميقها ,بالخورارث 
والتركا كا ا والهما معا» ذفان الشويه مو صردان فيا 
() «فتح الباري») (9/ 37077) . 
(؟) «فتح القدير» (5/؟١١).‏ 


(0) سورة الكهف: الآية 18. 


م 


قال الباجي”'': ولما يُخْرَجٍ من المال على هذا الوجه أسماءء الزكاة 
والصدقة والحق والنفقة 0 قال تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصَّلذةَ واوا ركه 
وقال تعالى: خحُدْ مِنَ أَموَلِمَ صَدَمَهَ تطْهَرُهُم4. وقال.تعالى: #وَءَانوأ حَقّةُ يَوْمَ 
خمكادى و وقنال تسسات «راديت 2 َلذهبُ والِيْضَة قلا تفثويبا ف 
كيل اكد 4 .وفاق كعالى : ظاخن الث رأث بالق 4 فيندم الألفاظ ليا واف 
على الزكاة من جهة اللغة على الحقيقة» وعلى غيرها مما يشاركها في الحقوق 
والإنفاق والبدل» إلا أن عَرّف الايشعفال في الشرع جرى فيها بلفظ الصدقة 
والكاق ون كاك المودقة تع النافلة والفريضة» والزكاة تحص في عرف 
الاستعمال بالفرض خاصة. انتهى ميختصرا . 


الثاني : اخقلفك صوصن الفروع للأئمة الأربعة في -- شرعاً» ونكتفي 
في ذلك على ذكر تعريفه من فروع المالكية والحنفية رعايةً للمتن والشرح 
مُعْرِضاً عن غيرهما للاختصارء ففي «الشرح الكبير)”'": الزكاة شرعاً إخراج 
جزء مخصوص بلغ عار لممفمنة إن تم المللكبوع ل غير معدن وبعرت: 
وتطلق على الجزء. المذكور أيضاء انتهى . 

قال الدسوقي: قوله: «إخراج إلى آخره» تعريف لها بالمعنى المصدري. 
وقوله: «تطلق على الجزء المذكور» أي: الجزء المخصوص المخرّج من المال 
المخصوض.» إذا بلغ تقينانا :: المدفوع لمستحقه. إن تم الملك وَحَول غير 
المعدن هذا تعريف لها بالمعنى الاسمي» انتهى. - 


وفي «الدر المختار»”" فى التريعا اياف جره مالٍ عَيّنَه الشارع. وتخو 
)١(‏ انظر: «المنتق 40 


.):":١/١١( )0‏ 
وم (س#رم0). 
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5 - كتاب الزكاة 


لع إفا ## سوه سواسو و الو لضا اهو الوا وا او ا هو ص6 او © سا ها اجن #6 # اله وورا # ا لوا لرا لو اله ل هو اال اهو ا ابه اج اخ الهاج ع اج جام نه اها هس هاس ماه خسم «"0ث# 


ربع عشر نصاب حولي» 101ص ولعولاةه مع فك 
المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. اين . 


قال ابن عابدين: يعني أنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب 
الذى هو من صفات الأفعال» ونقل القهستانى أنها شزعاً القدر الذي يخرجه 
إلى الفقيرء ثم قال: وفي الكرماني: إنها في القدر مجاز شرعاًء فإنها إيتاء 
ذلك القدذن» وعليةه السحتفون» امهو ” 

العالتك : نراقن :الت المسقدا نو 255 انيلا هيه هلن: :الا ساف | جماغا : 
تاذو ادن كا يفو لأ نيا جاور لمق يمان أذ يعد 1 دوا لا نات شير زوظ ففضة وين 
قوله تعالى: ##وَأْوْصَنت بِالصَّلوةِ وَالرَكَرْوَ ما دمت حَيَا» فالمراد بها زكاة النفس من 
الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم السلام» أو أوصاني بتبليغ الزكاة» 
وليس المراد زكاة الفطرء لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا 
فرق نين زكاة الماق: واليدن)؛ اذه : 

وفىي «حاشية الدسوقي»: لا زكاة على الأنبياء. لأنهم لا ملك لهم 
مع الله وقريبف منه في المعنى أنهم لا يورتون. ثم هو ذوق اصن بهم ء وإلا 
فكل أحد لا ملك له مع اللهء كذا في «ضوء الشموع»» انتهى . 

وفى «الأنوار الساطعة» من «حاشية الصاوي» للمالكية: لا زكاة على 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ لأن ما سيب ودائع الله تعالى» وهذا على 
الشافعي», كينا قاله بعص 7 عبيات وفي اتفسير روح العا 1 1 قوله 


.)٠١7/8( )١( 
هه (694/15) طبع الهند.‎ 
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تعالى : لوَلوْصَن يأل وَالرَكَروَ مَا ممت حيا4. الظاهر المراد بهما ما شرع في 
البدن والمال على وجه مخصوصء. وقيل: المراد بالصلاة الدعاءء وبالزكاة 
تطهير النفس عن الرذائل» ويتعين هذا في الزكاة» على ما نقل عن ابن عطاء الله 
وإن كان منظوراً فيه من أنه لا زكاة على الأنبياء» لأن الله تعالى نرّههم عن 
الدشا» قهما فى ابذمو للدتعاتى »ولد "لآ تؤرنوة» أو الآن:الركاة تطهيد 
وكسبهم طاهرٌء وقيل: لا يتعين» لأن ذلك أمر له بإيجاب الزكاة على أمته. 
وهو خلاف الظاهرء وإذا قيل بحمل الزكاة على الظاهرء فالظاهر أن المراد: 
أوصاني بأداء.زكاة المال إن ملكته. 


وفى روخ البيان»): الظاهر أن إيصاءه بهما لا يستلزم غنأه» بل هي 
بالنسبة إلى أغنياء أمته» وعموم الخطابات الإلهية منسوب إلى الأنبياء تهييجاً 
للآمة على الائثتمار والانتهاء. اندهى: : 

البحث الرابع: في حكم الزكاة» وإن لم يمكن بلوغ الإدراكات النفسانية 
إلى غاية ما أودع الله عز اسمه من الحكم الكثيرة في أحكامه الشرعية» إلا أن 
حكماء الشرع فَصَّلوا شيئاً من ذلك على قدر عقولهم. ظ 

وأجاد الشيخ ابن القيم في ذلك في «الهدي""'' كلاماً وجيزاً ذكر فيها 
الجحكم في الأموال القن نجسب فيها الزكاة. 


وآقا شت عسايها العافيرني :الله التسلري فى احيجة الله بلقم "بها 


نصه: إن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان: مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس ‏ 


وهي أنها أحضرت الشحٌ. والشّْحٌ أقبِحٌ: الأخلاق ضار بها في المعاد» ومن كان 


شحيحا فإنه إذا مات بقى قلبه متعلقا بالمال» وعذب يذلكة ومن تمر3 


(5) الوه لازاه الجعات28710 أي انلا 
(60) (9/5"). 


كك 
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بالزكاة» وأزال الشحَّ من نفسه كان ذلك نافعاً له وأنفع الأخلاق في المعاد 
بعد الإخبات لله تعالى هو سخاوة النفس» فكما أن الإخبات يُعِدَ للنفس هيئة 
التطلع إلى الجبروت» فكذلك السخاوة تُعِدٌ لها البراءة عن الهيئات الخسيسة 
النيوية» وذلك لأن أصل السخاوة قهر المَلكية البهيميّة» وأن تكون الملكية هي 
الغالبة» وتكون البهّيمية منصبغة بصبغها آخذة حكمهاء ومن المنبهات عليها بذل 
المال مع الحاجة إليه» والعفو عمّن ظلم» والصبر على الشدائد في الكريهات» 
بأن يهون عليه ألم الدنيا لإيقانه بالآخرة. 

فأمر النبي يَكِةٍ بكل ذلك وضبط أعظمها”''» وهو بذل المال بحدود؛ وَقُرِنَتْ 
بالصلاة والإيمان في مواضع كثيرة من القرآن» وقال تعالى عن أهل النار: داور 


َك يت المْصدَوك نَكُ ملم الْيسكينَ ©) رسكن ُوْضُ مم اخْضِينَ ©4”" وأيضاً: فإنه 
إذا عنت للمسكين حاجة شديدة» واقتضى تدبير الله تعالى أن يسدٌ خلته بأن يلهم 
الإنفاق عليه في قلب رجلء فكان هو ذلك انبسط قلبه للإلهام» وتحقق له بذلك 


انشراح روحاني» وصار معدّاً لرحمة الله تعالى نافعاً جداً في تهذيب نفسه . 


وأيضاً فالمزاج السليم مجبولٌ على رقّة الجنسية» وهذه خصلة عليها ( 
يتوقف أكثر الأخلاق الراجعة إلى حسن المعاملة مع الناس» فمن فقدها ففيه 
الو حي عليه سد فاة و ايقن إن لسوقات: > لعي واي رو تين فى 
البركات». 1 


فواساة التقراء واه الخاحاف» ليلكرا وهاتزا جوعا . 


بمسمسوسم ورور بسي عجو و وسو يا ا وسوس ببسي جم جا 1 ا و ا ا سس سس سس سس لقسسس ست 


سينو اميتي الثباك ىه 4د 


لا 
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وانشيا فنظام المدينة يتوقف على مال يكون به قوام يشة || )0 


الذَابيّن عنها والْمُدَبّرِيْنَ السائسين لهاء ولما كانوا عاملين للمدينة عنملا نافعاً 
مشغولين به عن اكتساب كفافهم» وجب أن يكون قوام معيشتهم عليهاء 


والإنفاقات المشتركة لا تسهل على البعض أو لا يقدر عليها البعض» فوجب 


أن تكون جباية الأموال فخ الرزغية حنةع ولفا تم يكن اسيل ولا أوفق 
بالدفلسة من أن تجعل. إحدى المصلحتين مضمومة وى أدخل الشارع 
إحداهما في الأخرى. انتهى : 


فال اميا في موضع آخر: إن المسكين إذا عنت له حاجة» وَتَضَرَّحَ 
إلى الله فيها بلسان المقال أو الحال قَرَعَ تضرعه باب الجود الإلهي» وربما 
تكون لمصلحة أن يُلّْهِم في قلب زكي أن يقوم بسدّ خُلته؛ فإذا تغشّاه الإلهام. 
وانبعث فيه رضي الله عنه.ء وأفاض عليه البركات من فوقه ومن تحته» وعن 
يمينه وعن شماله. وصار مرحوماً . 


وسألني مسكين ذات يوم في حاجة اضطرٌ فيهاء فأوجست في قلبي إلهاماً 
يأمرني بالإعطاءء وَيُبَشْرّني بأجر جزيل في الدنيا والآخرة» فأعطيت» وشاهدت 
ما وعدني ربي حقاًء وكان قرعه لباب الجود وانبعاث الإلهام واختياره لقلبي 
يومئذٍ وظهور الأجر كل ذلك بمرأى مني» وربما كان الإنفاق في مصرف مظنة 
لرحمة إلهية كما إذا انعقدت داعية في الملا الأعلى بتنويه ملة» فصار كل من 


يتعر رض فيه أمرها وكا + وتكون تمشيته يومئد في الإنفاق كغزوة اده 


إلى آخر ما قاله. 


الخامس: في بدء فرضيتهاء قال الحافظ”'': اختلف في أول وقت فرض 


)١(‏ كالغزاة. 
(0) «فتح الباري» (5317/7). 
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ع اس الور ا هد اس هر اس سو اله وو العو اه ال الع و لس له الج الج هون سي الج هرا عوج عا« © ا كا عه عا ال #6 ع ها ## ص# ست لا سي اس« ع#ه # ا# لس« “ا اس اه ا اخ« * 


الزكاة» فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرةء فقيل: كان في السنة الثانية قبل 
فرض رمضانء أشار إليه النووي في «الروضة»»ء وجزم ابن الأثير في «التاريخ» 
بأن ذلك كان في السنة التاسعة» وفيه نظرء فقد ورد في حديث ضمام بن 
ثعلبة» وفى حديث وفد عبد القيس»2 وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة.ء وكذا 
مخاطبة أبي سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا 
بالزكاة»» لكن يمكن تأويل كل ذلكء وادّعى ابن خزيمة في «صحيحه»: أن 
فرضها كان قبل الهجرة» ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرةء 
اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة» لأن الآية الدالة على 
فرضيته مدنية بلا خلاف . 


وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث 
فيسن! ايز .غك بن :عيادة قال : أمرنا رسول الله يليه بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة» فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» إسناده 
صحيح» وهو دان على أن فرض صلقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» فيقتضي 
وقوعها بعد فرض رمضانء وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب». ووقع في ”تاريخ 
الإسلام»: في السنة الأولى فرضت الزكاة» انتهى . 


وقال الاي قيل: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية مع الصوم. 
وفرض غيرها بعك .ذلك فى تلك لفقم والمعتمد أن الزكاة فرضت بمكة 
بمكة وغيرها من الآيات والأدلة. | 


وفي «شرح الإقناع»”2: وفرضت في السنة الثانية بعد زكاة الفطرء قال 


.)١١8/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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4 - كتاب الزكاة - )١(‏ باب 


(1) باب ما تجب فيه الزكاة 


المحدثين أنها فرضت فى شوال من السنة المذكورة» وفى «الدر المختار)20: 
فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان. 


وفي «(الخميسر): في وفائع السنة الثانية» قال: وفي هذه السئة فرضت 
زكاة الفطرء وكان ذلك قبل العيد رب كذا في سد الغابة») فخطب. «الحابه 


قبل الفطر بيومين يُعَلّمُهم زكاة الفطر. وكان ذلك قبل أن 00007 زكاة الاموال» 
ا ل وفيها فرضت زكاة الافوالب وقيل : في السنة الثالئة. ويل : 


في الرابعة. وقيل : التق ونيتت بعدهاء. انتهى . 


)١(‏ ما 5 فيه الزكاة 


تجب فيه 0 5 أن يبين جنس ما تجب فيه 0 وقد قصد مالك - 


رحمه الله - الأمرين جميعاًء فأدخل حديث أبي سعيد؛ فبيّن فيه نصاب الزكاة 
وأدخل قول عمر بن عبد العزيزء وفيه جنس ما تجب فيه الزكاة» انتهى . 


قلت: والظاهر عندي أن المصنف أراد المعنى الثاني أي: بيان الأنواع - 


التي تجب فيها الزكاة» وسيأتي في كلام المصنف أنها ثلاثة أنواع: العين 
والحرث. والماشية» وسيأتي الكلام عليها في الحديث» ولأجل هذه الثلاثة 


ع 


0507 


.)٠١7/#9#( )١( 
.)40 /7( «المنتقى»)‎ )( 


اللا و ا عن ممرى بن يحبى 


١/1‏ _ (مالك. عن عمرو بن يحيى المازني) بكسر الزاي» وفي «موطأ 
ابن وهب»: مالك أن عمرو بن يحيى حَدّنه (عن أبيه») يحيى بن عمارة بن 
أبي حسن, وللبخاري من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري: عن عمرو بن يحيى 
أنه سمع أباه (أنه قال) أي يحيى : :(سمعت آنا سعيد) سعد بن سنان (الخدري) 
الصحابي ابن الصحابي. 


قد حكى ابن عبد البر"'؟ عن بعض أهل العلم: أن حديث الباب لم يأت 
إلا من حديث أبي سعيد الخدريء» قال: وهو الأغلبء. إلا أني وجدته من 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ومن طريق عمرو بن دينار عن جابرء وقد 
أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابرء وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحشء. أخرج الأحاديث 
الأربعة الدارقطني, ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أن شيبة» كذا في 


(الفتح)”" . 


(يقول : قال رسول الله 2 2 :لني فيما.دؤون) أي ال من حمس دون ينيع 
المعحمة) وسكون الواو بعدها مهملة. راد اه لثمن الإبل» وهو بيان لذو 
5 0000 : , فخ لان “انه .م : : 
وقال اللووف ” الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذودء وروي بشوين حمس » 
وكون يدا عضن فانرا سمو الحس ‏ ااقيام حمس الى درف وهر يد لذن 
يقع على الواحد فقطء فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع» 


.)١١7 .1١١57/١7( و«التمهيد»)‎ )١7/9( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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69 ااشرح صحيح مسلم للنووي» .)6١/0(‏ 
4١‏ 


4 كتاب الزكاة () باب (/6190) حديث 
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والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرء وأنه لا واحد له من لفظه. 


وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة» قال: وهو يختص بالإناث» وقال 
سوعوئة :تقول : ثلث ذودٍء لأن الذوة هوني :وليسن باسم كسر عليه مذكرء 
وقال القرطبي: أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدرء وكان من كان عنده 
دفع عن نفسه معرةً الفقر وشدة الفاقة والحاجة. 

وقوله: «من الإبل»'''2 بيان للذودء وأنكر ابن قتيبة أن ا بالدية الجية؟ 
وقال: لاا يصح اتفال حعمس :ذوهه كها ا يصح أن يقال حمس ثوت» 


وغلطه العلماء في ذلكء لكن قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في 
لدت 0 خمسم اا 0 ثلثمائة. على غير . : 


وفي العيني ”© :فى يمن الادن هو الدلاثة إلى العقر عو رتيل انها بين 
الفي: والتسع من الإناث دول الذكور. وقيا: من ثلاث أ خمس عشرة» 
وفجل :إلى عشريق ‏ وقال اين الأعرا :: إلى الحلاتيى :ولا يكون. لمن 
الإناث» قلت: لكن المراد في الحديث عام من الذكور والإناث. (صدقة) أي : 
واجبة يعني لا يجب شيء في أقل من خمس إبل . 

أما وجوب الزكاة في الإبل فمما أجمع عليه علماء الإسلام» ولا خلاف 
في ذلك بينهم وصعحت فيها اليه نرؤا نايت مختلفة وطرق عديلة . وأجمع 
ذ العيتلعون: ابا على ا انون خسن هن الأنزى ل ركانقهن. تعتديث الدات 
الحتمق عليه ولقوله يديد في هذا الحديث: ااومن لم ييحن مىعئه إلا أربع من 
الإبل فيس ' عل نيا عيدقة اذ نا يشاك ربياف كذ ف ال 0 
000 افتح الباري» (5/ 0096 : 
(؟) «عمدة القاري» (765/5). 
(65): انظرة 3/5 


بدح 


5 3 كتاب الزكاة للح باب (0") حديث 


لا يي سي سس يجيج ل ل سب ب ل ل 2 ع سس فس فصتت ل م مس لس و 0ك 


(وليس فيما دون خمس أواق) ا كجوار. أي من الورق» كما في 
الرواية الآتية» قال الحافظ: أواقٍ بالتنوين فشاك لمحم ة عفادا شنا 
جمع أوضة بضم الهمزة وتشديد التحتانية» وحكى الجبائي : وقبة بيحذف الألف 
وفتح الواوء ومقدار الأوقية في هرا الحدية اعون :رهما بالاتفاق»: والمراد 
بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروباً أو غير مضروب» قال عياض: 
قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان» 
فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . 


قال: وهذا يلزم منه أن يكون ذكََِةِ أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول 
وهو مشكل» والصوات أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء هنها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العددء فعشرة مثلا وزن 
غشرة-وعشرة ورّن ثماتية» فاتفق" الرأى على أن يتقش بكتابة عرئية . ويصير 
وزنها وزناً واحداء وقال. غيره: لم يتغير المثقال في جاهلية ولا عم وأما 
الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهمء» انتهى 


وفي «المرقاة» عن ابن الهمام: هي من الوقايةء لأنها تة تقى صاحبها عن 
الحاجة» انتهى . 


(صدقة) قال الحافظ"'؟: لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ 
مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة., إلا ابن حبيب الأندلسي» فإنه انفرد 
يكوه إن كل أهان لديا ملو ارا يديم > وذكن أبن سيل الب اخداذنا فى 
الوزن بالنسبة إلى دراهم الاتدلين وفيرها من روراهغي البااوه "روكذ ضرق 
المريسي الإجماعء فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي من ٠‏ 
الشافعية بحكاية وجه في المذهبء. أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو 


200 (افتح الباري» 06 


ل 


8 كتاب الزكاة )١(‏ باب (50) حديث 


عجبلا ف فس ببسيس 
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ضفي ليه اياحض من نحاس مثلاً لبلغ نصاباًء فإن الزكاة تجب فيه كما نقل 
عن أبي حنيفة» واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من 
النضاتة ولن عه والحدةة حاون لولرة سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض 
المالكية». انتهى. وسيأتي الكلام على النقص اليسير قريبا . 

وال ال 30م إن نصاب الفضة مائتا درهم» لا خلاف في ذلك بين 
علماء الإسلام» وقد بينته السنة» وهي ما في البخاري”'' وغيره في كتاب أنس : 
«وفي الرقة ربع العشرء ار لسو يحي لاني إلا أن 
يشاء ربها). 

وأجمع أهل الع على أن في 58 فرشي كس رات 27 5 
يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل 0 
الذهب. وكل درهم نصف مثقال وخمسّهء وهي الدراهم الإسلامية الى تقد 00 
017ظ الزكاة» ومقدار الجزية» والديات» ونصاب القطع في السرقة» وغير 
ذلك» وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُوْداً وطبريّة» وكانت السُود 
ثمانية ذوانق» والطبريّة أربعة دوانق» فجمعا في الإسلام» وجعلا درهمين 
متساويين» في: كل درهم ستة دوانيق» فعل ذلك بنو أمية» انتهى . 

قال ابن رشد في «البداية»”": المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة» 
فإنهم الفقوا على اللد شين أواقٍ لحديث الباب ما عدا المعدن من الفضةء 
فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه» وفي المقدار الواجب فيهء والأوقية 
أرفون عرهها كيلاً» وأما القدر الواجب فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك 

هورم النشن ما لي يكون ركه عن المعدن: 


.)5١9/5( «المغني)‎ )١( 
.)١555( فيه .ااصحيح البخاري»‎ 
00؟).‎ /١( (بداية المجتهد)‎ )'*( 


535- 


9 - كتاب الزكاة 0 (580) حديث 


ا لي لمم ام ممت ا ا اا + 7ب وو ا ا روت كك ا حتت ان ا ب ل ل لام ف ل 


0 فيما ون خَمسَة أَوْسْقٍ د 
أخرجه البخاري في كتانب الزكاة. نات زكاة الورق. 


ومسلم ففى: ١١‏ كتاب الزكاة» حديث .١‏ 


واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة؛ أحدها: في نصاب الذهب. 
والثاني : هل فيهما أوقاص أم لا؟ والثالث : هل يضم بعضها إلون بعض في 
الزكاة؟» والرابع: عا سر ار القصاب أنيكون الجلك واجدا أ ؟ 

(وليس فيمأ دون خمسة أوسق) جمع وسى » بفتح الواو وسكون اعد 
على ما فى «النهاية») و«القاموس). قاله القاري”'' . قال الحافظ : ويجوز كسر 
الواو كما حكاه ضاخنبب (المحكماء وجمعه حينئد أوضاق كحمل واتحمالة 
وقل وفع كدللك فى رواية لمسلم: وهو ستود صاعا بالاتفاق» ووفع في رواية 
الوسيق كن ضاغاء .وأعرجها أبن فاو أيضا لكان قال :تون :مهتوم + التي . 

: 00 5 + )ا . ١‏ 1 + )ل . 
وقال العيني”'': الوسق حمل بعير» وقيل: هو ستون صاعاء وقيل: هو 
الحمل عامة») ووسق البعير وأوسقة: أوفره. دذكره ابن سيذه 6 وفي (الصحاح) : 
الؤسيق: كؤل البغل.والحمان» -وقيل :: الوسق* العدذلاةة: انتهن» 
يسيراً جداً مما لا ينضبط فلا يضرء قاله ابن دقيق العيد» وصحّحح النووي في 
«شرح مسلم» أنه تقريب» انتهى . 
(صدقة) اختلفوا ذ في المراد بالصدقة, فقال الجمهور: العراة بها 0 1 


بام ,وسور هم ,يعم عو سصتصصسي سسسب سس بده سطع مسحت بيجي سا لطا لع طعا ء لحا سي سس م اد ا الع الس سس سس 


)010 انظر: «مرقاة المفاتيح» (188/5). 
(؟) «عمدة القاري» (704/5). 
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9 - كتاب الزكاة )١(‏ باب (590) حديث 
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وحكى الشراح عن الإمام أبي حنيفة ومن معه: أن المراد بها أيضاً الزكاة 
كالأولين» والمنفي زكاة التجارة» وتوضيح ذلك: أن نصاب الحبوب والثمار 
وداود الظاهري وغيرهمء إلا أنهم اختلفوا في ذلك فيما لا يكال ولا يوسق. 
فقال داود: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدخل فيه 
الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة. قال الحافظ : سرحو الحم ابن لحان 
. كلا في «الفتح)”''. 


وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا ' 


بلغت قيمته خمسة اسن من أدنى ما يوسى كالذرة في زماننا» وقال معحمل : 
' يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعهء فاعتبر في 
الفطاف عيية أحمال؛ وفي ير الينتيار خوينة أطاءه 135 ١‏ (المدانة: 


وفي اشرح الإحياء»: الزعفران والورس لا زكاة فيهما على الجديد المشهورء 
وقال في القديم: تجبء فإن أوجبنا فيهما فالمذهب أنه لا يعتبر النصاب بل 
يجب في القليل» وقيل: فيه قولان» انتهى. 

وقال الإمام ان يد رض معد إن حديتث الباى يحخمول على زكاة 
التجارة» قال العيني: وهم عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي» قال 
أبو عمر: وهذا افيا قول زفر ورواية عن بعض التابعين. وأخرج عبد الرزاق 
في «مصنفه» عن عمر بن عبد العزيز قال: فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير 
العشرء وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي» واستدلوا بما روي من 
أحاديث العموم من «العشر فيما سقّت السماء» ونصف العشر فيما سقي 
بالنضح»ي» ذكرها العيني . 


٠١‏ لسر مب بسي يو لا سس سس سن سس سس 


.)71١/7( «فتح الباري»‎ )١( 


كو 


_ كتاب الزكاة )١(‏ باب (530) حديث 
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ثم قال: ا 
الصدقة في حديث الباب زكاة التجارة» لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة 
الوسق أربعون درهماًء قال الجصاص في «أحكام القرآن»: قد روي «ليس فيما 
دوا كقتهسة أوفنق :6 ةا :فحاقة أ يويك يددزكاة انها زقوءيان ركون سال ساتل عه 
أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة فأخبر أن لا زكاة فيه» فنقل الراوي كلام 
النبي كَِهُ وترك ذكر السبب كما يوجد ذلك في كثير من الأخبار» انتهى . 

قال ابن رشد"'': سبب الخلاف في ذلك معارضة العموم الخصوصء 
والحديثان ثابتان» فمن رأى أن الخصوص يبني على العموم قال: لا بد من 
النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا جهل المتقدم» ومن رجح العموم قال: 
ا تعبا يواد نكي 

قلت: واستدل للحنفية بالرواية الخاصة أيضاً بمقابلة الخاص» وهي ما 
رواه الطحاوي عن جابر بن عبد الله 0 «وفي كل عشرة أقناءٍ قِنْوٌ يوضع 
في المساجد للمساكين». كذا في «العرف)”" 


قال ابن العربي”"': أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلاً» وأحوطها 
للمساكين» وأولاها قياماً شكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية» والحديث. 
ورام الجويني على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن 
قال: هذا الحديث للعموم» وإنما جاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته وتكثرء 
وليس يمتنع أن يقتضي الحديث الوجهين العموم والتفضيل» ‏ وذلك الحا 20 في 
الدليل وأصح في التأويل. اننيى:: 


.)5١56 /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(0) انظر: «معارف السنن» للبئوري .)5١9/5(‏ 
(6) «عارضة الأحوذي» (9/ .)١70‏ 

(4) كذا في الأصلء والظاهر عندي أكمل» اه ز. 
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قلت: ولو سَلمْ ما قالوا فلهم أجوبة أخرى. 

الآول: أنه منسوخ, قال اعرد 7 ومن الأصحاب من جعله 01 
ولهم في تقريره قاعلة » فقالوا : إذا ورد حديكان: أععزهيا عام والآخر خاصل» 
فإن 00 كي العام على يه خصٌ العام به. وإن مم ا المخاص 


يعلم فإن اربق رن فيه من الاحتياط. وههنا لم يعلم تاريخه فجعل ‏ 


العام آخراً احتياطاًء انتهى . 


والغاني: أنها أخبار آحاد :لا تقبل في مقابلة الكتاب» وهو عموم قوله 
تعالى: 9إوَءَانُوأ حَقَّه يَوْمَ حَصَاددء». حكاه العيني عق عفن الأ متحات» فال 


الرازي فى تمسيره: قال أبو حنيمة : العشر واجب في القليل والكثير» واحتج ‏ 


بهذه الآية فقال: قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. يقتضي ثبوت حق في القليل 
لد فإدا كان ذلك الحق هو الزكاة. وجب الود بوجوب الزكاة و في. القليل 


وقال أيضاً قبل ذلك: قولة تعالن + راثا حقة روم خصتادو 4 بعك ذكر 
الأنواع الخمسة. وهو العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان» يدل على 
وجوب الزكاة في الكل» وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كما كان 
ار يري الله عنه ‏ يقوله» فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالزرع. 
فنتقول: في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع» والدليل عليه أن الحصد في اللغة 
عبارة عن القطع. وذلك يتناول الكل» وأيضا الضمير في قوله: «حصاده» يجب 
عوده إلن .اقرب المذكورات:::وذلك. هو الريقون والوطك” فوجبي أن يكون 
الضمير غائذا اليه انتهى . 


)١(‏ «عمدة القاري) (8/5ه"). 
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والثالث: ما قاله الجصاص في «أحكام القرآن"'': أنه إذا روي عن 
النبي كلك خبران؛ أحدهما عام والآخر خاصء واتفق الفقهاء على استعمال 
أجدهينا بواختلقه فى استفمال الاهرء فالحفق على اتشتغهاله قافن على 
الميشدافب قد نتم كان حير :العق: معنن على :اسهعينا لس بو دلق | فى ير 
المعدارخ كات اسععال خير العلى على كمونة اول ركان تاها على 
الممقد لت قفي قأها :ذا تكويف] لاسن مرميورها افر ركووق تاويلة مجر لذ على مع 
لا ينافي شيئاً من خبر العشر. 

والرايع : 5 ما في «أحكام القرآن»: أن «فيما سقت السماء العشر» عام 
في إيجابه في الموسوق وغيره» وخبر الخمسة أوسق خاص في الموسوق دون 
غيرهء فغير جائز أن يكون بيانأ لمقدار ما يجب فيه العشرء لأن حكم البيان أن 
يكون شاملاً لجميع ما اقتضى البيان» فلما كان خبر الأوساق مقصوراً على ذكر 
مقدار الوسق دون غيره» وكان خبر العشر عموما في الموسوق وغيره» علمنا 


راغا ردنت قفي انكر جا بردو مشر اق عناهه البحق لو 
مقداره خمسة أوسق., وما ليس بموسوق يجب في قليله وكثيره لقوله 
عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر)ء وفْمَدٍ ما يوجب تخصيص مقدار ما 
لا يدخل في الأوساق» وهذا قول مطروحء والقائل به ساقط لاتفاق السلف 
والخلف على خلافه» انتهى . 


قلت: وبهذا سقط ما أورده البخاري فى «صحيحه) بأن المَفْسَّرَ يقضى 


على المبهم» يعني الخاص يقضي على العام» لأن محل ذلك إذا كان البيان 
وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه» أما إذا بقى شيء من أفراد العام 


م تي ل ,تتم بم بصت ام تم خم خم خض م سام تاس لمان ميات متي ببسم لا اساي تسج ساق سا 6 لكأم ححا سح ويب سي سو ص لل 


.)١5 /”( )١( 
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© © #8 # هه هه فم هسه ا هه * ا ٠#:‏ < ا ه© 5ه.0ا#© هسه اه » © #« ا © © ا« © © © #0 © #© © هت هت هه © سه © هس 1# هس ا« 6 هاه © انه اه ا## ات ©  6©‏ الن ه# ‏ ا تج اهم وه هس > هاس بج ه 


0 


فإنه يتمسك به كحديث أبي سعيد هذاء فإنه دل على النصاب فيما يقبل 


الورسية وسكت عما لا يقبله» فيتمسك بعموم قوله عليه السلام: «فيما سقت 
السماء العشر): ظ 

والخامس: أيضاً ما في «أحكام القرآن)”'' إذ قال: وأيضاً فقد ذكرنا أن 
لله حقوقا واجبة فى المال غير الزكاة لم لسحخت بالزكاةء كما روي عن 
أبن جعفر محمد بن على والضحاككء قالا: نسخت الزكاة كل صدقة فى 


القرآنء فجائز أن يكون هذا التقدير معتبراً في الحقوق التي كانت واجبة 


فنْسِحَتْء نحو قوله تعالى: ##وَإِدًا حَصَرَ الَْسَمَةَ أوُلُوا الْمْرَق واليتَ 74" الآية. 
زعو فا روف كن افك ذا شصرريف «لارعدةه لقنا كين "و إذا: | تيد 
وإذا نقيت» وإذا علمت كيله عزلت زكاتهء وهذه الحقوق غير واجبة اليوم. 
فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان معتبراً فى تلك 
الحقوقء وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق عليه على 
نقلهء انتهى . ظ 
والسادس: ما أشار إليه القاري أنهما لما تعارضا في الإيجاب فيما دون 
خوية أويع :كان الذبعات: ارلا الاك طاء التي ظ 
والسابع : ما في «العرف الشذى”' عن «العيني»: أن حديث الباب في 
المتفرقات (جنده)”*' قال: وجواب العيني نافذ لأن جمعه عليه الصلاة والسلام 
المتفرقات فى بعض الأحيان ثابت» لكن روى الطحاوي بلفظ: «منا سقت 
لجنا ا و المي رن مي يي الخرض د 0 
00 02/7 : 
(0) صورة النكقاعة اليه ا 
() انظر: «معارف السنن» .)5١57/0(‏ 
)0 هذا في اللغة الأردية والمراد به جمع التبرّعات . 


ل ل [ها 


49 كتاب الزكاة )١(‏ باب (5) حديث 


60 


ب 
1 تلق الى ين ره 2 0 ا ١‏ مين ا 0 ل 0 01 1 زع 
اد فا 6 ا د 0 1 5 5 5 
4 ؟) ا ؟ 9 حدننى 10 عاللتك 4 + معحيممف لوم عدم انلف + 
5 - 2 55 آ# 0-2 22 مره > سه 2 مني ل 


هر 
4 - 
2 4 


قلت: ولا يبعد أن يقال: إن لفظ: (إذا بلغ» في هذا الحديث على تسليم 
فبحة ينذله تابنك ,نج له التفسير :من :عقن الوواة:-ؤذلكك لآن “لوق هذا الحديثك 
أكثرها أى كلها خالية عن ذلك 

والثامن: أيضاً ما في «العرف»: أن ذلك محمول على العراياء والعرية 
تكون في خمسة أوسقء, فلما أعطى رجل ما خرج من أرضه بطريق العرية» فلا 
أكا علية ما اعرف لآنه مثل من وهب يجميع ماله أو بعضه أنه لا زكاة عليه 
فيما وهب. فصح أنه لا عشر فيما دون خمسة أوسق لأنها عرية» وفي «كتاب 
الأموال» لأبي عبيد: أن هذا حكم العرية» وأبو عبيد إمام غريب الحديث». 
ويروي النقول في «١غريب‏ الحديث)» عن محمد بن الحسن الشيباني» انتهى . 

والتاسع : أن ذلك محمول على ما يأخذه العاشرء يعنى أن ما دون خمسة 
أوسق يُودُونه بأنفسهم. ولا يكب رفعة: إلى نيت المال» وهذا عمدة الأحوية 

والعاشر: أن الروايات مختلفة» فالمصير إلى القياس للترجيح» وهو مؤيد 
للعموم بوجوه: منها: أن نظير العشر الخراج» وهو يجب في القليل والكثير 
فكذا العشرء ومنها: ما قاله الطحاوي: أن النظر الصحيح أيضا يدل على 
ذلك» وذلك أنا رأينا الزكاة تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها 
معلوم. بعد وقت معلومء وهو الحول. ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه 
الزكاة وقت ما تخرجء فلما سقط له الوقت ينبغي أن يسقط له المقدارء انتهى 
مختصر ا . 

ومنها: ما في «الهداية»: أنه لا معتبر بالمالك فيه فكيف بصفته وهو 
الضاء» التهن + 

4 (مالك» عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 


هم١‎ 


9 - كتاب الزكاة 570 ظ (54) حديث ‏ 
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اختلفت شُرَّاح الحديث وأرباب الرجال في ذكر نسبه. قال الزرقاني”'': هكذا 
ليحيى وجماعة من رواة «الموطأ» كالشافعي» فنسب محمداً لأبيه وجدّه لجده 
لأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» وفي رواية التَّنْسي: عن مالك 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ فنسب محمداً إلى جدهء ونسب 


حجله ان حلهء) اتوي : 


ومثله في «العيني» إذ أخرج عن البخاري: عن مالك عن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة ثم فال : كذا هو في رواية مالك» والمعروف أنه 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة نسب إلى جده. 


وجده نسب إلى حده. 


وهكذا قال الحافظ في «الفتح”"'. وقال في 0 بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أ صعصعة الأنصاري النجاري» انق هيك الرعحمه 
المدن: ومنهم من نسبه إلى جده» ومنهم من نسب عبد الله إلى جده» والجميع 
واحد. روى عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم وسعيد بن يسارء وروى 
عنه محمد بن إسحاق ومالك والوليد بن كثير وابن عيينة» قال محمد بن 
إسحاق: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال غيره: 
مات سنة 59١اه.‏ ا [ 


وقال في «تقريبه)”*': محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 


الأنصاري. 0 عبل الرحمن المدن: ثقة من السادسة» وكذا قال المقدسى 0 


.)44/5( 0( 

(5) . «فتح الباري» (7/ 3377) . 

(6) «تهذيب التهذيب» (5577/94). 
(5) «تقريب التهذيب» (178/5). 


دك 


4 - كتاب الزكاة )١(‏ باب (7) حديث 


1 ا ا وين 2 ه 5 5 ار هع 520 
0 000 52 > “ماه عرد 2 00 5 00 0 
رفول لل 2 ا ا فيماأ دول حمسة اوسق من ادو صذقه » 


بده دون م لمم صصص روم عام يع سد سين لسر سس نوصو صصص مس ص ص ع صم فما | اس لالض مسجي ع ب ع ع ع ا لقص ع ع لاص ا سم لس لل طو بجيو ل 0ك ا 00 حم سه سس بويع جص جيل جاع بف مت 22 لج ل ل ل اا الس سي سس اس سو 


«الجمع بين رجال الصحيحين»: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة,. أبو عبد الرحمن المدني». أخدو يك ا لرتعهية :ادوس (الأنصاري ثم 
المازني) بالزاي المعجمة والنون» نسبة إلى مازن. (عن أبيه) عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبيى صعصعة هكذا نسبه أهل الرجال» تقدم ذكره في محله من 
الحرة الا ولنء: 

(عن أبى سعيد الخدري) قال الحافظ: كذا رواه مالك» وروى إسحاق بن 
راهويه في المسئده) : عن أبى أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد هذا عن 
عمرو بن يحيى وعبّاد بن تميم كلاهما عن أبي سعيدء ونقل البيهقي عن 
محمد بن يحيىء الذهلي أن محمداً سمعه من ثلاثة أنفس» وأن الطريقين 
محفوظان» انتهى . 

وفي «التنوير»: قال ابن عبد البر: حديث عمرو بن يحيى عن أبيه» - أي 
المذكور في أول الباب - صحيح عند جميع أهل الحديث: وعدرث محمد بن 
عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد خطأ في الإسناد''"» وإنما الحديث محفوظ 
ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد. 


قال العرقات 37 وزعم ابن عد البو ان خديية فيوضمد غير أ مك عن 
أنن. غيل خط : وإنما هو محفوظ ليحيى بن عمارة» مردود بنقل البيهقى عن 
الذهلي أن الطريقين محفوظان» وأن محمداً المذكور سمعه من ثلاثة أنفس . 

(أن رسول الله 2 تكد قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) قال 
امرة عوك البو كأنه عراب تناكل ساله عن تضاب كا التمرء اقلا يسنم الركاة 


الاعسسس سمه سا الل .تسب ل ساس سيم 


)0 انظر: «الاستذكار) (9/ 2»)١٠١‏ و(التمهيد» .)١١5-1١١*/1١(‏ 
(5) (95/5). 


.قم 


9 كتاب الزكاة 20 )١(‏ باب (578) حديث 


سيم سسسب يتيب ايم يي سم بصم سم صم ع م سم سم م لماجي ع سم م سس م ا ا ل 


في غيره من الحداي والجرتب بدليل الآثار والإجماع. (وليس فيما دون 
خمس أواق) بدون الياء في جميع النسخ الهندية» وبعض المصرية كالرواية 
الماضية» وفي أكثر النسخ المصرية: أواقي بالياء» قال الزرقاني: بتشديد الياء 
وتخفيفهاء ويقال: أواق بحذف اليا 5 في الرواية الأولى جمع أوقية. 
وحكي وقية كما تقدم. 


(من الورق) بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونهاء أي الفِضّة 
مطلقاًء أو المضروبة دراهم» وإنما تطلق على غيرها مجازاً. خلافٌ في اللغة 
والمراد ههنا الفضة مضروبها وغيره. 

قال الباجي”'': زوى أشهب عن مالك ليس لأوقية الذهب وزن معلوم 
وأواقة الفقنة أوسعون :درهها ,افيد 33 بودة رم في الحديث السابق: أنفات 
الفضة مائتا درهم إجماعاً. 


واختلفوا هل فيها أوقاص أم لا؟ قال الموفق”'"': إذا تمت:الفضة مائتين 
والدنانير عشرين» فالواجب فيهما ربع عُشْرِهاء ولا نعلم خلافاً , بين أهل العم 
أن زكاة الذهب والفضة ربع غدرها. ظ 


وفي زيااتهها وإن قلع روي هذا عن علي وابن عمر ‏ رضي الله 
عن ود ويه #الد مر بق غيه:الغدير والتعدى ومالك والغوري :واب آني ليل 
والشافعي وأبق اتوسف«ومتحمك وابو حبيد: وابق تون وان المنذن» وقال: ستعيك: من 
المسيب وعطاء وطاووس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار 
وأبو حنيفة: لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربغين: ولا فى..زيادة الدنانير 
حتى تبلغ أربعة دنانير» لقوله كَكِيِ: «من كل أربعين درهما درهما»» وعن معاذ 


.)4١/75( «المنتقى)‎ )١( 
.)5١5 /5( «المغني»‎ 6 


5 مه 


4 - كتاب الزكاة )١(‏ باب 0 (519) حديث 
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أخرجه البخاريّ فى: 754 - كتاب الزكاة» 57 باب ليس فيما دون خمس 


دود صدقة . 
4 / لي ا لي ل ا ا 
50 535 وحدنني عن الليا: أبه بلعة آل هم يرث لحبتف 
اعي كيه الى عامه 
ات 5 حية اب 00 « #0 هو اج ع اخ ا« © ا« و 4ه واه« ع ور عسو لاع ع عه ها ا »اسع و هو شاه هن اوه اط مالس ساس هدو ا »اس 
مل ١‏ لصيل 


عن النبي كله أنه قال: (إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم». ثم له شيء 
عليه حتى يبلغ إلى أربعين درهمأ"''. وهذا نصء ولأن له عفواً في الابتداء. 
فكان لمعنو يذه السيابي» كا لماش 


ولنا: ما روي عن على رضي الله عنه ‏ مرفوعا: «هاتوا ربع العشر من 
كل أربعين درهماً درهماً» فما زاد فبحساب ذلك»» رواه الأثرم والدارقطني”''. 
ورواه أبو داود' ' بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي إلا أنه قال : 
أطيوةة عن النبي يد قف ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم. ولم 
فروك ليها يقالن تم العبيها بل فكون إلخماها 1 اتتهن.: 


(وليس فيما دون خمس ذود من الإبل) بيان لذود (صدقة). وإنما ذكر 
الإمام هذا الحديث عقب السابق لما فيه من زيادة قوله: «من التمر والورق 
والإبل»». إذ لم يكن في الأول بيان التمييزء وقدّم الأول إذ هو الصحيح عند 
الكل كما تقدم عن ابن عبد البر. 


089” _ (مالك» أته بلغه أن عمر بن عبد العزيز) المعدود من الخلفاء 
الراشدين (كتب إلى عماله) هكذا في الهندية» وفي جميع النسخ المصرية: إلى 


.)97 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)97/5( )0( 


(9) «سنن أبى داود» .)7777/١(‏ 


4 كتاب الزكاة )١(‏ باب ظ (0) حديث 


عامله» (على د مسق ) يكسيو الدال وف: فتح الميم» والحمات فيه » وسين معجمه 


وآخره قاف» البلدة المشهورة 0 .الشام. وهى جنه الأرضّ بللا خلاف. 02 


لحسّن عمارة» ونضارة بقعة» وكثرة فاكهة. ونزاهة رفعة» وكثرة مياه. 

واختلف في وجه تسميتها بذلك على أقوال كثيرة» ذكرها في امعجم 
البلدان»» وكذا ذكر فيها الاختلاف في أوّل من بناهاء وقيل: بُنِيَتْ على رأس 
آلاف سئة )» وولد إبراهيم ا مي ليد ايا المسلمون 
في رجب سنة 5ه بعد حصار ومنازلة. وبسط اس الاو س0 
وله (في الصدقة قة) أي الزكاة. 


(إنما الصدقة في العين) أي الذهب والفضة (والحرث) وهو كل ما لا 


بتقديم الحرث» (والماشية) أي الإبل والبقر والغنم» قال الباجي”'*: إخبار يمنع 


الصدقة فيما عدا هذه الأصناف الثلاثة» لأن «إنما» حرف موضوع للحصرء 
ولذا قال عليه الصلاة: (إنما الولاء لمن أعتق14 الدع ههنا الزكاة» وإن 
جاز. أن يمع اسم الصدقة على التطوع . 


وقوله: فى الحرث والعين والماشية. يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن يريك 
به نفي الصدقة عما عذا هذه الثلانة الأصناف» وإن جاز أن يكون من هذه 
الثلاثة ئة الأصناف ما لا زكاة فيه» لكنه لم يقصد إلى بيانه ههناء وإنما قصد إلى 
بيان ما لا زكاة فيه من غيرها. 


. أي القرية الكبيرة في الشام‎ )١( 
(؟) «المنتقى» (؟41/5).‎ 


- كتاب الزكاة. (0) باب ظ (78) حديث 


ال شال را 26 الصَدَقَةٌ إلا فى كلاق امتناء ان 
اله وَالْعَيْن: ا" 


باللا أن يريد ذلك أن الذي تجب فيه 507 إلمنا :عو مخ المخرونة: 
والهاكية 55 وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماءء لآن معظم 
كل جنس منها تجب فيه الزكاة» فأطلق الاسم العام» والمراد معظم ما يتناوله. 
كقوله يك «جعلت لي الأرض مسجداًء وترابها طهوراً». فَعَبَّرَ عن الأرض 
باسم التراب لما كان أعم أجزائهاء. انتهى . 

(قال مالك) نبّه بهذا القول على أن قول عمر بن عبد العزيز هو المختار 
عند المصنف. (ولا تكون الصدقة) أي لا تجب الزكاة (إلا فى ثلاثة أشياء) 
المذكورة (فى الحرث. والعين» والماشية) بدل من ثلاثة أشياءء ان ا 
لكلاف فى جدلة ذلك». .ولت فى لصيل 

وقال شيخ مشايخنا الدهلوي في «المسوّى"'': وعليه أهل العلم أن 
صدقة الأموال على ثلاثة أقسامء. وزكاة التجارة إنما تؤخذ بحساب القيمة» 
وأما صدقة الفطر فهي صدقة الرؤوس. انتهى . 

وقال الشيخ ابن القيم"": هديه يل في الزكاة أكمل هدي في وقتهاء 
وقدرهاء ونصابهاء ومن تجب عليه»ء ومصرفهاء وراعى فيها 5-7 أرباب 
الأموال» ومصلحة المساكين» ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال» وهي 
أكثر الأموال دوراناً بين الخلق. ديجم إليها ضرورية . 

أحدها : الزرع والثمار. 


الثاني : بهيمة الأنعام الثلاثة . 


(0) انظر: «الاستذكار» (717//9). 
(0) (١/0ا56).‏ 
(9) «زاد المعاد» (5/ 6). 


مه 
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الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم الذهب والفضة . 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. . ظ 

قال ابن رشد"'؟: الكلام المحيط بهذه العبادة ‏ أي الزكاة ‏ بعد معرفة 
وجوبها يلحصر في خمسة جمل» الأولى : في معرفة من تجب عليه والثانية : 
فون معرفة ما تجب فيه من “الأموال» والثالثة : فى معرفة كم تجب»ء ومِنْ كم 
بك ب 0 
1 ثم فصل هذه الجمل كلهاء وقال في أثناء ذلك : الجملة الثانية: وأما 
0 ات ار لمرو 0 واختلفوا فى 
17 وي 5 من الحيوان: الال و والغنم. وصئفات من 
الحبوب: الحنطة والشعيرء وصنفان من الثمر: التمر والزبيب: وفي الزيت 
#تخلاف. شاد »» انتهى:.: 

ثم فصل الأنواع الخمس في ذلكء وفي «الأنوار الساطعة» من شرح 
الخرشي للمالكية: أن متعلقات الزكاة شرعاً ستة: الماشية» والحرثء والنقدان. 
والتجارة» والتعاةة» :و النظ» انتهى . بوهكة قال الخدالي فى الحا 

وفي «البدائع»”": الزكاة في الأصل نوعان: فرض وواجبء فالفرض 
زكاة المال» والواجب زكاة الرأس وهي صدقة الفطرء وزكاة المال نوعان: 
زكاة الذهب والفضة» وأموال التجارة اعرادره وزكاة الزروع والثمار. وعئي 
العشر أو نصف العشرء التهن + 


.)١15 /١( «بداية المجتهد»‎ )1١( 
.)35١97/1١( انظر: (إجياء علوم الدين»‎ )0( 
. 076 «بدائع الصنائع» (؟/‎ )9( 


اينات يي في العين مر من الذهب والورق 


اسجوم بص مصعم وصم زور ومزره وم عنم فت يه وت مم ومسا رو نل تمعمسو سو سس فس سرس عسساسة يليم شياو ليسم يج سي ب يي نات سي بعص بع تمص ع صاصم بي عن صم عه اورطيس لوصصو شري ياف لوسر و ل سي 1307 © موصو وس صم وهم سماد روسو ريدي يا سرحي بيو سير سياس يسيم ب ب ل ص صم حم دنا صم تسمه طبه اماه وتان سما ياو 537 


00 ال كأة ذ في العين من الذهب 500 
والدنتان»ع 0 0 والجاسوس» عي وولد القد 596 ل 
الشيء. ونمس الشيء. والناس القليل» وحرف من حروف المعجم. وما عن 
يمين قبلة العراق» وعواي الجلد وغير ذلك». اهن د 
فلن ولذا أورد المصنئف بيانه لفظ الذهب 00 وتقهدم معنى معنى الورق» 
وقال المجد: الذهب: التبرء ويؤنث واحذله بهاء» وجمعه أذهاب ودذهوبف 
وذهبان بالضم» وأذهبه: طلاه به كذهبهء انتهى . 
فقي «الأنوار الساطعة») عن التعصرميئن:: سمى اللكتتن دك يذهب ولا 
حت .بيت الفضة): لآنها نسل ولا فكىء وسون ‏ المشررورت نينا دنار 
وذدهها لبن" افيد بعضهم : 
الثان امور ديار تعنفيكن:» والهم آخر هذا الدرهم اللجاري 
والحرء ويتهيا فا ليك برعا يعني القتنبانين اليه والتاز 
فأ ال 3 زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتامه فقولةه تحال :ووالدرت. يتكرورتة الذهت: والففكة 4 الا يق .وآها 
البعنة كما روى بق هريرة قال * قال رسول الله علد : (ما مرخ ضناحي ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار) 
الحديث» أخرجه مسلمء. وروى البخاري وغيره فى كتابب أفين” (وفى الرقة 
ربع العشر)ا. الحديثء انتهى . 


0010 جع موسيم 


م م ا ع و ب ب الل ل 


010 «المغني) 8/5 5 


عمتشني يَحْيّى عن مَالِكِ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عقب 
قرسا د ل الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَائَبٍ لَهُ قَاطْعَهُ بِمَالٍ 


2/589 - (مالك». عن محمد بن عقبة) بالقاف» انق أنئ عباكن الأسدي 
(مولى الزبير) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية إلا في بعض حواشي 
الوقدية على ليق الشعة مولي آل الرسى توق #النيديك)!"'" أيضا ؛ مولي آل 
اليو مدني » قال الميمونى : محمد وإبراهيم وموسى بنو عقبة إخوة ثقات من 
رواة التساتى وابن ماجه.» وله في ااأصحيح مسلم) حديث واحد 7 الحج 
متابعة» قال ابن عبد البر في «التقصي»”'' في ترجمة أخيه : موسى بن عقبة بن 
اع عباتن مولى الزفيق قرة العوام. أع- عَتّق الور حجله ؟ انتهى . ظ 

(أنه سأل) كذا فى النسخ الهندية والباجى و «التنوير) وغيرهاء وفى نسححة 
الزرقاني : أنه سمع) قال الزرقاني : كذا لعبد الله بن يحيى ١)‏ ولابن ا عنه : 
الفدسال» التي اقلت لكن النسخ التي نانفا امن رؤوابة قيار ابه تتووا 
سال وهكذا في رواية محمد. 0 ش 

لفاس بن معيدااين أبن بكر المندو يوطي اله جنب لعن عبان 4 
قاطعه) هكذا فى جميع النسخ الهندية» وفي المصرية: عن مكاتب لهء فأقطعه 
بمال عظيم. قال أبو عمر”": معنى مقاطعة المكاتب: أخذ مال معجّل منه دون 
ما كُوْتِبَ عليه ليُعَجّل عتقهء وفي «المجمع»: المقاطعة ضرب القطيغة» وهي 
الخراج على العت أو الأرضن:. والدراة المكاقة الى عقون على الارضن: 
الف ظ ظ 
)١(‏ «تهليب التهذيب» (7465/9). 


(9) «الاستذكار») 071/9 


دأه 


4 - كتاب الزكاة (0) باب ظ (0) حديث 


هَل عَلَيْه فيه رَكَاة؟ فَقَالَ الْقَاسِمْ: إن أبَا بَكرٍ الصّدَيقَ لمْ يكن يَأخذ 
ور قاله. نه بخن بول عله امول 


رتلف "العا نظت ل سا ل ده 
(فيه زكاة). 

قال الباجي؟: سؤاله عن مال عظيم قاطع به مكاتبه» يحتمل أن يكون 
نوالا عن_هدا الموم من هذا العال» عل عسي ننه الركاء: إلا أن ترات 
القاسم يقتضي أن سؤاله إنما كان عن وجوب الزكاة فيه في وقت دون وقت. 

ولذلك أجابه بقوله: (فقال القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق) أول 
الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم ‏ (لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول) قال الباجي : احتجاج بفعل أبي بكر رضي الله عتقة ىو ايل 
بالمراسيل» وإنما احتجٌ بفعل أبي بكر رضي الله عنه ‏ في ذلك لأنه كان 
الخليفة» وهو الذي كان يتولى أخذ الصدقات من مال الصحابة» وأهل العلم 
"اميك أعد سم مرله :قن للك عع انها ف كن لي :اليل فاق كنا له الا تيرد 
للزكاة» فثبت أنه إجماع؛ ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجب في مال 
زكاة حتى يحول عليه الحول. 

وقال الزرقاني”'': المقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمرّ عليها عند 
مستفيدها الحول» وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون 
المعشرات:: التفى. 

ولا زكاة في مال الكتابة عند الشافعية 00 كما حكي في (اشرح 
الإحياء» عن «روضة النووي», وفي «الدر المختار»: تجب الزكاة عند قبض 
ما جردو عر عاد يعن بعر درن مايه وهو بدل غير مال كمهر 
ودية وبدل كتابة» انتهى. 


.)97 «المنتقى» (5؟/‎ )١( 


() «شرح الزرقاني» (477/5). 


هأ١‎ 


4 - كتاب اذك (0) باب (540) حديث 


سس مص سمس سح ص سس سس سج سس ع سس سس سس سه سس سس 


قَالَ القَاسِمُ 1 ا بَكْرٍ ذا علي اناس 
عدي باد الكل لايس ا ا اي 


ل 


ا 1 |[ خخخ 0 011 


قلت: ولا يجب الزكاة فى بال المكاشه ععدنا مطلنا» قال :اين 08 
لآنةذاكر افينة وبي لسرت فإن أدى مال الكتابة كن له» وإن عجر د 
للمولى» فكما لا يجب فيه على المولى شيءء كذا المكاتب» انتهى. 

قال الباجي''؟2: وإذا ثبت ذلك فما أخذه من كتابة وقطاعة فلا زكاة فيه 
حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضهء وإنما ضرب الحول من يوم قبضه المال 
أو قبض وكيله؛ لأنه من حينئذ يتمكن من تنميته» وإنما ضرب الحول للتنمية 
فيجب أن يكون الاعتبار بوقت التمكن من التنمية» وهو وقت القبض» 

وفي «الهداية»: قَدَّرَها الشرع بالحول. لقوله يكلِهِ: «لا زكاة في مال حتى 
مول فلية لتفول)" أ ولاه المدكة ودين "الاسعماء لاتتمالة على التصضول 
المختلفة» والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه» انتهى . 

(قال القاسم بن محمد) أيضاً. وهذه مسألة أخرى ذكرها استطراداً (وكان 
أبو بكر) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (إذا أعطى الناس) بالنصب (أعطياتهم) جمع 
عطايا جمع عطية»ء قاله الزرقاني. وقال الباجي: في اللغة اسم لما يعطيه 
الإنسان غيره على أي وجه كان الا آنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام 
النان من بيت المال على سبيل الأرزاق» انتهى: 0 في زمن معين» 
ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء. 


(سأل الرجل) المعطى له (هل عندك من مال آخر وجبت) بسكون التاء (عليك 


فيه الزكاة) يأن كان نصاباً ومر عليه الحولٍ (فإن قال) الرجل» وفي المصرية: فإذا 
قال: (نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال) الذي عنده (وإن قال: لا) أي ليس 


.)97 /5( «المنتقيل»‎ )١( 
.)١97947( (؟) أخرجه.ابن ماجه‎ 


9 كتاب الزكاة (؟) باب ش (541) حديث 


ل 3 ب خر 3 م عن م 
ليه طايه ْد-- نَأ حل منه 3 5 


ني م : امن مر اه مر 0 . - 5 
00 دسنثا 5 عَنْ أيهاء . طبع اج تج ا عل اموق رو بقن ف تدعا قف 8 يعاريو واد واد لق راو ماو سور لاخو 2 


عندي مال أو لم يجب عليه الزكاة (سَلّ) من التسليم: وفي المصرية : أسلم (إليه 
عطاءه ولم يأخذ منه شيئا). لعدم الوجوب. 

قال الباجي”2: وفي هذا بابان: أحدهما: أن للإنسان أن يعطي زكاة ماله 
من عيره» ولا يلزمه أن يخرجها من عينه, والثانى : أنه نجوز أن ينوس عنه غيره 
في ذلك فيؤديها في مواضعهاء ثم بسط الكلام على المسألتين فسيوطا . 
أبو قدامة المكى» قاضى المدينة» كان من أهل الفضل» والفقه. والمشورة فى 
الأمورء والعبادة» وكان أشد شيىء ابتذالاً لنفسهء يقرأ القرآن كل يوم مرة» من 
رواة مسلم والترمذي (عن) مولاته (عائشة بنت قدامة) بن مظعون, القرشية 
الجمحية بنت أخى عثمان بن مظعونء» أمها رائطة بنت سفيان» تزوجت عائشة 
وهو يردٌ على ابن سعد في ذكره لها فيمن لم يرو عن النبي وَيةْ كذا في 
الا 
جمح القرشي الجمحي المكيء أخو عثمان» من قدماء الصحابة» هاجر 
الهجرتين» وشهد لوا اسكعملة عمر ‏ رضى أللّه عنه - على البحرين ؛ وجرت 
لها انع اقضرة ا سيق درن لكين فا وال فحدّه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثم أمر في 
المنام أن يصالحه. مات سنة 5"اهء وهو ابن 58سنةء كذا فى «التعجيل»”" . 


6 انظر: «المنتقيل»‎ )١( 
.)١57/8( انظر:‎ )0( 
.)7 «تعجيل المنفعة» (ص”57‎ )9( 


اه 


4 - كتاب الزكاة (0) باب < (545) حديث 


تح © 
ىا 


َل عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجِبَتْ عَلَيْكَ فيه الَكَاة؟ قا 
أذ دمي نْ عَطَائِي زكاة ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ ل ا 0 0 عَطَائِي . 


5 وحدّثني عَنْ مَالِكِ) عَنْ نافع ؛ انق اللو 
عد كأن سول: لا تَجبٌ فِي مَالٍ ‏ م ا 


(أنه قال: كنتء إذا جثئت) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) في خلافته كي 
(أقبض عطائىء سألنى: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال) قدامة: 
(فإن قلت: 0 أخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وإن قلت: لا). أي ليس 
عندي مال يجب فيه الزكاة» (دفع إلى عطائي) كله. وفي سؤاله كالصديق الأكبر 
- رضي الله عنه - وقولهما: إن قلت: لا. إلى آخرهء دليل على تصديق الناس 
في أموالهم التي فيها الزكاة؛ وجواز إخراج ذكانالمال عن غيرة اول مكالكن 
ان شمن فإن كان ذهباً عن فضة أو عكسه ففيه خلاف». قاله 


الزرقاني”" 


5 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (كان 

.يقول: لا تجب في مال) عموم خص منه البعض» وهي المعشرات عند الكل» 

والمعدن عند من قال بالزكاة فيه» قال الباجي”': لا تجب في مال زكاة حتى 

يحول علي الحول. .يريد بذلك الماشية والعين» وأما الزرع والثمار وما يخرج 

من المعدن فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه النصاب» 5 يراعى فى شيء من 
:للها لول 


والفرق بينهما: أن الحول إنما ضرب في العين والماشية لتكامل النماء 


فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وجبت الزكاةء وأما الزرع والمعدن 
)١١(‏ ل(ك/لاة). 
(90)* «المحقن 4557/7501 


9 - كتاب الزكاة نينانت 0 (549) حديث 


++ ز 2 2 ز2ز 1 12 آذ آذ ث7 017 اا ا ا ا ا 


وما أشبههما فإن تكامل نماته عند حصاد الحب» وخروج العين من المعدن. 
ولا الياء لهبعة اشيرق عنفين الثم الأول وإنها له«تماء معن ذللك م سن 
آخرء وهو تصريف الزكاة التي يعتبر فيها الحول. فلذلك وجبت الزكاة في 
الحب يوم العضاة» قالزاللة شعالى : از راتوا كه يز حمكادى 4ه نتن . 


رد زااسيظه اليريد "5ه وناك إن قرله عليه نياك لزلا ركاه فى مال 
حتى يحول عليه الحول» غير مَبْقَيَ على عمومه» فإن.الأموال خخمسة: السائمة» 
والأثمان أي الذهب والفضة» وقيم عروض التجارة» وهذه الثلاثة الحول شرط 
في وجوب زكاتها. لا نعلم فيه خلافاً سوى ما نذكره في المستفاد» والرابع 
ما يكال ويِّدَّخَرُ من الزروع والثمارء والخامس: المعدن. وهذان لا يعتبر لهما 
جو الكو 


(زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه مالك موقوفاً. وأخرجه في «التمهيد) 
عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده بقية بن الوليد مدلّسء وقد رواه بالعنعنة عن 
ماعل ون عاتن ا وا ماف شبعيات فى شير الفافييق :قال الذار قطي : 
الصحيح وقفهء وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» مرفوعاً وضَعَمَهء وأخرجه 
أيضاً من حديث أنس وضعّفهء وأخرجه ابن ماجه عن عائشة؛ لكن الإجماع 
عليه أغنى من إسنادهء قاله الزرقاني”'". 


وفي اشرح الإحياء»: رواه أبو داود من حديث علي بإسناد جيدء 
وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف» ثم بسط الكلام على طرقه. وقد 
غلمت مما شبق أنه لا خلاف بين المسلمين أنه لآ يجب فى مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول». واختلفوا في جواز إخراجها قبل الحول» فذهب مالك إلى 


0000 انظر: «المغني»‎ )١( 


(؟) «شرح الزرقاني» (5//ا9). 


ماه 


4 كتاب الزكاة (0) باب ظ (515) حديث 


تتش للملا ممم شف م م م 


0 : : 
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أن ذلك غير جائزء حكاه ابن عبد الحكم عنه» 5 أشهب فى (العتبية) : 
أخرج زكاته قبل الحول أعادء قاله الباجي. 

'وقال ابن رشد في االمقدمات)"'2: :اخقلت فبمهنخ 0 زكاة ماله قبل 
حلول الحول على قولين: أحدهما: لا يجزئه. وهو رواية أشهب عن مالك» 
والثاني: يجزئه إذا كان بقرب ذلك. واختلف في حدٌ القرب على أربعة أقوال: 


اليوم واليومان قول ابن الموازء وعشرة أيام ونحوها قول ابن حبيب » والشته ٠‏ 


ونحوه رواية عيسى عن ابن القاسمء والشهران فما دونهما رواية زياد عن 
مالك» انتهى . ظ ظ 

قال اا : وقال أبو حنيفة 'والشافعي: ذلك جائز» والدليل على ما 
يقوله مالك: أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة» فلم يجز تقديمها قبل 
وجوبهء قال ابن الموّاز: | مالك والليث في ذلك بالصلاة» انتهى . 

قلت: وفي مذهب الشافعية اليلد ففي «(الإحياء»: تعجيل الزكاة جائز 
بشرط أن يقع بعد كمال النصاب» وانعقاد الحول». ومهما عجل فمات المسكين 
قل الحول أو ريده أن سناو هنا يكير ماعطلل لبدو أو تلن هال الماللكه 
.فاتك فالمدفوع لبن بزكاةء انهو 

ظ وفي شرح الاحياء هك لوعي فى تعجيل صدقة عامين فصاعداً 
وجهانء. أحدهما نعمء والثاني لاء ثم ذكر من ذهب إليهما من الشافعية ثم 
قال: والمشهون الناتي». ولذا :قالوا فى كعيهب"": قال«الشافعى: لا جور 
التقديم إلا لسنة واحدةء لأن حوله لم ينعقد. انتهى مختصراً . 


.)380 (ص ع“‎ )١( 

5000 ارتجياء علوم الدين» 10/ 007 

(0) انظر قول الشافعي في «المجموع» (84/5) و«الروضة» )5١15/5(‏ و«مغني المحتاج» 
و اا 
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لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي ككِْةِ تعجل من العباس صدقة 
سنتين» ويعضده رواية مسلم: «فهي علي ومثلها معها»"''» وإنما يجوز تعجيلها 
إذا كمل النضاتب ولا تحب التعجيل ‏ انتهئ . 

قال الشوكاني : قال مالك وربيعة والثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث: . 
اواللة سوق معي بيعول«التحولوه" اللروا ياك التي افيه تقلين الوبجوي بالخول» 
وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل» لأن الوجوب متعلق بالحول بلا 
نزاع» وإنما النزاع في الإجزاء قبله» انتهى . 

قال الموفق”': الجملة أنه متى وُجد سبب وجوب الزكاة» وهو النصاب 
الكامل. جاز تقديم الزكاة» وبهذا قال الحسن». وسعيد بن جبير» والزهري 
والأوزاعي. وأبو حنيفة» والشافعي. وإسحاقء وأبو عبيدء وحكي عن 
البحيسن: أنه لا يجوزء وبه قال ربيعة» ومالكء وداودء. لأنه روي عن 
ل ي: «لا تَوّدّئْ زكاة قبل حلول الحول6*'» ولنا ما روى علي: «أن 
العباس سأله يَلْهٌ فى تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك». رواه 
أبو داود””'» وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسناداً . 

وروى الترمذي''2 عن علي عن النبي كَل أنه قال لعمر ‏ رضي الله عنه -: 
(إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام»» وفي لفظ: «قال: إنا كنا تعجَّلنا 
)١(‏ «الروض المربع» (798/1). 
(؟) أخرجه مسلم (487). 
(9) انظر: «المغني» (797/5) و«الشرح الكبير» )7٠١ /١(‏ و«فتح القدير) .)١95-1١55/5(‏ 
(5:) أخرجه ابن ماجه »)01/١/١(‏ والبيهقي (5/ 45)» والدارقطني .)4١/7(‏ 
(5) «سئن أبي داود) .)7175/١(‏ 


(0) «سنن الترمذي» (11/94). 


/ااه 
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صدقة امعان لعامنا هذا عام أول» رواه سعيد عن عطاء واء واابي عليكه 
والحسن بن مسلم عن النبي يِه مرسلا . ظ 

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه. ولو ملك 
فيان فعجل زكاتهء وزكاة ما يستفيده» وما ينتج منهء أو يربحه فيه» أجزأه عن 
النصاب دون الزيادة» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ لأنه تابع 
لما هو مالكهء وإذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان؛ إحداهما: لا 
تعر لان النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حولء والثانية: يجوز. 

دورق فى الحم 1 آله كان لايرف بايا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل 
خلهاة لقلاف بي لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب» أشبه تقديمها على 
الحول الواحد» وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في 
معنا : 

وف «البدائم)(؟" : أما 0-0 الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة 
عند عامة العلماء» وعند مالك من شرائط الجوازء فيجوز تعجيل الزكاة عند 
' عامة العلماء خلافاً لمالك ‏ رحمه الله : ظ 


شرائطهء وفي بيان حكم المعجل إذا لم يقع زكاة» أما الأول فهو على 
الاختلاف الذي ذكرناء وجه قول مالك: أن أداء الزكاة أداء الواجب» ولا 
وجوب قبل الحولء ولنا: ما روي أن النبي كَلهُ استسلف من الجامير زكاة 
سنتين» وأدنى درجات فعل النبي كَل الجواز . 

وأما قوله: إن أداء الزكاة أداء الواجب» ولا وجوب قبل الحولء 
لجراي عنم ا حيين: أحدهما: ممنوع أنه لا وجوب قبل الحول» بل 


.)0١ «بدائع الصنائع) (00/ ههء‎ )١( 
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اليب ثابت قبله 5-5 بب الجر وعجر ماك لعا امل نر أو فاضل 
عن الحاجة الأصلية لحصول الغناء بهء وامعرفي كر لعنة لمان على ا 1 
فى محله. 

ثم من المشايخ من قال: بالوجوب توسعاً وتأخير الأداء إلى مدة الحول 
ترفيهاً»ء وتيسيراً على أرباب الأموال كالدين المؤجلء فإذا عجّجل فلم يترفه 
فيسقط الواجب كما في الدين المؤجل؛ فمنهم من قال: بالوجوب لكن لا على 
سبيل التأكيدء وإنما يتأكد الوجوب بآخر الحول». ومنهم من قال: بالوجوب في 
أول الحول لكن بطريق الاستناد» وهو أن يجب أولاً في آخر الحول» ثم يستند 
التعكوف الل أوله الأمكناة مع وهر كون اللعدافية عبر ليا شكورة التعبيا. أذاء 
بعد الوجوب لكن بالطريق الذي قلنا . 

والثاني: إن سلمنا أنه لا وجوب قبل الحول لكن سبب الوجوب موجود 
وهو ملك النصاب» ويجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب 
الوجوب, كأداء الكفارة بعد الجرح قبل الموت» انتهى . 

وقال القاري في «شرح النقاية»: جاز تقديم الزكاة لحول وأكثرء وبه قال 
الشافعي» ولنضُبٍ لذي نصاب خلافا لزفر» وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة 
قبل الوجوبء. لما في «موطئه) عن ابن عمر: ١لا‏ زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول»» ولنا: ما روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حجية عن 
على: أن العباس سأل النبي كَكِلِ فى تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول 
نسارغة إلن الحير: فأذق لد :ذلك ظ 

وفي رواية: أن العباس سأل رسول الله كَِيهِ في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل» فرخص له في ذلكء رواه ابن ماجهء وفي رواية للترمذي: أن النبي كَل 
قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) . ْ 


فإن قيل: قال البيهقي : اختلف فى هذا الحديث.». والأصح أنه مرسل » 
يني : دأث المرسل حجة عندنا وعند الجمهور. انتهى . 


8ه 


2-2 وحدثني عَنْ مَالِك 0 ابن شِهَاب؛ أنه قال: 
وَل مَنْ أحَذ مِنَ الأغطيّة الرَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفيَان0. 


ساس سي ل م لا سا نيا بي يس 0 ل سس لس ل نيس 


تأجيل» وتعجيل الدين المؤجل صحيح. وأيضاً سبب الوجوب تقرر»ء وهو 
الخال روا لاذاء ينعد اتقررن مسي الواعرزت بكاتة ع كالمسافن ذا 00 ف رشان 
انتهى بتغير. ‏ ظ 

وذكر الحافظ في «الفتح» هذه الروايات» وتكلم عليهاء ثم قال: وليس 
ثبوت هذه القصة في تعجيل صلقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق» 
انتهى . ظ 

(مالك؛» عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال: أول م 2 
الأعطية) قال الزرقاني”': جمعٌ جمع لعطية؛ وقال في «المجمع) 0 
ما يعطيه الآمراء للنااسن .مر قراراتهم وديوانهم الذي يقررونه لهم في بيت 
المال» وكان يصل إليهم في أوقات معينة من السنةء انتهى . 


. وفي «مختار الصحاح»: العطية.: الشيء المعطى» والجمع العطاياء وقال 


المجد: العطاء: نول السمح وما يعطى كالعطية؛ جمعه أعطية. وجمع الجمع 
أعطيات . 


(الزكاة» معاوية بن أبي سفيان) أمير المؤمنين» قال الباجي ؛ “ورين انه : 


كان يال من نمس الأعطية الزكاة. ويعتمل أن الزكأة فيها واجبة على من 
حرجت الهج لأنها كانت لهم قبل دفعها إليع 2 فجرت عنذله مجرى الأموال 


() رواه الشافعى في «الأم» (5/ 1107) والبيهقي في (السئن الكبرى») .)٠١9/5(‏ 
(؟) (43/5). ا | 
2 المجمع بحار الأنوار) (9/ 0732١‏ ). 
(5:) «المنتقى)» /١(‏ 46). 
ل 
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0 5 مر 7 
قَالَ مَالِك: السّنَة الَيِى لا احختلاف فيهًا عِنْدَنَاء أن الرَّكَاءَ 

5 ِ 05 0 ا ار 7 

ع 0 عاك 3 ٠‏ 1 1 

يو 3-7 #سرس ديا رم عينا 6 0 تحب 9 بي مِاتَنَيْ زرفي 


المشتركة يجري فيها الحول في حال ام شتراكياةة.واما انو كر وصمر وعنهان د 
رضي الله عنهم - فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنها لم يتحقق ملك من 

عدي إلا بعد الإعطاء والقبضء. لآن للومام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أذَّاه 
اجتهاده إلى ذلك» فوجب أن يراعى الحول فيها من وقت قبضهم لها وصحة 
ملكهم إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصارء انتهى . 

قال امن ضبة ال ”27 يريد أغذ زكاتها تتسيا ميا لا أن عن مها عن 
غيرها مما حال عليه الحولء. قال: ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس» ولم 
يعرفه الزهري. فلذا قال: إن معاوية أول من أخذء قال: وهذا شذوذء لم 
اا ديا 3 0 الفتوىء 0 الباجي : 

200 

الزرقائي ©©. 

قلت : وحمله الموفق وغيره على المستفاد من جنس النصاب» كما :نيا تع 
فزن سان 'المستفاد. 

(قال يحيى: قال) الإمام (مالك: السنة) أي الطريقة المسلوكة (التى لا 
اختلاف فيها عندتا) بالمديئة المنورة وغيرها (أن الزكاة تحب فى عشرين ديتارأ 
عينا) خالصاً (كما تجب في مائتي درهم) وتقدم الكلام على نصاب الورق 
والدرهم . 


0 1 «الاستذكار) 75 27 . 
(0) «شرح الزرقاني» (91//7). 
6 -«المقمق 2435/0 
١؟ه‏ 
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الدنانير الشرعية» وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانيرء ولا خلاف في ذلك بين 
فقهاء الأمصارء إلا ما رُوي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب 
حتى يبلغ أربعين ديناراً فيكون فيه دينارء والدليل على صحة ما ذهب إليه 
الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه. وهذا من أقوى الأدلة على 
أن الحق في خلافه. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن 
علي عن النبي كَل أنه قال: «وليس عليك شيء» يعني في الذهب». حتى يكون 
لك غكتيون دتناراء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» . 


وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أذ اثفاق العلماء على الاخنوية” 


دليل على صحة حكمه.ء ودليلنا من جهة المعنى : أن المائتي درهم نصاب 
الورق» ولا خلاف في ذلك والدينار كان صرفه في وفت فرضص الزكاة عشر 
دراهمء فوزان المائتن درهم عشرود مثقا لأ فكان ذلك نصاب الذهب» شه :. 


وفي «شرح الإحياء»: نصاب الذهب عشرون ديناراً خالصة بالإجماع. 


ووقع في «المنهاج» مثقالاً بدل ديناراً» ومآلهما واحدء لأن كل دينار زنة 
بقفال »انه 
وك حكى الإجماع على ذناك ووو "لو وفال: الها عن 

الحسن أنه قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين» وأجمعوا على أنه إذا كان أقل 
م غنشربق تقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه»ء وقال عامة الفقهاء: 
نصانب: لدعب ترون فقن لذ من غين امناو قبيعها ...إلا اسك عن عنذا: 
وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني؛ أنهم قالوا: هو معتبر 
"بالقضة كما كان فيه مانت برضم اثية الركاة بالا خلا لأنه لم يئبت عن 
نوي 76 اندي لي (عيايد. اليج سبيلة علي القن 


.)١١7؟/5( «المغنى»‎ )١( 


؟؟ه 
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ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «ليس في أقل 
هن عتبر يه ماكقنا لأ هي الذهس» ولا فى اقل سن ما تج درهم صدقة» رواه 
أبو عبيد”''» وروى ابن ماجه”'' عن [ابن] عمرء وعائشة: أن النبي يئِةِ كان 
0 من كل عشرين دينارا فصاعداً نضت ناوه ومن الآربعين قيتارا قاد 
وروى سعيد والآثرم عن على - رضي الله عنه -: على كل أربعين ديناراً ويدار : 
وفي كل عشرين قونارا تنه فياه ورواه غيرهما فرافوغا إلين النبي كد انتهى . 


وقال ابن رشد في يد أما اختلافهم في نصاب الذهب». فإن 
أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزناء وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وأحمد وجماعة فقهاء الأمصارء وقالت 
طائفة» منهم: الحسن البصري وأكثر أصحاب داود بن علي: ليس في الذهب 
شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيها ربع عشرها دينار واحد. 


وقالت طائفة ثالثة: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم 
أو فيمتهاء فإذا بلغت ففيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا 
أو أقل أى أكقرء هذا 'فييا كان هتهااوون الأريعيق :ويتارا »> فإذا ملعت أريعية 
ديناراً كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم لا صرفاً ولا قيمة. 


الفيل يه الالقرادالحيسن م ا 0 اع 
في ذلك على الإجماع. وهو اتفاقهم على وجوبها في الارسية: 

.)97 /5( في: ا الدارقطني‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» (١/7١/ا0).‏ 

() «بذاية المجتهد» .)758080/١(‏ 


رفن 
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وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل كما قال في «الموطأ»: «السنة 
الع :عانق نيه ععرنا إلى اخرو :وان الذيع هلوا الركاة نينا ذوة 
رفي تبعاً للدراهم» فإنه لما كانا من جنس واحد جعلوا الفضة هي الأصل 
إذ كان النص قد ثبت فيهاء وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن. 
وذلك فيما دون موضع الإجماعء انتهى . [ 


فالتنابق خبد لوقك ضن الى لله فى انناب الذقيه شي إلا 
ما روى اللصب ين ومع حي وابن حمارة أجمعوا على ترك حديثه 


لسوء حفظه وكثرة خطئه ئه» ورواه الحفاظ موقوفاً على علي رضي الله عنه ‏ 


لكن عليه الجمهورء وما زاد على العشرين فبحسابه قل أو كثر» سواء كانت 
قيمتها مائتى درهم أو أقل أو أكثرء وإليه ذهب الأئمة الأربعة وغيرهمء إلا أن 
أبا حنيفة مع جماعة من أهل العراق جعلوا في العين اله كالماشية» قاله 
الروقا: 


تال التين "2 :قال مياجب «الميمةة عر الول ان العسيبرالصبين 
ومكحول وعطاء وطاووس وغمرو بن ذيئار والزهري» وبه يقول أبو حنيفة 
والأوزاعي» وذكر الخطابي: الأوزاعي منهه””» ثم بسط الكلام على دلائلهم. 
وقال صاحبا أبي حئيفة» ومالكء» والليث» والثوري» والشافعي» وابن أبي 
نغ وعانة امن الدديكة نرناءنيها رادهو ا للشيووالتضةترين العشر فى اقليله 
وكثيره» ولا وقضصء. وروي ذلك عن علي وابن عمر ‏ رضي الله عدويو 
انتهى . - 


سس م اه له ا ا 1 


.)75 /9( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)7057/5( «عمدة القاري»‎ )6( 
. هكذا في الله وفي (لعمدة القاري» : 5 الخطابي الشعبي معهم‎ )6( 
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(قال يحيى : قال مالك : ا في عشروه :دنا را ناقصة) في ا (صينة 
النقصان زكاة) لعدم بلوع النصاب (فإن زادت) أي الدنانير الناقصة إذا زادت 
على عشرين دينارا (حتى نبلغ بزيادتها) بالباء الجارة في أولهء فضمير الفاعل 
من «تبلغ» يرجع إلى الدنانيرء وبدون الباء في النسخ المصرية فيكون فاعل 
اتبلغ» (عشرين دينارا وازنة) أي كاملة الوزن (ففيها الزكاة» واجبة لبلوغها 
التضنات: 

(كال«مالك) وهذا حجولة الذليلن للمسالة المتقدمة (وليس يمنا دون) أى 
اق مق اعتتريق دينارا"غيها) خالضا :(الوكاة) يعتى إذا كاتف العترون ديتارا 
ناقية الو دن كله تكب نهنا الزكاةة الآن نضات الوناقر عشووة دنار كاملة 
ولا زكاة ة في أقل منهاء » فللا تجب في ناقصة الوزن. لآنها أقل من النصاب . 

قال الباجى"":.وذلك الما دللا صلم من أذ النضاب فى اللاغب عقون 
مثقالاً والمراعى في ذلك الود دون العددء فإذا زادت حتى تبلغ وادنيا 
عشرية وار وازنة» فقد بلغت النصاس». فوجبت فيه الزكاة. 


(قال مالك) كما أن العبرة في الدنانير للوزن كما تقدمء» فكذلك في 
الدراهم (وليس في مائتي درهم ناقصة) الوزن (بينة النقصان الزكاةء فإن زادت) 
الدراهم الناقصة (حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية) كاملة الوزن (ففيها الزكاة) 
لبلوغها النصاب . 


.)46 «المنتقى») (5؟7/‎ )١( 
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:عيابي يجيب بيب سل ل ب 
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والحاصل: أن النقصان البيّن في النصابين يمنع وجوب الزكاة عند الإمام 

مالك» وتقدم ما قال الحافظ في قوله: «ليس فيما دون خمسة أواقٍ صدقة» 
استدل به على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدةً خلافا 
لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن بعض المالكية» انتهى . 

قال الموفق"'؟: إن نصاب الفضة مائتا درهمء كل عشرة منها سبعة 
مثاقيل» ولا فرق في ذلك بم يزخ الس والمضروب)».ومتن: نقصن. النضاف غنة: ذلك 
فلا زكاة فيه» سواء كان كثيراً أ 00 هذا ظاهر كلام الخرقي» ومذهب 
الشافعي» وإسحاق. وابن المنذرء لظاهر قوله وَْة: «ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» والأوقية أربعون فرعا بغير خلاف». فيكون ذلك مائتي درهم. 

وقال غير الخرقي من أصحابنا: إن كان النقص يسيراً كالحبة والحبتين 
وجبت الزكاة؛ لأنه لا يضبط غالباً» فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين» وإن 
كان نقصاناً بيناً كالدانق والدانقين» فلا زكاة فيه. 

وعن أحمد: أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكّاه. وهو قول 
عمر بن عبد العزيز وسفيان: ذأة نص :نميا 1 كاق فون ادال ايد الي 
موضع آخر: إن نقص 0 لذ زكاة فينةه افناوه أبنو بكر وقال مالكة: إذا 
نقصت نقصاً يسيراً يجوز جواز الوازنة» وجبت الزكاة» لأنها تجوز جواز 
الوازنة» أشبيت الوازنة والآول ظاهر الخبرهء فينبغي اكلا معدل ضمه الكو 


قال القسطلاني: الاعتبار بوزن مكة تحديداً حتى لو نقص بعض حبة أو 


في بعض الموازين دون بعض لم تجبء انتهى . 


وفي «البناية»: للشافعية وجهان؛ أصحهما ‏ وبه قطع المحاملي 


والماوردي 7 لا نجراء وعلهة. لا تمئع الع والحبتان» وعنه . لو 


.)5١9/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
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0 ف 8 9 3 ا 7 ا ار 0 سر ان 9 ا مر 1 م تن 7 5 9 َه 
فإن كانت تجوز بسَوَاز الوَازْنة» رايت فيها الرّكاةء دنانير كانت أو 


2-0 - 
دوأ 0 . 


ا 000 ب الزكاة» وبه قال أحمدء انتهى . 


وفي «شرح الإحياء» عن «الروضة» للشافعية: وإن نقص من النصاب حبة 
أو بعض حبةء فلا زكاة فيه»ء وإن راج رواج التام أو زاد على التام لجودة 
نوعهء ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعض فوجهان. الصحيح أنه لا 
زكاة فيهء وبه قطع المحاملي وغيره» انتهى . 

قلت: وهكذا عند الحنفية» ففي «المحيط البرهاني»: إذا نقص نقصاناً 
يسيراً يدخل بين الوزنين لا تجب الزكاة» وإن كان كاملاً فى حق غيره» هكذا 
ذكره القدوري في كتابهء انتهى. . 


وفي «البدائع)"'': لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزناً وزن سبعة. 
وإنما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العددء لأن الدراهم اسم للموزون» انه 
عبارة عن قدر من الموزون مشتمل به على جملة موزونة من الدوانيق والحبات» 
حفى ألو كان:وزتها وون الهائقيم»:.وعدذها ماتتانة أى فبمنيا لجودتياء 
وصياغتها تساوي مائتين؟ فلا زكاة فيهاء ولو نقص النصاب عن المائتين نقصاناً 
يسيراً يدخل بين الوزنين» قال أصحابنا: لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه وقع الشك 
فى كمال النصابء» فلا نحكم بكماله مع الشك. انتهى. وفي «البناية» عن 
(الينابيع»: إذا كانت المائتان في العدد. ونقصت في الوزن. لاتجب وإن قل 
النقتفى»:: انين 

(فإن كانت تجوز بجواز الوازنة) أي الكاملة والوافية (رأيت فيها الزكاة 
دنانير كانت أو دراهم) قال الباجي”'*: يريد إن كانت الناقصة تجوز بجواز 


(80): :المع ) 2410/50 


يفك 
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الوازئة ففيها الزكاة» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيهاء والدليل على 
صحة ما يقول مالك أنه يملك من الذهب مقداراً يجوز لوزنه جواز عشرين 
دنار + ترب فيه الرهان كالعقوين كعارا ‏ اقيو: 


وفي «الحاشية» عن «المحلى»: قال الشافعي: لسنا نقول بهذاء. قال 
النبي يله : «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة». وفي «شرح الإحياء»: إن نقص 
شن القضات حبة أو عمعفى سفنة: فلا زكاة فيه» وإن راج رواج التام»ء أو زاد 
الصحيح لا زكأة فيه » وبه قطع المحاملى وغيره» 1 2 «الروضة». التهون: 


ثم كاك الباجي”'': اختلف أصحابنا في تفسير قوله: (يجري: مجرى 
الوازنة» فحكى أبو الحسن القصّار وأبو بكر الأبهري: أن معنى ذلك أن تكون 
في ميزان وازنة» وفي ميزان ناقصةء فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة 
فيهاء وقال القاضي أبو محمد: إنه أراد بذلك النقص اليسير في .جميع الموازين 
كالحبة والحبتين» وما جرت عادة الناس أن يتسامحوا به في الساعات”") 
وغيرهاء وعلى هذا جمهور أصحابناء قال الباجي: وهو الأظهر عندي» لآن 
اختلاف الموازين ليس بنقصء. ولا بد من ميزان يقع الاعتماد عليه» فيعتبر به 
الزيادة واللفص: 


قال الزرقاني”': وعلى هذا جمهور أصحابنا وهو الأظهرء ويحتمل ( 


وجهاً ثالث وهو أن يكون الغرض فيها غالبا غرض الوازنة» وهو المشهور عن 
فاللفه ونا سوأه تأويل. وهذا قول أضنحانتا العراقيين» انتهن : 
() «المنتقى» (؟457/5). 
(0) هكذا في الأصلء والظاهر الصاعات. 
(9) «شرح الزرقاني» (؟48/7). 


4ه 
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قال تالكة في رَجَل ء حادة نكم 0 ا درهمع وَازِنَةَ 


0 


وَصَرْفٌ لم لوه 0 1 .اهم بدينار م ١‏ تحب فيها 


الزكاف ف 0 تحب اد كاه 6 كع عِشْرِينَ مانا 0 0 2 
درهم 


قلت: لكن المؤيد من الفروع هو القول الثاني» ففي «الشرح الكبير»"'' : 
وإن نقصت العين في الوزن نقصا لا يححظها عن الرواجء كهية أو عضتين ». أو 
نقصت في الصفة برداءة معدنهاء وراجت ككاملة» فتجب الزكاة» قال الدسوقي 
قوله: «كحبة أو حبتين» أي من كل دينار بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون 
السلعة التي تشترئ بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهماء 
ولمضق الهراد أن كلا :يشتزئ:بةالشلعة وإن اختلف الصرفء وقوله: «كحبة أو 
حبتين أو ثلاثة» فالمدار على الرواج ككاملة قل نقص الوزن أو كثرء انتهى . 


(قال يحيى: قال مالك في رجل كانت عنده ستون وماثة درهم وازنة) أي 
وافية وكاملة (وصرف الدراهم) أي قيمتها (سلده ثمانية دراهم بدينار) حتى صار 
مجموع صرف الدراهم عشرين ديناراً (إِنْهَا لا تحب فيها الزكاة) وإن بلغت قيمة 
الدراهم نصاب الذهب (وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا) أي بأنفسها 
(أو مائتي درهم) 5 بالقسياء: دولا حييده تبئة اهنا من الآخر. 


ناك باعي "2ه بهذا كناقال؟ إذدفن كانك عن نضة ل ولع النصات» 
فإنه لا زكاة عليه فيهاء وإن كانت قيمتها من الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن 
ما تجب فيه الزكاة من الأموال» فإنما نصابه في نفسه دون غيرهء انتهى. يعني 
أن.المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمتهء فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب 
ولاعكيوي كنا لو كان لداثلؤتية شاه شيعها عكترون ذودار اناك كا فياه 
)1١(‏ (١/5ه4).‏ 

(6) «المنتقى» (7//ا9). 
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قال مناللكت فى رجل كانت لَه خمسة دثانير من فائلة. أو 


وفي «الحاشية» عن «المحلى»: به قال أبو حنيفة والشافعي» قال عياض: وعن 
بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب,. إذا كانت قيمته مائتي درهم» وإن كان 
دون عشرين مثقالا . ظ 

فال:الموقى"'؟ اتساب الذهي عشرون مكقالاً من خير اعقبان البمعها» إلا 
ما حكي عن عطاءء وطاووسء والزهريء. وسليمان بن حرب؛. وأيوب 
السختياني؛ أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما كان قيمته مائتى درهمء ففيه 


الزكاة» وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي يلِ تقدير في نصابه» فثبت أنه حمله 
على الفضة. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كله أنه 


قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب. ولا في أقل من مائتي درهم 
صدقة»)ء رواه أبو عبيد» انتهى . 

(قال مالك» في رجل كانت له خمسة دنانير) مثلاً كما زاده في «المنتقى» 
وليست هذه الزيادة في بقية النسخ لكنها مرادة» والمراد أقل من النصاب (من 
فائدة أو غيرها) ذكر في «الشرح الكبير)"'؟: أن نماء العين على ثلاثة أنواع : 
ربح» وغلّةء وفائدة» والربح كما قال ابن عرفة: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه 
الأول ذهباً أو فضة»ء قال الدسوقي: وأما الغلة فإنها ما تجدد من سلع التجارة 
قبل بيع رقابهاء كغلة العبد ونجوم الكتابة» وأما الفائدة فما تجدد لا عن مال 
أو عن مال غير مزكى» كعطية وميراث وثمن عرض القنية» انتهى . 

قلت:. واختلفت الروايات عن المالكية في ضم هذه الأنواع الثلاثة إلى 
الأصل كما بسطها الباجي وشارح «الكبير» ليس هذا محلها. 


.)5١7/5( «المغني»‎ 01) 
.)451/8١ )0 


لسع 


4 - كتاب الزكاة (0) باب (54) حديث 


خنع دع اع :م :بج سس بج سس سس ف ل بج ب بس + يه بس سس سس 0 


0 مين 
لبن 0 7 5 2 3 0 
رز مل 0 5 7 2 ا 0 08 م 5 عه الل 00م 2 09 :3 3 ع 5 ا 7 و 2 1 1 0 
ذا و عو ييل 0 
ين ]| 0ت كاد : امبر ع 
ل 
6 2 
ا مهار سب | 
ع 0 
5 - 
تسب نسبها 4 وه هاه ساس هد د ا« # ا اس هو لوال ©اان ا »ا الع ع عل سس ص ع ا هو س الن ‏ ## الو وس # لهت لسلست لصت له اه اج و الج لس لش اس اج له ا« م ع ا هع هج ه 
إن 


(فتحر) فعل الى ب ا ري من العصرة والهتانة 
إلا في نسخة «المصفّى» و «الباجي» ففيهما: فاتجرء قال الراغب''': التجارة 
التصرف في راصم المال علدا للربح» يقال: تَجَرَ يَتجَرٌء وتاجر وتَجر كصاجب 
وصَخبء وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ (فيها) أي في تلك 
الدنانير الخمسة (فلم يأت الحول حتى بلغت) تلك الدنانير مقدار (ما تجب فيه 
الزكاة) أي بلغت حد النصاب فحكمها (إنه يزكيها) عند تمام الحول. 

يعني أن المعتبر في النصاب عند الإمام مالك رضي الله عنه ‏ آخر 
الحول» ويعتبر ابتداء الحول عنده بابتداء التجارة وإن لم يكن إذ ذاك نصاباء 
لكن لا يجب الزكاة عند تمام الحول بدون النصاب» فلو تم الحول وقد بلغ 
المال نصاباً ولو قبل الحول بيوم يجب الزكاة» ولو لم يبلغ نصابا عند تمام 
الحول لا تجب إذ ذاك» بل تجب إذا بلغ نصاباً ولو ضار في العذع :والمسالة 
خاذ نرة كيك | لا نم 

قال عام بن كانت ل سلةة اللننازةه ولا ويلك غيرضاء.وتمتها 
دون مائتي درهم» فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت مائتي 
درهم. قال الموفق: وجملة ذلك أنه يعتبر الحول في وجوب زكاة التجارة» 
ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصاباًء فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب» فمضى 
نصف الحول وهي كذلك» ثم زادت قيمة النماء بهاء أو تغيرت الأسعار فبلغت 
نصاباًء أو باعها بنصاب» أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخر أو أثماناً تم بها 
النصاب» ابتداً الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى» هذا قول الثوري وأهل 
الغراق والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي تون واين. الهتدن» 


00# السمسح هو ال مووي يمير رس مسق فب اوس حر فقس نا ع طفش لصم #اتصس يا سروم امسوم عسو ساففات لطصص سه لسع 


05 ات ألفاظ القرآن) (ص14). 
20 «(المغني) (5/١56؟).‏ 


ه”١‎ 


١4‏ كتاب الزكاة ه64 باب () حديث 


سسسب سسبشس سس لب بي ب ب بيبي يح ببيببيبي سس سح اي سس سم سه هسه مم نم ههه هف 2-002 77_77 و ا ص ل 


د ا حون عليه الزن بيَوء 0 


يَحُولٌ عَلَيْهَا الْحَوْلٌ 0 وَاحِدِء ثم لا رَكَاءَ فِيهَا حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهَ 
سه 


ولو ملك التتمارة تضناياً :تقض تعن التصيانب :فى اثناء اللحول» لم :راد .سن 
بلغ نصابا استأنف التحول غلبة لكونه انقطع بنقصه في أثنائ وقال مالك: 
بش انجدا على ما دون النصاب» فإذا كان في آخره نصاباً زكّاهء. وقال 
أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطهء انتهى . 


(وإن لم تتم) وصلية (إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد) مثلاً (أو 
بعد ما يحول عليها) وفي النسخ الهندية: عليه» بضمير المذكر بتأويل الموجود 
(الحول بيوم واحد) مثلاء فيزكي إذ ذاك وليس اليوم الواحد قيد احتراز في كلا 
الموضعين. 2 < 

ويوضح كلام المصنف ما في «الشرح ال د قال: وضم الربح 
لآأصلهء أي لحول أصلهء ولو أقل من نصاب» ولا يستقبل به من حين ظهوره. 
فمن عنذه دينار أول المحرم» فتاجر فيه فصار بربحه عشرين »2 فحولها المحرم» 
ملك ديناراً وأقام عنده أحد عشر شهراًء ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين 

وإليه أشار المصنف بقوله: (ثم لا زكاة فيها) فيما سيأتي من الأيام (حتى 
يحول عليها الحول من يوم ركيت) وهو آخر شهر صفر في الصورة التي حكاها 
الدس ل 

قال الباجى : يعتى أن مد كانت لهبدنانيو أقل من النصاب» فتجر فيهاء 
فحال الحول» وقد أكملت بربحها النصاب» فإن الزكاة واجبة فيهاء لأن حول 


ااا 10101000-----5554.0ظ205 


.):5١/١( )١( 


5ه 


0-484 كتاب الزكاة 68 باب 014 حديث 


و 5« ال ا« اسعاع ا اله انه هج ان و#ه و اس ان اج اه > الست #0 ا اس نه اس #6 لم لهت ان لو أو لس الج و هذ اا اخ مامه >6 اع اخ م به خا امس شداخ هسه هاه "ابوه ع« « #« باس ا« 


سس سسسب سب بم ع ل ل ل ل ل م م م صصص عه مس مص ص مه وار سس ل شه لط سه 0س طقف انان لماه بالط مه و00 05 مج اجاح جور ودر بسو و مدع 20 مقع هج شطب عع مجه مضا مع ماه ب ١‏ لصوم ورم وود سوس و وواسسسسسو د ا فا حا افطع ا صف صصح عدو ب مرج صو مجه ممم وام مساو ومن شمر يا نا مما ساح فو عاانا سمه صن ام صم جم وبي م ان م 0 0 


الربح حول الأهعز ».سوا كان الأصين تصبانا أو فونه .وقال انس تحييفة: إن 
كان الأصل أقلّ من النصاب» فإنه يستأنف حولاً من يوم كمّل النصاب» وقال 
الشافعي: لا يُضَمٌ الربح إلى أصله» وإن كان الأصل نصاباء انتهى . 

قلت: ومذهب الحنابلة في الربح موافق للحنفية» كما في «الروض 
المربع» وغيره: إن حول الربح حول أصله إذا كان الأصل نصاباء وإن لم يكن 
الأآصل نصابا فحول ا نصاباء انتهى . 

وقال ابن رشد"'': أما اعتبار حول ربح المال» فإنهم اختلفوا فيه على 
تاكلة أموال هد فوا الشافعي أنتخوله يعتير من ديوم استفين» سبواء كان لصتل 
نصاباً أو لم يكنء وقال مالك: حول الربح هو حول الأصلء أي إذا كمل 
للأصول حول زُكّيَ الربح معه» سواء كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب إذا 
لح ما لا 0 إلا 
أصحابهء وَفْرّق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا 
يكون» فقالوا: إن كان تصاباً زكي الربح مع رأس مالهء وإن لم يك : نصابا لم 
يزكء وممن قال بهذا الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة . 

وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو 
حكم الأصل» فمن شبِّهّهِ بالمال المستفاد ابتداءً قال: يستقبل به الحول» ومن 
شَبّهّه بالأصل وهو رأس المال» قال: حكمه حكم زأس الهال» إلا أن من 
تتروظ هذا العثميه أن يكون :رامن المال قن ونحيف فيه الركاة» :وذلك ل يكورن 
إلا إذا كان نصاباً» ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك» 
متف ان يكون الذي اعتمده مالك في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم 
لكن نسل الغنم مختلف فيه أيضاًء وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. 


انتهى . 


.)20١0( وانظر: ابدائع الصنائع») (؟/١01) و«المجموع»‎ »)77١/١( (بداية المجتهد)‎ )١( 


فد 


9 - كتاب الزكاة (؟) باب (540) حديث 


ونال مالك َي في رَجَلٍ كَانَتَ 11 0 َنَانِيرَ فْتَجَرَ فِيهَا فطل 


عَلَيْهَا ة وَقَذَ 0 عِشْرِينٌ كبتار : إن يُدَكيها مكانياء 
نير بها أذ يَحُول عليه الحو من يوم بقث مَأ تجبت 


م 


و : 
صا سنالك 


. قال الزرقاني”'؟: هذا مذهب مالك رحمه الله أن حول الربح حول 
أضيله» إن لو يكن آصلة تضابا'فياما على تسل الناقنية: ولم يتابعه غير 


أصحابه» وقاسه على ما لا يشبهه فى أصله ولا فى فرعه. وهما أصلان» ظ 


والأصول لا يرد بعضها إلى بعضء». وإنما. يرد الفرع إلى أصلهء انتهى . 


ليت يه لكر دما سكو م يلك لشاف اهو امور 
فى شروع الريك نكن فى كدي فرر ميم لتضيل في ذلك نف الشبريج 
الإقناع)”': به يضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما 
يِقَوَّمُ به فلو ام ترف عرفا عانق تي درهم فصارت قيمته في الحول ثلاثمائة. 
زكاهاء أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يُقَوَمُ به» وأمسكه إلى آخر الخولء فلا 
يضم إلى الأصل» بل يرك الأصل بحوله وَيْفْرَدُ الربح. بحولٍ» انتهى . 


(وقال. مالك» فى رجل كانت له) أي عنده (عشرة دنانير) مثلاً» (فتجر) 
بالمجرد في النسخ الموية وبلفظ : «فاتجر» بالمزيد في المصرية» (فيها فحال 
عليها الحول) أي تمت له السنة (وقد بلغت عشرين ديناراً) أي بلغت حد 
النصاب عشرين ديناراً أو أكثر (إنه يزكيها مكانه) وفي النسخ المصرية: مكانهاء 
أي يزكيها حين تمت لها السنةء (ولا ينتظر لها) وفي المصرية: بها (أن يحول 


عليها الحول من يوم بلغت) مقدار (ما تجب فيه الزكاة) أي لا ينتظر أن يتم لها . 


الستةامن قنك بلوطها: تضانا + كينا كاله القافعق واحمت عطلفا ::.والحنفية إذا 


.)51/9( «شرح الزرقاني» (98/5)» وانظر: «الاستذكار»‎ )1١( 
ظ‎ .)7556/1١( (؟)‎ 


5ه 


4 - كتاب الزكاة (0) باب (545) حديث 


6 وس برق قط ل ضوييوات م سس الف ا 1 2822 امات د 3 
لأن الخؤل قد خال عَليْهَاه وَهِيَ عنده عشرون» ثم لا زكاة فيها 
بن 


84 مالك د اه ص ع عَلَيّهِ عِنْدَنَ في إِجَارَةٍ العَبِيدٍ وصاكي” 
ذكراةالتتكن وَكِتَابَة الْمُكَائبٍ: ا نيدت في شرهيربين اق 


و ا الول نضا با ٠١‏ لان الحول قد حال) وتم (عليها وهي عنده 
عشرون) هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» ووقع في جميع 
السخ الهندية» وكذا في «المصمى» بلفظ: عشرة» وبه فسره الشيخ في 
[الوفينى 1 

لكن الظاهر عند هذا العبد الحقير الفقير أنه هو وهم من الناسخ» لا وجه 
له ههناء والصواب الأول» والمعنى قد تم له الحول» والحال أن الدنانير إذ 
ذاك عشرون أي مقدار النصاب» فقد وجد عند المصنف شرطا النصاب حينئذ» 
وقتنا التضابه والخول» 

(ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) يعني يعتبر ابتداء 
الحول الثاني من يوم كمل النصاب». ووجبت الزكاة» فإذا انقضى الحول من 
ذلك اليوم وجبت الزكاة مرة أخرىء قال الزرقاني”'': وهذا بمعنى ما قبله. 
غايته أنه فرضها في الأولى في خمسة. وفي الثانية في عشرة» بحسب سؤاله 
عن ذلك» وأجاب فيهما بحكم واحدء وهو ضم الربح لأصله وإن لم يكن 
نضاناء. انهين: 

قلت: هكذا في عبارة «الموطأ» إذ مآل الصورتين واحد»؛ لكن صاحب 
«المدونة» فرّق بين الصورتين» فصوَّر خمسة دنانير في الفائدة وعشرة دنانير في 
الربح» فتأمل . 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة المنورة (في إجارة 
العبيد وخراجهم. وكراء المساكن. وكتابة المكاتب: أنه لا تحب في شيء من ذلك 


201010 اسع 2 امم 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (/وو). 


وثممم 


4 - كتاب الزكاة (0) باب () حديث 


00١١7:‏ سس اس يشش اش ل 1209227 تس سي ى؟727 يبي تب ا لبجب 


الزكاة. قَلَ ذلك أو كثُّرر حن حرا هليه خوك مر بوم يبيعنة صاحيةا إي 
رب المال 0-0 أن 0 لفدانا ا لآنها فوائد تجددت. لا عن مال 


.قال 550 وهذا كما قال: إن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء 
الأمصار أنه لا زكاة في شيء من الفوائد» حتى يحول عليه الحول من يوم 
يقبضها صاحبهاء وإنما كان فيه خالاف روي عن معاوية وابن مسعود وابن 
عباس. وقد وقع الاتفاق لعدمه على ما ذكر مالك» فغلة العبيد وكراء المساكن 
وكتابة المكاتب كلها فوائد. فلا زكاة في شيء منهاء إلا بعد أن يعوا ءاه 
الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامهء انتهى . 


قال ال م داره» فقبض كراهاء فلا زكاة عليه فيه حتى يحول 
عليه الحول» وعن حك أنه يزكيه إذا استفاده» والصحيح الأول؛ لقوله علد : 


«لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». ولأنه مال مستفاد به ا 


فاكنية لمن المبيع » وكلام أحمد في الرواية اللأخرى محمول على من أَجَرَ داره 
سئة ) وفيض أجرتها فى آخرهاء فأوجب عليه زكاتهاء ولآنه قد ملكها فوخ اول 
الحول» فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكّاها حين يقبضهاء انتهى . 


وكال ايم" الو حوارم سين ا رسي دما را تملك التحرنيى يسن 
العقدء وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول» لأن ملك المكري عليه تام 
بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يزكيها 


.)٠١/90( «المنتقى»‎ )١( 
.)11417/5( «المغني»)‎ (2 
.)7717/5( )6( 


9 - كتاب الزكاة (؟) باب (550) حديث 


خ © سد ا عه ه« خم   #»#‏ ا © #0 ال# #* #0 ا هه ال #4 ا # ا ا« © اب #» ا اسه جم اخم ‏ # اه #5 © ا« اه اع ا« ا 2#« لورا اهدا #ا ها اا اظاا ا# ©« # # ا له ا« © الخ ال © ا« ا » هو ا هس ه» اه 


حتى يقبضهاء ويحول عليه الحول بناء على أن الأجرة لا تستحق بالعقد» وإئما 
تستحق بانقضاء مدة الإجارة. انمي 

وقال ابن عابدين: وملك المكاتب ليس بتام لوجود المنافي» ولأنه دائر 
بينه وبين المولى» فإن أدَّى مال الكتابة سُلْمِ له» وإن عجز سّلْم للمولى» فكما 
ويحول عليه الحول» وكذا الحوانيت وغيرها صرحوا بأن لا زكاة فيهاء إلا أن 
تكون للتجاوة حتن يفتضن :من كراتها النصاب ويحول عليه الحول. 

وووت الزكاة فلن هال الع مقعاتك فيه قال الى 5*5 م إفوانيك 
الرؤاية ع احملا رحفمة الله - في زكاة مال العبد الذي ملكه إياه» فروي عنه: 
زكاته على سيده» وهذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي عنه: 
لا زكأة في ماله لا على العبد ولا على سيده. قاننازة الميدن: وهذا قول ابن 
عمر وجابر - رضي الله عنهم ‏ والزهري وقتادة ومالك م عبيك ) وللشافعي 
فولاان كالمدهبين: 

قال أبويكنة الوينا له مه على 'الزواشية فى ولاق لعن ذا ملكه سيدة 
إحداهما: لا يملك,. قال أبو بكر: هو اختياري» وهو ظاهر كلام الخرقي» 
ووعضفه: أن العبد مال فلا يملك المال كالبهائمء. والثانية: يملكء, لأنه آدمى 
يملك النكاح» فيملك المال. 

ومن نعضنة ان عليه زكاة ماله ؟ لذنه يملك بجرزثه الحرء فيورك عنه ) 
وملكه كامل فيه. 

ولا زكاة على مكاتب» فإن عجز استقبل سيده بما فى يده من المال 


عند اسصت ذو لخم صم بصعم م د وب ل ا ا ااا 21011110101 


(6) انظر: «المغني» (77/5). 


ضد 


١4‏ - كتاب الزكاة _ [ف4 باب (54) حديث 


وَقَالَ مَالِكَ في التب لبر كرايخ ارقا عم 
حِصَّنْهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ ديار عَيْناء أو مِائتئْ دِرْهَم فَعَليْه مه فيها فيهًا الرَّكَاةَء وَمَنْ 
نَقَصَتْ حِصَّنْهُ عَمّا تَجِبُ فِيه الرَّكَاةٌ قَلَا رَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنَ بَلَعَتْ حِصَضُهُمْ 
0000 مَا تَجبٌ فِيهِ الرَّكَاة وَكَانَبَعْضْهُمْ ِي ذَلِكَ أفضَلَ نَصِيباً مِْ 


بْض. أَخد مِنْ كل إِنْسَانِ مِنْهُمْ بقدْرٍ حِصّيء إذَا كانَ في حِصّةٍ كل إِنْسَانٍ : 


وال اكد وَذْلِكَ أن رَسُوكَ الله يك قَالَ : سيد 


حَمْس أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةا. 


5 وزكاه» إن كان نضا با ولا أعلم خلافاً ب بين أهل اعت فى أل نجي 
خا د ا يعي عن ا 
الأرض اه يزكاق. 0 


(قال يحيى : وقال مالك في الذهب والورق يكون) كل واحد منهما أو المجموع 


قشر كا (بين الش ركاء : إن من بلغت حصته منهم) أي من الشركاء (عشرين ديناراً عيناً) 


أي بلغت حصته نصاب الذهب (أو) بلغت (مائتي درهم) يعني نصاب الورق (فعليه 
فيها الزكاة» ومن نقصت حصته مما) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية عما (تجب 
فيه الزكاة) أي عن مقدار النصاب (فلا زكاة عليه) لعدم ملكه نصابا . 
(وإن بلغت حصصهم جميعاً ٠‏ ما تجب فيه الزكاة) أي بلغت حصة كل 
شريك نصاباً (وكان بعضهم في ذلك أفضل) وفي بعض النسخ: أقل» والمؤدى 
واحدء فإنهما متلازمان» إذا كان أحدهما أفضل فالآخر لا بد أن يكون أقل 
(نصيباً من بعض) بأن كان لواحد عشرون ديناراً مثلآء» ولآخر أربعون» ولثالث 
ستونء (أخذ من كل إنسان) وفي بعض النسخ المصرية: من مال كل إنسان» 
(منهم بقدر حصته. إذا كان في حصة كل إنسان منهم) مقدار (ما تجب فيه 
الزكاة» وذلك) أي شرط كون نصيبه نصاباً لا أقل منه (أن رسول الله يله قال: 


لبن فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) ولم تفقوف تين التتركاء وغيره» 1 


ه١‎ 


4 كتاب الزكاة ظ (؟) باب (1) حديث 


م فس ف اد سس سس سي عبس :نه يسع وس سا نه :سبج جا و اا ا 2 ا ل اش ص 2 سس سس د ا 2 2 ل ل سس 09 2 سس 2 


فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحدة على حدة» فاستدل بعموم قوله مَك في 
الشركاء وغيره على أن الزكاة لا تجب منهم على من عنده أقل من نصاب . 

قال الباجي"'": .وهذا كما قال: إن الشركاء وغيرهم فى اعتبان النصات 
سواءء فمن كان عنده عشرون دينارا وجب عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة 
من مال غيره أو مختلطة؛ لأن مخالطة غيره بماله لا يدخل في ملكه من الجملة 
أكثر من مقدار ماله» وإذا انفرد ماله من مال غيرهء فلا زكاة عليه في أقل من 
النصاب». فكذلك إذا شاركه غيره» فإذا كان المال لجماعة وكان لكل واحد 
منهم نصاب» واختلفت سهامهم. فإن على كل واحد منهم من الزكاة بمقدار ما 
يكون عليه منها لو انفرد» انتهى . 

.(قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك) . يدل على أنه سمع 
خلافه أيضاً”'' وذلك أن عمرء والحسن البصري» والشعبي قالوا: إن الشركاء 
في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة 
الواحد قياسا على الخلطاء في الماشية. وبه قال الشافعي في الجديد» ووافق 
مالكاً أبو حنيفة وأبو ثورء قاله الزرقاني. 1 

قلت: ولا أثر للخلطة في غير الماشية عند الحنابلة» كما صرح به في 
«الروض المربع». وذكر الموفق”" فيه رواية أخرى: أنها تؤثر في غير الماشية 
أيقا). كن عس المذمييه الارل: 

وجملة ما قال: إن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل 
الواعد فى الذكاةه سواء اكالك: خلطة أعيان : وهي أن تكون الماشية مشتركة 


)١(‏ (ا ل رار ان 
(؟) انظر: «الاستذكار» .)0١/9(‏ 


09( «المغني) .)60١/5(‏ 
هونم 
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بينهما بنصيب مُشَاعء مثل أن يشتريا نصاباً أو يرثاه فيُبُّقياه على حالهء أو ُخلطة 


أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاء فخلطاه واشتركا في الأوصاف 
التي نذكرهاء وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاقء وقال 
مالك: إنما تؤثر الخُلْطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب. وحكي ذلك 
عن الخوري: :واب ثورء واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال. 


فإن اختلطوا في غير السائمة''' كالذهب والفضة وعروض التجارة 


والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم كينا وكان حكمهم حكم المنفردين» وهذا 
قول أكثر أهل العلمء وعن أحمد رواية أخرى: أن شركة الأعيان تؤثر في غير 
الماشية» فإذا كان بينهم نصابٌ يشتركون فيه»ء فعليهم الزكاة» وهذا قول إسحاق 
والأوزاعي في الحَبٌّ والثمرء والمذهبٌ الأول. وأما خلطة الأوصاف فلا 
مدخل لها في غير الماشية بحالٍء لأن الاختلاط لا يحصل . 


وخاع القاضى وها لخر أنه توني» الآن الموة تخت ذا كان 


المُلْقِعُ*" واخذاً والشهاهة بوالعاطور "9" .والجريةه.وعدتك أموال الفجارة 


والدكان واحدء والمخزن والميزان والبائع. نأقنة الماكية» ومدذهب القافين 


على نحو مما حكيناه من مذهبناء والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية 
لرواية الدارقطني”؟؟ بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «الخليظان 
ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا 
يكون خلطة مؤثرة» انتهى . 


)١(‏ هو تحريف والصواب الماشية. 
(؟) أي الفحل الذي يلقحها . 
(6) الناطور: حافظ الزرع. 
(5:) «سئن الدارقطني» (5/5 .)٠١‏ 


1ك 


9 - كتاب الزكاة (0) باب (54) حديث 
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وما قال الزرقاني من موافقة الحنفية للمالكية فهو في مسألة الباب يعني 
شركة العين فقطء وإلا ففي الحقيقة بينهما اختلاف. وأصل توافق المالكية 
للسدابلة. فقي «الشير الكجير"" خلطاء الماكنية كونالك يو هد فال 
الدسوقي: وأما الخلطاء في غيرها فالعبرة بملك كل واحدء انتهى . 


وعند الشافعية تكون الْخُلْطَةَ في كل شيء. قال الأردبيلي في «الأنوار) : 
ولو اشترك اثثان تضاعدا في النعم بإرث أو ابتياع او غيرهيا زكيا زكاة واحد 
بشروط ذكرهاء ثم قال .ولق خلطظ. خاطة الجوارء فلها شروط مع ما ذكرت أن 
يتّحد المراح إلى آخره. ثم قال: تثبت في الزروع والثمار والنقدين وعروض 
التجارة بشرط اتحاد الحائط إلى آخر ما قاله. 


فَعْلِم من .ذلك أن الخلطة لا تأثين لها عند الحتفية .مطلقا» وله تأثير لها 
في غير الماشية عند الحنابلة والمالكية» وتكون في كل شيء عند الشافعية» قال 
السرخسي: الشريك المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقةء 
لآن بوجوها باعيان عقيقة العلكوعى الهالقا يه ل ايا في 
افيس استوركةه فا وظياً كان ان غيرة: التهو.:: 


وكالالعيق :اكرات «المسوطة.وعابة كنب أضحا ياه أن «الشليطي: 
يعتبر لكل واحد نصاب كامل كحال الانفراد»ء ولا تأثير للخلطة فيهاء سواء 
كانت شركة ملك بالإرث والهبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان 
والمفاوضة» وقال ابن المنذر: الأصح عدم وجوب الزكاة» وقال ابن حزم في 
«المحلى»: الخلطة لا تحيل حكم الزكاة؛: هو الصحيحء انتهى. وإليه يظهر ميل 
البخاري ظ 


.):"9/١١ )١( 
.)557/5( «عمدة القاري»‎ )( 


4 - كتاب الزكاة '/ (0) باب ظ (545) حديث 


ااام م 0000000 


9 9 م ار 4 كى - ني ل له ء 
قال ماك وإدا كانت لرجل هضرا او ورق متفرقة ش يذى 
7 م شاو 0 تجو > ه 3 سه و 8 23 1 


4 


ناس شتى» فإنه ينبغي له أن يحصيهًا جميعاء ثم يخرج ما وجب 
1 م 


زقال مالك براه كاتف تبعل ذهب أو ورق ترق بابذ آناين ) لجة فى 
الناس كما في «الصراح». (شتى) أي مختلفة ومتفرقة (فإنه ينبغي له أن يحصيها 
جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها) . 

قآلإنائم 4919 هزااكيا'فال: شن كانت عنده ذهب متفرقة بايدى. أناسن 
شئَّى على وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التي يتمكن بها من 
تنميتهاء ولا يتعذر عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم المجتمع في يله. أن 
الاعتبار باجتماعها فى ملكه» وتصرفه دون يده» انتهى . ْ 

وقال الزرقاني: هذا إجماع إذا كان قادراً على ذلك ولم تكن ديوناً في 
الذمم ولا قراضاً ينتظر أن ينض » قاله 0 0 1 

قلت: واختلفت الفروع في أنواع الديون وحصولها عند المالكية كما في 
(الشرح الكسو) و«#مقدمات اين رشد»» والأوجه عندي نبال الكتات نيا له 
الودائع لا الديون خلافاً لما قاله الباجي كما يدل عليه سياق الكلام» وعليه 
يتفرع ما حكى الزرقاني عن أبي عمر أنه إجماع» وأما الديون فلها تفاريع كثيرة 
عند المالكية لا تجب في أكثرها الزكاة إلا بعد القبض» ومع ذلك لا تجب في 
بعضها إلا بعد الحول من القبض . ظ 

وفي «الشرح الكبير)"”":. وتعددت الزكاة على المالك بتعدد الحول في 
عين مودعة قبضها المالك بعل أعوام, فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قفيضهاء 


هو 


سهىن . 


(1) المحم 15117/50). 
(؟) انظر: «الاستذكار» (07/9). 
(9) (١6/لاهة).‏ 


9 - كتاب الزكاة (0) باب (54) حديث 


1 ع 7 لد ا عاد لد ا د ب“ 
وَمَنْ أَقَادَ ذَْهَبَا أو رقا إنَهُ لا ركاة عَلَبْهِ فيهًا 


قال ل الدسوقي : قوله: «بعد قبضها») ظاهره ال ل ا إنما 
تُرَكّى بعد القبضء» واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب 
من عنده» انتهى . 

وتجب الركاة عندنا الحنفية أيضاً في الودائع ما لم تدخل في الضمارء 
كما صرح به في الفروعء فة ففي «البحر»"'' في شرط النماء هو في اللغة الزيادة» 
وفي الشرع نوعان: 5 وتقديري» فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل 
والتجارات» والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه» فلا 
زكاة على ما لم يتمكن منها كمال الضمارء ثم ذكر صور الضمارء ومن جملتها 
إذا أودعه ونسي المودعء قالوا: إن كان المودع من الأجانب فهو ضمارء وإن 
كان من معارفه وجبت الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محلهء انتهى . 


(قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا) بنحو ميراث أو هبة (إنه) بكسر الهمزة 
مقول القول. (لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم آفادها) قال 
الباجيى: هذا كما قال: إن من أفاد فاتدة لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها 
الحول. سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عنده» فإنه لا زكاة عليه 
فيهاء. من أفاد عشرة دنانير في رجب ثم أفاد عشرة أخرى في المحرمء فإنه 
يذكنها ضميعا :لجول الأخرة» ولر كاثك الأرلى مشرين دكار والغائدة عقي 
دنانير» فإنه يزكي الأولى لحولها ثم يزكي الثانية لحولهاء وهكذا أبداً حتى 
يرجعا إلى أقل من النصاب» انتهى . 


وفي (الشرح اب 0 واستقبل ول بشائلة ف هي التي تتحددت ل عن 


.)35١57/5؟( «البحر الرائق»‎ )1١( 
:2257710- 9 


رشن 


18 5 كتاب الزكاة ش هه باب ا (25 حديث 
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هَالنة فقوله: تجددت كالجنس»ء وقوله: 0 فال »> أخرج به الربح والغلة. | 
ومثلها بقوله كعطية وميراث» أو تجددت عن مال غير مزكى كثمن عرض مقتنى 
من عقار أو حيوان باعه بعين فيستقبل به حولاً من يوم قبضهء وتضم الفائدة ' 


الأولق :تاقد اناقةة: فإ حصن متها تعاتب حيبي بدوليها من يوم القاية: 
ويصيران كالشيء الواحد أو يضمان لثالثة إن لم يحصل من مجموع الأوليين 
نصاب»ء انتهى . ظ 


قلت: وفي المسألة خلاف الحنفية''' كما يظهر من تفصيل مسلكهم. 
ففي (المواة 9 : ومن كان له نصاب. فاستماد في أثناء الحول من جنسه ضمه 
إليه وزكاه به» وقال الشافعى - رضي الله عنه -: لا يضمء لأنه أصل في حق 
الملك حتى مُلِكت بملك الأصلء ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد 
والأرباح؛ لأن عندها يتعسر التميّزء فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما 
شرط الحول إلا للتيسير» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن المذكور في كلام المصنف فائدة العين من الذهب 
أو الورق» وفيها خلاف الحنفية عن المالكية» وهم موافقون للشافعية» بخللاف 
فائدة الماشية» فحكمها عند المالكية مخالف لفائدة العين» كما سيأتي بيانها في 


2 0 0 عنلك اله واحد» وهو انها تضماك إلى وا 


قال 57 إن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول» ولا مال له سواه 
وكان نصاباًء أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباء فبلغ بالمستفاد نصابا 


.)١5/1( انظر: «الكوكب الدري»‎ )١( 
طبع باكستان.‎ .)١184/5( )0( 
.)7/5/5( «المغني)‎ )6( 
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انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ» فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه» وإن كان 
عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يكون المستفاد من 
نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائقة :فيذا سه كمه إلى ما عندة. هين اصلة 
فيعتبر حوله بحوله» ولا نعلم فيه خلافاً» لأنه تبع له من جنسه» فأشبه النماء 
المتصل» وهو زيادة قيمة عروض التجارة. 


والثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عندهء فهذا له حكم نفسه لا 
يضم إلى ما عنده في حول وَلَائِصَابء بل إن كان نصاباً استقبل به حولاً وزكاه 
وإلا فلا شيء عليهء. وهذا قول 00 العلماء». وروي عن ابن مسعود 
وابن عباس ومعاوية: أن الزكاة تجب فيه حين استفاده» قال أحمد عن غير 
واسك] كيه حعية يستفيدة1.وووق ناإمقاده :عن اق مسغود قال كان غيد الله 
يعطينا ويزكيهء وعن الأوزاعي فيمن باع عبذه أو داره: أنه يزكي الثمن حين 
يقع في يده إلا أن يكون له شهر يعلم»ء فيؤخره حتى يزكيه مع ماله» وجمهور 
العلماء على خلاف هذا القول» منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 

قال ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء» والخللاف في ذلك شل واد : 


والقالكة أن يممتفية مالك من سين تناب عند قن انعفد عليه التحرل 
بسبب مستقل» مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول 
فيشتري أو يَتَّهِبُ مائة» فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضاء 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يضّمّه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما 
جميعاً عند تمام حول المال الذي كان عنده» انتهى . 

قال القاري في ١شرح‏ النقاية»: ويضم المستفاد وسط الحول إلى نصاب 
ون ,عقكسةة سواه 315 الممعتاذ سب عن ذلك التصابة أن امعرفى فى اننا 
الحول شيئاًء فاستفاد فيه» أو لم يكن بأن كان معه نصاب فوهب له شيء أو 
ورث في أثناء الحول شيفا من .حنست أو حضيله ميق كسبة. وقال مالك 


هه 
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والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضُمّء وإن لم يكن بسبب منه لا 
يُضَمْ؛ لأن المستفاد أصل في حق الملكء» فيكون أصلاً في حق الواجب فيه. 

ولنا أن المجانسة هي العلة في المستفاد بسبب النصاب كالأولاد 
والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس 
بسبب النصاب» وشرط مالك والشافعي للمستفاد فيه مضي حولٍ تام لقوله يلل : 
(من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي» ولنا في 
المستفاد من الجنس قوله ككْةِ: «إن في السنة شهراً تؤدون فيه زكاة أموالكمء 
فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر»» رواه الترمذيء» فهذا 
يقتضي أنه يجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة» وما رواه ليس 
بنابت» ولئن ثبت فليس فيه ما ينافي مذهبناء لأنا نقول: لا يجب الزكاة في 
مال حتى يحول عليها الحولء إما أصالة أو تبعاً كما في الأولاد والأرباح. 
الكيو: 

قلع عغدية :امن استفاد مالأ صحح الترمذي”") وَقْمَهُ على ابن عمرء 
وتكلم على الحديث المرفوع» فقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في 
الحنيف: ضعّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث» 
وهو كثير الغلط . ظ 

وقال السرحسي في «المبسوط»): ثم الضم في خلال الحول بالعلة التي 
يضم بها في ابتداء الحول» فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول 
باعتبار المجانسة دون التوالد.» فكذلك في خلال الحول.» ثم ما بعد النصاب 
الأول بناءًَ على النصاب الأول وتبع له» حتى يسقط اشتراط النصاب فيهء 
فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه» ويجعل حول الحول على الأصل حؤولا على 
التبع» انتهى . 


() انظر: «جامع الترمذي» (7/ .)٠١‏ 
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: (0) باب الزكاة فى المعادن 


.- 


+ مه ١‏ كح 3 9 م ل لحر 7 م رمت 000-07 
الرحمن» عن غير واحد؛ أن رسول الله 06 قطع ب رو ا 


فى ال يعرط إن اللسيققاة وفط: النعول: أنا يكن قفار لالم بل يضم 
إلى النصاب السابق» وقد قال النبى كلْهِ: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» 


(9؟) الؤكاة فى المعادن 
لأقافة الناسن فيهنا شعاءة وضصيفا . قالابن عابدين ‏ معدت تنم الحيم وكسر 
الدال» وفتحها إسماعيل عن النووي» وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه 
ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي رَكْبها الله تعالى في الأرض يوم خلق 
الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة» انتهى . 


614 (مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ المدني المعروف 
بربيعة الرأي» وفي «موطأ محمد""''' بلفظ التحديث (عن غير واحد) قال ابن 
عبد البر: هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع الرواة مرسل» وقد وصله البزار 
فين علروق ين العدية الدزاوودى عو .وبيعة غن اللحاروظ بن يلاك ين الخاريك 
المزني عن أبيه» قال السيوطي”'*: وأخرجه أبو داود من طريق ثور بن زيد عن 
عكرمة عن ابن عباس» قلت: وسياق «موطأ محمد يغاير هذا السياق» وفيه: 
تخي اننا للق عد كنا زبيعة وغيرةة "أن سول الله 035و الحدية: 


030 


(أن رسول الله 96 قطع) هكذا في جميع النسخ الموجودة من الهندية 


.)١51/5( انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجدا‎ )١( 
.23٠١ «تنوير الحوالك» (ص555)غ وانظر: «شرح الزرقاني» (؟/‎ )0( 
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والمصرية بدون الهمزة إلا في نسخة «المصفى» ففيها بالهمزة» وفي هامش 
النسخ الهندية: قوله: «قطع». صوابه: أقطع بالهمزة والرواية ما في الكتاب». 
الهو 2 

قلت: والمعروف عند أهل اللغة أيضاً الإقطاع من الإفعال» وفي 
(المرقاة» عن الطيبي: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من 
قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء وفي «النهاية»: الإقطاع يكون تمليكاً وغيره» قال 
ابن الملك: أعطاه ليعمل فيهاء ويخرج الذهب والفضة لنفسه. وهذا يدل على 
جواز إقطاع المعادن» ولعلها كانت باطنة» فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعهاء 
5 

فال العافظ فى بالي :"9ه قنول+ أفطلكه أرها جعلقيا له انطيعة: 
والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات» فيختص به 
ويصير أولئ بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه» واختصاص الإقطاع بالموات 
متفق عليه في كلام الشافعية» انتهى . 


وفي «تهذيب اللغات» للنووي: قال الجوهري: الإقطاع يكون تمليكاً 
وغير تمليك» انتهى. وفي «تهذيب اللغات'' للنووي: قال الرافعي: المعادن 
هي البقاع التي أودعها الله عز وجل شيئاً من الجواهر المطلوبة» وهي قسمان: 
ظاهرة وباطنة» فالظاهرة هي التي يبدو جوهرها بلا عمل» وإنما السعي والعمل 
لتحصضيلة»..:زذللفه كالنفظة عو الكبريتة: بوالقارع:..والموهيا : والقطزاقج؟- والحهاد 
الوعاء والسيواء رمات 3 وكيا اليه باللانييا روا لعونا نه بون قدا لقي 
ولا يختص بها المحتجرء وليس للسلطان إقطاعها بل هي مشتركة بين الناس 


.)5 /١5( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
2557/0 0 
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كالماء والحطب» وأما الباطنة وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل» كالذهب 
والفضة والرصاص والنحاس والحديد وسائر الجواهر المبثوثة في الأرض» هل 
يملك هذه بالاحياء؟ فيه وجهان: أظهرهما أنها كالظاهرةء. انتهى . 

قال العيني”': الإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك» وإقطاع الإمام تسويغه 
موو فال اله كال المن يراه اهل الذلك» بواكتر ما متعم ف إتطاع الأرضن 
وهو أن يخرج منها شيئاً يحوزه» إما أن يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له غلته. 
ففي صورة التمليك يملك الذي أقطع لهء وهو الذي يسمى المقطع له رقبة 
الأرض» فيصير ملكاً له يتصرف فيه تصرف المُلآك في أملاكهم. وفي صورة 
جعل الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز للجندي 
الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له. لآنه يملك منافعهاء وإن لم يملك رقبته» 
وله نظائر في الفقهء ثم ذكر النظائر. 

وفي (الدن الجن 7 : ليس للإمام أن يقطع “ل خسن للمولمين عنةه 
من المعادن الظاهرة» كالملح والكحل والآبار التي يستقي منها الناس» فلو 
أقطعها لم يكن لإقطاعها حكمء بل المُقْطع وغيره سواءء انتهى . 

وبسط ابن عابدين الكلام على الإقطاعات». وقال: إن للإمام أن يعطي 
الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى 
المصلحةء إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحقء» فاغتنم هذه 
الفائدة» فإني لم أر من صرح بهاء وإنما المشهور في الكتب أن الإقطاع تمليك 
الخراج مع بقاء ونية ]لا رضن لبيك" الماله»: :ا ننه : 


وفي «الشرح ال للفوقير؟ أن الإقطاع تمليك مجرد فله بيعه وهبته 
)١(‏ «عمدة القاري» )0١57/1١(‏ باب ما أقطع النبئٌ َك من البحرين. 
(0) انظر: «الدر المختار» (5/ 09 560 
(90) (18/5). 
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. ووقفه» ويورث عنه إن حازهء ولو أقطعه على أن عليه كذا أو كل عام كذا 
عمل به. ومحل المأخوذ بيت المال لا الإمام لعدم ملكه. لما أقطعهء ولا 
يقطع الإمام معمور أرض العنوة الصالحة للزراعة ملكاً بل إمتاعاً وانتفاعاً. وأما 
ما لا يصلح لزراعة الحب وليس عقاراً للكفارء فإنه من الموات يقطعه ملكاً أو 
انتفاعاًء وإنما لم يقطع المعمور ملكاً؛ لأنه يصير وقفاً بمجرد الاستيلاء عليه 
وأما أرض الصلح فليس.للإمام إقطاعها مطلقا . 

قال الدسوقي: قوله: «تمليك مجردا أي لا يحتاج معه إلى عمارة أي 
بخلاف الإحياء» وقوله: بل إمتاعاً أي انتفاعاً مدة حياته مثلاً أو مذة أربغين 
سنة» وقوله: «ليس للإمام إقطاعها» أي أرض الصلح؛ لأنها عن ملك اهلها 
لا علقة للإمام بهاء وقوله: «مطلقاً» أي سواء كانت معمورة أو مواتاًء انتهى 
بزيادة . 


وبسطنا في أقوال الفروع في ذلك لينكشف الغطاء عن مسلك الإمامين 
الهمامين ‏ رحمهما الله تعالى » ثم الظاهر أن إقطاعه كد هذا لم يكن تمليكا 
لما في رواية الحاكه''' عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: أن 
رسول الله يَلِْةّ قطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال ليلال: إن رسول الله كَكِةِ لم يقطعك لتحتجره عن الناس». لم يقطعك 
إلا لتعمل» قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق» وقال: هذا حديث 
صحيح» وأقره عليه الذهبي. 


البصرة» أحاديثه فى السئن وغيرهاء قال المدائنى وغيره: مات سنة »3١‏ وله 
6 «المستدرك» (504/1). 


6 6 


الال م 2 22 ال ةكبد بوتت “تت تت ا 101:0 


ثمانوك سنهء قدم على النبي مِلِةِ في وفد مزينة سنة خمس (معادن القبلية) قال 
القاري: بفتح القاف والباء» مجرورة بالإضافة» وهي منسوبة إلى قبل اسم 
موضع » وقال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء» قال 
القاري: ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة» انتهى . 


قال ابن الأثير: نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء.» هذا هو المحفوظ في 
اللجديةة وفي «(كتاب الأمكنة» : القَلبَة وكيد القاف بعدذها لام ممتوحه ثم باءء 
وفى (معجم البلدان»؟ القبلية بالتحريك:: كانهاتمة إلى قبل بالتحريك» “فال 
العمراني: أخبرني جار الله عن علي الشريف,. قال: القبلية سراة فيما بين 
المدينة وينبع» ما سال منها إلى ينبع تح جالكوي» وما سال فتيا: الى اودية 
المدينة سمى بالقبلية. وحدّها من الشام ما بين الحث. وهو جبل من جبال بنى 
عرك من جهينة وما بين شرف السيالة» أرض يطأها الحَبّاج» وفيها جبال 


وأودية. 


وقال الطبراني في «المعجم الكبير""'' بسنده إلى بلال بن الحارث 
المزني: أن رسول الله يَكِةٍ أقطعه هذه القطيعة» وكتب له فيه: «بسم الله الرحمن 
الرضيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلالَ بنَ الحارث» أعطاه معادن القبلية 
غوركها وعليتيا غنيةواذات افيه وحيثة صلّح الزرع من قدس إن كان 
صادقاًا. وكتب معاوية» ويروى: وحيث يصح الزرع من قريش» وفي رواية: 
غشية بالغين والشين معجمتين» وفي رواية بالعين والسين مهملتين» انتهى . 

وفي (المجمع) : هي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة 
أيام, ثم قال الشيخ في (المفب ) ما تعريبه: إن الظاهر أن هذه المعادن لم 
تكن من الذهب والفضة. لأن أهل التاريخ قاطبة لم يذكروهاء ويبعد إهمالهم 


لما ع ما س ل ‏ :لاتتس ال ل سس سس سس > اس ب سي سس لوم يمه 


م 01 


أآهمه 
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ذلك» أو إخفاؤها عليهم مع كونها بقرب المدينة» فالظاهر أنها من سائر 
المنطبعات كالحديد وعيره أو من < غير المنطبع كالمغرة والنورة. وهذا الآخير 
أقرب» فالظاهر قول أحمد: إن الزكاة تجب فى كل معدن منطبعاً كان أو غيرهء 
الهو : 

(وهي من ناحية الفزْع) قال القاري : بضم الفاء وسكون الراء وبالعين 
المهملة خلا فا لجر وخم فيه ) وضبطه بالمعجمة موضع واسع بملهة وبين المدينة 
خمسة أيام أو أقل. وبة فرى كثيرة. اتوين.: 

وقال الزرقاني"'': بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلي وعياض في 
«المشارق».» وقال في كتابه (العتيفات): هكذا قيله الناس. وكذا رويناه» 
وحكى عبد الحق عن الأحول إسكان الراءء ولم يذكره غيره»” انتهى + 

فاقتصار «النهاية» والنووي في «تهذيبه» على الإسكان مرجوح» قال في 
«الروض»: بضمتين من ناحية بالمدينة فيها عينان. يقال لهما: الربض 
والكحقنو فيان عقوو الفية تخلة: التهن. 

وفى (تهذيب النووي»: بضم الفاء وإسكان الراءء فرية ذات نخل وررع 
ومياه جامعة بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة» انتهى. 

ثم قال الباجي”'؟: قال ابن نافع: إن القبلية لم تكن خطة لأحدء وإنما 
كانت فلاة» والمعادن على ثلاثة أضرب: ضرب منها لجماعة م 
كالبراري والموات وأرض العنوة. وضربٌ منها في أرض الصلح. وضرث منها 
ظهر فى ملك رجل من المسلمين» فأما ما كان لجماعة من المسلمين فإن 
للإمام أن يقطعها من شاءء ومعنى الإقطاع إياها أن يجعل له الانتفاع بها مدة 


.)1/١5( وهبذل المجهود)‎ ».)35٠١ /0( انظر: شرح الزرقاني)‎ )١( 
.)١٠١١/75( (؟) «المنتقى»‎ 
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محدودة أو غير محدودة. م لآنها بمنزلة الأرض التي لجماعة 
المسلمين» فللامام حبسها لمنافعهم. ولا يبيعها عليهم. ولا يُمَلَكُها بعضّهم . 

وما ظهر منها في أرض الصلح فقال ابن حبيب: يقطعها الإمام مَنْ ذكر. 
وحكى ذلك عمن لقي من أصحاب مالكء وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق 
للإمام فيهاء وهي لأهل الصلحء قال ابن القاسم: إن من أسلم من أهل الصلح 
وبيده معدن أخرج عن يده. وأقطعه الإمام من شاءء وأما ما ظهر منها في 
أرض رجل من أهل الإسلام» فإنه لا يُمَلكه في قول ابن القاسمء وقال مالك: 
ذلك لهء وله منعه» فإذا ثبت ذلك» فمن أقطع من هذه المعادن شيئا لم يكن له 
بيعها؛ لأنه لا يملكهاء انتهى مختصرا. 

فعلم بذلك أن إقطاع المعادن عند المالكية يكون تمليك المنافع . 


وفي «الشرح ال وحكم المعدن أن للومام وناتبه أن يقطعه لمن 
شا آق يجغله للمسلميق ولق بيأرض مسلم أو كاش إلا أرقا مملوكة لمصالح. 
فهي للمصالح. لا للومام إلا أن يسلم المصالح فيرجع حكمه للإمام. انين 


٠ 
هو‎ 


وحكى ابن رشد في اد الاختلاف في المعادن هل هي تبع 
للأرض التي فيها أم لا؟ فقال: اختلف فيها على قولين: أحدهما: أنها ليست 
تبعأ للأرض التي هي بها مملوكة كانت أو غير مملوكة» وأن الأمر فيها إلى 
الإمام؛ يقطعها لمن يعمل فيها حياة المقطع. أو مدة ما من الزمان من غير أن 
يملك أصلهاء إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها. هذا مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك في «المدونة». وهكذا في «العتبية». والثاني : أنها تبع 
للأرض» هذا مذهب سحنون, ومثله لمالك في «كتاب ابن المواز» انتهى . 
0 «الحمم 0 
(0؟) انظر: .)55١(‏ 
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وحكى العيني”'' عن الخطابي: المعادن التي لا يتوصل إلى نيلها 
ونفعهاء. إلا بكدوح واعتمال واستخراج لما في بطونهاء فإن ذلك لا يوجب 
الملك الباتّ. ومن أقطع شيئا منها كان له ما دام يعمل فيه» فإذا قطع العمل 
عاد إلى أصله.ء فكان للومام إقطاعه غيره» انتهى . 


وأها عند الحنفية فما في «البدائع”'': أما المعدن فإما إن وجده في دار 
الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة أو غير مملوكة» فإن وجد في دار 
الإسلام في أرض غير مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة» وينطبع بالحلية 
حب انه الكمين + :فازيفة أخماضه الواتجك كاتا :من كان إلا الحربي» المستامن: 
فإنه يسترد منه الكل إلا إذا قاطعه الإمامء فإن له أن يفي بشرطء وأما ما لا 
يذوب بالإذابة أو المائع كالقيرء» فلا شيء فيهما بل كله للواجد. 


وأما إذا وجده في أرض مملوكة فأربعة أخماسه للمالك». وجده هو أو 
غيره» لأن المعدن من توابع الأرضء لأنه من أجزائتها خلق فيها ومنهاء وإذا 
ملكها المختطٌ له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائهاء ألا ترى أنه يدخل في 
البيع» واختلف في الخمس في الدارء وإن وجده في دار الحربس» فإن وجده 
في أرض غير مملوكة فهو له ولا خمس فيه»ء وإن وجده في أرض مملوكة فإن 
دخل بأمان رد إلى صاحب الملك». وإن دخله بغير أمان فهو له ولا خمس فيهء 


انتهى مختصرا. 


وفى «الدر المختار»”": ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه 
من المعادن الظاهرة» وهى ما كان جوهرها الذي أودعه الله بارزاً كمعادن 


.)460/9( «عمدة القاري»‎ )١( 
0055 (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)16 (5/وه‎ )95 
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مرسل عند جميع الرواة. 
ووصله أبو داود في: ١9‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء.  ”7‏ باب في 
- الارضين. 


ا الاج لمم اللا ا ا سس ع ااا ا ممم يي مي ا ااا يايلا ا اتا 


الملح؛: والكحل» والقار والنفط» والآبار التي يستقي منها الناس» فلو أقطع 
هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكمء بل المقطع وغيره سواءء انتهى. 

(فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم؛ إلا الزكاة) قال الباجي: دليل 
واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة» انتهى. قلت: لكن للمانع 
كلام في هذه الزيادة. 

قال الحافظ في «التلخيص)"'': رواه أبو داودء والطبراني؛ والحاكمء 
والبيهقي موصولاًء وليست فيه الزيادة» قال الشافعي بعد أن روى حديث 
مالك لبس هذا مهنا يفيت اهن الحديث» ولم يثبتوه» ولم يكن فيه رواية عن 
النبي كله إلا إقطاعه . 

وَأمَا الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي مَقَِةِه وقال 
البيهقي : هو كما قال الشافعى في رواية مالك. وقد روي عن الدراوردي عن 
ربيعة موصولاًء ثم أخرجه عن الحاكمء والحاكم أخرجه في «المستدرك».97) 
وكذا ذكرة ايخ .عبد اليز من :رواية اللازاوردى قال ::تورواة أبق سبرة المديني 
عن مطرف عن مالك عن محمد بن غمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال 
موصولاً لكن لم يتابع عليه» قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جدهء وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» انتهى . 

قلت: لكن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر الرواية عن النبي عَلِلٍ 


ايج سس اس ص ام عع ني بسع ويج فيب ا اس سيت سي م عم يعابر سس وويت السيي ع سس ال لاص ع 2 ل 222207 سس لس 


.)١1817/5؟( «تلخيص الحبير»‎ )١( 
0255/2139 
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مس مي و سوسسسسه سستتت-_ع_ويوئئيئيئئئي يجيي #ييويوييدددتًًدجبيبتددة:___دددهددتددبيوبب>بييبببببيييييجخةةةةةاةثةا0ا0ا0اااااا اكاك سعي عن س لاسسس ل ميس 


5 كالك: ا َال امه ٠‏ أن لا يُوْحَدَ مِنَ المَعَادِنِ مِمَا 


يَخْرج مِنْهَا شي حَنَى يبل مَا يَحْرُحٌ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِيتاراً عَيْناً: 
1 ما تتّوع درهمء فَإِذَا بلع ذْلِكَء ففيه الذَّكَاة ا 0 


مطلقاً لا بتخصيص طريق مالك» وقال: إنما الثابت الإقطاع فقطء وإليه أشار 
أبو داود إذ روى حديث الصدقة بطريق مالك المرسل فقط. وروى حديث 
الإقطاع بطرق عديدة» وتعقب العيني في «البناية» على رفعه. 

(قال مالك: أرى) بضم أوله ببناء المجهول أي أظنء» أو بفتح أوله ببناء 
الفاعل أي أعلم وأتيقن, (والله أعلم) بالحقيقة» جملة معترضة. (أن لا يؤخذ) 
ببناء المجهول (من المعادن مما يخرج منها شيء» حتى يبلغ ما يخرج منها قدر) 
بالنصب» مفعول «(يبلغ) (عشرين ديناراً عيناً) 5 ذهبا (أو مائتي درهم) فضة (فإذا 
بلغ ذلك) المقدار أي النصابء (ففيه الزكاة) أي ربع العشر (مكانه) أي في 
ذلك الوقت. 

قال الباجي”'': يريد وقت وجوبهاء فيحتمل أن يريد بذلك عند أخذه من 
المعدن واجتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد بذلك عند تصفيته واقتسامه. 
قال أبو الوليد الباجي: والأظهر عندي أن الزكاة إنما تجب فيه عند انفصاله من 
معدنه كالثمرة والزرع تجب فيه الزكاة ببدو صلاحه» انتهى . 

وفي «تحفة المحتاج» للشافعية: وقت وجوبه حصول النيل بيده» ووقت 
الإخراج بعد التنقية والتخليص» فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط 
قسطه. انتهى . 

وقال الموفق”'': لا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته كعشر 
الحَبِّء فإن أخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته وجب رده إن كان باقيأء أو قيمته 
إن كان تالفاً. والقول في قدر المقبوض قول الآخذ لأنه غارم» فإن صماه 
10 الم 0770-1 
230 «المغني» (5/ 57 .)١‏ 
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سس يي يبب ب #!#[#[أأ يي ل سس سس سس ٠‏ بييبس يس يلص سببببببييإيإيإيإيييي ا ب« ب بإ يك 


ومأ د عَلَى لِك د ببحساب ذلك 5 دام في افون نيل 
فإذا اطع عَرقَه 0 جَاءَ 0 00 نيل فَهُوَ مثل رك ُنْعَدَأْ شبه 


ال 5 5 ادن شي له وّلِ. 


اليد وكان فدر 59 أخراء وإن زاد رد ذ الزيادة إلا أن ده 8 المخرج» 
وإن نقص فعلى المخرج . 


وما أنفقه الآخذ على تصفيته فهو من ماله لا يرجع به على المالك». ولا 
يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن في استخراجه من المعدن ولا في 
تصفيته» وقال أبو حنيفة: لا تلزمه المؤنة من حقهء وشبّهه بالغنيمة» وبناه على 
أضيلةة ا هذا بوكار أفنة اليب وعدن" الواجيه انيه :1 اقل مستسبه يمون 
استخراجه. فتصفيته كالحبٌ» انتهى . 


(وما زاد على ذلك آخذ) ببناء المجهول (منه بحساب ذلك) أي ربع عشر 
ما يخرج (ما دام في المعدن نَيْل) مصدر بمعنى الإصابة أي يضم إلى الأول 
الذي بلغ النصاب» ويزكي لأنه بقية عرقه. (فإذا انقطع عرقه) بالكسر (ثم جاء 
بعد ذلك نَيل) آخر (فهو مثل) النيل (الأول يبتدأ فيه الزكاةء كما ابتدئثت فى 
الأ إن كان سانا ركنم برلا كم قال اتناس بريه أنافيل :الأول ل 
يضاف إلى الثاني في الزكاة سواء بلغ الأول نصاباً وقصر عنه أو زاد عليه لأن 
حكمه حكم ا" فكما لا يضاف زرع عام إلى زرع عام آخر في الزكاة 
كذلك لا يضاف نيل إلى نيل» فانقطاع النيل بمنزلة انقراض العام» واستئناف 
الل بملة اسعنا ف خصاة 7 اخخي ١:‏ شوو 

وفي (شرح الإقناع)”") : يضم بعض المخرج | إلى بعض إن اتحد المعدن 
وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمارء ولا يشترط بقاء الأول في ملكه 
ولا اتصال النيل؛ لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقاً. فإذا قطع العمل بعذر صم 


ا ا الوا ل ل ا ل ا اك 


0 0 


/اهعه 


4 كتاب الزكاة (*) باب (454") حديث 


نال عالت ارا لسن بِمَنْوْلةٍ الرَرْع ؛ ْحَذَ مِنْهُ مِئْلْ مَا 
ف الزنم تح هله إذا خرّحج مِنَّ و الجخ ف دمة ذْلِكَء 1 
0000 كما رو حل ل مِنَ الرَّرْعء إِذَا خحصدء ادن وََ لابرط أن 


ع 


وإن طال الزمن» وإن قطع بلا عذر لم يُضَمٌّء طال الزمن أم لا لإعراضه. 
انتين . 

وقال الموفق"'؟: يعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات» لا يترك 
العمل بينهن ترك إهمال» فإن خرج دون النصابء ثم ترك العمل مهملا له. ثم 
أخرج دون النصاب» فلا زكاة فيهما وإن بلغا بمجموعهما نصاباء وإن بلغ 
أحدهما تمان دون الآخر زكى النصاب» ولا زكاة في الاخر» وما زاد على 
التفياف سابد وان ترك العمل تلان انيضر احة». اوريعدن من رضن 
أو لإصلاح الأداة» أو إباق عبيده ونحوهء فلا يقطع حكم العمل» ويضم ما 
خرج في العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصاب» وكذلك إن كان مشعده 
بالعملء فخرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه» انتهى . 

(قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع) فإن الله ينبته في الارهن كماءننيت 
الزرع (يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع) ليس المراد بالمثلية المثلية في القدر 
المخرج» بل في تزكيته وقت الخروج من المعدن بدون انتظار الحول» كما 
أفاده بقوله: (يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك. ولا ينتظر به 
الحول. كما يؤخذ من الزرع» إذا حصد العشرٌ) أو نصف العشرء (ولا ينتظر به 
أن يحول عليه الحول). كلام المصنف هذا يتضمن أربع مسائل فقهية خلافية 
بين الأئمة. 


الأولى : أن الفعدن يجب فيه الركافة وهصى المقصودة بهذا الباسء 


60 «المغني) (587/5؟). 
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وسيأتي الكلام عليها مبسوطاً في آخر الباب. 

والثانية: أن المعادن مختلفة الأنواع» واختلفت الأئمة في الأنواع التي 
يجب فيها ما يجب من الزكاة والخمس . 

قال العيني"'': المعدن ثلاثة أنواع: ما يذوب بالنار ولا ينطبع كالجص 
وكيرةع نوفا بود فى التجبال #التاقوك بوغيوة»..وها :ايكون ماتها كالقان وقيردة 
فالوجوب يختص بالنوع الأول عندنا دون النوعين الأخيرين» وأوجب أحمد في 
الجميع» ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة. انتهى مختصراً . 

وفي كلام العيني اختصار مخل في ندال النوع او لكن المذاهب هي 
كها قال» فهى الشرح الكبي )59 للشودو : إنما ل معذل عين ذهب أو فضهةه 
لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديدء انتهى . 

وفى (تحفة المحتاح) : من استخرج ذهباً أو فضة من معدن لزمه ربع 
عشرهء وخرج بذهب وفضة غيرهما فلا زكاة فيه» انتهى . 

وفي ااشرح الإحياء»): أن هذا هو المعروف في الهذهفس: وقول آخر 
شاد : إنه يجب زكاة كل مستخرجء التهون + 

قال الموفق”": المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة. هو كل ما خرج 
من الاأرض» فعا ! لخلن قنها هزه برها هما له افسةع كالذي ذكره الخرقى ونحوه 
من الذهب» والورق. والرُنْبَقء والاصاضن : والصّفرء والحديد» والياقوت». 
والاكز كنيبو البلووو». والعقق» :و لكر جو التترقي. و كلف المعادن الجارية: 


.)057/5( انظر: «عمدة القاري)‎ 01١ 
.):مق5/١( (؟)‎ 
.)278/( :انكل : «المغني)‎ 1) 


4ه 


49 كتاب الزكاة (0) باب (45") حديث 
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كالقار والنّفطء والكبّْريتِ ونحو ذلك» وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة 
إلا بالذهب والفضة؛ لقول النبي ككِ: «لا زكاة في حجر وقال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع» كالرصاص والحديد» ولنا عموم 
قوله تغالى > روما ركنا لك من لض 210 ولآثة.ميغدن: :فتعلقت الزكاة 
بالخارج منه كالأثمان» ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسههء انتهى . 


وفي «الروض المرية ا 


إن بلغ نصاباً» وإن كان غيرهماء ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصاباً بعد سبك 


المعدن إن كان ذهباً أو فضةء ففيه ربع عشره 


وتصهيه » اتهو.: 

وفي فروع الحنفية: أن المعدن ثلاثة أقسام: منطبع» كالذهب والفضة 
والحديد والرصاص والنحاس . ومائع. كالماء والملح والقيزر : وما شنا 
منهماء. كاللؤلو والفيروزء. فيجب الخمس في الأول منها دون النوعين 

قال مللق العلناء”' + أما ها لأ يدوب بالاذابة قله سين :فيه » ويكون كله 
للواجد؟ لآن الجص والنورة ونحوهما من أجزاء الأرض» فكان التراشبة 
والياقوت والفص من جنس الأحجارء إلا أنها أحجار مضيئة» ولا خمس في 
الحجرى الخهو: 

والثالثة: اشتراط النصاب فى ذلكء» قال العيني”*': إنه يجب في قليله 
وكثيره ولا يشترط فيه النصاب غيدناء واشترط مالك والشافعى وأحمد أن تيكزن 


.71/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.)"ا78/١(‎ )0( 

(©) انظر: «بدائع الصنائع» (5/ .)١95‏ 
(4) «عمدة القاري» (051//5). 


وكم 


4 كتاب الزكاة (9) باب (544") حديث 


والم وام هاج د هه هه ان شان اس هس ه#» © و ان © ود نه ها هس اه 4ه هه هأ هه ال إر ا« ها هت هه و« »ا هو ها هاه هس اهس اه « ا جما ها جع مام ع ع +« اع * 5ه 


الموسوة تهبارا هونا أن التصوهن هالبلاعو اتشراظ اليضيات كاذ جور 
اشتراطه بغير دليل سمعى © النوى:: 

وفي ااشرح الإحياء): دكن فولين للشافعية في اشتراط النصات وعلمه » 
وقال» النذه شو الأول أ اللعراطة» وقال: لوقو “فخ تاب المعادن: 
هو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالا ومن الفضة مائتيى درهم» أو اقضية ذلك 
وكتيزرةة من غير اعتبار نصبامة بناء على 0 ركاز» لعموم الكجادية التي 
احتجوا فاحولانة لأ عقن الهتعصوال» فلم يعتبر له نضناض كالر كان النتهى: 

والرابعة: اشتراط الحولء» ونفاه المصنف فى «الموطأ؛ء قال الزرقانى: 
وأافقه الشافعي في القديم». وقال في الجديد كابى حنيقة : 3 زكاة حتى يحول 
عليه الحول» انتهى . 

قلت: لم يقل أبو حنيفة باشتراط الحول كما سبياتي وهو المرجح عند 
الشافعية. ففي «تحفة المحتاج»: لا يشترط له الحول على المذهب؛ لأنه إنما 
اعتبر لأجل تكامل النماء» والمستخرج من المعدن نماء كله فأشبه الثمر 
والزرع. انتهى . 

وفي «البدائع)”"' بعدما ذكر اشتراط النصاب والحول عند الشافعية فقال: 
وأما عندنا فالواجب خمس الغنيمة في الكل لا يشترط في شيء منه شرائط 
الزكاة. ثم استدل لذلك بعموم ما ورد بلا تفصيل . 


وقال الموفق”': تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويَكمّلَ نصابه» ولا يعتبر له 
00( «المغني» .)١55١/5(‏ 
(؟) .)١19"/5(‏ 
(9) <(ا لمغني) (5/ 57 1). 
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حولء. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال إسحاق وابن المنذر: 
لآ شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول؛ لعموم قوله يَةِ: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول»» ولنا أنه مال مستفاد من الأرضء» فلا يعتبر في 
يحوب جكلته خول» كالزوة والنهان والركان» ولأ الحوك إنما يعتدر فى غير 
هذا لتكميل النماءء وهو يتكامل نماؤه دفعة واحدةء فلا يعتبر له حول 
كالزروع. الك 


وأما المسألة الأولى: فقد اختلفت فيها الأئمة على ثلاثة أقوال. قال 
الباجي”'': المعدن على ضربين: ضرب يتكلف به مؤنة عمل» فهذا لا خلاف - 
أي عندهم ‏ أنه لا تجب فيه غير الزكاة» وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل. 
وإنما يوجد نذرةء فهذا اختلف فيه قول مالك. فقال مرة: فيه الزكاة» وقال مرة 
أخرى : فيه الخمس» وقال أحمد وإسحاق: لا تؤخذ من كل معدن إلا الزكاةء 
قال أبو حنيفة: يؤخذ من كل معدن الخمس. والشافعي مثل الثلاثة الأقوال» 
اخهو. 


قال الموفق”'': قدر الواجب فيه ربع العشرء وصفته أنه زكاة» وهذا قول 
واختاره بو عبيدكد» وقال الشافعي: هو زكاة. واختلف قوله في قذره 
كالمذهيية» اشيى : 


وفي (تحمة | لمحتاج) : من أ ستحرج ذهياً أو فضة من معدن لزمه ربع 
عشره» قفن قولٍ: المتميب :0 قياساً على الركاز بجامع الإخفاء في الأرض» 


.)١١ 7 /75( «المنتقى»‎ )١( 
.)233*64/5( «المغني)‎ 6 


9 كتاب الزكاة (5) باب (545) حديث 


سل سس سي سس ب )-بيإإيح ضح لب ب يبب ججح حي سبج و 2 مج 


#االع #» ا وان هس هاداد وهاه ان وهاه اهس ساي بس ساس سان هاه جه وه سلس سهان سه ع اس اعرد هس واه ها ها هم هاه اه هه هماس ها جد .د > باع فاع ع + ع ع ١‏ هه 


انتهى. وذكرت هذه الأقوال الثلاثة في «الإحياء» وشرحه. ورجح الثالث» قال 
العيني : كقول ا حنيفة قال الثوري من أهل الكوفة والأوزاعى من أهل 
الشام» انتهى . ْ 

قلت: وسيأتي أنه مذهب الزهري أفيء وقال الغزالي في الاعاي”” 
الاعتياظ انديخرن الخصى من القلين والكتيره ومن غير القدين أيضاً روب 
من شبهة الخلاف» انتهى . 

قال الباجي”'': فالئذرة التي لا يتكلف فيها عمل» روى ابن القاسم عن 
مالك فيهيا الخدصين 6.:وروفئ اهز نافع عن مالك: فيهاالزكاة» وجه رواية 
ابن القاسم قوله كَة: (وفي الركاز الخمس» والركاز الموضوع في الأرض» وهو 
دفن الجاهلية» والقطع الموجودة في الأرض من الذهب والفضة» ووجه قول 
ابن نافع أن هذا مستفاد من الأرض» فوجبت فيه الزكاة دون الخمس» 

قلت: والعمدة في فروع المالكية رواية ابن القاسمء ففى «الشرح 
الكبير»”"': وفي نَدْرته أي معدن العين» بفتح النون وسكون المهملة» وهي 
القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية الخمسٌ مطلقاً. 
سواء بلغت نصاباً أم لا كالركاز» انتهى. 


فعُلم بذلك أن حديث الركاز يشمل المعدن أيضاً في رواية لمالك وقول 
للشافعي» ثم حجة من أوجب في المعدن الخمسّء الحديث المشهور المخرج 
قن الستة وغيرها بلفظ : ١وفي‏ الركاز الخمس». والركاز لغة يعم المعدن والكنز 
كسان فى البات الانن: 
.)0١7/1( 0‏ 
(؟) «المنتقى») .)١١7/7(‏ 
.)5884/١( )”(‏ 


0 


١6‏ كتاب الزكاة (9) باب (54") حديث 
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شعيب عن أبيه عن جله رفعه» في كنز وجده رجل: إن كنت وجدته في قرية 
مسكونة» أو سبيل ميتاء فَعَرّفَهء وإن كنت وجدته في خربة جاهلية» أو في قرية 
غير مسكونة» فميه وفي فى الركار. الخمس». قال الحافظ : رواته ثقاتء» كذا في 
(اللارايه: 

وفي «شرح الإحياء»: إن هذه الرواية تدفع الجواب الذي ذكر البيهقي أن 
الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أشار إليهءع وهو .أنه ورة“فيها ابوجل ظاهراً فوق 
الأرضء لأن الكنز على ما ذكره الجوهري وغيره هو المال المدفون» وقال 
الطحاوي في «أحكام القرآن»: وقد كان الزهري وهو راوي حديث الركاز 

وقالة ال 0 الا ا سانا لخمسٌ بقول النبي عَلهٍ 
«ما لم يكن في طريق مَأَنِئّ ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس». 3 
التسياتي والجوزجانى وغيرهما. فين رواية: «ما كان ةذ في الخراب ففيها وفي 
اللركار الخمس). وروى سعيد والجوزجاني بإسنادهما عن ف هريرة؛ قال: 
قال رسول الله كلِ: «الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض» وفي. حديث 
عن النبى يلل أنه قال: «فى الركاز الخمس» قيل: يا رسول الله ما الرٌكاز؟ 
قال: «هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات 
والارضنة: وهذا نص» وفى حديث: أنه خْةِ قال: «وفي السيوب الخمس» 
قال: والسيوب: عروق الذهب والفضة التى تجت الأرض» ولأنه مال مظهور 
عليه في الإسلام» أشبه الركاز» انتهى . 


قال ملك العلهاء"'"2 ]و .وسول الله كله سبقل هما يوعد عن الكدد 


000 «المغني» (179/5). 
(؟) «بدائع الصنائع» .)١195/57(‏ 
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4 كتاب الزكاة فر باب (545") حديث 


حب ب كك مايا7 7772 بت ب ب عع ع ع ب سس سس ع سس سس سس سس سا ع سج لس سس .ع ع بس سس ا ا جا اس 


ومح حو فاع اف فاك اضف وقانظ وا وت ور كيو وا هل وانضه ها أله لئاو هر وو ورج هد هل ول جه ها يها لزب يفا قا هد تا ها ها جا لق لجار الفا لق ولاح اف هار او و رت كاد اك 1 


سس م سس سس ب م ءلم م ب ع ع ل ليس بدت عم س9 سس م صصص صب مامص سارف جه ١ه‏ لمصداوه دروده بج المسووريف ود صاوده ١‏ مدما حا وه معيو م1 أو ١‏ نسم عا مجامه لح صب حص م ومسي رس سم ص سر سو سر وبا وما اماه سمي سو مسي بسي اش 0 


العاديء فمَال: اأقيه وفي الركاز الخمس» » عطف الركاز على الكنزى والشيء 
لا يعطف على نفسه» هو ا لاضلا فدل 0 المراد منه المغدن2ع التهو.: 

قال مسية فى افرط" السحديف المعروف: أن القن لذ اله 
الركاز الخمس»» قيل : يا :وشنول: الله نوفا الركاز؟ قال© :«المال الذئ حتلقة الله 
تعالى في الأرض يوم خلق السموات: والآرض فى هذه المعادن»)» ففيها 
الخمسء انتهى. وكون الحديث مشهوراً عند الإمام محمد يكفي حجة سيما 

قال العيني”'': وروى البيهقي في «المعرفة» بسنده عن أبي هريرة مرفوعا : 
«الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض»» ثم قال: وروي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل : «فى الركاز الخمس»» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: 
«الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت». 


وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدن. وذكر حميد بن زنجويه 
التسناتى فى اكات الأموال1.فن غلي:: أنة عل المعدن ركازا» واويفي فيه 
الخمسء. ومثله عن الزهري» وروى البيهقي من حديث مكحول: أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس. 

وفي اهامش رد الف 0 قال 0 بو سضقت في كتابه «الخراح) : 
حدثنى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الخدري قال: كان أهل الجاهلية إذا 
عطب الرجل. الحديث. وفيه: (في الوكاز العتهس فيل : .وما الركار 
يا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى فى الأرض يوم 


يف 


خلقت»» انتهى . 


)0 «موطأ محمد مع التعليق الممجدا .)١801//5(‏ 
(؟) «عملة القاري» (5/لادهة). 
(0) (358/5). طبع الهند الجديد. 
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4 - كتاب الزكاة (0) باب (45") حديث 


» « « اع وف د © »8ه م 8 هخ هاو » 8 © ها « © هاوه هاه ههه هله هه اه هه ههه © ههه ه هام هاه هاه اه وأو ماه ماج لون وا و اه 


واستدل من قال بوجوب الزكاة كوم المعادن بيحديث بللال المذكور قبل. 
وأجاب عنه الآخرون بوجوه. الأول : ما تقدم عن كلام الحافظ أن زيادة 
وجوب الزكاة لا توجد في الروايات الموصولة. 


والثاني: ما تقدم عن كلام الإمام الشافعي: أن ليس هذا مما يثبته أهل 


الحديث» ولم يكن فيه رواية عن النبى كَكلةِ إلا إقطاعه. وأما الزكاة فى المعادن 


دون الخمس فليست مروية عن النبي وَلكة. 

الثالث: ما أشار إليه الإمام محمد في «موطته» إذ قال بعد ذكر حديث 
الباب: قال محمد: الحديث المعروف أن النبي كَلةٍ قال: «في الركاز. . .» 
الحديث تقدم قريباً: وقبو اثدارة إلى أن بعدية اليافه يكالف البعديف 
المعروف». فهو شاذ. 

والرابع والخامس: ما في الزيلعي: قال أبو عبيد في «كتاب الأموال»: 
حديث منقطعء ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي كَلِِ أمر بذلك» وإنما قال: 
«يؤخذ منها الزكاة إلى اليوم»». قال ابن الهمام: يعني فيجوز كون ذلك من أهل 
الولاايات اجتهادا منهم . 

والسادس: ما أجاب به صاحب «البدائع» بأنه يحتمل أنه إنما لم يأخذ منه 
ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته. وذلك جائز عندنا . 

. والسابع والثامن: ما في «المسوّى"''. إذ قال بعدما حكى كلام الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ المتقدم:. ليس هذا مما يثبته أهل الحديث». ولو أثبتوه يدن 
فيه رواية عن النبي يِل إلا إقطاعه. وأما الزكاة فليست مروية عنه يك أقول : 
ولو كانت الركاة سروية يسن ذلك نضا قن ريم العشرء بل يحتمل معنيين 
آخرين» أحدهما: يؤخذ منه الخمس وهو زكاته» وهو قول للشافعي» والحصر 


.)؟ال5/1١(‎ )1١( 
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١8‏ كتاب الزكاة ‏ 62 باب 


(4) باب زكاة الركاز 


واييةه إن الكلء ٠‏ والثاني : لا ملكد وان عليه انول اده 
قول جمع من المحدثين » الذي 


قلتث: ويؤيد المعنى الأول منهما أن فى رواية الحاكم لفظ الصدقة بدل 
الزكاة» وَانقيا الحسنته زربي غان اديت الاق «زكاة الركاز» فإطلاق الزكاة 
على الخمس شائع عند المصنف أيضاً. وكذلك في «فروع الشافعية» وغيرهم 
أطلق عليه الزكاة. 


(5)بركاة الوكارد 


هكذا في جميع النسخ الهندية وبعض المصرية» وفي أكثر المصرية: زكاة 
الشركاءء ل موشية» :والركات كس الراء» «وتخفيق» الكاقة::واخرة راق 
مأخوذ من الركزء قال الباجي"؟2: اختلف الناس في معنى الركاز» فاختلف 
قول مالك في ذلك» فمعنى ما روى عنه ابن القاسم: أن الركاز ما وجد في 
الأرض من قطع الذهب والورق مخلصاًء لا يحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء 
كان هما .دفن.فئ الأرض أو مما أنبته اللأرض» ومعنى ما روى ابن نافع : أن 
الركاز ما وضع في الأرض» انتهى . 


وفي «العيني)”'': قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن المعدن 
كالركازء واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاًء وهي قطع 
من الذهب تخرج من المعادن» وهو قول صاحب «العين» وأبي عبيد» وفي 
المجمع الغرائب»: الركاز المعادن. وفي «النهاية» لابن الأثير: المعدن والركاز 
واحدء انتهى . 


.)٠١ 5 /75( «المنتقى)‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» (057/5). 


بجصج12ب"ب““77خخ0917710771لل599595772 تا ب يسيب اب تيبي ب سس سس _ يي سي لل يسيس يي سس 


ها عد * هد 8ه ع عع عم وج هه هد و .ع وعد هده فاواو هه ٠‏ واهو هاه هه وس هاه هاس هاج ها هاه وهام .واه وا واو اواج وني وا وان 


وفي االمجمع)"'' : الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المندفونة في 
الأرض» وعند أهل العراق المعادن؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض أي 
تابنت 'انتهى .: < 

وقال الموفق”'': الركاز: المدفون في الأرض» واشتقاقه من رَكَرَ يَ'كِدُ 
مثل عَرَرَ يَعْرِرُ: إذا خفي» يقال: ركز الرمح. إذا غرز أسفله في الأرض» ومنه 
الركزء وهو الصوت الخفيء قال تعالى: #أأوَ َسْمَمْ لَهُمْ ركْزَا4”". قال 
المجد: الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن. أي أحدثه. ودفين أهل 
الجاهلية» وقِطع الذهب والفضة من المعدن» وأركز: وجد الركازء والمعدنٌ: 
صار فيه ركازء وارتكر: ثبت» انتهى . 


قال ابن عابدين: وفي «المنح» عن «المغرب»: هو المعدن أو الكنز؛ لأن 
كلا منهما مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز» انتهى . 

قال ملك العلماء””': هو اسم للمعدن حقيقةً» وإنما يطلق علئ الكنز 
مجازاً لدلائل . 

أحدها: أنه مأخوذ من الركزء وهو الإثبات» وما فى المعدن هو المثبت 
فى الأرض ا الكنز ؟ لآنه وضع فيها وروا للأرض . 

والثاني: أن رسول الله كك سئل عما يوجد من الكنز العادي». فقال: «فيه 
هو الأصل. فدل أن المراد منه المعدن. 
)١(‏ «مجمع بحار الأنوار» )717/١/5(‏ . 
(6) «المغنى) .)71١/5(‏ 
فر سورة مودم: الآية 8 . 
0 ابدائع الصنائع» (5/ .)١95‏ 
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والثالث: ما روي أن النبي كله لما قال: «المعدن جبار والقليب جبار 
وفى الركاز الخمس»» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ فقال: «هو المال الذي 
خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض»» فدل على أنه اسم 


وفي «الشرح الكبير»"'' للدردير: هو مدفون جاهلي أي غير مسلم وذمي. 
والمراد ماله ولو لم يكن مدفوناًء وأورد عليه الدسوقي أولاً بأن ما في الأرض 
سعد 151 نون كان حمس تناها على لكا ني رناقا بان لذ يتكدن نا 
وجد في الأرض من ذهب وفضة مخلصاً من غير دفن بل من أصل خلقته؛ وهو 
المسمى بالندرة» فإنه من جملة أفراد الركاز عند ابن القاسم». والتعريف لا 
لولس اين 


وفى «الدر المختار)”'؟: هو لغة من الركز أي الإثبات» بمعنى المركوزء 
وشرعاً مال مركوز تحت أرض أعم من معدن خلقي» ومن كنز مدفون دفنه 
الكفان قال ان عناسين :وله : خرف ظاهره أنه ليس معنى لغوياء وفى 
«المنح) عن «المغرب»: هو المعدن أو الكنز؛ لأن كلا منهما مركوز في 
الأرضء وإن اختلف الراكزء انتهى. يعني أن الراكز في المعدن الخالقٌ؛ وفي 
الكق المسلوى: 


قال في «النهر): ولا يجوز أن يكون حقيقة في المعدنء مجازاً فى 
الكنزء لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحدء قال ابن عابدين: وقوله: كنزء 5 
كَتَرّ المال كنزاء من باب ضرب» جمعه. تسمية بالمصدرء والكنز في الأصل 
اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان» وهو يعم المؤمن أيضاًء لكن خصّه 
.):89/١( )١(‏ 
0 ار 


2 5 ف و لاي عل . عبرا“ ع وك ع 3 أن ااه سََ ه68 ١‏ 8 
سا و سام رو 1 7 سس 4 . ٠‏ 2س 1. اخ 
هريره ؟ ان رسول الله د قال: اف الركاة الحسن )ا 


أخرجه البخاريّ فى: ١5‏ كتاب الزكاة» 55 - باب في الركاز الخمس. ‏ 


الشارح بالكافر؛ لأن كنزه هو الذي يخمّسء. أما كنز المسلم فلقطة» انتهى . 
قلت: وتقدم في الباب السابق الآثار الدالة على أن الركاز يعم المعدن. 

16 (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيد بن المشية؛ وعن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن) كلاهما (عن أبي هريرة) بسط الج ا فى 
الاختلافات في سند هذا الحديث» وحكى عن الدارقطني في «العلل»: 
الصحيح عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. فارجع إليه إن شئت التفصيل . 

(أن رسول الله كِهِ قال: في الركاز الخمس) أورده المصنف ههنا 
مختصراًء وأتم سياقه في «كتاب الديات» في «جامع العقل»» بهذا السند إلى 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َكْةٌ قال: «جرح العجماء جبارء 
والبئر جبارء والمعدن جبار»ء وفي الركاز الخمس». وبسط العلامة الباجي في 
فروع الركاز باعتبار ذافنه» وموضعهء وصفة الواجد لهء وغير ذلك. لا يليق 
بهذا «الأوجر). 

نعم ههنا عدة مسائل لا بد لناظر الحديث العبور عليها . 

الأولى: ما قال الموفق”": اللأصل في صدقة الركاز ما روي عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «العجماء جبار وفي الركاز الخمس» متفق عليه» وهو أيضا 
مجمع عليه “قال اين المندن:- ل 37 ادا خالف هذ[ الحديتك إل الحبية» 
فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب» فقال: فيما يوجد في 


.)0514/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)57١/5( «المغني»‎ )6( 


«٠‏ باه 


4 كتاب الزكاة (5) باب (1465") حديث 


ئإ####خ#ا<ط_ط_<_اخاخ<#خاخااا+طططااااخ_طططاطضخخاطخطخلخطشش ا لل 199011 
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أرض الحرب الخمس» وفيما يوجد فى أرض العرب الزكاة. انه 


كال الود 3 وجوب الخمس فيه إجماع العلماءء إلا ما روي عن 
فو دار الإسلام أو الحرب عند الجمهور. ومنهم الائمة الأوبعة 0 للخمرة 
البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحرب» وفي أرض الإسلام فيه 
الزكاة» قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غيره» انتهى . 

والثانية: استدل بهذا اللفظ من قال: إن الركاز غير المعدنء إذ قال علي : 
«المعدن جبار وفي الركاز الخمس»» فغاير بينهما بالعطفء. ولو كانا واحداً 
لقال: وفيه الخمسء ولا يرد ذلك إلا على من قال: إن الركاز هو المعدنء 
ولم أجد القائل به» بل قالت الحنفية: الركاز يعم المعدن والكنزء والمغايرة 
بين العام والخاص مما لا يخفىء فلو قال: فيه الخمس»ء يعلم حكم المعدن 

ففي «شرح الإحياء»: أن لفظ الصحيح: البئر جبار وفى الركاز الخمس. 
فلو قال: وفيه الخمس. لحصل الالتياس باحتمال عود الضمير إلى البئرء 
التهن.: 

والثالئثة: ما قال الو 07 لا فرق عند مالك والجمهور بين قليله 
وكثيره خلافاً لقول الشافعي في الجديد: لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب . 

قال التعامط"'" :فى البله و كتير اتشميى» تقل اين الددر هن مانت 
)١(‏ «عمذة القاري» (055/5). 


(؟) (5/ .)1١١‏ 
قر «فتح الباري» (9/ 7514) . 


١‏ لاه 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (5465") حديث 


يي سي )يي سس نس يبيجت ب ري 10 


وله » ا مان سد هد هاه ها هد هاه ه ا 6ه سه ها هاس هس وأني ا واه هوا م هاده مولس ها هن و هاه ها ماه ه.ا ها هج هم مه ب ٠.‏ ود مد م د جم .اع ماع د .دع .اع 5 6ه 


كذلك» وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. وهو قول الشافعي في القديم» كما 
نقله ابن المنذر واختاره» وأما فى الجديد فقال: لا يجب الخمس حتى يبلغ 
نصاب الزكاة. والأول. قول الجمهور. التهى: وفي (!تحمة المحتاح) : وشرطه 

قلت: ولا يشترط النصاب عند الحنابلة ولا الحنفية» كما صرح في 
فروعهم». قال الخرقى: ما كان من الركازء وهو دفن الجاهلية» قل أو كثرء 
ففيه الخمس» اندهون: 

قال اللو : الخمس يجب في قليله وكية في قول إمامناء ومالك». 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعي في القديم» وقال في الجديد: يعتبر 
النصاب فيه؛ لأنه حق مال» ولنا عموم قوله كلِ: «في الركاز الخمس»» ولأنه 
مال مخموس » فلا يعتبر له النصاب كالغنيمة» انتهى . 

والوائعة: :نا قآل«العافط"" :اتفقواةعلى. أنه لا يشترط كيه الحول» بل 
يجب إخراج الخمس في الحال» وأغرب عن العربي في ااشرح الترمذي». 
فحكى عن الشافعي الاشتراط. ولا يُعغرف ذلك في شيء من كتبه» ولا من كتب 
أصحابهء انتهى. وفى «تحفة المحتاح» : لأوقط الحول احماغا» انتهى: 

والخامسة: في صقة الركان قال الحافظط: خصه الشافعي بالذهب 
والفضة. وقال الجمهور: لا يحتص . 

قال الموفق: الركاز الذي فيه الخمس: هو كل ما كان مالاً على اختلاف 
أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير 
ذلك» وهو قول إسحاقء وأبى عبيد» وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وإحدى 


010 «المغني» (5/ 715). 
6 «فتح الباري» ن ا ابسة" 


"لاه 


5 كتاب الزكاة 62 باب (ه5") حديث 
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الروايتين عن مالك؛ وأحد قولي الشافعي . القول الآخر لا تجب إلا في 
لمان ولنا 0 العقدنث ا فال 6 عليه من فال الكفار. فوجبا 


وقال الور 37 لا فرق بين التقدين وغيرهماء كنحاس. وحديدك» 
وجواهر. وبه قال أعهوزق وعيرهء وعن مالك أنفنا رواية باشتراط كوه اجن 
النقدين. وظاهر الحديث العموم وهو المشهور. التو + 

قال البايضى "4 وأمااخير النقذيق.فن التيعاين. واللولن ,والطلبي» فدات 
فبه قول فنا للك فقال مرة. له حمس فيه » وبه قال لبن القاسم وابن المواز. وقال 
مرة: فيه الخمس.ء. واختاره اضيا انو القاسمء وبه قال مطرف وابن الماجشون 
وابن نافع انتهى 

ذال الدسوفى يعسن الركان.وإن كان عرفا "كتعاس :ومحدريك وسويدر 
العرض » انتهى 

وفي «الروض المربع»”7": والركاز ما وجد من دفن الجاهلية» فيه الخمس 
في قليله وكثيره ولو عرضاء وفي «تحفة المحتاج»: شرطه النصاب والنقد أي 

وفىي #الدر المكوان "4 الحاضان ان الكند حيسي كين 315 بو الددة 
إن كان ينطبع» قال ابن عابدين: قوله: «كيف كان» أي سواء كان من جنس 


0 ااشرح الزرقاني) ا ا 


.)١١5/7( «المنتقى)‎ )0( 


(9) (١6/و/7ا").‏ 
20 الوا و4" 


"اه 


6 2 كتاب الزكاة (4) باب (5146") حديث 
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الأرفى أوالاه ند أذ كان مالا مهرما سكن هه كند ابعر اننهى : 

والسادسة: ما قال الحافظ"'؟: اختلفوا في مصرفهء فقال مالك وأبو حنيفة 
والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء». وهو اختيار المزني» وقال الشافعي 
في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة» وعن أحمد روايتان» ويبنى على ذلك 
ما إذا وجده ذمي». فعند الجمهور يخرج منه الخمس» وعند الشافعي لا يؤخذ 
منه شيء ) انه : 

وقال الشيخ في الو 0 مصرفه مصرف الزكاة عند الشافعي - 
رضي الله عنه - ومصرفه خمس الفيء عند أبي حنيفة . 

قال الموفق”": أما مصرفه؛ فاختلفت الرواية عن أحمد مع ما فيه من 
اختلاف العلماء» فقال الخرقي: هو لأهل الصدقات» ونصٌ عليه أحمد في 
رواية حنبل» وهذا قول الشافعي لرواية عن علي تدل على ذلك» والرواية 
الثانية: مصرفه مصرف الفيء» نقله محمد بن الحكم عن أحمد» وهذه الرواية 
أصح وأقيس على مذهبه» وبه قال أبو حنيفة والمزني؛ لما روى أبو عبيد بسئده 
إلى الشعبى: أن رجلاً وجد ألف ديئار مدفونة خارجاً من المدينة» فأتى بها 
مسقي الحطاييب اتاخل مكها الس ناض ستازه ودقم إلى الرحل يقفياة 
وجعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى 
أن فضل منها فضلة» فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: خذ 
هذه الدنانير» فهي لك» ولو كانت زكاة خصّ بها أهلهاء ولم يردّه على 
واجدهء ولأنه يجب على الذمي» والزكاة لا تجب عليه» ولأنه مال مخموس 


والت عنه يذل الكافر» الحنئة جمس الغنيمة. انتهئ : 


. )59506 /( «فتح الباري»‎ )١( 
.)؟7له/١(‎ )0( 
.)575/4( «المغني»‎ )9( 


: /اه 


4 - كتاب الزكاة (4) باب (545) حديث 


3 2 د وعم ع 0 رم 01 1 م 9 3 9 حٍ 
ع ا 6 2 6 1 5 سَّ ا ا 7 7 فى ابر ل ابي 4 5 5 ره ل 
اهل العلم يقولون: إن الركاز إنمًا هوّ دفن يوجّد مِنْ دفن الجَاهِليَة. 


والسابعة: اختلفوا فى أربعة أخماس باعتبار اختلاف الواجد والمحل. 
من كونه 00 افد غير نل لك دار حرب ») أو دار إسلا م وعير دللكة لمي 
ههنا محله. بسط الموفق في (المغني) وملك العلماء في (البدائع) . 


0 وفخ :فى زمن الشيخ عير الدون بن عبت البدلام أن برجا براي 
النبي ويد في النوم فقال: اذهب إلى موضع كذاء فاحفرهء فإن فيه ركازا 
فخذهء ولا خمس عليك فيه» فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع» فحفره 
فوجد الركازء فاستفتى علماء عصرهء فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤياء 
وآنق الشيخ المذكون أن عليه الثمين #د.وقال7 أكثر ها تل نام منزلة ديت 
روي بإسناد صحيح» وقد عارضه ما هو أصح منه» وهو الحديث المخرج في 
الصحيحين : (في الركاز الخمس» فيقدم عليه» انتهى . 

(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنورة (والذي 
سمعت أهل العلم) وفي «موطأ يحيى بن بكير» على ما حكاه الحافظ: مالك 
عن بعض أهل العلم (يقولون) وفي المصرية: يقولونهء (إن الركاز إنما هو دفن) 
بكسر الدال وسكون الفاءء أي شيء مدفون كذبح بمعنى مذبوح» وأما بالفتح 
فالمصدرء ولا يراد ههناء قاله الحافظ. وكذا الزركشيء وردًه الدماميني بأنه 
يصح الفتح على أنه مصدرء أريد به المفعول مثل هذا الثوب نسج اليمن. 


(يوجد من دفن الحاهلية) قال الم الركاز الذي يتعلق به وجوب 
() انظر: «شرح الزرقاني» .)٠١١/5(‏ 
(6) «المغني» (577/54). 


هلاه 


ليس ل يي بيب نيزي ب 0 


للدت يشال #الأحدي كي خزلء نَأصِيبٌ مك 


0 7 


3 
ع 
ا 3 


وصورهم وصَلْبهم وصور أصنامهمء ونحو ذلك. فإن كان عليه علامة 
الإسلام» أو اسم النبي» أو وال لهم فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله 
عنه» وإن كان على بعضه علامة الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفرء فكذلك. 
نصّ عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم 
يعلم زوال ملكه. اا 0 ظ 

وفي «البدائع)"" فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة., 
كالجبال والمفاوز» وغيرهاء فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقظة: وإن 
كان به علامة الجاهلية ففيه الخمسء» وأربعة أخماس للواجد بلا خلاف» وإن 
لم يكن به علامة الإسلام ولا افاؤية اللفاغلة قفية الخدالاقت يسطييد 2 

(ما لم يطلب) قال الزرقاني: أي مدة كونه لم يطلبء انتهى. قلت: 
والأوجه عندي موصولة. (بمال) أي ينفق على إخراجه. قاله الزرقاني. 
والأوجه عندي بعوض مال أي لم د يشترء (ولم يتكلف) وفي النسخ الهندية: 
ولم يكلف . (فيه نفقة) عطف تفسير عند الزرقاني» والمراد عندي لم ينفق على 


إخراجه بنفقة . 
(ولا كبير عمل ولا مؤونة) بالرفع اق كلت احير عد وت حلمب 
له مؤونة يشا (فأما ما) أي المال الذي (طلب) ببناء المجهول (يمال وتكلف) 


تناع المجهول (فيه كبير عمل »ء فأصيب مره ة وأخطيع مرة) أخرى (فليس بركاز) 
حكماً أي يؤخذ منه الزكاة» ولا يخمسء وإلا فاسم الركاز باق عليهء قاله 
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0 الروناتى‎ 
.)19١0/5( 0( 
.)3١١/5( )0( 


كلاه 


وخالفه الباجي في شرح هذا القول: فقال: ومعنى ذلك أن دفن الجاهلية 
هو الذي لا يطلب بمال ولا يتكلف فيه كبير عمل ؛ لآثة لا شيمة علية: فيطلت 
في الغالب» وأما ما طلب بمال وتكلف فيه عملء؛ كالمعدن الذي له سيمة 
وعلامة» يطلب لهاء وينفق في طلبه الأموال» ويتكلف فيه كبير العمل من 
التصفية وطلب النيل وغيرهماء وربما أصيبء وربما أخطئء فليس بركازء 
ولخوة رايخ لوحي رن سلمة تن اشير ها التو لا لكيه ل 

قلت: وحاصل قولهما أن قول المصنف: ما لم يطلبء إلى آخرهء 
احتراز عن أحد نوعي الركاز عند الزرقاني» واحتراز عن المعدن عند الباجي» 
والأوجه ما قاله الزرقاني؛ لأنه مؤيد بفروع المالكية . 

ففي «الشرح الكبير»"”'2: في ندرة المعدن الخمس كالركازء إلا لكبير نفقة 
حيث لم يعمل بنفسه» أو كبير عمل حيث عمل بنفسه أو عبيده في تخليصه أي 
إخراجه من الأرض» وفي نسخة: تحصيله وهو أظهر فالزكاة. 

قال الدسوقي: أي الركاز فيه الخمسء» إلا في هاتين الحالتين»؛ وهما ما 
[لااكؤتقه إخبراعه من :| لاوض على كبر :نققة آل حمل ونا شيهعاتة اراي 
إخراج ربع العشرء وقوله: «وهو أظهر» أي من قوله: «تخليصه»؛ لآن المتبادر 
تخليصه بالتصفية» ولا معنى لها في الركاز لعدم احتياجه لهاء وقوله: «فالزكاة» 
أي فالواجب ربع العشر من غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط 
الزكاة» انتهى . 


(ه) ما لا زكاة فيه من الحلي والمر والعنبر 
ذكر المصنف فيها ثلاث مسائل : 
الأولى: زكاة الحَلّى بفتح حاء مهملة وسكون لام على الإفراد» وبضم 
)١(‏ انظر: «(المنتق 0 ا 
(؟) .)1884/١(‏ 
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4 - كتاب الزكاة. | زه باب 


عاج » « م.م > جا م >ع ا# ا هاه هه © اج هه جا ا« جه © #©*» © © هس هن هد ة © همه © © هسه »© ©0© © © © ه» ها اه هاج اه هاه © © بج« هي © هه م اه هس ه» ه» » © ساه + 


الحاء و كين اللام وشدة ياء على الجمع. قال اراق : الحلئٌ جمم ان 
كا بر اوو قال تسانى# طرق خويت 1632" الآية.. فال السجده لحار 
بالفتح : مأ 00 به من م المعدنيات أو 00 جمعه حلى كدان أو 


العلماء. فقال أبو حنيفة وأصحابه د جب 7 م لشكدة ا عن 


عمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهم -. وبه قال سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيره» وعطاء. 
ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد» ومجاهد» والزهري. وطاووسء» وميمون بن 
مهران» والضحاكء وعلقمة» والأسود. وعمر بن عبدالعزيز» وذر الهمداني» 
والأوزاعي. وابن شيرمة» والحسن بن حيء وقال ابن المنذر وابن حزم: 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة. ظ 

وقال مالك». وأحمد»ء وإسحاق» والشافعي في أظهر قوليه: لا تجب فيها 
الزكاة» وروي ذلك عن ابن عمر»ء وجابر بن عبد الله» وعائشة». والقاسم سن 
محمدء والشعبي» وكان الشافعي يقول بها في العراق وتوقف بمصرء وقال: 
هذا صما انتتخين الث 'فيةة«وقال: اليك :عا ان عن .سحلي للبس وتناو" ثلا ركاة 
فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة» ففيه الزكاة» وقال أنس: يزكي عاماً واحداً 


لا غير» انتين + 


وفي «الجوهر النقي)”" عن «المعالم» للخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» (ص؟50؟). 
(؟) سورة الأعراف: الآية .١54‏ 


(*) «الجوهر النقي على السنن الكبرى» .)١1:١/5(‏ 
اه 


4 - كتاب الزكاة () باب 
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لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده والاحتياط أداؤهاء انتهى. وزاد المنذري في 
(الترغيب» فيمن أوجب زكاة الحلى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن شداد. وزاد 
الترمذي عبد الله بن المبارك. وسيأتي عن الرازي أنه قال: الصحيح عندنا 
وجوب الزكاة. 

وقال الخرقي: ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تَعِيْره. 
قال الموفق”'': هذا ظاهر المذهب. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: أن فيه 
الزكاة لعموم قوله يَنْةِ: «وفي الرقة ربع العشرا. 

وفاله الاك يت كو يي واتهذا» .وقالاالحتدرد ومو الهنية. فعية : 
وقتادة: زكاته عاريته» قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله كيه يقولون: 
ليس في الحلىي زكاة.ء ويقولون: زكاته عاريته. 

وقول الخرقي: إذا كان مما تلبسه يعني إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان 
كذلك أو معداً له أما المعدٌ للكرّاء والنفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة؛ لأنها 
إنما تسقط عما أعد للاستعمال لضرفه عن جهة النماءء ففيما عداه يبقى على 
الأضل» .وكذلك .ها اتخد حلية"قزاراً فن: الزكاة لا يسقط عنةه ولا “فرق بين 
كون الحلي المباح مملوكاً لامرأة تلبسه أو تعيرهء أو لرجل يُحَلَى به أهله أو 
يعيره أو يعده لذلك. وقليل الحَلَّى وكثيره سواء في الإباحة والزكاة» وقال 
ابن حامد: يباح ما لم يبلغ ألف مثقال. فإن بلغها حرمء وفيه الزكاة. 

الثانية: زكاة التبرء ذكر في «شرح الإحياء»: هو ما كان من الذهب 
والفضة غير مضروب. فإن ضرب دنانير فهو عين» وقال ابن فارس: هو ما كان 
منهما غير مصوعغ. وقال الزجاج: هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس 
والحديدء كل ذلك في «المصباح». لكن المتعارف في الإطلاق» هو من 
الذهب ما أخرج من الأرض» ولم يخلص من التراب» انتهى . 


مات ع سس صاب اس سس سس ع صصص ع جساتتهت سق يلسا سسا سق ب لا ف سيت نا لس سس بص سي لي يي اس لس اي 


.)51١ /5( انظر: «المغني»‎ )١( 


4ه 
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ثم ظاهر ما في «الموطأ»: أن التبر والحلي المكسور إذا أراد صاحبه 
إصلاحه ولبسهء فلا زكاة فيه» وإلا ففيه الزكاة. وسكت الشارحان الزرقاني 
والباجي عن مسألة الكو وظاهر ما في فروع المالكية : إيجاب الزكاة ذ في التبر 


كت 


مطلقا . 

ففي «الشرح اليد" لا زكاة في حلي جائز اتخاذه وإن تكسّر إن لم 
يتهشمء فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه لحول بعد 
تهشمه؛ لأنه صار كالتبرء سواء نوى إصلاحه أم لاء فالزكاة فى خمس صور 
في المتهشم مطلقاًء وفي المنكسر إذا نوى عدم الإصلاح أو لا نية له أما إذا 
نوى إصلاحهء فلا زكاة فيه» انتهى بتغير. 

وقال الموفق: لا فرق في ذلك ب بره القن والمضي وض :| شه : 

وأما عند الحنفية ففى «الهداية»): وفى تبر الذهب الف وتفايهيننا 
وأوانيهما الزكاة» انتهى . 

الثالثئة : الركاة ة فى العنبر» يمرا يك » وسكون 227 وفتح الباء 
الموحدة. ضرب من الع قاله العاق 0 وفي (المحيط الأعظم»: يقال له 
بالفارسية: «شاه بو). 

واختلفوا في حقيقته» ففي «الفتح0”' للحافظ. قال الشافعي في «الأم): 
أخبرنى عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله فى جنبات البحرء وقيل : إنه 
يأكله حوت فيموت فيلقيه البحرء 00 منه . 
.)65١/١( )1١(‏ 


(0) انظر: «عمدة القاري» (001//5). 
(©9) «فتح الباري» (7/ 3757) . 


همه 
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البر: وقيل: هو شجر ينبت في البحرء + فيتكس افيلانية المرين إلى البباتل» 
وقيل: يخرج من عين.» قاله ابن سيناء قال: وما يُحَْكَئ أنه روث دابة» أو 
قيؤهاء أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن البيطار فى «جامعه»: هو روث دابة 
بحرية» وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر» انتهى . 

زاد العيني''': وقيل: إنه من كور النخل يخرج في السنبل ببعض 
الجزائر» وأخرج البخاري عن ابن عباس تعليقاً: هو شيء دَسَرَّه البَخْرٌ. 

وفى «الشامي»: قال الشيخ داود الأنطاكي فى «تذكرته»: الصحيح أنة 
عيون بقعر البحر تقذف دهنية» فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر 
على الساحلء انتهى . 

ثم قال العيني”'': عن ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحرء 
كاللؤلؤ» والمرجانء. والعنبرء ونحوه في ظاهر قول الخرقي» وروي نحو ذلك 
عن ابن عباس. وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاء. ومالكء» والثوري» وابن 
أ لبلى 8 اوالتعسيرة: ١‏ بن صالح. والشافعي. وأمو حتيفة » ومحهك». وآبؤ ثورء 
وأبو عبيد. 


وعن لحيل ووانة لخر : فيه الزكاة؛ نه خارج من معدن التبرء وبه قال 
أفر موسي .واحاقة. قال الارراضى» دوه عمبرة فى ده الجر 
حتسك بو إناهامى خليها ل يكل نصور ١‏ مونو بواقاء تنقيا امس زلا تن 
ولا غيره» وروى ابن أبي شيبة عن جابر: ليس في العنبر زكاة» إنما هو غنيمة 
لمن أله انتين. . 1 


ذاه “ا 5 : و هس 
هكذا في «المغني) بزيادة» وزاد هوء ويحكيل عن عمر بن عبد العزيزء 
)١(‏ «عمدة القاري) 000700 
(؟) «عمدة القاري» (060/8/5). 
0046 


م١‎ 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (0) حديث 


لسالس لس سس سس ب سس بببببببجحححححححححجججحجحح)ب:صحيييييي يببسب بس الس 0 مسييحشيي: 


١1‏ - حَدثني يَحَيَى ل ار 
ا نَّ عَايِمَةَ رَوْجّ الي ل كان الى تناك اخينا 


أنه أخذ من العنبر الخمسء وهو قول الحسن والزهريء وزاد الزهري في 
اللؤلؤ يُحْرَجَ من البحر»ء ولنا؛ أن ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء» إنما 
هو شيء ألقاه البحرء وعن جابر نحوه» رواهما أبو عبيد» ولأنه كان يخرج 
على عهد رسول الله كلخ وخلفائه» فلم يأت فيه سنة عنه» ولا عن أحمد من 
خحلفائه من وجه يصحء اليو . 


وفي المحتصر الخليل»: ما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخمسن: قال 
الدسوقي: قوله: كعنبر أي ولؤلؤ ومرجان ويسرء انتهى . 

وقال القاري في «شرح النقاية»: ولا شىء فى لوْلوّء ومرجان» وعنبر. 
وكل مستخرج من البحرء ولو كان ذهباً أو فضةء وقال أبو يوسف آخراً - وهو 
قول برعاو اران 0 لد واء بن أبي شيبة في 
البصري والزهري» ولهما ما روى البخاري عن ابن عباس “ قال لين العثير 
يركان إثما هو سىء دسره البحر أي دفعه. 

ولفظ ابن أبي شيبة عنه ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء دسره البحرء 
ولفظ أبي عبيد عنه أنه قال: ليبس في العنبر خمس » وعن جابر نحوه) فهذا 
أولى بالاعتبار من قول من دونهماء ممن ذكرنا من التابعين. ولأن قعر البحر 
لا يد عليه» فلا يكون المأخوذ منه غنيمة» فلا يكون فيه خمس» انتهى . 

65 -(مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن الصديق الأكبر - رضي الله عنه ‏ (أن عائشة زوج النبي كله كانت تلي) 
أي ولاية النظر (بنات أخيها) قال الباجي''': وأخوها الذي كانت تلي بناته هو 


.)١١57/7( «المنتقى»‎ )١( 


4 كتاب الزكاة (6) باب (4) حديث 


يْنَامَى فِي حَجَرهَاء لَهُنَّ م ٠‏ قلا تخرخ مِنْ خليّهنٌ الرّكَاة. 
محمد بن كر رلك يكن تيا ا ا 
تكون ولايتها بإيصائه بهن إليهاء أو بتقديم الإمام لها على ذلك» ولا تكون لها 
الو لاية رالا وذ انتهن .+ 
فلان إذا كان قد منعه من التصرف. انتهى. وتبعه الزرقاني إذ شرح قوله: في 
حجرها» أي منعها لهن من التصرف» انتهى . 

والأوحةه عندي أنه فى معنى الحضن والحفظ. قال الفحدك: الحجر: 
المنع وحضن الإنسان» وَنثنا 526 حجره» أي 2 حفظه وستره» انقوس .: (لهن 
الحلى) يقنضى ملكهن له قاله الما 

(فك تخرح من حليهن الزكاة)؛ جا أنه له كاة ه في الحلي عند المصنف 
ومن وافقه فى ذلك». ولذا 8 الآثن ف يات لا زكاة : فى الحلي» والاثر 
مخالف لمن قال بو جونا الزكاة فيها. كالحنفية ومن وافقهم. 

واعتذروا عنه بوجوه: 

الأول يننا حو الستسور أنه وكا فى هال التيية انار إليه الإمام 
محمد في «موطته)"'': ويشكل عليه ما سيأتي في الباب الآتى من إخراج عائشة 
- رضي الله عنها ‏ الزكاة من مال بني أخيها الأيتام وسيأتي الجواب عنه. 

والثاني: بما أشار إليه أيضاً الإمام محمد رحمه الله في «موطئه) إذ 
قال بعد ذكر هذا الآثر والآثر الآتى: قال محمد: أما ما كان من حلى جوهر 
ولؤلؤء فليست فيه الزكاة على كل حال» وأما ما كان من حلى ذهب أو فضة» 
ففيه الزكاة إلا أن يكون ليتيم أو يتيمة لم يبلغاء فلا تكون في مالها زكاةء 
انين + 


صوسيت وله اله ا سا د 


ا 


1 
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والثالث: باحتمال أنه لا يبلغ النصاب في ملك كل واحد منهنء ولا 
دليل فى الأثر يدفعه. ظ 


والرابع: بما قاله ابن الهمام'': إن عمل الراوي بخلاف مرويه بمنزلة 
روايته للناسخ عندناء إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه» وهو 
ثابت ههناء فإن كتابة عمر إلى الأشعري (الآتى ذكرها) تدل على أنه حكم 
مقررء وكذا من ذكر معه من الصحابة» فإذا وقع التردد في النسخ» والثبوت 
متحقق لا يحكم بالنسخ. هذا كله على رأيناء وأما على رأي الخصمء فلا يرد 
ذلك أصلاً. إذ قصارى فعل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قول صحابي» وهو عنده 
ليس بحجة. وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل على النسخ» بل العبرة لما 


روى لا لمارواع عنده» انتهى . 


والخامس: بما سنح في خاطري القاصرء أنها واقعة حال لا عموم لهاء 
وقد ثبت مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بخلافهاء فإنها رويت عنها مرفوعا 
وموقوفاً الزكاة في الحلي» فقد أخرج أبو داود من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: .دخل على رسول الله يَكةِ فرأى في يدي فتخات من ورق» فقال: 
«ما هذا يا عائشة؟»», فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول اللهء قال: «أتؤدين 
زكاتهن؟»» قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: «هو حسبك من النار»» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


قال الزيلعي في «نصب الراية»”'': وأخرجه الدارقطني في «سئنه» عن 


محمد بن عطاءء فنسية إلى جده دول أمة لم قال: ومحمد بن عطاء مجهول. 


قال السيقفو فى «المعرفة): هو محمد بن عمرو بن عطاءء لكيه [ننا تنس إلى 


.)١56 /5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)١70/5( )0( 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (545) حديث 


سب حص ب سس - بي 2 77 يي يس يه ل ري 
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عدهه كتن النن رقطلض اله متجييول» ولبسن كلك لريسط الكلام على 


مو 


تصحيحه . 

قال ابن الهمام: أخرجه الحاكم وصححهء وأعله الدارقطني بأن محمد بن 
عطاء مجهول. وتعقبه البيهقي وابن القطان بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد 
الثقات. لكن لما نسب في سند الدارقطني إلى جده ظن أنه مجهول» وتبعه 
عبد الحقٌق». وقد جاء كينا فى حديث أبي داوق ننه اضر حاتم الرازي إمام 
الجرح والتعديل . 


وقال الحافظ في «التلخيص)”'': روى الدارقطني من حديث عمرو بن 
شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت: لا بأس بلبس الحلى إذا أعطي زكاته. 
ويقوية :هنا واه أبو داوذ"" و النذار قطني 7 والحاكة'*ا والفوق "ين ديت 
قات فذكر حديثث الفتبحا نك المذكور. وقال : إسناده على شرط الصحيح. ثم 
ذكر أثر «الموطأ». وقال: يمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيهاء ولا 
ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام» انتهى . 


قلت: وأثر الدارقطني عن عائشة - رضي الله فوتهاب أشرهة البيققىئ 
أيضاً في «سننه) وهو أولى من أثر «الموطأً» عنهاء كيف؟ وهو موافق رايع 
المرفوعة الصحيحة الثابتة» ويبعد كل البعد أنها ‏ رضي الله عنها ‏ لا ترى 
الزكاة في الحلي بعدما سمعت الوعيد عن النبي يَيِِِ» على أن أثر الدارقطني 
قولي يقدم على الفعل . 
(1) (755/959). 
(6) رواه أبو داود .)١656(‏ 
رواه الدارقطني (16/7 .)1١5‏ 
(:) رواه الحاكم ,2989/1١(‏ 5990). 
(5) رواه البيهقي (179/5). 


هم 


48 كتاب الزكاة (6) باب (0) حديث 


ا ١١‏ - وحذثني عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع ؛ أداخداللهة د 


ممْرَ كَانَ يُحَلَي بََانَ وَجَوَارِيَه اليم # تفرع ين عليز 
الركاقي ” 


يي 


(كان يحلي بناته) أي يلبسهن الحلي (وجواريه) جمع جارية (الذهب)"''. قال 
الباجي: دليل على أنه كان يجيز أن يحلي النساء الذهب». ولا خلاف في جواز 
ذللكه انتيب قل وما ورد في ابن داود وغيره من أحاديث ع الذهب 
للنساء منسوخ أو مؤول. 


وت أي ابن عمر (من حليهن الزكاة) حجة لمن أنكر وجوب 


الزكأة ذ في الحلي» إلا أن الظاهر أن الروايات عن ابن عمر عمر - رصي الله عنهما - 


مختلفة لما تقدم في كلام العيني» إذ حكى فيمن روي عنه إيجاب الزكاة عبد الله 
ون اهدر ع وى الله عنهما . ويؤيده ما في «البدائع» إذ حكى عنه أولاً: أن 
زكأة الحلي إعارته. ص قال: والمروي عن ابن عمر ‏ رضي امياد 
معارض بالمروي عنه انا أن زكى حلي بناته ونسائه » انتهى . 


ظ ولو كلك فالاتان العيرزية عن الصضحاية رمي الله عنهم أجمعين ‏ مع 
معارضتهم بالآثار الأخر لا تقاوم الثابت بالكتاب والسنة» وتقدم ما قال 
ابن المتدر وابن حزم: الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وما قال الخطابي : 
الظاهر من الكتاب. يشهد لقول من أوجبها . 


3 (50). ع 54 عع م6 0 5" 5 5 
قال ابن الهمام'': وأما الآثار عن ابن عمر وعائشة وأسماء ‏ رضي الله 
عنهم -» فموقوفات ومعارضات بمثلها عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى 


)١(‏ قال أبو عمر: ظاهر حديث عائشة وابن عمر هذان سقوط الزكاة عن الحلى» وبذلك 
ترجم مالك هذا الباب «الاستذكار» (517//9). ظ 


(6) «فتح القدير» .)١190/7(‏ 


كمه 


لاك كتاب الزكاة زه باب (58590) حديث 


رمم الب تتا رار ا شت سي بين الس ساك ي000كطك 
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أبى موسى الأشعري: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن. 
رواه ابن أبي شيبة» وعن ابن مسعود قال: في الحلي الزكاة» رواه عبد الرزاق» 
وعن عبد الله بن عمرو: أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي 
بناته كل سنة. رواه الدارقطني» وروى ابن أبي شيبة عنه : أنه كان يأمر نساءه 
أن يزكين حليهن» وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن 
جبير» وطاووس» وعبد الله بن شداد؛ أنهم قالوا: في الحلي الزكاة»ء وأخرج 
عن عطاء وإبراهيم؛ أنهم قالوا: مضت السنة أن في الحلي الذهب والفضة 
الزكاة. 

وفي المطلوب أحاديث كثيرة مرفوعة غير أنا اقتصرنا منها على ما لا 
شبهة فى صحته» ار م الس موا صر النفس عن 
أخطارها والالتفات إليهاء وفي بعض الألفاظ ما يصرح بردهاء انتهى . 

قلت: والروايات في الباب شهيرة بسطها أصحاب المطولات. 


منها ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا وموقوفاء وتقدم 
قريب . 

ومنها ما أخرجه افق كاوه يحديثث قمرو ين شعيا حن آبية:غر: بجدة: أن 
امرأة أتت رسول الله يكل ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرّك أن يسوّرك الله 
بهما يوم القيامة سوارين من نارا» الحديث . قال 2 المقطان * إسناده صحيح . 

وقال العزمتى'"- لا بصد فى هذا اليان صن التبى كله شبىء» قال 
المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهماء وإلا فطريق أبى داود لا 
مقال فيه ثم ذكر المنذري توثيق رواته» وقال فى آخره : وهذا إسناد يقوم به 


اس لي ل ل عي يم يس مس يي سي لين سم طخس لي لاست سي ل مسي ا اج سي سي .0 اليس ليه مسي م له 
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لاره 
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ومنها ما في أبي 00 عن أم سلمة [قالت]: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهبء. فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدئ زكائّه فزكي 
فليس يكنا .وأخرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرط البخارية ولم 
يخرجاه» 0 (إذا أديت زكاته فليس بكنز) . 


وقال الحافظ في «الدراية»: قواه ابن دقيق العيد. وقال في «الفتح)»: 
صححه ابن القطان أيضأًء وذكر شيخنا في «شرح الترمذي»: أن سنده جيدء 
وقال العيتن - إسناده حيل 0 ورجاله رجال البخاري . 


قال١١,‏ بن الهمام'' ري الحاكم في «المستدرك» وصححه على شرط 
البخاري» قال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان» قال صاحب «تنقيح 
التحقيق»: وهذا لا يضرهء فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري» ووثقه 
ابن معين» وقول عبد الحق: لا يحتجٌ به قولٌ لم يقله غيره» وممن أنكر عليه 
ابن دقيق العيد». ونسبه في ذلك إلى التحامل» وقول ابن الجوزي: محمد بن 
المهاجر قال ابن حبان: يضع الحديث» قال صاحب (التنقيح) : هذا وهم 
قبيح» الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت ثقة شامي» أخرج له 
مسلم» وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وغيرهم. 

وعنه :ديك أسماء 55 يزيد عند أحمدء قالت: دخلت أنا وخالتي 
على النبى يَكِلْهِ وعلينا أسورة من ذهب» فقال لنا: «أتعطيان زكاتهما؟» فقلنا: 
لا فقال: «أما تخافان أن يُسَوّرَكما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها». قال 
المنذري في «الترغيب»: إسناده حسن» وبسط الكلام عليه العيني» وقال في 
)١(‏ رواه أبو داود .)١65515(‏ 
(0) انظر: «فتح القدير» .)١55/5(‏ 


فاك 
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بسي سس ذا صصص لومي ,لسري سس بصم م عله لصحام لسر ب سس هصلص عط مطح ص بس بجي ببسم ا ات ب و10 الع ان لطت لاسب سب وو مسو لاس بط ممصم امي جر سي زف لمر رار سمو جرس مسوم يق 


: فظهر من هذا كله سقوط كلام ابن الجوزي وصحة الحديث» التي 


قلت: ولو سلم المقال فلا يسقط من الاستشهاد. وأخرج محمد في 
«الآثار»: أبو حنيفة ثنا حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أن امرأة قالت 
له: إن لى حلياً فهل على فيه زكاة؟ قال: نعمء فقالت: إن لي ابني أخ يتامى 
أفتجزئ عني أن أجعل ذلك فيهما؟ قال: نعم. على أن عموم قوله تعالى : 
«والدبت يَكْررُو اذهب وَالْيِضَةَ ولا يَقِفُوهًا في سَبِلٍ س4" الآية» وعموم 
قوله عد : في الرقة ربع العشر) رواه البخاري وغير ذلك من العمومات لا 
يتقيدون بالروايات الضعيفة والآثار المتعارضة. 

قال الرازي في «ته تمسسمره): الصحيح 0 2ظ وجوب الزكاأة ة فى الحلي» 


ل ملل 


والدليل عليه قوله تعالى: #والدت يَكِْرُوتَ أآلذهَبَ» الآية. 


وأيضاً العمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجودة في الحلي المباح» 
قال عليه السلام: «في الرقة ربع العشراء وقال: (يا على ليس عليك زكاة فإذا 
ملكت عشرين مثقالاً فأخرج نصف مثقال». وغير ذلك» فهذه الآية مع جميع 
هذه الأخبار توجب الزكاة في الحلي المباح . 

ثم نقول: ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب». وهو ظاهرء لأنه 
ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة : في الحلي المباح. ولم يوجد في 
الأخبار أيضاً معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراًء وهو قوله عليه السلام: 
«لا زكاة في الحلي المباح) إلا أن ا قال: لم يصح عن رسول الله عَكِلٍ 
ف العم حير مجع 

وانقيا ا يي الخبر فنحمله على اللآلي» لأن الحلي في 


م منورة القورة: الآية . 
(0) انظر: «سنن الترمذي» .)3١/0(‏ 
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6 كتاب الزكاة )1 باب (6550) حديث 


قال كاك 1 1 1[ 1120011011 


ل 


1 راصي 22000 
0 لض ران الركاه في كر امه يورن فيؤْحَذْ ربع 


كه َ 8 لك جح 4 ع 7 ءَِ ماس , 

0 إلا أن يتفض من وَرْنٍ ل دنارا عيتاع أو ماتتئٌ فص د 
١ 0 5 , 9‏ سل الو 2 
فإن بعص من دلك 2 قبه زكاةء 22711011[|1[1[1[10100 


الحديث 0 محلى بالآألف م 5 دللنا ياد لو كان 0 


كاله و ده ا وإذا 5-550 0 نكا 
الحلي إلى اللآلىء فسقطت دلالته. وفايظا الاحتياط 2 القول بوجوب الزكاة. 


7 لا يمكن معارضة هذا الخصن اليا لآن الكفن .تن من 
القياسء فكنت أن الحق ما ذكرناء التي :+ 


قال الس خسن : والمعنى فيه : 3 الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة. 
فلا يسقط بالصنعة» كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخرء 
وجريان الرباء وبيان الوصف أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع 
اسم العين دا آخر لويجاب الزكاة. فعلى أي وجه أمسكها المالك للنفقة أو 
لغير النفقة تجب عليه الزكاة» انتهى : 


(قال يحيى: قال مالك: من كان عنده تبر) بكسر التاء (أو حلي من ذهب 
أو فضة) مع كونهما نصاباً (لا ينتفع به للبس» فإن عليه فيه الزكاة في كل عام) 
لأن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية» فإذا لم يوجد نية اللبس فهي 
فارغة من الحوائح (يوزن) في كل عام (فيؤخذ ربع عشره. إلا أن ينقص من 
عشرين ديناراً عينا) نصاب الذهب إن كان ذهباً (أو مائتي درهم) أي ينقص من 
نصاب الفضة إن كان الحلى من فضة (فإن نقص من ذلك المقدار) أي النصاب 
لسن فيه زكاة) لعدم شرط الزكاة. 


سسب ليم 


.١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


وه 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (510) حديث 


560 #2 : م2 
وإنما تكون شيك الكاة إذا 00 0 بوم 1 لِعْيْرٍ ال ع الت 0 


م ا ا : ا 00 
وَالسملئيٌ البكسو ب 'الدق يريك أهله إضلا 0 م فَإِنْمَا هو بمنزلة 
00 0 ل رك 2 مس اس 0 0 مرا 
المتاع . الذي يكو ن عند أهله. كليس عَلَى أَهْلِه فيه ركا. 
2 0 1 7 1 0 0 ار 
قال مَألِك : ري في الأ رلوم 7 المسلت») ولا العثمر» 


(وإنما تكون فيه) أي في الحلي (الزكاة) بالرفع (إذا كان إنما يمسكه لغير 
اللبس) يعني إذا كان يمسكه لغرض آخر غير اللبس (فأما التبر والحلي المكسور 
الذي يريد أهله إصلاحه) ة في النسخ الهندية: صلاحه بدون زيادة في أوله 
(وليسه) بعد الإصلاح (فإنما هو بمنزلة المتاع) أي حوائج البيت (الذي يكون 
عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة) وتقدم الكلام على مسألة التبر والحلي . 

(قال مالك) الإمام - رضي الله عنه -: (ليس في اللؤلؤ) بهمزتين أو واحدة 
في أوله أو آخرهء وبلا همزء كذا في «المجمع». قال النووي: أربع لغات» 
قال العيني''": لا يقال لتخفيف الهمزة لغة» قال المجد: اللؤلؤ: الدرء واحده 
بهاء» قال الزرقاني”'': هو مطر الربيع يقع في الصدفء وقال القهستاني: هو 
جوهر مُضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل: | 
حيوان من جنس السمك. كذا في «رد المحتار» . 

(ولا في المسك) بكسر الميم» الطيب المعروف؛ قال الجوهري: هو 
مُعَرَّبٌّء وكانت العرب تسميه المشموم وهو مذكرء وأنشد الجوهري في تأنيثه : 

لقعا جلتتي بالكنا ب رترنيها جديدٌ ومن أردانها المِسْكُ تَنْمَّحُ 

قال القاري في «شرح النقاية»): ولا" شيء في الماء.» ولا فيما يؤخذ من 

الحيوان» كظبي المسك. انتهى. (ولا في العنبر) تقدم تحقيقه (زكاة) بالرفع 


00 اعمدة القاري» (5/ 008). 


(؟) «شرح الزرقاني» (؟77/5١1).‏ 


هو١‎ 


(5) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 
اسم ليس» وتقدم الكلام في زكاة العنبرء وأما اللؤلؤ فتقدم أيضاً في كلام 
«المغنى) وغيره. وفى «الدر المختار»: لا زكاة فى اللآلى والجواهرء وإن 
ساوتع. الوق انقانا إلا أكون التمارة» انقهى: 


واشتدل الفقهاء لذلك بيحديث . لا خمس 2 الحجراء لكنه ضعيف عند 

٠ 01 . 3‏ 2 03 7 على 
المحدثين». كما في «الزيلعي) وععيرهة) وروى أضن أبي شيبة عن عكرمة: ليس 
فى حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد إلا أن يكون للتجارة» فإن كانت للتجارة ففيه 


الزكاة. موقوف. كذا فى «الدراية». 


(5) زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 
اي فى اموال العام وذكر العصنفة فى هذا الباتب مسالتين: أن 
الأولى فقال الترمذي”'': قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد 
من أصحاب النبي يَلِهِ في مال اليتيم زكاة» منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمرء 
وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق, وقالت طائفة من أهل العلم: ليس 
في مال اليتيم زكاة». وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك . 


فال الع 0 وبه قال أبو حنيفة وأصحابهء وهو قول أبي وائكل 
وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري» وحكي عنه إجماع 
الصحابة» وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه 
الصلاة والصيام» وذكر حميد بن زنجويه النسائي: أنه مذهب ابن عباس» وفي 
«المبسوط»: وهو قول علي أيضاًء وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله» وبه قال 
شريحء انتهى . ظ 


.)5857 /75( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 
,)17/( 4 "سيق الترهلي‎ -)90( 
.)7557/5( «عمدة القاري»)‎ )*( 


4ه 


048 - كتاب الزكاة 69 باب 


عه اه الس اس © ها« اع ال هاس اهو از هه هه ا# ا © ا©# هه اج ع 4ج مانت اادج إن هاه 5 د ها كس © « هاس #» « 8 © هاج هام ها اس 5 ا« ها اه « ا # #ه» ا ام # ام ه 


وفي «الجوهر) و«شرح الإحياء»: قال ابن المنذر في «الأشراف»: لا 
وسعيد بن المسيب». وهذا لأن الزكاة عبادة» فلا تجب على الصبي» لارتفاع 
القلم عنه كالحج والصلاة» انتهى.: 


قلثتة وشكن المرحسى .ثفن السألة متنا تالداء ققال» وكات ابن مسعود 
يقول: يحصى الولى أعوام اليتيم. فإذا بلغ أخبره. وهو إشارة الى أ نجب 
غلية: الزكاة» وليس 'للولى ولاية الأذاءة :وهو قول: ابن ابن لبلئن خقنق قال إذا 
أداه الولى من ماله ضمن, انتهى . 

وذكر هذا المذهب الموفق"''' أيضاً إذ قال: والجملة أن الزكاة تجب في 


وربيعة ومالك والشافعيى وإسحاق وابو عبيد وابو ثور. 


ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: تجب الزكاة ولا 
تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه؛ قال ابن مسعود: أحصى ما يجب في 
مال اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ أعلمه»ء فإن شاء زكى» وإن شاء لم يَرَكُء وروي 
نحو هذا عن إبراهيم» وقال الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
وأبو وائل» والنخعي.» وأبو حنيفة: لا تجب الزكاة في أموالهماء وقال أبو 
حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهماء وتجب صدقة الفطر عليهماء 


(؟) (بداية المجتهد) .)١50 /١(‏ 


7وه 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (54) حديث 


البتكلانئ حال اح اي ب ار بخ اا ا لي سا د 1 بع و عدو 1 وح م ا د ا ا 
الشرعية. هل هي عبادة» كالصلاة» والصيام» أم هي حق واجب للفقراء على 
الأغنياء؟ فمن قال: هي عبادة ليت د هي حق للفقراء 
على الأغنياءء لم يعتبر في ذلك بلوغاً: تهون 


قال ابن الهمام''': وأما القياس فنمنع كون ما عَيّنَه تمام المناط» فإنه 
منقوض بالذمي لا يؤخذ من ماله الزكاة» فلو كان وجوبها بمجرد كونها حقا 
مالياً يثبت للغير لصح أداؤها منه بدون الإسلام» بل وأجبر عليه كما يجبر على 
دفع نفقة زوجته ونحو ذلك» وحين لم يكن كذلك عَلِمَ أنه اعتبر فيها وصفٌ 

لا يصح مع عدمه» وهو وصف العبادة الزائل مع الكفرء قال عليه السلام: 

بني الإسلام على خمس». وعد منها الزكاة كالصلاة والحج والصومء فتكون 
وو ا ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة) 
الحديث» سيأتي ذكره. 


04 (مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال) 


قال العيني""'. روى الدارقطني والبيهقي من رواية حسين المعلم عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى 
لا تأكلها الصدقة» وقد اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب» 
والصحيح أنه لم يسمع منه. اشهن.. 

وقال «شارح الإحياء»: ذكر البيهقي في «المدخل» بسنده إلى مالك: أ 
ستل هل أذرك اين المسبب» عمر -.وضى الله .غنه " قال: لا'ء قال: 9 
يخرج الشيخان عنه عن عمر ‏ رضي الله عنه ا 


.)١١5 /5( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)7757/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (54) حديث 


قلت : لكن ذكر الحافظ في «التلخيص»27 لهذا الآثن عازه ار عرس عر ب 
رضي الله عنه » لكن شارح «الإحياء)؛ حكى عن الدارقطني في «اعلله) 
الاختلاف في هذا الأثرء ثم قال: إن ابن المسيب خالف هذا الأثر»ء وحكى 
عن مذهبه أن لا يزكي الصبي حتى يصلي ويصوم. 

(انجروا) بتشديد المثناة الفوقية» أمر من افتعال التجارة» (في أموال 
اليتامى لا تأكلها الزكاة» حجة لمن قال بإيجاب الزكاة في مال الصبي. ومن 
أنكره حمله على النفقة لوجهين : 


أحدهما: أن الزكاة لا تفني جميع المالء فَعْلِمَ أن المراد به النفقة التي 
تستغرق جميع المال» قال السرخسي: ألا ترى أنه أضاف الأكل إلى جميع 
المال» والنفقة هي التي تأتيى على جميع المال دون الزكاة. 

والثانىي: أن اسم الصّدقة ينطلق على النفقة؛ لما روي عن النبي كه أنه 
قال: (إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة»ء وتعقب بأن اسم الزكاة 
لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعاًء ولا يقاس على لفظ صدقة؛ لأن اللغة لا 
تؤخد بالقياس . 

قلت: لكن الروايات مختلفة بلفظ: الصدقة» وبلفظ: الزكاة» ولو سُلَم 
فالصحابة مختلفة في ذلك كما تقدم. وحكي عن الحسن إجماع الصحابة» ولا 
أقل من ذلك أنه قول صحابي عارضه قول صحابي آخر. 

وفي «الكوكب»"'': تأويله عندنا الإنفاق على نفس اليتيم» فإنه قد يسمى 
صدقةء لما قال النبى 5 فى غير هذا الحديث: «تصدق على نفسك»» ومن 
روى ههنا بلفظ: «الزكاة»» فرواية بالمعنى عنده مع أن ظاهر «تأكله الصدقة» 


. )77 5 «تلخيص الحبير» (؟7/‎ )١( 
.)١5-1١6/5( «الكوكب الدري)»‎ )6( 


هوه 


14 . - كتاب الزكاة (5) باب (559") حديث 


لل" وحذشني عن هاللت خرن 00 اار بن 
القَايِمء عَنْ أبيه ؛ أنه قال 4 كانت عَائْشَةٌ تلبق 2 لِي» يَتيمين 


أ ل بين 


لحرن اك تَخْرح 1ث الا ال كاة. 


12 فا 


إحاطة الصدقة كل ماله» وذلك لا يكون في الزكاة» فإنها لا تجب بعود المال 
إلى أقل من النصاب» وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر لم تأكله الصدقة رأساً. 
وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه. أو أحد ممن تجب عليه نفقته» 
كان ظاهراً فى معناه» انتهى . 


548 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق» قال البخاري: قتل أبوه وبقي القاسم يتيما في 
حجر عائشة» كذا في «التهذيب""'' (أنه قال: كانت عائشة تليني) أي تتولى 
أمري (أنا وأخا لي) وليست في النسخ المصرية زيادة لفظ «أنا»» والمراد بالأخ 
على الظاهر عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال ابن سعد في «الطبقات»: قتل 
يوم الحرة» وليس له عقبء» وفي «التهذيب»: قتل بالحرة» وكانت الحرة سنة 
7ه (يتيمين في حجرها) تقدم معنى الحجر في الباب السابق» أي بعد قتل 
أبيهما بمصرء وفي «التقريب”'2: قتل سنة 18ه. 


(فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) صريح في إيجاب الزكاة مع ما لعائشة 
رضي الله عنها ‏ من علو الشأنء لكن تقدم في الباب السابق أنها تلي بنات 
أخيها . فلا تحرج من حليهن الدذكاة: 


قال الحافظ في «التلخيص)”': ويمكن الجمع بينهما بأنها ترى الزكاة في 
الحلي. ولا ترى إخرام الزكاة مظنا عن مال الأيتام . 


. )737237/8( «تهذيب التهذيب»‎ )1١( 
.)غ5/١( (؟)‎ 
.)758/5( )96 


84 2 كتاب الزكاة (5) باب (149) حدي حديث 


جم اخ ا« هم اه اه تخد ا هسه هشه هه اد 8 اله © اه اه © اه © هماع  #‏ ا هن # اذ ع« * اخ هع يه #ه > ا« 3 م اج هه مه هج هم ا عه هم   «<‏ ا عم هم »ا ا اعم  #‏ # ا الله هه سيا اخ له اخ اس« الو هس 


525001 "نوها اروى عن عم بوابه وها نة براض الله فليم بد 
من القول بوجويها في مالهما ‏ أي الصبي والمجنون لا يستلزم كونه عن 
سماعء إذ قد علمت إمكان الرأي» فيجوز كونه بناءً عليه» انتهى . 


على أنه يحتمل أن يكونا بالغين» وإطلاق اليتيم مجازء وهذان الأثران 
استدل بهما من قال بإيجاب الزكاة في مال الصبي» ومن أنكره استدل بما قاله 
القاري في شرح الكقامة»: تجو لجا ها روف أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم». وقال: على شرط مسلمء أن النبي 2 قال : (رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم». وعن المجنون حتى يعقل» . 


وفي «آثار''* محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة ثنا ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة» وليث كان أحد 
العلماء العباد؛ لكن اختلط في آخر عمرهء ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب 
فيأخذ عنه حال اختلاطه» ويرويه مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدد غيره 
على ما عرف» وروى البيهقي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود 
قال: من ولي مال اليتيم» فَلْيُخْص عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله أخبره بما 


فبه من الرركاةة فإن شاء 1 وإن شاء ل 


حشكة عن 0 عباس ا إلا أنه تمرد بإسناده انر لهيعة. ولآان م 
شروطها النية» وهي لا تتحقق من الصبي» ولا يعتبر نية الوليى؛ لأن العبادات 
الواجبات» لا تناد بدة الغيو 4 انتهى. 


فلت: وتكلموا في ليث , بن أبي سليم باختلاطه في آخره» لكنه من رواة 
لفحت اخرع له الخارق 'قعلها والبراقى فى ساديم مرا : 


6 ايع لدي 000 
(0) «كتاب الآثار) (ص١5).‏ 


/لاوه 


4 كتاب الزكاة (6) باب (560 )61681١‏ حديث 


60 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ٍ أنه بَلَعَهُ أن عَايِسَةَ رَوْجَ 
لَب يك كَانَتْ تُعْطي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ في حَجَرِهَاء مَنْ يَنَجِرْ 

ا 0 يك 
اق 5 52 يَتَامَى في حَجروء مَا ل في ذلك الال 0 
مَالٍ كثير . 


وقال الزيلعي في «نصب الراية»"'؟: اعلم أن ابن حبان ترجم عليه ليث بن 
أبي سليم بن زنيم الليثي» وتعقبه المنذري في حاشيته بخطهء فقال: ليث بن 
أبى اسايو لمن فو ابن زنيم الليئي» فرقهما إمام أهل الحديث البخاري في 
ترجمتين» وكذلك ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي في كتبهم». وابن أبي سليم 
قرشي مولاهمء والليثي إنما هو ابن زنيم» انتهى. ١‏ 

قلت: وأقوال من جرحه أو عدله مبسوطة في محله. لا يسعها هذا 
المختصرء ويكفي للحنفية حجة رواية الإمام لهذا الحديث . 

1/0 (مالك. أنه بلغه أن عائشة زوج النبي كَل كانت تعطي أموال 
اليتامى) زاد في النسخ المصرية”" (الذين في حجرها) وليست هذه الزيادة في 
النسخ الهندية (من يتجر لهم فيها) لئلا تأكلها الصدقة. أو لتنمو فيفضل لهم ما 
يقوم بهم. ويبقى لهم ما ينفعهم بعد البلوغ. والجملة مفعول لقوله: «تعطي) 
ولا ذكر في الأثر للزكاة» واستدل المصنف بذلك وبالأئر الآتي على المعيالة 
الثانية» 5 وا التجارة في مالهم. 

١5١‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه اشترى لبني أخيه) 
عبد ربه بن سعيد (يتامى في حجره مالآء فبيع) ببناء المجهول من الماضي (ذلك 
المال بعد) بالضم على البناء أي بعد ذلك (بمال كثير) بمثلثة» وقيل: بموحدة. 


.)39/5( )1١( 
.)817/9( كذا فى نسخة «الاستذكار»‎ )6( 


8ه 


4 كتاب الزكاة (5) باب (601) حديث 


بير 


نان قا ولتي 17 اين لتك روحقىي اتزاله ااقي نجه كان 
لوي دياه قل ا عَلَيْهِ ان 


(قال مالك: لا بأس بالتبحارة فى أموال البتامى 7 لمنفعة اليتامى لا 
لنفسه (إذا كان الولي مأموناً) هذا شرط في إذن التجارة. واللفظ مفعول من 
الأمن بالهمزة والميم في جميع النسخ الهندية والشروح المصرية» وفي أكثر 
متونها من الإذن بالهمزة والذال» والأوجه الأول. فإن خسرت أموالهم في 
التجارة أو تلفت (فلا أرى عليه ضمانا) ذكر شيخنا الدهلوي بعد ذكر هذه 
الاثاد : وعليه الشافعي». ففي «المنهاج»: وله أي للولي بيع ماله بقرض» ونسيئة 
للمصلحة. ويزكي ماله. وينفق عليه بالمعروف,. انتهى . 

قلت: وعلم من ذلك أن الأمر بالتجارة في ماله عندهم ليس للوجوب. 
بل للإباحة ومكارم الأخلاق». وهكذا عند المالكية. قال الباجي”''': قوله: 
«اتجروا) إذن منه في إدارتها وتنميتهاء وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام 
الأب له.ء فمن حكمه أن يُنَمّى ماله ويُثمِرّه له» ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا 
ينظر لليتيم» وإنما ينظر لنفسهء فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم» وإلا فليدفعه 
إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه من الربح» وسائره 

وهكذا عند الحنفية» ففي «الدر المختار»: ولا يتجر الوصي في ماله 
أي اليتيم - لنفسه» وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم» قال ابن عابدين: قوله 
اجاز' أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم» وبه صرح 
في نور العين»» التهين : 

وفي «درر الحكام»: وله أي للوصي - التجارة بمال اليتيم لليتيم لا 
لنفسه به أي لا يجوز له التجارة لنفسه بمال اليتيم» انتهى. وبسط ما يجوز له 
من التصرفات في مال الصبي وما لا يجوز. 


جم بام ممم معي ص ص صم له وصصص وب ومسي يسيس يجي ست د شرح قن متم ات م ص جع ع بم وتم ع نا يي عسي ري لبور يي مص سم ع مياه بن لصم ياه تمده تمصن 


.)١١١ /75( «المنتقى)‎ )١( 
84 


1061م - حَدّئني يَحْيَى عن #اللفية ‏ الد تال إن الرخر ا 
لله وََ : يُوَدْ ا مَالْه إِنَي أن يؤخذ 8 ل للعة مَالْه 
رس التُلْثُع ولد على اوها 52711000( 

(0) زكاة الميراث 

ذكر المصنف فى هذا الباب مسألتين: إحداهما: من مات وعليه زكاة هل 
الزكاة؟» وسيأتى الفقه فيهما. 2 

١17‏ (مالك. أنه قال: إن الرجل إذا هلك) أي مات (ولم يؤد) في 
حياته (زكاة ماله» إنى أرى أن يؤخذ ذلك) أي الزكاة (من ثلث ماله) بشرط 
الوصية كينا سيا * (ولا يجاوز بها) أي بالزكاة (الثلث) أي لا يؤخذ في الزكاة 
أكثر من : ثلث تركته» لأنه لا حق للميت في أكثر من الثلث. 

قلت: لكن استثني في فروع المالكية بعض الصور من قيد الثلث» بل 
يخرج فيها من رأس المال» كما في صدقة الماشية» إذ مات ربها بعد مجيء 
الساعي قبل الأداءء صرح بذلك في زكاة «الشرح الكبير)»”'' . 

وكذلك في زكاة العين إذا اعترف بحلولها وبقائها في ذمته» وأوصى 
بإخراجها كما صرح به الدسوقي» ولا وصية في الزائد على الثلث مطلقاً عند 
الحنفية كما في فروعهم. إلا أن يجيزها الورثة. (وتبَدَى) أي الزكاة» وفي 
النسخ الهتدية : .يبتدا أى. أداؤها : 

(على الوصايا) المتفرقة» لكن في الفروع ذكر تقديم بعض الوصايا على 
الزكاة» ففي (الشرح الكبير”"': ولو أوصى بوصاياء أو لزمه أمور تخرج من 
16 ار 4 

.)41١/5( )0( 


4 كتاب الزكاة (0) باب 06 حديث 


دعا رك الددة عَلَيْه َلِذْلِكَ ل 1 58 عَلَى اا 
ل ا ل 1 
قال: وَذلك إذا أوصضّئ بها الميتء. قال: ا بِذَلِكَ 
اه 5 
0 فد لله حي 4 ا يَفْعَل ذلك 00 85 
د مه تفعل ذلك 0 للك حسسير وَإِنْ 3 ( م 


التلينةه وضاق عن جميعها. قَدمّ فك أسيرء ثم مدير صححه » ثم صدافق مريص » 
ثم زكاة بعين أو غيرها أوصى بإخراجهاء إلى آخر ما قاله. 


وعند الحنفية كما في «الدر المختار»: إذا اجتمع الوصايا قدم الفرض 
وإن أخحره الموصي» وإن تساوت قدّم ما قدّم ‏ أي الموصي - إذا ضاق الثلث 
عنها (وأراها) أي الزكاة (بمنزلة الدين عليه) أي في التأكد والتقديم على 
الوصايا لا في الإخراج من الثلث» فلا يرد عليه ما قاله الزرقاني: ليس على 
ناهوة أن لكين هن رامن ' الفال» حفاعا» انفين:» :لذ قال نلذللف) ا 
لكونها بمنزلة الدين في التأكد (رأيت أن تَبَدَى) ببناء المجهول أي يقدم إخراجها 
(على الوصايا) المتفرقة . 


(قال: وذلك) أي إيجاب إخراج الزكاة (إذا أوصى بها الميت» قال: فإن 
لم يوص بذلك) أي بإخراجها الميت (ففعل ذلك أهله) أي أخرجوا الزكاة عنه 
ذلك ): ظ ظ 


قلت: هكذا قالت الحنفية» كما صرح به ابن عابدين إذ قال: ظاهر 
كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية لتعليلهم لعدم 
بتحويها». باذ :وصيعه تسترا | لنية :قييزاءة الآنيا: عيادة ذلذ نين افيه هن الفعل 
حقيقة أو حكماً بأن يوصي بإخراجهاء فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك. 
ثم رأيت في صوم «السراج» التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجهاء 
انتهى . 


9 - كتاب الزكاة 0) باب (165) حديث 


1 َال 00 لبتي لا ايلات قي» 1 شه عدن 
وَارثْ رخا في مَالِ وَرنْه فى دين وَلا عرض » ولا دَارِء ولا 
عَبِدء 3 ولعدءة 200 يَحَول. دكى ثُمَنِ - 0 :. بِنْ ذلِكَ. | 


: ل ل مس الى 


اقَتَضَى اسل من يوم م بَاعَه وقيبصه . 


ًِ 


وأما اختلاف الأئمة في ذلكء فقال ابن رشد في «البداية)"'2: إذا مات 
بعد وجوب الزكاة عليه»ء فإن قوماً قالوا: يخرج 0 راض بعالم وود قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقوم قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه 
من الثلث وإلا فلا شيء عليهء ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث. 
ومنهم من قال: لا يبدأ بهاء وعن مالك القولان جميعاً. ولكن المشهور أنها 
بمنزلة الوصية» انتهى. 

(قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا التى لا اختلاف فيها) بالمدينة 
المنورة (أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه) بصيغة الماضي» وضمير 
الملعوان: نابتع إلى النناك علق ماتاقن الست اللمضيرنة همزا فااحلى لحت البددنة 
فبلفظ : «ورثة» على المصدرية» ففي «مختار الصحاح»: ورثه يرثه ورثا وورثة 
ووراثة» بكسر الواو في الثلاثة» انتهى . 

ثم ذكر بعض أنواع المال تمثيلاً فقال: (في دين» ولا عرضء ولا دارء 
ولا عبدء ولا وليدة) أي أمة (حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك) المذكور 
(أو اقتضى) أي قبض» وهذا يتعلق بالدين» فإن ديون الميراث يستقبل بها 
الحول عند الإمام مالك» صرح به ابن رشد وغيره من أصحابه؛ (الحول) فاعل 
يحول» (من يوم باعه) أي ابتداء الحول من يوم بيع المال الموروث (أَوْ قبضه) 
أي قبض الدين. 


والسشعتى:: أن الفال الذي وصل إلن أحد في الميراث يا يجب فيه 


.)١59/1١( «بذاية المجتهد»)‎ )١( 


0 كتاب الزكاة (0) باب )"560١5(‏ حديث 


#١‏ # #0 اه اص © © اسم م هج 6# «١‏ > »ا« ا ها هم © اهن هت # اله © #60 ا« اه © © <«ااه هك © «* ا اذ« ده 4ك ذخ« اخه اخظ اه اه خ# اسه ا« اه هم © همه © #0 اج اه «<* اه © ا« ةن *«# ا الله »م 


بدي ع عارص ص ص مس سي و يو يا متيسف مسع عس مسقلل يس هص سر لصحيه صب ومع صر وي يريجو سر ننس للش اهبا ا سعد ا ع برا بوي اس يج يشت عه وت يناه رن وسو ويسم زوق ويموس وو سه ا 0 يسيس سن سبس) ب سبي ببس سج يبي سبي بو مسإ سي ريسك او يبور سر ياي ووو د ا ل 


1 حتى يصير مال تجارة» ومال التجارة لا يكون حتى يتصل به الفعل من 
البيع والشراءء وهذا إذا كان المال مما لا يجب الزكاة في عينه كالعرض» وإن 
كان مما يجب في عينه» كالذهب والفضة». فيجب الزكاة بعد الحول من يوم 
القبض . 

قال فى «الشرح الكبيرة"!": العين الموروئة فائدة يستقبل بها حولاً بعد 
قبضهاء وحاصل ما قال الدسوقي بعد ذكر الاختلاف: أن المعتمد ما في 
«المدونة»: أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت. فإذا قبضت استقبل بها 
0 ولا زكاة لما مضى من الأعوام. ولا عبرة للقسمء بل العبرة للقبض 
بخلاف الزرع والماشية» ففي الحرث تفصيل» وفي الماشية زكاة في كل عام 
من يوم موت المورث ولو لم يقبضهاء 

وذكر الشيخ في «المسوّئ"' بعد ذلك: وفي «المنهاج»: إنما يصير 
العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراءء وكذا المهر والخلع 
في الأصح لا بالهبة والاحتطاب . 


وفي «العالمكيرية»: وما ملكه بعقد ليس بمبادلة كالهبة» أو بعقد هو 
مبادلة مال بغير مال» فإنه لا يصح فيه نية التجارة على الأصح. انتهى. يعني 
لا يتحقق نية التجارة في المذكور إلا بالعمل» وكذلك لو ورث عرضاً وهي 
فنبنا له المكرة.. ْ 
ففي «الدر المختار)”": ما اشتراه للتجارة كان لهاء لمقارنة النية لعقد 
التجارة» لا ما ورثه ونواه لها لعدم العقدء إلا إذا تصرف فيه ناوياً ‏ للتجارة - 
فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل. 
0 حم 0 
(؟) .)559/١١(‏ 
(9) (559/8). 


وقال مَالِك : ل 2د لا تَجبٌ عَلَى وَارثْء في مَالٍ 
وَرِنَّهُ الرَّكَاةٌ حَنَّى يَحَولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. 

قلت: وهذا في العروض» وأما إذا ورث ديئاً فهو في حكم الدين 
المتوسط عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وسيأتي حكم الديون في الباب 
الآتي» ففي «الدر المختار»"'': ومثله أي مثل الدين المتوسط ما لورية ديناً 
على رجل» انتهى . 

(قال مالك: والسنة عندنا آنه لا تحب على وارث فى مال ورثه) أي حصل 
له في الميراث (الزكاة) بالرفع فاعل «لا تجب) (حتى بح ل هاه اجرلا أ 
بعد القبض كما تقدم» والظاهر أن المراد بالمال ههنا ما يجب في عينه الزكاة» 
كالنقدين بخلاف ما تقدم» فكان المراد فيه المال الذي تجب الزكاة في قيمته 
فلا تكرارء فالمال الذي لا تجب في عينه الزكاة لا تجب فيه على الوارث حتى 
يدوك كله الحؤل.. 

قال الزرقاني”"'': لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبضء قال 
أبو عمر”"': هذا إجماع لا خلاف فيه إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية وقد 
تقدم. قال الزرقاني: لكن الذي جاء عنهما إنما هو في العطاء تنزيلاً له منزلة 
المال المشترك؛ لأن له حقا في بيت المال بخلاف الإرث فلا شركة» انتهى . 

قلت: وما حكى ابن عبد البر من الإجماع مشكل» فإن فيه خلاف 
الحنفية فى بعض صوره» وهى ما إذا كان عند الوارث نصاب قبل ذلك» فيجب 
عندهم 3 الزكاة إذا تم 0 الأصل» وهي مسألة المال المستفاد»ء كما تقدم 
قبل ذلك مفصّلاًء إلا أن يقال: إن لدعو لابين عع 
مال نفسه. 


.)585/9( )١( 


(0) «شرح الزرقاني» (؟/6١1).‏ 
(9) «الاستذكار» (89/9). 


>. 


)0 باب الزكاة في اللوسن 


عام ب/ ١‏ د ريح عن مَالِك2 عن أب , ميا عن 
١‏ اده ١‏ الس ل : 7 
ا ا بالجي ١‏ الوو ‏ ا ل ودر 


ل كان يمول: هذا شهر رزكاتكم» 


و 5 2 ل 0 وم 3 ذو 0 
انما و 0 0 
الصياسيه بس د أن عَثْمَانْ 3 حعثفا 


يي ا ا ا ان الاك لكن قال 
أبو الفرج في «الشرح الكبير»: لا يبني الوارث حوله على حول الموروث» وهو 
أحد القولين للشافعي» لأنه تجديد ملك. والقول الثاني: أنه يبني على حول 
نوؤؤثة أن ملكة مين غلى هللف المورزوت». .بدليل أنه لو اشترى كينا معي 
ثم ماتء قام الوارث مقامه في الرد بالعيب والأوّل أولى» انتهى . 


() الزكاة في الدين 

اختلفت الأئمة في أنواع الديون ا ووجوب الزكاة فيهاء ووقت 
وجوبها على أقوال كثيرة لا يسع تمامها هذا المختصرء نعم سيأتيى شيءٌ منه . 

67 (مالك» عن ابن شهاب) الزرهرى (عن السائب بن يزيد) 
الكندي صحابي صعغير (أن عثمان بن عفان) - رضي الله عنه ‏ (كان يقول) وفي 
رواية للبيهقي من طريق شعيب عن الزهري: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ خطيبأ على منبر رسول الله يله يقول: «هذا 
شهر زكاتكمك. الحديث: 

وقال السيقي فى آخره: رواه البخاري 52 (الصحيح) عن ا الجمانة 
وتعقبه النووي في «شرح المهذب» بأن البخاري لم يذكره فى «صحيحه)» هكذاء 
وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر النبي كَل . لم يزد على هذاء 
دالة وكات الببوقنى آرانة .روشق البتخارى" أضلةء ل كلف قاله | انعنم 


(هذا شهر زكاتكم) زاد البيهقي في الرواية المذكورة: ولم يسم لي 


0000 انظر: «تلخيص ا‎ )1١( 
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السائب الشهر ولم أسأله. قال الباجي"'': يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله 
في الحولء ويحتمل أن يريد أنه الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة 
فيه» قال الزرقاني”': قيل: الإشارة إلى رجب» وأنه محمول على أنه كان تمام 
حول المال» لكن يحتاج إلى نقل»: انتهى . ظ 


وقال التعانكاة “ادن صر والهيتي: اخريفة أبنو عبيك: فى ذاكفات: 


الأموال»» ونقل فيه عن زرا هيع بن سعد أنه أراد شهر رمضان» وقال أبو عبيد: 
وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرمء انتهيى: وقال الحافظ في 
«التلخيص)*؟: حديث عثمان أنه قال في المحرم: هذا شهر زكاتكم. 
الحديث. مالك في «الموطاً» والشافعي عنه إلى آخره. 

قلت: لكن لم أجد لفظ المحرم في «الموطأ» ولا في «مسند الشافعي». 
وأخرج محمد في «كتاب الآثار»"””': أبو حنيفة حدثنا أبو بكر عن عثمان أنه 
كان يقول إذا حضر شهر رمضان: أيها الناس إن هذا شهر زكاتكم قد حضرء 
فمن كان عليه دين فليقضهء ثم ليزك ما بقي . 

وقال السرخسى فى «المبسوط»: ولنا حديث عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ 
حيث قال فى خطبته فى رمضان: ألا إن شهر زكاتكم قد حضرء فمن كان له 
مال وعليه دين » فليحتسب ماله يما عليه ثم ليزك بقية ماله. انتهيى : 


وأكتان فشكنا الدشلوع افن #المضفى» إلى أن الهراد بالشهرة الشهر الذي 
يعطون فيه العطاء . 1 


”:0)11١؟7/5( «المتقى»‎ )١( 

ا ال تا 

2 («فتح البارى» »)7"٠١/1١(‏ و«عمدة القاري» .)0141//١5(‏ 
.)7/1١/95( ):(‏ 

.)٠١ص(‎ )4( 


8 - كتاب الزكاة (6) باب (56) حديث 


دقيقة. قال صاحب «القوت»: قد استحب بعض أهل الورع أن يُقَدَّم في 
كل سنة بشهرء لثلا يكون مؤخراً عن رأس الحول؛ لأنه إذا أخرج في شهر 
معلومء ثم أخرج القابل في مثلهء فإن ذلك الشهر يكون الثالث عشرء وهذا 
تأخيرء فقالوا: إذا أخرج في رجب فليخرج من القابلة فى جمادى الآخرة 
ليكون آخر سنة بلا زيادة» هكذا في «شرح الإحياء؟ . 

(فمن كان عليه دين) لأحد (فليؤد) أولاً (دينه حتى تحصل آموالكم) أي 
تبقى الأموال خالصاً لكم غير مشغول بحق الغيرء (فتؤدون منها») بضمير التأنيث 
في النسخ الهندية» أي من الأموال الباقية بعد أداء الدين» وبضمير التذكير في 
المصرية» أي مما يحصل بعد أداء الدين (الزكاة) . 

اعلم أولاً أن الأئمة مختلفة في وجوب الزكاة على المديون» قال 
يا المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم» أو تستغرق 
ما تجب فيه الزكاة من أموالهمء وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» فإنهم 
اختلفوا في ذلك» فقال قوم: لا زكاة في مال حَبَاً كان أو غيره حتى تخرج منه 
الديون. فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكّى وإلا فلاء وبه قال الثوري وأبو ثور 
وام الغار كه واسماعة: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواهاء 
وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقطء إلا أن يكون له عروض فيها وفاءٌ 
من دينهء فإنه لا يمنع» وقال قوم بمقابل القول الأول» وهو أن الدين لا يمنع 
الزكاة أصلاء انتهى . 

وؤقال الجعونق ".قال عي .مو انطدانة ها افق كل :زرعة امك انها 


)١(‏ (بذاية المجتهد) (؟555/7؟). 
() انظر: «المغني» (4/ .)5٠١‏ 


1 / 
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أنفق على أهله» احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله؛ لأنه من 
مؤونة الزرع» وبهذا قال ابن عباسء» وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : 
يحتسي بالدينين عد ثم يخرج مما بعدذهماء وحكي عن أحمد: أن الدين 
كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه 
ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصاباًء وإن لم يبلغ فلا عشر فيه؛ لأن 
الواجب زكاة» فمنع الدين وجوبهاء كزكاة الأموال الباطنة» ولأنه دين فمنع 
وجوب العشرء كالخراج وما أنفقه على زرعه. والفرق بينهما على الرواية 
الأولى أن ما كان من مؤونة الزرع. فالحاصل في مقابلته يجب صرفه» فكأنه 
لم يحصل» انتهى . 

وقال أيضا''': إن الدَيْن يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية 
واحدة» وهي الأثمان وعروض التجارة» وبه قال عطاءء وسليمان بن يسارء 
ورتين زان بوالسيين: والتضمى» واللييك» :ومالك ,والفرري: 
والأوزاعي. وإسحاق», وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وقال ربيعة» وحماد بن 
أبي سليمان» والشافعي في الجديد: لا يمنع الزكاة؛ لأنه حر مسلم ملك نصابا 
حولاء فوجبت عليه الزكاة» كمن لا دين عليه. 

ولنا: ما روى أبو عبيد في «الأموال» بسنده إلى عثمان فذكر أثر الباب؛ 
ثم قال: وقال ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكروه» فدل على اتفاقهم. 
وروى أصحاب مالك» عن عمير بن عمران» عن شجاعء؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء مرفوعاً: (إذا كان لرجل ألف درهمء وعليه ألف درهمء فلا زكاة عليه». 
ولآن النبي يله قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقراتكم». 
فدل على أنها إنما تجب على الأغنياءء ولا تدفع إلا إلى الفقراء» وهذا ممن 
يحل له أخذ الزكاة» فيكون فقيراًء فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنها لا تجب إلا 


.)55”/5( )١( 
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وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة» والحبوبء والثمار» فروي عن 
أحمد: أن الدين يمنع الزكاة فيها أيضاً. قال أحمد في رواية إسحاق بن 
إبراهيم: يبتدئ بالدين فيقضيه» ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة» فيزكي 
ما بقى» وهو قول عطاءء والحسن» وسليمان» وميمون بن مهران» والنخعي» 
والثوري» والليث» وإسحاق» لعموم ما ذكرناء ورُويء أنه لا يمنع [الزكاة] 
فيهاء وهو قول مالك. والأوزاعي» والشافعي. 

زوق عن أجميد أنه قال: قد اتتلف» اين عهمبر وان عباس فقال 
ابن عمر: يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله» ويزكي ما بقي» وقال 
الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته» ويزكي ما بقي» وإليه أذهب. فعلى هذه 
الرواية» لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة» إلا في الزرع والثمار» فيما 
استدانه للإنفاق عليها خاصة. وهذا ظاهر قول الخرقي» انتهى . 

قلت: وتوضيح مسالك الأئمة في ذلك» كما في فروعهم ما في «الشرح 
الكبير)”'؟: ولا زكاة في مال مدينء» إن كان المال عينأء كان الدين عيناً أو 
عرقي وده لا أو مساك ولب عددوسية العيووقى نا سعيدله افيه تال 
الدسوقي: قوله: «إن كان المال عيناً» أي بخلاف ما إذا كان حرثاً أو ماشية أو 
معدناً فإن الزكاة في أعيانهاء فلا يسقطها الدين» وقوله: ما يجعله فيه» أي 
ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه أما لو كان عنده من العروض ما يجعله 
في مقابلة الدين الذي عليهء ولو كانت كتباء فإنه يزكي تلك العين» انتهى. هذا 
غَيْك المالكية: 


وأما عند الشافعية» فقال الشيخ في «المسوّئ""': للشافعي في المسألة 


م ممه موسو ووه لام ع يس ساف سس مت صا مه صل ع عاه مسس م ع مسس سس سس ع ع فس شت قم مسي ولف و ا لي وسو 
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ثلاثة أقوال؛ أظهرها: لا يمنع مطلقاً. والثاتى: بيمتة: والثالف» ومح فى النقد 
ظ والعروض» ولا يمنع 2 الماشية والثمرء انتهى. وهكذا في ا(تتحفة المحتاج». 
وبسط في «شرح الإحياء» اختلاف أقوال الشافعية في زكاة الدين. 


وفي (نيل الهارونن ار: ويمنع وجوب الزكاة دين ينقص النصابف» سواء كان 


النصاب من الأموال الباطنة» كالأئمان وقيم عروض التجارة» أو من الأمراد 
الظاهرة. كالمواشي والحيوس» انتهى . 

لالد :سوفن 77و لا على عتوون: [العدادد دن انهه .فين كنال اقل 
إن بلغ تضيانا + قال 9 عابدين: قوله: مديول للعبد. الأولى ومديولد بدين 
يطاليه به العبد» ليشمل دين الزكاة والخراح». لآنه للّه تعالى » 8 أنه عدن أن 
له مطالباً من جهة العبد» انتهى . 


وفي لالوو"” يفنا فى «باب لحر ويجب مع الدين» انتهى. فإذا 
عرفت ذلك تحقق لك أن الدين ب يمنع الزكاة مطلقاً عند الحنابلة ولا يمنع 
مطلقاً في أظهر أقوال الشافعي على لى قو «(المسوّى»)؛ ويمنع غير زكاة الحرث 
فقط عند الحنفية» ويمنع غير زكاة الحرث والمعدن والماشية عند المالكية. 
وإذا تحقق ذلك. فقد عَلِمَ أن قول عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يوافق الجمهور 
بالجملة» خلافاً لأظهر أقوال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال صاحب (التمهيد)» على ما حكاه ابن التركماني: قول عثمان ‏ 
رضي الله عنه - يدل على أن الدين يمنع زكاة العين» وأنه لا يجب الزكاة على 
من عليه دين» وبه قال سليمان بن يسارء وعطاءء. والحسن, وميمون بن 
مهران» والثوري» والليث». وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء انتهى. .2 


.)5١6/#”#( )١( 
.)7١5 /”"( (؟) «الدر المختار»)‎ 
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ولما كان أثر الباب مخالفاً لقول الشافعي أُوَّلّه كما حكاه البيهقي إذ قال 
بعد أن ذكر أثر حماد: يزكي ماله وإن كان عليه من الدين مثلهء وهو قول 
الشافعي في الجديد»ء وكان يقول: يشبه أن يكون عثمان إنما أمر بقضاء الدين 
دن جارك لسنلا وقول ها لو نانك أن الذي نمقي بلك قار 
ابن التركماني"'2: هذا تأويل مخالف للظاهرء وقد أخرج الطحاوي في «أحكام 
القرآن» كلام عثمان» ولفظه: فمن كان عليه دين فليقضه وأدوا زكاة بقية 
أموالكم» إلى آخر ما قاله. 

قلت: وهذا موافق لما تقدم عن السرخحسيء زاد السرخسي: ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة» فكان ل ل 
بالنين الى 

وأخرج ابن أبي شيبة برواية الزهري عن السائب بلفظ: فمن كان عليه 
دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. وأخرج أيضاً عن طاووس: إذا كان عليك 
دين فلا تزكهء وعن إبراهيم قال: إذا كان حين يزكي الرجل ماله نظر ما للناس 
عليه فيعزله» وعن فضيل قال: لا ثُرَكَ ما للناس عليك» وعن الحسن قال: 
للزكاة حد معلومء فإذا جاء ذلك حسب ماله الشاهد والغائب» فيؤدي عنه إلا 
ل لس 

414 (مالك. عن أيوب بن أبى تميمة) واسمه كيسان (السختيانى) 
نسبة إلى. الستحتيال6 يمتح السدة» الجلد جه 0 عمل» وفي «نصب الراية)”” : 
أذ:فبه اتقطاغا بين أبوت وفين اتدين.. (أن عم بن عبد الفزية كتب) أن 


010 (1) انظر «الجوهر النقي) على ان (السئن الكبرى» للبيهقي .)١59/5(‏ 
62 انظر («مصنف ابن أي شيسة») ( ؟'/ 8 كتاب الزكاة (/ا9). 
ص ال ل 
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0 ا ا 20 7 ا عرم 00 
لِمَا مَضى مِنَ السَنِينَ» ثم عَفَبَ بَعْذَ ذلِكَ بكتّاب. أن لا يَوْحَذْ منه 


5 


ا ا 1 م د ري 2 
إلا زكاة واحلة. فإنه كان ضمارا. 


مكتوباً إلى بعض عُمّاله على الظاهرء وسيأتي عن كلام صاحب «المجمع»: أن 
المكتوب كان الى مممون ددة سيران وكان على خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن 
عبد العزيزء كما فى «تهذيب الحافظ). 


(في مال قبضه بعض الولاة) أي أخذه عن المالك (ظلماً يأمره) أي يأمر 
عفر نوق .عيلة العزند عاملة (بره) أى المال المقبوض ظليا (إلى أهله) ومالك 
(وتؤخذ) ببناء المجهول أي كتب أيضاً أن يؤخذ (زكاته لما مضى من السنين) 
نظراً إلى أنه في ملك صاحبه في هذه الأعوام» وبه قال الثوري وزفر 
والشافعي», قاله الزرقاني”''2. 

(ثم عقب بعد ذلك) أي أرسل بعد الكتاب الأول (بكتاب) آخر»ء ورجع 
عما كتبه أولأًء فكتب في هذا المكتوب الثاني (ألا تؤخذ منه) أي من ذلك 
المال (إلا زكاة واحدة) نظراً على أن الزكاة تجب في العين بأن يتمكن من 
لعن رودا لجال مع عن تيكف اذك رحب ليه كاف ركاه ريه فال 
مالك والأوزاعي». وقال الليث والكوفيون: يستأنف به حولاء ونقله ابن حبيب 
عن مالك». وهو أحد قولي الشافعيء قاله الزرقاني. 

ول يدقس علنك ان قوله: (إلا زكاة واحدة» بلفظ الاستثناء في جميع 
النسخ المصرية وأكثر الهندية والمتون والشروح» فما في بعض النسخ الهندية 
من سقوط (إلا) غلط من الناسخ» فإن المعروف من مذهب عمر بن عبد العزيز 
إيجاب الزكاة الواحدة (فإنه) أي هذا المال (كان ضماراً) بكسر الضاد 
المعجمة. 5 غائياً عن ربه لا يقدر على أخذه. 


.)٠١5/5( )١( 
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قال انق غود الى "دوقيل الشفان الل در صاحبه أُيَخْرُحٌ 3 
لاء وهو أصحء وفي «المجمع)"”'': حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون 
بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها. 20000 
زكاة عامهاء فإنها كانت مالا ضماراً هو الغاتب الذى لا يرجى» مِنْ «أضمرته» 
إذا غَيّبتَه» فعال بمعنى فاعل» أو مفعل». 


5 لخ رم اه 
واخرج ابن ابي شيبة ' عن عمرو بن ميمون قال: أخذ الوليد بن 


عبد الكلف هال بزع هه أعن الرقة يفال مه انو عاتقة» .عشرين ألقاء 
فألقاها فى بيت المال» فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولدهء فرفعوا إليه 
المظلمة؛ فكتب إلى ميمون: أن ادفع إليهم مالهمء وخذ زكاة عامهم هذاء فإنه 
لولا أنه كان مالا ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضىء» كذا في «الدراية». 


وكتب شيخنا الدهلوي في «المسوّئ»**؟: أظهر قولي الشافعىي في الدين 
الحال على ملىء وفئ أن فيه الزكاة بالفعل» وفى الضمارء والدين المؤجل. 
والمتعنر اخذة أن يتحت فيه إذا :وعد لآ خوال: كلها :وقال. مالك -عليةرزكاأة 
حول واحدء كقول عمر بن عبد العزيزء وعند أبي حنيفة لا تجب في الضمارء 
انتهى . 


وفى سيد ما حاصله 00 الضمار ما يتعذر وصولهء 
كالمغصوب» والضالء والمجحودء وفيه ثلا نة أقوال مشهورة : الأول : ننجب 
الزكاة لجميع السنين الماضية إذا رجّع إلى صاحبهء والثاني: لا تجب مطلقاء 


.)90 /4( «الاستذكار»‎ )١( 
.)51١7/7( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)607 /95( «المصنف»‎ )9( 

() (/4ة0). 
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4 - كتاب الزكاة (8) باب (5684") حديث 
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والثالث : تجب لسنة واحدةء قال: ومنظور الأول ظهور الملك». ومنظور الثاني 


قال الموفق"'": الدين على ضربين: أحدهما: دين على معترفي به باذلٍ ‏ 


لهء فعلى صاحبه زكاتهء إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضهء فيؤدي لما 
مضى» روي ذلك عن علي - رضي الله عنه » وبهذا قال الثوري» وأبو ثورء 
وأصحاب الواعن 

وقال عثمان» وابن عمرء وجابرء وطاوسء. والنخعي» وجابر بن زيدء 
والحسن» وميمون بن مهرانء والزهريء» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» 
والشافعي. وإسحاق. وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه؛ 
لأنه قادر على أخذه والتصرف فيهء فلزمه إخراج زكاته»ء كالوديعة. 

وقال عكرمة: ليس في الدين زكاة» وروي ذلك عن عائشة وابن عمرء 
وروي عن سعيد بن المسيبء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء الخراساني. 
وأبي الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدةء ولناء أنه دين ثابت في الذمة» فلم 
يلزمه الإخراج قبل قبضه» كما لو كان على معسر. 

والضيرت الات ؟ أ يكرت على معسرع: أن جاعة» أو مما ل زه فيال 
تجب فيه الزكاة؟ -52552-5 إحداهما: لا يجب» وهو قول قتادة وإسحاق 
وأبي ثور وأهل العراق؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به» أشبه مال المكاتب» 
والرواية الثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضىء» وهو قول الثوري 5 عبيك 4" لما 
روي عن علي رضي الله عنه ‏ في الدين المظنون» قال: إن كان صادقاً فليزكه 
إذا قبضه لما مضى» وروي نحوه عن ابن عباس . رواهما أبو عبيد» وللشافعي 
قولان كالروايتين» وعن عمر بن عبد العزيزء والحسنء والليث» والأوزاعي 
ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحدء انتهى . 


6 «المغني») (519/14). 


مل ل 


00 يم م اح حا اع ا ل ص سي يي يش لض الس لسن لم سم سس ع ١‏ ا اا 0000 


وَقَال م ل الحى في المسروق والمغصوب والمجحود والضال 
واحدء وفي الجميع روايتان» إحداهما: لا زكاة فيهء نقلها الأثرم والميموني. 
ومتى عاد صار كالمستفادء يستقبل به حولاً. وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي 
في قديم قوليهء والثانية: عليه زكاتهء وعلى كلتا الروايتين لا يلزمه إخراج زكاته 
قبل قبضهء وقال مالك: إذا قبضه ركاه لحولٍ واحدء انتهى. 


وفي «الهداية»: لنا: قول على رضي الله عنه ‏ : لا زكاة في مال 
اماق :قال الرولغي 7 غريب» وفي «البناية»: أراد أنه لم كت لا 6 رو قال 
السروجي: روي هذا موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يك بنقل الأصحاب». كصاحب 
(المبسوط» و«المحيطاء و«البدائع»» وقال الزيلعي : فوقق اف عد 0 
سلام: حدثنا يزيد بن هارون ثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال : 
حضر الوقتك: الذي يؤدى فيه الرجل زكاتة ادى. عن كل هالء وعن كل دينء 
والأهاء كان هنه كما را "لأ يرحزةه انه 


وقال القاري في «شرح النقاية»: ولنا ما ذكره سبط ابن الجوزي في «(آثار 
الإنصاف» عن عثمان وابن عمر . يا زكاة فى مال الضمارء التهو 

١ 06‏ (مالك». عن يزيد) بالمثناة التحتيةء فزاي معجمة. (ابن 
خصيفة) بخاء معجمة» ثم صاد مهملة. وقد وقع التصحيف في بعض النسخ. 
فذكره دعا تي 6 طظظ باءء وهو غلط من الناسخ. والصواب مضناد فياء فماء 
الود لقة من رجال السجةع زعم ابن عبدك الجر أنه اب أخى اشنا تم دق 
ريك 


| عفدا لسو لس سس مس مم م ام م ع ا يه هس الس لسسسسسسح للسسامة 
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سه لس 0 ا اش ع للق للسلللللللليص2طسسسجببيييششي.... د يج ا ا يي 


َم 3 ع 2 


0 يمان 2 رَجُلِ | ا 1 وان أ 
را 4 ان 
قَالَ مَالِكُ: الأمْرٌ الَّذِي لا اختلاف فيه عِنْدَنَا فِي الدَيْنء أن 


صَاجِبَة لا يرَكيهِ حَنَى يَفِيِضَهُ: َإِنَ أقَامَ عِنْدَ الَذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنينَ 
درافت 2 1 قَيَضْه عياف ) 8 تجب عَلَيْهِ إلا ا 00067 فَإِن 


حي سم لا تَجبٌ فيه الرَّكَاةٌ فَإِنَهُ إن كان لقال سوّى 
الْنِي فض ح تحت فيه الدّكاة؛ إن كين ار ري اناا فلا لو وو عكر ل لق قا د لك وخ 


(أنه سأل سليمان بن يسار) أحد الفقهاء (عن رجل له مال وعليه دين مثله) 
عق كان له ماق بسمقداى النية ول مال الفئزافنا عو مقدان النبيج (اعليه.: ايت ) 
أي زكاة هذا المال المشغول بالدين» وفي النسخ المصرية بدون الضمير بلفظ : 
زكاة» والمؤدى واحد. (فقال: لا) زكاة عليه» وبه قال الجمهور كما تقدمت 
أقوالهم: خلافاً لأظهر أقوال الشافعي ‏ رضي الله عنه  .-‏ ظ 


(قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في) مسألة (الدين) إذا كان 
لأحد (أن صاحبه) أي مالكه (لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام) أي المال الذي هو 
دين (عند الذي هو عليه) أي عند المديون (سنين ذوات عدد) أي إن أقام عنده 
عدة سنين (ثم قبضه صاحبه؛ لم يجب عليه إلا زكاة واحدة) نظراً على أنه لو 
وجب لكل سنة» فربما أجحفته الزكاة» لكن عدم الزكاة في الدين عند المالكية 
مقيد بأربعة شروط» ذكرت في الفروع ك «الشرح الكبير» وغيره. 


ثم ذكر المصنف حكم الدين إذا ايشوف مغفيرفا» «فقال: <(فإن نبضن) 
صاحبه (منه) أي المديون أو الدين (شيئا لا تجب فيه الزكاة) أي قبض منه شيئا 
لا يبلغ حد النصاب». فقوله اشيعاً) موصوف». وجملة «لا تجب) صفة لهء (فإنه 
إن كان له) أي المالك (مال) آخر (سوى الذي قبض) من الدين» ويكون هذا المال 
مما (تجب فيه الزكاة) والجملة صفة للمال (فإنه يزكى) هكذا في جميع النسخ 


"1 


قال: وإن لم يكن له ناض غير الدذى افتضيل من ديئه» وكال 
ره 8 
١ 5 3‏ مز 0 ره 0 57 1 2 5 َم 3 3 ل 5 05 3 3 0 5 96 . 
الذي أفتصى مر دسه ١‏ وديا شبك | 7 6 قيار رثاه لمك فبك ) دكن 
ل 2 0 ص 0 9 ا - 2 ا 0 - 
إساه جاه 0-0 0 ال ةا الل را ا + اص )| 
حفط عَلد م 5 4 قا ل اقفتصئ بعناتب ذبلك علد من نشم ده اندر كان 
ا ب 2 2 24 ل ١‏ ره 3 0 8 7 000 ره 
0 مَا فيض قبل ذلك». فعليه فيه الرّكاة. 


المصرية» وفي الهندية بزيادة ضمير المفعول بلفظ: يزكيه» قال الزرقاني”'*: 
ولابن وضاح : ود كنض ادير 

وهذا يدل على أن لفظ يحيى بدون الضميرء ثم اللفظ ببناء الفاعل. 
ويحتمل البناء للمفعول. وما تقدم عن ابن وضاح «يزكيه) بهاء الضمير يؤيد 
الآول. والجملة جزاء للشرط» (مع ما قبض) واستوفى (من دينه ذلك) قال 
الزرقاني: وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحول» ثم قبض 
ما إذا أضافه إليه تم به نصاب. فإنه يزكي يوم القبض عنهماء فإن لم يحل 
الحول على ما بيده» لم يزك ما قبض من دينه حتى يبلغ نصابا . 

(قال: وإن لم يكن له ناض) قال في «المجمع»"”'': ناض المال هو ما 
كان كفا ونهنة عيذ أن نورنا ه فى الماك 1١]‏ حول تند ةنا كان متاعا + 
ومنه حديث «صدقة ما نضٌ» أي حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرهاء 
انتهى. (غير الذي اقتضى من دينه) أي لم يكن له مال سوى الذي استوفى من 
دينه (وكان الذى افتضى من دينه لا تحب فيه الزكاة) لقلته عن النصاب» وجملة 
«لا تجب) خبر لكان. 

(قلا زكاة عليه فيه) أي في هذا المال الذي استوفى من دينه (ولكن 
ليحفظ عدد ما اقتضى) ليضمه مما يستوفي بعد ذلك (فإن اقتضى بعد ذلك عدد) 
أي مقدار (ما يتم به الزكاة: مع ما قبض) من الدين (قبل ذلك» فعليه فيه الزكاة) 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)1١57/5(‏ 


(؟) «مجمع بحار الأنوار») (777/5) وفيه حديث: «خذ صدقة ما قد نض» . 


1/ 


١4‏ كتاب الزكاة (6) باب (66") حديث 


فال َإِنْ كان قَد ات 1 فتَضيلا أَوَلاً 0 لم سديلكه: 


فَالدَّكَاة اب َلِمَع ما التضى من علنه فإذا بَلعْ ما اقنَضى 


لأنه تم النصاب بضمه بما كان مستوفى قبل ذلك . 


(قال: فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا) بفعله (أو لم يكن يستهلكه) بل 
هلك بنفسه. أو لم يهلك أصلاً بل كان موجوداً. أما على الثانى فلا ريب أنه 
يضمء وأما على الأول يعني إذا هلك بنفسه»ء فالمسألة خلافية غند الموالك. 
قال الباجي"'': لو اقتضى عشرة من دينه» فتلفت بأمر من السماءء ثم 
قبض أخرىء فقال محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلفء وقال سحئنون» 
فى «المجموعة)»): 0 تلفت كنسية اق لخو نتسية يركيهاء وهو قول 9 عام 
255 انتهى . فلك وذكر الخلااف الدسوقي ا 
واقتصر الدردير في «الشرح الكبير»””" على القول الثاني فقطء إذ قال: 
فيمن فبض عشرة» 5-55 يزكيهما عند قبض الثانية اذا عقيتكة الاولى لقيضن 


الثانية. بل ولو تلف المتم» » قال الدسوقى امم مفعول أ مفيية فبفين: نضنا يا + 
فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله. خلا فا لابن المواز» حيث قال: إذا تلف 


المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه 
نصابء وأما إذا تلف بسببه فالزكاة اتفاقاء ورده المصنف بِالْوْ) واستظهره 
ا وقد ا دين [ 

(فالزكاة واجبة عليه) إذا تم النصاب (مع ما اقتضى من دينه) أولاً ولو 
أتلفه (فإذا بلغ ما اقتضى) أي بلغ جملة ما استوفى من الدين» ولو متفرقا 
(عشرين ديناراً عيناً. أو مائتي درهم) أي بلغ نصاب الذهب أو الفضة (فعليه فيه 


.)١١0 «المنتقى) (؟/‎ )١( 
.)ة”ال/١( (؟)‎ 
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4 كتاب الزكاة (48) باب (66") حديث 


٠ 


الزكاةة لم مَأ افصييى بعد ذنات ير قليل أو كنيو فعليه الرّكاة 
ص 3 


الزكاة) لتمام النصاب (ثم ما اقتضى) وفي النسخ المصرية: ثم ما اقتضاه (بعد 
ذلك) أي بعد استيفاء النصاب (من قليل أو كثيرء فعليه الزكاة) عند القبض ولا 
ينظر النصاب بعد ذلك إذا كمل النصاب مرة (بحساب ذلك) أي بحساب ما 
قبض ولو دنار او نذرهما ء 

وخاصل :ذلك كله أن الدين إذا اسعرفى متفرفا + قلا تعب عليه الزكاة 
جتئ يسم النصاب» فإن استوفى في المحَرم مثلا عشرة دينار» ثم فى رجب 
عشرة أخرىء» فلا تجب الزكاة إلا في رجب؛. ولو تلف العشرة التي استوفى في 
المحرم إل أؤايكرة عند الاستفاء الأول عدده هن التعتاب هتدارا بحب فنه: 
الزكاة» فتضم هذه العشرة إلى ذلك النصاب ويزكي معهء ثم إذا تم النصاب في 
رجبء. فكلما يستوفي بعد ذلك من قليل وكثيرء فتجب زكاته عند القبض» ولا 
يتتظر النضات: بعد ذلك 

وفي «المسوّئ"'؟: أظهر قولي الشافعي في الدين الحال على مليء وفيّ 
أن فيه الزكاة بالفعل» وفي الضمار والدين المؤجل والمتعذر أخذه أن يجب فيه 
إذا وجد للأحوال كلهاء انتهى . 

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ الديون ثلاثة أنواع: دين قويّ: كقرض 
وبدل مال تجارة» فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم. وقيد بأربعين؛ لأن 
الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج. 
فكذلك لا يجب الآداء ما لم يبلغ أربعين للحرج» والثاني: دين متوسط: وهو 
بدل مال لغير التجارة» كالسائمة وعبيد الخدمة» فيجب عند قبض مائتين منهء 
والثالث: دين ضعيف: وهو بدل غير مال» كمهر ودية وبدل كتابة وخلعء فلا 
تجب إلا عند قبض مائتين منه مع حولان الحول بعد القبض. 


ال لل 0ك 


.)5١8/1١( )١( 
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9 - كتاب الزكاة () باب (500) حديث 


26 لاقف سس سس سي سي ييا سس سي لل يييييس ‏ 3 لل مشيييييي وين ا ا البثثبببإبإبإبإبإبإبإبإبببييس ب يي سس لض 


قَالَ مَالِكٌ: وَالدَلِيلٌ عَلَى الدّيْنَ يَخِيبُ أَعْوَاماًء ثم يُقْتَضئ فَلَا 
52000 إلا ا ل ان العروف رن كول عاد الرَجَلٍ ه525 


ولا خلاف في أن حول اي القوي هو حول الأصل. واختلفت 
الروايات عنه في حول الدين المتوسط هل يلحق بالدين القوي أو الضعيف». 
وهذا كله عند الإمام» وعند صاحبيه: الديون كلها سواء تجب زكاتهاء ويؤدي 
م ا لد قليلآ أو كثيرأء إلا دين الكتابة والسعاية فى رواية» كذا فى 
لازلوو ‏ المععان*" رامن 1 1 


وني (الروض المربع)”'": وشق كان لقادون إن حصو هن ومتصيوسة و 
مسروق - من صداق رغيره كثمن مبيع على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبض 
لما قضيى :| دون 

وأنت 'خبير بأن الأوفق بالأصول قول من قَرَّق بين الديون بالقوة 
والضعف. فإن الديون كلها ليست بسواسية» فالدين القوي أشبه بالوديعة. 
وتقدم أن الزكاة في الودائع لكل سنة إجماعي» وقد أخرج ابن أبي شيبة عن 
الوعم رقي العديما قالوة ركو وكاة أموالكن حول إلى وله وين 
كان هن كين لقة تركو واه كان مرو كين نطتووة فلة ركاه فيه سو ,ريض 
صاحبه . 

(قال مالك) شرع المصنف من ههنا بيان الدليل لما قاله أولاً من أن 
المال إذا بقى عند المديون عدة سنين» فلا تجب فيه الزكاة إلا لسنة واحدة. 
فقال: (والدليل) مبتدأ وخبره «أن العروض» إلى آخره (على أن الدين) إذا ما 
(يغيب أعواماً) أي سنين (ثم يقتضى) أي يستوفى (فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة) 
أي لسنة واحدة لا لكل السنين» (أن العروض) أي الأمتعة (تكون عند الرجل) 


01( 10 7/99 ١1م‏ ؟). 
(5؟) .)"5١/١(‏ 


"5 


- كتاب الزكاة (4) ياب (506) حديث 


ودكر 00 للآكثرية» والمراد ا كر 0 أنثى» «للتجارة 07 
تحتكر عنده سئين © (ثم يبيعها فليس عليه 0 أثمانها 1 زكاة واحدة) عندة.. 


فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكرء والجامع بينهما عدم القدرة 
على النماء» لكن المقيس عليه وهو زكاة المحتكر أيضا يختص بمسلك الإمام 
مالك» فإنه فرق بين المحتكر والمديرء خلافاً للجمهور . 


قال ابن رشد في الت : التاجر ينقسم على قسمين: مديرء وغير 
مديرء فالمدير: الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحوالهء فهذا يجعل 
لنفسه شهراً من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض ويحصي ماله من الديون 
التى. يرجي قبضهاء فيزكي ذلك ما عنده من الناض» وأما غير المدير: وهو 
المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق» فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى 
من السلع حتى يبيعها وإن أقامت عنده أحوالاء انتهى . 


وقال أيضاً في «البداية""ا 


العروض زكّاه لسنة واحدة كالحال في الدين» وذلك عنده في التاجر الذي 
تنضبط له أوقات شراء عروضه.ء وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا 
يشترونه»ء وهم الذين يخصون باسم المديرء فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال 
عليهم الحول من ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض» ثم يضم إلى 
ذلك ما مندة .مخ العينة: .ماله من الدين الذي يرتجي قبضه إن لم يكن عليه دين 
مثله ولاك يساك تراه لي بدي كبر العديية فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك 
نصاباً أدى زكاته» وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينضٌ» بلغ 
عكرت وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك . 


8 7 
(6) انظر: «بداية المجتهد) .)559/١(‏ 


: إن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا باع 


57١ 


ل لللحسخحلخخصضى 2232221-2-101 يبب ١9ب ١‏ ٠ش‏ ب _ٍحححححححص9 جٍٍِِيٍِيِيببٍِِِِيِب9 شيب < 1 ا _.باا لي سس سس س9 
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وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له م وكان يتجر بالعرؤض لم 
يكن عليه في العروض شيء»ء فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده» ومنهم 
من شرطه. والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من لم يعتبرء 
وقالالدرتي» زكاة العروضن :تكورن من أفيانها لأ عن الخاتها .فال الجيهوى: 
الشافعي وابر :صحقنة بو | عحيك والثوري والأوزاعي وغيرهم: العدين وغير الهدير 
حكيه واحده واه عرد اشدرض غركنا الفجارف :تحال علية العو ل كمه بود كاه 

وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين» لثلا تسقط الزكاة رأساً عن المديرء 
وهذا هو بأن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع 
تأبقه. ومتل هذاتهو الى يعرقونه بالقباتن الجمرها م موهو الذى :لذ سند الى 
أصل منصوص عليه في الشرعء إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه يالك 
يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليهاء انتهى . 

قال الموفق''': العروض جمع عرض» وهو غير الأثمان من المال» على 
اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال» فمن ملك عرضا 
للتجارة» فحال عليه حول. وهو نصابء قوّمه في آخر الحولء فما بلغ أخرج 
زكاته»؛ وهو ربع عشر قيمته» ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول. 
والزكاة تجب فيه في كل حولء. وبهذا قال الثوري» والشافعي» وإسحاقء» وأبو 
عبيد»ء وأصحاب الراف: وقال مالك : ا اه واحدء إلا أن يكون 
007 انتهى . 

وظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بالزكاة لما ليم شملا العدير 
وغيره. 1 ظ 


ثم ذكر المصنف الدليل على مسألة الزكاة في الدين المذكورة قبل» وعلى 


.)١559/5( «المغنى)‎ )( 
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- كتاب الزكاة (4) باب (55) حديث 


ليبس سس سس سي ب يإ هت سس سه ا بيب ب ب به لس 0 


الل 


أو او أن 0 ا 


أ 3 َم 
57 لا فرع م الك ين شيب 00 عيرة. 


بيبا ل عرض الس العذكووة ثانا برمعه اخرة افقال:: '(وذليك 2 أى عدم 
وجوب الزكاة عليهما إلا بعد النض والبيع» دليله (أنه ليس على صاحب الدين 
أو العرض) المحتكرء والعرض بالإفراد في النسخ الهندية» وبالجمع أي 
العروض في المصرية» وهكذا في الآتي. 


(أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض) بالإفراد والجمع نسختان (من مال 
سواه) كعين عنده (وإنما تخرج) بصيغة التأنيث على البناء للمجهول؛ وفي 
المصرية بلفظ التذكيرء فيحتمل ببناء المجهول والمعلوم (زكاة كل شيء منه. 
ولا تخرج الزكاة) وفي أكثر النسخ المصرية: ولا يخرج زكاة بالتذكير والتنكير 
(من شيء عن شيء غيره) فإذا قلنا بوجوب زكاة الدين لكل سنة» أو بوجوب 
زكاة العرض المحتكر المعد للتجارة حال احتكاره» لزم إخراج زكاة شيء عن 


وأوضح فعا اف «المدونة"" اذ قال بوالالول على :الف آنه لبس 
على الرجل في الدين يغيب عنه سئين» ثم يقبضهء أنه ليس عليه إلا زكاة 
واحدة» وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين» ثم يبيعهاء اله يمن 
عليه» إلا زكاة واحدة» أنه لو وجب عل رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن 
يقبضهء لم يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك الدين» إلا ديناً يقطع به لمن 
بلى ذلك على الغرماء» نتنعهم به إن قبض كان له وإن تلف كان منهء من أجل 
أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منهء ولا على رب العرض أن يخرج في 
صدقتهء إلا عرضاً؛ لأن السنة أن تخرج صدقة كل مال منهء وإنما قال 


دوو مد دوه واوا عوابا ردم لصب صمح م مب ص سم سس سس لسن ل ولد )علط ص ب لت ب ل 2 1 سطس 


.)١١6/1١( )١( 


تفن 


048 كتاب الزكاة 63 باب (هه56ع) حديث 


باس سس ا سي ل شا 2 2 2 و 1222 وم ص حت بسي سبع جب سيبس مويسم سج سمو قحس ص روبق بس ساس سي بوب سس فب سج برسي م و م حر ا ا 
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رسول الله عَيِبَه عد : «الزكاة ذ في الحرث والعين والماشية». فليس في العرض شيء 
حش الضير غينا + الشهو : 


وألنك يكبي أن الها الذي بني عليه» وهو عدم إخراج زكاة شيء آخر 
مختلف عند الأئمة» قال العيني''؟: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز 
عددتاة :وهر كول عسي وابعة غيين اللا وان هون وادن طباسىة بومعنا؟ 
وطاووسء وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء 
وهو مذهب البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد؛ ولو أعطى عرضاً عن ذهب 
وفضةء قال أشهب: يجزئه» وقال الطرطوسي: هذا قول بيِّن في جواز إخراج 


القيم في الزكاة. 


قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه. وكذا لو 


أعطى نارضيها عرو القن عند ا للد وقال سحئول: لا يجزئه. وهو وجه ْ 


للشتافغية» «واها: ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين» وقال مالك 
والشافعي : ل يجوز)» وهو قول داود» انتهي . 

واشيا المصنئف أباح زكاة شيء عن شيء آخر في التاجر المدير إد قال : 
يُقَوَمْ ما عنده ثم يزكيه» كما تقدم قريباً. وبه قال الجمهور في المدير والمحتكر 
هلما : 
القيمة في الزكاة قبيل صدقة الخلطاء. ياي قري أن :زكاة العروض عند 
الجمهور باعتبار قيمتهاء وقال الخرقي في صدقة الفطر: من أعطى القيمة لم 


6 «عمدة القاري» (17/8/5). 
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سام # ااه 6 #6 اهو اهن اه اه هد © الخو ©« ب« ا هوه © © ا# اه هم # © ا ا# ا نه « © © #4« #06 اانه © © ال« ها هنظ“ #نت اش #0 #6 © © # © ## ا #ا الل اس ال« ال« ا« اس لس# 


نأك الجويه "١!‏ :قال انو كاوه تدل عمد وان اسيم ذ اللي دواهيه 
يعنى في صدقة الفطرء قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله كله 
وقال أبو طالب: قال لي أحمد: لا يعطي قيمتهء قيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عيقء لعزي كان زانسلا, الفييةه:قال1. لاسونة قرنء رسرل اله 2ه وتنوف قال 
فلان! قال ابن عمر: «فرض رسول الله يَه). الحديث. وظاهر مذهبه أنه لا 
يجزئ إخراج القيمة فى شيء من الزكاة» وبه قال مالك والشافعي» وقال 
الثوري وأبو حنيفة: يجوزهء وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن» 
وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة. 


قال أبو داود: وسئل أحمد» عن رجل باع ثمرة نخله» قال: عَُشْرّه على 

البائع» قيل له: فيخرج ثمراً أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراًء وإن شاء أخرج من 

الثمن» وهذا دليل على جواز إخراج القيم» ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: «ائتوني 

ظ 0000 أ 0 فإنه انس عليكية وأنفع للمهاجرين الع 5 
طاووس قال: «لما قدم معاذ اليمن قال : ائتوني بعرض ثياب»» الحديث . 


وعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من 
الدراهم» ولآن المقصود دفع الحاجة». ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية 
باختلاف صور الأموال». ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله يك صدقة 
الفطرا. الحديث,. فإذا عدل عن ذلك ترك المفروضء. وقال النبى كيه : «فى 
أزتعيق ا 1605 هق بزازه نيان لمجم “قوله تعالى + لازا 05 إلى آخر 
اعيظلة: 
)١(‏ «المغني» (5/ 595). 
() ثوب خميس: طوله خمسة أذرع . 
(1)15 «اللفيص :"التو اقة أ كر اميه فاخو 
(5) أخرجه الدارقطني : «سنن الدارقطني» (7/ )٠١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١1١7‏ 

تين 


4 - كتاب الزكاة (6) باب (66") حديث 


ممع 


َالَ مَالِكَ: الأمْرٌ عِنْدَنَا في الرّجُلٍ يكُونُ عليه كي ود بي 
العُرُوض ما فِيه وَقَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ ٠‏ من الدروه ون عِنْدة من الناضنٌ 


2 الاو سر 


اس فإِنهُ يُرَكي مَا بِيّدِهِ مِنْ ناض تَجبٌ 


و دم 


فيه الزكاة وَإِنْ ل 03 عله من الْعْرْوض وَالْتْقدِ إلا وَفَاءٌ دينه قلا 
عن كرو جه ين الح اخ عن جد ما تَجبَ فيه 
الرَّكَاةٌ فَعَلَيْهِ أن يِرَكْيَهُ. 

(قال يحيى: قال مالك: الأمر) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: الذي لا 
اختلاف فيه (عندنا في الرجل يكون عليه دين» وعنده من العروض) أي الأمتعة 
(ما) أي مقدار يكون (فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون عنده من الناض) أي 
النقد من الذهب والفضة (سوى ذلك ما) أي مقدار (تجب فيه الزكاة) لبلوغه 
النصاب (فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة) الجملة صفة لناض . 

زاد في النسخ الهندية بعد ذلك. قال. يحيى: قال مالك: (وإذا لم يكن 
عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه ) فلا زكاة عليه) ؛ كته قابل الكية ) وما 
قابل الدين» فلا زكاة فيه عند الجمهور كما تقدم. (حتى يكون عنده من الناض) 
أي النقد (فضل) أي زيادة (عن دينه) أي يفضل عنده عن مقابلة الدين (ما تجب 
فيه الزكاة) أي يكون عنده فضل من الدين بمقدار تجب فيه الزكاة (فعليه أن 
يزكبه) أي يزكي. هذا الفضل . 

وحاصله: أن الرجل إذا لم يفضل عنده عن مقابلة الدين مقدار تجب فيه 
الزكاة» فلا زكاة عليه» لما تقدم أن الدين يمنع وجوب الزكاة» أما إذا فضل 
عنذه عن مقابلة الديخة مثالا يكون عنده تصاب العين 0 ونصاب العروض 
ا فالدين يصرف لعن العروض عند الإمام مالك ويوجب الزكاة على 
العين. 

وفى المسألة خلاف الحنفية» ففى (البى المع ولو له 0 


.)5 ١١/982 )١( 


9 - كتاب الزكاة (9) باب 


فرك الذي لأبسرها ققراهة ولو العتاس] “ضيراف الآفلها 535اقه بولق اتشاويا: درم 
قال ابن عابدين: قوله: لو له نصب إلى آخرهء كأن يكون عنده دراهم ودنانير 
وعروض التجارة وسوائم. نتضبوك اللسن الى الدراهم والدناتجوة ثم إلى 
العروض ثم إلى السوائم» انتهى . 


60 زكأة العروض 


ان السيرسى :1( العرضى) بقع العين بو كانه الراء افجم لكر يا قايل 
النقدين من صنوف الأموال» ويطلق أيضاً على ما قابل الطول» وبضم العين: 
وااقابل التسول فى السام ويكرينا ‏ عدل الثم والسدن فين اسان 
وبفتحتين: ما قابل الجوهر» انتهى . 


وقال المجد: جمع عرض » وهو المتاع. وكل شيء سوىق اللقلية وقال 
كو (المصباح المكس ا : قالوا: الدراهم واللتانسض عون وما سواهما عرض » 
والجمع عروض » كفلس وفلوس» وقال أ عريد . العروض الس التي لا 
وتتعليا كيل بولا ونه ولا عون هيوان نول عفار اه كين 


5 0" : 5 . : . 
وبالسكون: المتاع» وهو ههنا أولل» لأن الباب في بيان حكم الأموال التي 
كن :غين النقدية والحيواناضه: اندين : 


قال الموفق”'": تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل 
العلم» قال ابن المنذر : 0 أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها 
التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» 


لس يل يو سيم إن اي اي اسم معاي اس لت اميا ل تت اس اا لطت ا ب حت اا طاح 2 ج11 يه ل ططاح ل ان ع ا صن سا ل س2 لس لس 


.)055/١( «فتح القدير)‎ )١( 
.)١58/5( «المغنى)‎ )0( 


يفن 
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وبه قال الفقهاء السبعة» والحسنء» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران. 
وطاووسء» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأبو عبيد» وإسحاق». 
وأصحاب الرأي. وحكي عن مالك وداود: أنه لا زكاة فيهاء انتهى . 

قلت: ما حكي عن مالك لو صح يكون رواية له. وإلا فعامة نقلة 
المذاهب لم يضمكوا علؤفه» بول المنوط أن عليهء» وأهل الفروع المالكية 
أثبتوهاء والظاهر أن المسألة اشتبهت على الموفق بالمحتكرء فإن مالكا لم 
يوجب عليه الزكاة في. كل سنة بل أوجب على ثمنه إذا نض مرة واحدة فقط . 

قال ابن رشد في «البداية»: اتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم 
يقصد بها التجارة» واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة» فذهب 
فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك,» ومنع ذلك أهل الظاهرء انتهى. وفي «البذل» 
ف التبوكات 3 زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر وغيره» ولم 
يخالف فيها إلا الظاهرية» فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا للتجارة 
ولا لغيرهاء انتهى. 

قلت: لكنهم أنكروا زكاة العروض مطلقا قباس عليهداء: وفال ابن 
العربي”"': الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة. 

الأول: قوله تعالى: ##حَذْ مِنَّ ميم صَدَفَهُ # وهذا عام في كل مال على 
اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه. فمن أراد أن يخصه في شيء 
فعليه الدليل. 

الثالى أن غص بداعيك العوي: كتنب باعل الزكاة هن العرواضى:٠والناة‏ 
الملأ ادنك الوقت». بعد أن استشارء واستخارء وحكم بذلك» وقضى به 
على الأمة» فارتفع الخلاف بحكمه. 
)١(‏ «نيل الأوطار» (7/ 97). 
(؟) «عارضة الأحوذي» (7/ 5 .)٠١‏ 
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الثالث: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأعلى قد أخذها قبله» وهو صحيح 
فق تروواية السو 

الرابع : أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب: أن النبي كله كان يأمرنا 
أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» ولم يصح فيه خلاف عن النبي كَكةِ انتهى . 

قلت: وحديث سمرة هذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه» وفي «البذل)7") 
عن «الزيلعي”'': الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» قال عبد الحق في 
«أحكامه) : خبيب هذا ليس بمشهورهء ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعدء 
وليس جعفر ممن يعْتمد عليه . 

وقال ابن الهمام: نفي الشهرة لا يستلزم الجهالة» قال ابن القطان في 
كتابه» متعقبا على عبد الحق» فذكر في كتاب الجهاد حديث من كتم غالا). 
وسكت عنه من رواية جعفر هذاء فهو تصحيح منه» وقال ابن عبد البر وقد ذكر 
هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن» انتهى . 

قال الزرقاني””': قال داود: لا زكاة في العروض بوجه كان لتجارة أو 
غيرهاء لخبر «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» ولم يقل: إلا أن 
ينوي بهما التجارة» وتُعُفَبٍ بأن هذا نقضٌ لأصله في الاحتجاج بالظاهر, 
لأن الله تعالى قال: #حُذْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَمَة»# فعلى أصلهم يؤخذ من كل مال إلا 
ما خصٌ بسنة أو إجماعء فيؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل؛ لأنه لا 
يقيس عليهما ما في معناهما من العروض . 


وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة» وإن اختلفوا في الإدارة 
)١(‏ انظر: «بذل المجهود» (8/ .)١١‏ 


(0). «#تضبسب الرايةة (739/7/5). 
ا 
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والاحتكارء والحجة لهم ما نقله مالك من عمل المدينة» وما تقدم من عمل 
العمرين وحديث سمرة, قال الطحاوي: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض 
الفجازفي ولة مكالفه ليها ده السحات )وعدا تيد انقو ل اده عحاس 
وعائشة: لأزكاة في العروضء إنما هو في عروض القنية» انتهى . 

وفي «شرح الإحياء»: الأصل في وجوبها قوله تعالى: #9يَأَيْهًا الذي 
َمَمْوَأنَفِفُواُ من طَيَبتِ ما كَسَبَكُر4' الآية» قال مجاهد: نزلت في التجارة» 
وروى الحاكم في «المستدرك» بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين 7 
أبي ذر رفعه: «في الإبل صدقتها»ء الحديث. وفيه: «وفي البز صدقتها». 
وفسروه بالثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح» انتهى . ظ 


قال ابن الهمام: وتردد ابن دقيق العيد أنه بالباء 7 بالزاي» كد صرح 
النووي ف اتهذيب اللغات» أنه بالزاي» وأن بعضهم صحفه بالراء وضم الباء. 


٠ 
أيه‎ 


انذين : 

قال الموفق”'': روى الدارقطني عن أبي ذر مرفوعاً: «في الإبل صدقتهاء 
وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقته»», قاله بالزاي» ولا خلاف [في] أنها لا 
تيا فى ينه لقنت أنها اق اثنيفه: وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : 
أرقي مر دوق اش عنة ب فقال 2 5١‏ زكاةمالك» فلت :+ ها لي مال إلا 
ات وأدمء قال: قَوُمْها تج أذ أكاكها» زؤاة أحتمك وابق عبيد:: وهذة قضة 
يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاًء انتهى. 


وبسط الكلام على طرق أحاديث الباب والآثار» الزيلعي”" والحافظ في 


.751/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.)558/5( «المغني»‎ )( 
.)10/94/5( انظر: «نصب الراية» (7757/7)» و«تلخيص الحبير)‎ )*( 


ا 
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«الدراية» و «التلخيص) وغيرهما فارجع انها 1 شئتء ولا حاجة لنا ل 
تفصيل ذلك بعدما أحمعتة الارعة عليهاء وكمى بهم فلوةء. شكر الله سعيهم 
وجزاهم عني وعن سائر المسلمين ا الجزاء. 


36*17 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن زريق) هكذا في 
جميع النسخ المصرية والهندية من المتون والشروح بتقديم الزاي المعجمة على 
الراء المهملة؛ قال الباجي"'': هكذا وقع في رواية يحيى بالزاي المعجمة قبل 
الزازة.والقيوات بالراء هين السعفينة قبل الذاق السعحمةة بوفلية جبهور 
الرواة» انتهى . 


قلت: هكذا في «المنتقى»). وحكى العلامة الزرقاني عن الباجيى عكس 
ذلك» والظاهر أنه 5-7865 في النقل. وذكره الحافظ في «تقريبه» و «تهذيبه) في 
باب الراء المهملة» ثم أعاده في الزاي المعجمة. وأحال ذكره على الأول. 
واختلف أهل الرجال في التصحيحء قال الحافظ : ذكره البخاري وغير واحد 
في الراءء وذكره أبو زرعة الدمشقي في الزايء» وقال أبو زرعة الرازي: إنه 
بتقديم الزاي أصحء وذكره ابن حبان في «الثقات» في الزاي فقط . 


ثم هذا لقب لهء لقبه به عبد الملك بن مروان» واسمه سعيد (بن حيان) 
بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء المثناة التحتية» هكذا ضبطه الزرقاني”") 
يؤيده صنيع الحافظ وغيره من أهل الرجال» إذ ذكروه بعد زريق بن حكيمء فما 
في بعض النسخ الهندية من لفظ زريق بن حبان بنقطة واحدة دالة على أنه 
بالموحدة تصحيف. والصواب ابن حيان الدمشقي أبو مقدام الفزاري مولاهم. 
010 «المنتقى» (5/ ١‏ 201 1 
(؟) انظر: «شرح الزرقاني» .23١87/5(‏ 


5١ 


- كتاب الزكاة (9) باب (565) حديث 


ا ِنَ الْمُسْلِمييَ» كَحُذْ مما ظَهرَ من أَمرَالهن 0 ه* 5507 


له فى مسلم حديث واحدء. توفي في إمارة يدنك جع عيك الجلكهء وفي 
«التقريب»: صدوق من السادسة. مات سنة 6١٠هه.‏ وله 86١‏ سلنة. 


(وكان زريق على جواز مصر) أي طريق مصر بموضع يؤخذ منهم فيه 
الزكاة» قال المجد: الجواز كسحابء. صك المسافرء (في زمان الوليد) بن عبد 
الملك بن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي» ولي الخلافة: بعهد من 
أبيه بعد موته في شوال سنة 85ه»ء كان من أئمة الجورء. ومع ذلك يخدم 
الرّمْنى والفقراء» وعمر المسجد النبوي» وأقام الجهاد حتى فتحت في زمنه 
فتوحات كثيرة» توفي فى نصف جمادى الآخرة سنة 41ه» وله 05١‏ سنة. 
ملخص من «تاريخ الخلفاء)230 . 


(وسليمان) بن عبد الملك بن مروان أبو أيوب». كان من خيار ملوك بني 
أمية» ولي بعهد من أبيه بعد أخيه في جمادى الآخرة سنة 97ه» وولد سنة 
١٠ه»ء‏ انتهى. وأحيا الصلاة لأول وقتها وفتح في زمانه عدة أمصارء توفي يوم 
الجمعة عاشر صفر سنة 9ه (وعمر بن عبد العزيز) خامس الخلفاء الراشدين» 
ومكث في الخلافة سنتين وخمسة أشهر فقطء تكن هاا الأرفين عتدلا :ورد 
المظالم . ظ 


(فذكر) زريق (أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انْظرْ من مر بك' من 
المسلمين) لأنه كان عاشرهم» وهو يأخذ ممن يمر عليه» (فخذ مما ظهر من 
أموالهم) أي من الأموال الظاهرة» ويأخذ عند الحنفية من الأموال الظاهرة 
والباطنة. 


0 


.)١07ص(‎ 010 
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لاد اليدفاك من التجار المارين عليه بأموالهم الظاهرة والباطنة» انتهى 
وتخضيرا ب :قال ابوو عا ديةة قولة؟ الطافرة والباطنة »قافن مال الوكاة توغات: 
ظاهر: وهو المواشيء وما يمر به التاجر على العاشرهء وباطن: وهو الذهب 
والفضة وأموال التجارة في مواضعهاء ومراده ههنا بالباطنة ما عدا المواشي. 
وأما الباطنة التى في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منهاء انتهى . 


قال السرخسي: ثم المسلم حين أخرج مال التجارة إلى المفاوز فققد 
احتاج إلى حماية الإمام» فيثبت له حق الأخذ لأجل الحماية» كما في السوائم 


قال ابن الهماء'" : فى العاقن فيد زاذه حى: (المعسوظ) .وهر أن يأمن 
به التجار من اللصوص» ولا بل مئله . ولآن أله من الجيكافة والذمي ليدن إلا 
للحماية» انتهى. والأثر دليل ظاهر للحنفية في أن للإمام أخذ زكاة الأموال 
الظاهرة كلهاء وسيأتى بيان المذاهب فى ذلك فى بابى أخذ الصدقة وصدقة 
الفطر (مما يديرون به) من الإدارة بتقديم الدال على الراع فى جميع النسخ 
المصرية» وبعض النسخ الهندية القديمةء» وفى أكثر الهندية من الإرادة بتقديم 


قال الباجي”": قوله: «مما يديرون به التجارات» يستغرق العروض 
وغيرهاء وهو في العروض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار بهاء ووجه آخر: أن 
سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولا بد من أخذ الزكاة من العين 


.)588/90 )١( 
.)651/١( «فتح القدير»‎ )( 
.)١١١ «المنتقى) (5؟/‎ )9( 
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سين 


كل ا اه ديئاراً: 5 نَقَصَء َبحِسَاب ذلك 3 َنَّى يَبْلعَ 


على كل حالء وأما العروض فهي التي تفرق بين المقتنى منهاء فلا تؤخذ منه 
الزكاة» وبين ما يدار منها في التجارة» فيؤخذ منه الزكاة» فكان الأظهر أنه أراد 
بذلك زكاة العروضء» وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى 
عماله وأصحاب جوائزه» وأخذ زريق به الناس في زمانه» وهذا مما يحدث به 
في الأمصارء ولم ينكر ذلك عليه أحدء ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه» والناس 
متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى 
كثرة ع كيت .أنه إجماع وخالف داود في ذلك انه : 


(من كل أربعين ديناراً) منصوب على التمبيز (ديثاراً) مفعول لخذء والمعنى 
يقوم الأمتعة التي عنده» فيأخذ من قيمة كل ما يبلغ أربعين دينارا دينارا» وتقدم 
البسط في مسلك الإمام في زكاة العروض من التفريق بين المدير والمحتكرء 
ولا فرق بينهما عند الجمهورء بل يقوم الكل ويؤدي الزكاة. 


قال الموفق"'؟: يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينهاء وهذا أحد 
قولي الشافعي» وقال.في آخر: هو مخيّر بين الإخراج من قيمتهاء 
الإخراج من عينهاء وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة» فجاز 


إخراجها من عينه» كسائر الأموال» ولناء أن النصاب معتبر بالقيمة؛ فكانت. 


الاكاة منها كالعين فى ضائر الأمؤال» اه 


(وما نقص) من ذلك (فبحساب ذلك) أي ربع عشر ما يكون» وهو معنى 
ما تقدم في موضعه أن ما زاد على عشرين ديناراً» فبحساب ذلك» (حتى يبلغ) 
أي النقص أو المال (عشرين ديناراً) أي أقل النصاب (فإن نقصت) الأموال عن 
العشرين ديناراً (ثلث دينار) بإفراد الثلث في جميع النسخ الهندية والمصرية, 


)1( المغني» (:/١6؟).‏ 
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(565) حديث 


ال وم سس ب ب وم ب 0 


ولا اختلاف في النسخ ههناء بخلاف ما سيأتي من حكم أهل الذمة. (فدعها 
ولا تأخذ منها شيئا) لنقصه عن النصابء لكن إن نقص عن العشرين أقل من 
ثلث دينار» فخذ منها وهذا هو الظاهر. 

وقال الباجي”'': ليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أقل من ثلث دينار 
تجب فيها الزكاة؛ لأنه لم يتعرض لذلك ولا ذكره»ء وقد تعلق قوم بهذاء 
وقالوا: إن مذهب عمر بن عبد العزيز أنها إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن 
الزكاة فيهاء وما قالوه غير صحيح. ولا يجب أن يظن هذا بهء انتهى . 

وقال الزرقاني”'': قال ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذاء وقال: لا زكاة 
في الناقصة ولو قلء إلا مثل الحبة والحبتين» وقال أبو عمر: اشتراطه نقص 
تلق دينان نراق واستحسانء فهو يضارع قول مالك فيما مضى: ناقصة بينة 
النقضان»:.والاولى ظاهر حديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» فما صح 
أنه دون ذلك قل أو كثرء لا زكاة فيهء انتهى. قلت: ويه قال الجمهور. 

قال الشيخ فى «السيقى»"'" :.اتفقوا على أن العاقين يأخل معن م عليه 
من المسلمين» من مال التجارة إذا كان قيمته عشرين ديناراً ربع عشرهء انتهى . 
وقال ابن رشد”*؟: النصاب في العروض على مذهب القائلين به هو النصاب في 
العين إذ كانت هذه هي قيمة المتلفات ورؤوس الأموال» انتهى. وقد تقدم 
الكلام على النقص اليسير مفصلاً . 

(ومن مر بك من أهل الذمة) الذمة والذمام العهد. وهما بمعنى العهد 
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(4:) (بداية المجتهد) .)519/١(‏ 
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4 كتاب الزكاة (4) باب (65") حديث 


والأمان والضمان والحرمة والحق» وسّمي أهل الذمة لدخولهم في عهد 
المسلمين» وأمانهم, كذا في «المجمع). 

(فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً) ذكر في 
«الحاشية» عن «المحلى): بهذا قال أبو حنيفة وأحمد: إنه يؤخذ منه نصف 
العشرء ومذهب مالك كما في «الرسالة»: أنه يؤخذ ممن اتجر عشر ثمن ما 
يبيعونه» وإن اختلفوا في السنة مراراً» وإن حملوا الطعام إلى مكة أو المدينة 
خاصةء يؤخذ منهم نصف العشر من ثمنه» انتهى . 

وقال محمد في ااموطعه)”' : يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة 
نصف العشر لكل سنة». ومن أهل الحرب إذا دخلوا بأمان العشرء كذلك أمر 
عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة 
والبصرة» وهو قول ض حنيفة » انتهى . 


وفي «التعليق الممجدا""' عن «البناية»: ذهب إلى هذا التفصيل ابن 
ان ليلىبوالشافعي. والنوري وأبو عبيدء وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة 
العشر إذا اتّجروا إلى غير بلادهم مما قل أو كثرء انتهى . 


قال القاري في «شرح النقاية» : الأصل فيه ما في «معجم الطبرانئ»”" عن 
ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: فرض رسول الله مَك في 
أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهمٌ؛ وفي أموال أهل الذمة في عشرين 
درهماً درهه”*'؛ وفي أموال من لا ذِمّة له في كل عشرة دراهم درهم» وقال: 
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(©) انظر: «مجمع الزوائد» (517817). 

(5) كذا في الأصلء» انتهى «ش»). 


لون 


4 كتاب الزكاة (9) باب (565) حديث 
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لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن العلاعء تفرد به رزنيح""'. وقل روآه أيوات: 
وسلمة ١,‏ بن علقمة» 00 بن إبراهيم» 0 ال 
الخطاب فرض » فذكر الحديث. 
وروكى محمد بن امسن 55 اكتاسب ال أخبرنا انو جيف عن 
5 صحرة المحاربيى عن زياد بن حدير. قال : بعثنيى عمر بن الخطاب إلى 
عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين في أموالهم إذا اختلفوا بها 
للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمة تضصفب العشرهع ومن أموال أهل 
الحوته :العشن :وبهذا السكد وؤاه أبو :غميد فى :(كتات الآمواك4, 
ابد وود أنه اع حيار كرا ب حي بيو را 
طعي لابه امي من اال أريحيين تويسدا سد وده 0 
عشرين دوهيياً يد ا لا ذمة له 0 دراهم ارما أن رواه 
عبد الئاق فى اصن عن هشام , به عجينان" 00 ايه 
وروى ابو الحستن المدوري في اشضرح مختصر الكرخي): أن عمر ‏ - 
رضئ: الله غنةءنضين!") العشّاره وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشرء 
ومن الذمي نصف العشرء وهر التخرييي. العنتييهة وكان هذا بمحضر من 
الصحابة.» فكان اجباعا 1-0 التهي.. 
)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: زنيج» بزاي ونون وجيم مصغراًء اسمه: محمد بن عمروء 
انظر: «تهذيب التهذيب» (3559/9). 
ف (ص17) . 
(9) (828/54) (00050). 
(:) في الأصل «حسام» وهو تحريف. 
)00( أي ولّاهم. 


يفن 


قال السرخسي: العاشر يأخذ مما يمر به المسلم عليه الزكاة» إذا 


'استجمعت شرائط الوجوب؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما نصب العشار قال 
لف كارا عم يديه السملد بويع العشرع بونما يكين بن اللااتي لاك لسر 
فقيل له: 0 يمر به الحربي؟ قال: كم يأخذون منا؟ فقالوا: 
العشرء فققال: خذوا منهم العشر. 

وفي رواية: خذوا م مثل ما يأخذون مناء فقيل له: فإن لم.يعلم كم 
يأخذون منا؟ فقال: خذوا منهم العشرء ول عد مز غنيك العدية اكتيهه إل 
عماله بذلك» وقال: أخبرني به من سمعه من رسول الله عاق ثم المسلم حين 
أخرج مال التجارة يحتاج إلى حماية الإمام» فكذلك الذمي بل أكثرء لأن طمع 
اللصوص في أموال أهل الذمة أكثر وأبين» وأما أهل الحربء. فالأخذ منهم 
بطريق المجازاة» كما أشار إليه عمر ‏ رضي الله عنه » وإذا لم نعلم كم 
ار ينا؟ الور العشر؛ لأن حال الحربي مع الذمي كحال الذمي مع 
المسلمء | 

ل له حتى يبلغ عشرة دنانير) قال الشيخ في 
«المسوّئ"'': قال أحمد بقول عمر بن عبد العزيز: إن نصابه عشرة 5-5 
وقال أبو حنيفة:. نصابه كنصاب المسلم. كذا في «الإفصاح». اننهن . 

وتقدم عن «البناية» قول مالك: إنه يؤخذ منهم مما قل أو كثر. 


0 مجن ان كر عن انمعدا دا مدو را قودر اف ناديد 
العشرة لا يؤخذ منه شيء» فإن ذلك من جملة اليسير الذي يجري مجرى 
النفقة» والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يؤخذ مما يحملونه للتجارة قليلآً كان أو 
كثيراً» انتهى . 
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9 - كتاب الزكاة (9) باب (5065) حديث 


ان 


افإن ' ا دلت در فدعهًا 0 ل منهًا 0 1 5 520 بما 


قلت: لكن الجمهور مختلفة كما عرفت» وفي «الهداية»: أن المأخوذ من 
المسلم والذمي زكاة أو ضعفهاء فلا بد من النصاب». وحكى الموفق اختلاف 
الروايات عندهم في ذلك. ورجح إثبات النصاب» فقال بعدما حكى الاختلاف 
عن الإمام أحمد: وقال ابن حامد: يؤخذ عشر الحربي» ونصف عشر الذمي 
مما قل أو كثرء لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خذ من كل عشرين درهما 
فونفييا + ولناء: أنة شر أو “نضفت عشن وجب بالشرع. فاعتبر له نصاب» ولأنه 
حق يتقدذر بالحول» فاعتبر له النصاب كالزكاة» وأما قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
فالمراد به والله أعلم ‏ بيان قدر المأخوذء انتهى . 

(فإن نقصت ثلث دينار) هكذا بإفراد الثلث في جميع النسخ المصرية من 
المتون والشروح» ووقع في أكثر النسخ الهندية ههنا: ثلثا دينار بتثنية الثلث» 
وهو تحريف على الظاهر (فدعها ولا تأخذ منها شيئا) وتقدم الكلام على ذلك 
(واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا) براءة (إلى مثله من الحول) هذا نص في أن 
يكون هذا براءة لهم مما أخذء مقع مره أن يؤخذ منهم شيء آخرء إلى انقضاء 
الحول» وبه قال أبو حثيفة والشافعي: لا يؤخذ عليهم في العام الواحد إلا 
مرة» قاله الزرقاني» كما سيأتي قبيل عشور أهل الذمة» وسيأتي فيه: أن في 
مذهب الحنفية في ذلك تفصيلاً . 

قال الباجي"' ': والذي عليه مالك وأصحابه أنه يؤخذ منهم في كل مرة 
ون ان إلى غير أفقهم: وإن كان ذلك ماتئة مرة في عام واحدء فلا تكن 
لهم براآت إلى الحول» انتهى . 


وقال أبو د سلك عمر بن عبد العزيز طريق عمر بن الخطاس» فإنه 


)١(‏ «المنتقى») ل 


(؟) انظر: «الاستذكار» (9/ .)٠١# 21٠١!‏ 
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4 كتاب الزكاة () باب (0) حديث 


سح سي ب ا ل يول ف ف سس يت ١‏ سم سس سا لس سا اس ل سس اما سس سيا بيس 


2 ب 0 5 6 2 5-8 را عر ًُ م 
قال مَالِكَ: الْأمْرَ عندنا فيمًا يِذَارَ مِنَ العروض للتجَارّات» أن 

ا ا ار ل ل ل مل 1 
الرجل إذا صدق مالهع ثم اشترى به م ا ا ا ا 


لم يناءة إلى السك وعدم القاخن الما هدتهن كن عشرين ذزهما درهما: 
وليس في كتاب ابن الخطاب أن يكتب للذمي بما يؤخذ منه كتاب إلى الحول. 


وهو دليل مالك» أنه يؤخذ منه كلما تجر من بلده إلى غير بلده» قاله الزرقاني. - 


قلت: أثر عمر بن عبد العزيز نص في الباب» وغاية ما في أثر عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ساكت عنه لا أنه مبيح للتكرارء بل الظاهر أنه 
اكتفى بأول الكلام لآخره؛ على أنه قد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعدة 
طرق؛ أنه قال بالعشر مرة في السنة. 


فقد أخرج اف أبن قبي" عن ازباد بن ديو قال: استعملني عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ على المارّة» فكنت أعشر من أقبل وأدبرء فخرج إليه رجل» 
فأعلمهء فكتب إلى: لا تعشر إلا مرة واحدة» يعني في السنة» فهذا بعمومه 
يتناول الذمي والمسلم. 


وأصرح منه ما أخرجه عن إبراهيم» قال : حاء نضعرا من إلى عمرهء فتمّال: 
إن عاملك عشر فى السنة مرتين» فقال: من أنت؟ فقال: أنا الشيخ النصراني» 
فقال له عمرٌ: وأنا الشيخ الحنيف» فكتب إلى عامله أن لا تَعَشّرُ في السنة إلا 


عو 


مرة. 

(قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات» أن الرجل إذا 
صدّق ماله) بتشديد الدال» أي أعطى صدقته وزكاهء قال الراغب: يقال: صدق 
وتصدقء قال تعالى: قلا صَدَّقَّ علا صَنَّ 5409 الآية (ثم اشترى به) أي بماله 


.)89 /7( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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84 كتاب الزكاة (9) باب 20 حديث 


ال 6 ََ اقددشل أن تضون هله 
الكواه للا ودين 5 الامو نه الى الو ا ل 


ف مِنْ يَوْمَ صَدقهء ره إن لم يْبِعْ ذلك لْعَرْضَ سِنِينَ. لم يَحجِبْ عَلَيْهِ 
فى شيقء ٠‏ من ذْلِكَ الْعَرْض راد وَإنَ طالَ را فَإذا 2-7 دلي 


فيه إلا رَّكَاةَ وَاحدّة. 
كا 0 م 0 0 لتاق * ثم 0 أل جر اج ج41 مها أق اسهد داكا أو واد 7 


(عورفياء ج0001 الاي ال المجكيةء ذال المحد: ا القياتت :أو 
متاع البيت من الثيات ونحوهاء وفي «المجمع" اخيراضة ها اللداتت» (أو رقيقا 
أو ما أشبه ذلك) من الأمتعة بئية التجارة. 

(ثم باعه) أي ما اشتراه (قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته. 
فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة) لأنه قد أدّى زكاته مرة» ولا زكاة في السنة 
مرتين» (حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه) تشدية الدال اق خت مد 
الحول من يوم أدَى زكاتهء فإنه يؤدي حينئذ أخرى لتمام السنة . 


(وأنه من لم يبع ذلك العرض) الذي اشتراه في الصورة المقدمة (سنين) أي 
عدة أعوام (لم تجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة) بالرفع فاعل «لم تجب») 
والتنوين للتعميم»ء (وإن طال زمانه» فإذا باعه» فليس عليه) وفي بعض النسخ لفظ : 
«فيه» بدل «عليه» أي في المال أو على الرجلء (إلا زكاة واحدة) لأنه صار محتكرا» 
وتقدم أن المحتكر لا زكاة عليه عند الإمام مالك إلا مرة واحدة خلافاً للجمهور . 


(قال مالك: الأمر عندنا فى الرجل يشتري بالذهب أو الورق) ليس ذكرهما 
على الاتعفر ا تمل اعلى الغادةه قال النياسي "7 يوا الاشرى بالدفيية اد 
العروض (حنطة اف اتهيرا أو غيرهما) لس ا ل ثم يمسكها) 


ف عمف مدان ذاه اموت مادم لمعا ص ممم سما عدت ص ١‏ مس م ماح صاصم صتمي ما امد جص مح صن :ل سمحت - نا سفا د عام هه عا ماد هم مسسصصا ب ددانت 
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6 كتاب الزكاة (9) باب (165) حديث 


حَتّى يَحُولَ عَلَيْهَا عََيْهَا الْحَوْكُ 3 م يَبِيعهَا: > 
00 مَا تَجبٌ فيه الزَّكَاةَ ب بي اكد 
ده تخديدة ارج من اديه وَلَا مِثْلَ الْجِدَادَ. 

قَالَ مَالِكُ: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجل يُدِيرُهُ لِلتجَارَة ولا 


اش ا خ 6 00 
ينض لصّاحبه منه شي تجب عليه فيه الرّكاة. فإنه 0ط 


ولا يبيعها (حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها) بعد حولان الحول بمدة يسيرة 
أو كدرة 

(أن عليه فيها الزكاة حين يبيعهاا لأنه محتكر» وزكاته على البيع عند 
مالكء خلافاً للجمهور إذ قالوا: يُقَوّمُ في كل سنة ويُِؤَدي زكاتهء (إذا بلغ 
فنها) قار (هااتحيه تيد الواكاة) لفو الا دوكاة على امن التضناتة<( لين 
ذلك) أي شراء الحبوب والثمار (مثل الحصاد) بكسر الحاء وفتحها (يحصده) 
بكسر الصاد وضمها (الرجل من أرضه) وأصل الحصد قطع الزرع» وزمن 
التفناة والحضاد»: كقولف .وحن الجداة قال تعالى: وات حم رم 
حَصَادو 14 (ولا مثل الجداد) بجيم ودالين مهملتين» قطع الثمار من أصولها 
كالسا : 

وحاصله: أن الذي اشترى من الحبوب والثمار للتجارة» لا يجب فيهما 
الوكاة :قلق الأعل فعا بل بعد الحوق» كاموال التجازة» بخلاف العشير 'فيما 
يخرجه الأرض» إذ يجب بمجرد الحصاد والقطعء ولا ينتظر فيه الحول. 

(قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض) بكسر 
النون أي يحصل (لصاحبه) أي مالكه (منه شيء تجب عليه فيه الزكاة) بل يكثر 
بيعه» فكل ما يجيء مشتر يبيعه» ويشتري بالثمن مالا آخر توفيةٌء ولا ينتظر 
سوق نفاق يبيع فيه. 3 سوق كساد يشتري فيهء وهذا هو الذي يقال له: 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١5١‏ 
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4 كتاب الزكاة (4) باب (16) حديث 


سس ال مس 8 ب 7 لع 3 ار 2 
3 5 1 4. 3 0 51 م 
00 أىتةه شهدا 0 السننيك بِقَوم فيه ف كان كد فين عرض ام 
5 7 1 ب و 7 1 ل حر © 7 3 ره 1 5 
ب+حخصسورن فك تسا ل حم تبه 0 عمنان ١‏ 2 -352 : 3 فإدا للخم ذلك 1 37 
0 55 _- حص لهو عبني ير 5-1 بويا ا عد اد 5 4 ع 
ع ١‏ 0 العم 
بحا شه أل كأة قأنكه دز كه 
بم م مر 0 د + بي جه مر 


المدير (فإنه يجعل له) أي لماله 257 من السنة) معينة''' (يقوّم) من التقويم 
(فيه مأ كان عله من عرص التحارة) بشيمه هد ان 


واختلف أهل العلم في كيفية التقويمء وفي «الهداية»: يُقَوّمها بما هو أنفع 
للمساكيرة» وهو رواية عن أب حئيفة ) وفي الأصل 0 وعن اب و0 
يقومها يها |* شترفئ إل كان الثفة.هن النقود»:.وإن اشتراها بعين التقوة) قَوّمّها 
بالنقد الغالب» وعن معحمل . يَقَوّمها بالنقد الغالب 0 حال 


قال العينى في «البناية»: في التقويم أربعة اا د التقويم بما هو 
أنفع, وقوله: في الأصل ل في (المبسوط) جره أي تاوسه المالك في 
التقويم بما شاء من النقدين» وهذا هو القول الثاني؛ وعن أبي يوسف: يقَوٌّمَها 
بما اشترى» وبه قال الشافعي في وجهء وهذا هو القول الثالث» والرابع: قول 
محمدء» وبه قال الشافعى فى وجه. انتهى مختصرا. 

وقال الخرقي”'': تقوم السَّلّ إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين 
أو ورق» ولا يعتبر ما اشْتَرِيَتْ به» أنتهى . 


(ويحصى) أي يعد (فيه ما كان عنده من نقد) أي الدراهم واللناسس (أو 
عين) أي ذهب وفضة (فإذا بلغ ذلك كله) أي بلغ مجموع ما عنده من الامتعة 
والأموال مقدار (ما تجب فيه الزكاة) أي النصاب (فإنه يزكيه) وبه قالت الأئمة 
الثلاثة أيضاًء إلا أنهم لم يخصوا هذا الحكم بالمدير فقط» بل جعلوا المدير 
(؟) انظر: «المغنى» (5/ 597). 
5 


٠« « ©‏ عه © © »ا اه © 5 ف فض فس 6 لل + لل © © © << © ©» © د "م © 5 © © © © هه هه © 6 65 هه © #ه هه 6ض ه© «#« > ه65 ته © © © هم هس هم © © هس هم هه ها اه اه ه 


وأما ضم قيمة العروض إلى النقدين» الذي أفاده الإمام مالك في هذا 
القول» فقال الموفق''؟: إن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب 
والفضة. ويكمُّلٌ به نصابّه. لا نعلم فيه اختلافاًء قال الخطابي: لا أعلم 
عامتهم اختلفوا فيه» وذلك؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد 
منهماء فتضم إلى كل واحد منهماء ولو كان له ذهب وفضة وعروض» وجب 
ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضموم إلى كل 
واحد منهماء فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة . 


فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً 
بمفرده» أو كان له نصابٌ من أحدهما وأقل من نصاب من الآخرء فقد توقف 
أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخرء في رواية الأثرم جياض وقطع في رواية 
حنبل» أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا . 


وذكر الخرقي فيه روايتين: إحداهما: لا يضمء وهو قول ابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح. وشريك» والشافعي» وأبي عبيكد 2 وأبي ثور؟ لقوله عد : 
اليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم 
كأجناس الماشية . 

والثانية : يضم أحدهما ل الآخر في تكميل النصاب» وهو قول الحسن » 
وقتادة» ومالكء» والأوزاعىي» والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم 
إلى ما يضم إليه الآخرء فيضم إلى الآخر. كأنواع الجنسء ولأن نفعهما 
واحدء والأصول فيهما متحدة. فإنها قيم المتلفات» وأروش الجنايات» وأثمان 
البياعات» والحديث مخصوص بعرض التجارة» فإذا قلنا بالضم»ء فإن أحدهما 


.)5١7-57١١/5( انظر: «المغنى)‎ )١( 


0 


4 - كتاب الزكاة )08١(‏ باب (565) حديث 


وَقَالَ كلل" ومين م سن 0 0 0 يَتَجِر سواغء 


3 1 لو 00 00 0 احنة في كل 0 در شبه 1 لم 


١: :(‏ ) باب ما جاء فى الكنز 


وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمدء في رواية المروذي». أنها تضم 1 
بالأحوط من القيمة والأجزاءء ومعناه: أنه يمَوّم وي 
وهو قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة» انتهى . 

وفي «الهداية»: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة» وعندهما 
الحا نوهو ووايةا نمه لديو .+ 

(قال يحيى: وقال مالك: من تجر من المسلمين ومن لم يتحر سواء») في 
أنه (ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام), ولا يكرّر الزكاة بتكرر النماءء 
مثلا إن ربحوا في السنة مرات» فلا يكون فيه إلا صدقة واحدة على تمام 
السنةء (تجروا فيه أو لم يتجروا). فإن كان عندهم من أموال الصدقة شيع 
كالعين وغيره يؤخذ منها الزكاة وإن لم يتجرواء بخلاف غير المسلمين من أهل 
الذمة» فإنهم إن تجروا يؤخذ من أموالهم نصف العشر أيضاء وإذا لم يتجروا 
فليس عليهم العشرء بل الجزية فقط . 

ذكر في «المدونة»"'': أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لأهل الذمة الذين 
كانوا يتجرون إلى المدينة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم 
كا رادي علوم د رركم الي تر صليكي وإدعرجمم وضرك في 
البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكمء وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم . 

() ما جاء في الكنر 


7 م 


>56 


5 كتاب الزكاة )٠١(‏ باب 
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ظهرهاء وقال ابن دريد: هو كل شيء غمسته بيدك أو رجلك في وعاء أو 
أرضء وقال الواعت: هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه. وأصله من . 
كنربه القية فى الوعاءة ته 


وقال العيني''': وفي «المغيث»: الكنز اسم للمال المدفون» وقال 
القرطبي: أصله الضم والجمعء ولا يختص بالذهب والفضة, ألا يُرى إلى 
قوله ككلِةِ: «ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرءء المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه 


ويجمعه » انتهى : 


وغرض المصنف بيان مصداق الكنز الذي ورد الشرع بذمه والوعيد عليه 
في الآيات والأحاديث» قال عز اسمه: «وَألْدينَ يَكْيرُوت ادهب وَالْفِضصَةَ 
ولا سِْفُونبًا في سَبِلٍ الله مبسَرَهُم بِعَدَابٍ ألير4. إلى قوله: #قذوفرا ما كم 
تَكنزوت 7*4" واختلفوا في تفسير الآية» فقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام 


ثم جعل الله الزكاة طهارة. 


قال التووئ”"": فغلى هذا :الكت المذكور.عن أهل اللغة» لكن :الآية 
منسوخة. وقيل: نزلت في أهل الكتاب» روى البخاري عن أبي ذر: كنت 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الآية» قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب». 
الحديكه وفيا كل نازاه على أرتغة الآاف فيو كتزه نوإن اديث زكاته: 
وقيل: هو ما فضل عن الحاجةء. حكاهما النووي» وقيل: نزلت في اليهود 
كتموا صفته يِه وقيل: فيمن له قرابة لا يصلهمء قاله الزرقاني”؟ . 


.)3"5١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
متوزورة العوية #“الارة ثلا وكا‎ )0( 
.)18/5( «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 
.)١١١ /5( «شرح الزرقاني»‎ ):( 


4 كتاب الزكاة )٠١(‏ يباب (560) حديث 


ب حدتتى. بحى عن فالكة عن عيق اللف بة ؤيار؛ 


- 
2 


الي قن الم ل و سال 0 

وقال الحافظ في «الفتح6'': قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار 
كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد 
العيش» فهو كنز يدم فاعلّهء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك». وخالفه جمهور 
الصحابة ومن بعدهم. وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة» وأصح ما تمسكوا 
حديث طلحة وغيره في قصّة الأعرابيى: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع)2. اتهيى.: 

قال النووي: اتفق أهل الفتوى على هذا القول. وهو الصحيحء 
لقوله كَةِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته». الحديث» وفي الحديث 
الآخر: «من كان عنده مال لم يود زكاته مُثْلّ له شجاعاً أقرع». وفي آخره: «أنا 
ل ل 

قال الشيخ 5 لالد 0 هو الصحيح. فمعنئ إرللا ينفقونها» أيه 
ينفقون منها القدر الذي أوجبه الله تعالى». ومعنى (ما بخلوا به» البخل الذي هو 
منع الزكاة المفروضة. انتهى . 

كلاخ لقي ىا الاتسيع نه الركاة لك سين 41135 الله معدن هه كما 
أخرجت زكاته كذلك» لأنه عفي بإخراج الواجب فيه فلا يسمى كنزاًء قال أبو 
عمر؟"؟: لا أعلم خلانا في تفسير الكنر يذلك» الا مادووق حن علن .وأ در 
والضحاك وقوم من أهل الزهد. قاله الزرقاني . 

١/551‏ _(مالك. عن عيد الله بن دينار) المدني مولئ ابن عمر (أنه 
قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل) ببناء المجهول من المضارع في جميع 
)2000 «فتح الباري) ا" 


.)5605/١( )5( 
.)١77 /94( انظر: «الاستذكار»‎ )”( 


/ا 52 


4 كتاب الزكاة )٠١(‏ باب (56) حديث 


عق لكر ا 4 قال كو الخال الى لذ تود ينه الركاة. 
ث١‏ اللا ا ل 00 


000 


عِ _ انآ اا تخ 4 ا ان 
ابي صَالِح السمان» عن ابي هريره ؟ أنه كان يُقول : فد اه "وت ها ده و د د 


النسخ المصرية. وبلفظ : اوهو سئل») بتاع المجهول من الماضي في جميع 
النسخ الهندية (عن الكنز) أي مصداقه في الآية المذكورة (ما هو؟ فقال: هو 
المال الذي لا تؤدى منه الزكاة) فما أدي زكاته فليس بكنر. 2 

وقد أخرج الطبراني والبيهقي وابن مردويه بطريقين عن ابن عمر مرفوعا. 
حديث 5 هريرة مورفوها : (إذا أدَّيت زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك». 

07 عن أم شبلية : (#كقنة الى اانه من ذهب فقلت: 5 
رسول الله» أكنز؟ فقال: ما بلغ أن تَوّدّى زكاته فزكي فليس بكنز؛» صححه 
الحاكم وابن القطان» وقال ابن عبد البر”'': في سنده مقال» وقال العراقي: 
مكه حيلةة توووق ابن أنى :شيية عن ادن عياسي: الها اذى زكاتة: قلسن نكاد 4 

4 (مالك. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح السمان) ذكوان 
(عن أبي هريرة؟ ته كان يقول) موقوفاء ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ذتان هن انه أخرجه البخاري» وتابعه زيد بن أسلم عن أبي صالح عند 
الى صالح عند النسائي» وخالفهم عيبد الخرير بق أن سلمة.» فرواه عن 
عبد الله ب ما رهن اه عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي َيِل أخرجه 


)غ2 رواه أبو داود .)١15515(‏ 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ .)١١١‏ 


5/ 


9 - كتاب الزكاة )2٠١(‏ باب (56) حديث 


كان عنذه مَالَ لم يود م 0 يَوْمَ القِيَامَة ذيكافا 
2 4 يبَاق؛ ون 1 ني إها قا خا وس انظ قا 2 2 0 ألو جك معاي دض التف #ومطا 216 وه #المابوة ور ا رمه 


ا 20 ش د خط بين في الإسناد؛ لأنه لو 
كان عند ابن ديئار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح أصلا . 

قال الحافظ”"': وفي هذا التعليل نظرء وما المانع أن له فيه شيخين؟ 
نعم اذى عل طريقة امن السديف أنارورا عه الغرية قادة» لانم لك 
طريق الجادة» ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه» انتهى . 

قال العيض 55 وفي الباب عند الترمذي من حديث ابن مسعود مثله. 
وقال: حسن صحيح. وعند مسلم وغيره من حديث أبي الزبير عن جابر: أن 
رسول الله كَلِ قال: «ما من صاحب إبل»2» الحديث. (من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته) ولفظ البخاري: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته». 

(مثل) بضم الميم تنوك الوتلتةء فنا اللمتوون أي صَوّرٌَ وجعل (له يوم 
القيامة شجاعا) بضم الشين ويكسرء منصوب على أنه مفعول ثان لمثل» 
والضمير فيه يرجع إلى مال» وقد ناب عن المفعول الأول. 


وقال الطيبي : نصب لجريه مجرى المفعول الثانيى» و فين امكل تفي 
التصييرء أي صير ماله على صورة شجاعء وقال الدماميني: نصب على الحال» 
وقال ابن قرقول: وبالرفع ضبطناهء وهي رواية الطرابلسي في «الموطأ»» قاله 
الس وهو الحية الذكرء وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس 
والراجل» وربما بلغت وجه الفارس». تكون في الصحارى . 

ات فقو قا ددر تنقيا ضزية: ,كله كذر شه ا لفن راشم زله زيييفان) 
010 7 امعان (/ 91 . 
(؟) «فتح الباري» (519/5). 
(9) «عمدة القاري) (5557/5). 
(:) «عمدة القاري» (55/5"). 


561 


4 - كتاب الزكاة )١1١(‏ باب ٠‏ (56) حديث 


قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث موقوف فى «الموطأ). 


وقد أخرجهء موصولاً» البخاريّ في: 74 كتاب الزكاة» 7 باب إثم مانع 


الزكاة. 


(2)11 باب صدقة الماشية 


بفتح الزاي وموحدتين هما الزبدتان اللتان في الشدقين» يقال: تكلم فللان حتى 
زبب شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه. 
وهي علامة الذكر المؤذي» وقيل: نقطتان يكتنفان فاه. وقيل: هما في حلقه. 
وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه. 

(يطلبه حتى يمكنه) وفي «المشكاة» عن «البخاري»: يِطوَّقه يوم القيامة 
ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه (يقول: أنا كنزك) وفائدة هذا القول زيادة الحسرة 
في العذاب, زاد في رواية البخاري: ثم تلا: #ولا بحسي الْدَنَ يحون 4 
الآية» وتلاوته كك تدل على أنها نزلت في مانعي الزكاة» لا او دن عدا 
وبين رواية مسلم مرفوعاً: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في 
نار جهنم» فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره»؛ لأنه يحتمل أن يجمع له 
الأمران. 

فحديث الباب يوافق قوله تعالى : 6 ما يلوا بد يوم لم274 
ورواية مسلم توافق الآية: #فتكوك بها حَبَاههُم وجوييم سروف الآية. 

)١١(‏ صدقة الماشية 


تقع على الإبل والغنم» والأخير أكثرء كذا في «المجمع) أي إطلاة 


١)‏ سورة آل عمران: الآية هلمما. 
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عع ف وده واس طق و د 04 ث ما ص ات 
0 5 حدنني يحيى عن مالا" ؟ أنك قرأ ايه غعمر دن 


جر عل تخ 


الطاب في الصدقة. 


ها حب اع امه م ممص اه جل عا عن مم سبي ع ب بيه ب صا عا سير حو سسب سي فيس سف ل عع شع عد حا صمي صن سسعدم سس ل عن نم صصص لد ص ع لد حم ب سح جاب اسح عا ل سس بسي ب و ا بسي يي يسيس اش ا اسع عا ل عي" 7ع م مان ا 172 ل داع ١‏ مع عا لت عب م أ عار اسع ع ع ا بسع أ سج بسي بسي ياب سس سس سا لا ل ل ل 0ك 


على الغنم أكثرء وفي «لسان العرب»: المشاء: النماء»ء ومنه قيل: الماشية. 
وكل ما يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وشاء وبقر فهي ماشيةء وأصل 
الممتات التماع والكثرة والتناسلء وقال 0 اكيت المّاسية تكون من الإبل 


والغلم. الشوتو: 


قال ابن رشد"'': أما ما تجب فيه الزكاة من الأموال» فإنهم اتفقو 
متها على "أشباتية عورا خفلفوا فى أشباءةه. آنا ها تفقوا خلية:: فقلالة اضناف 
من الحيوات:: الآيل والبقر والخلي, وأها خا اعادو اادفيةفيون. الحيوا نه اميد 
ما اختلفوا في نوعهء ومنه ما اختلفوا في صنفه. أما الأول: فالخيل» قال 
اللجفيوقة لآ .ركاة فيه ترقال: أسق 00 إذا كانت سائمةء» وقصد بها 
التسل أن فيه الزكاة» :وأما الثانى* 'فهى. السائمة من الإبل. والبقن.والغتم :من 
غوى الساكينة نيا .نان قوىا ١‏ رسعير ا ال قاة افيه مط انا م حيو قال اللسة 
ومالك. وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة منهاء انتهى 

 ”73>848‏ (مالك» أنه قرأ كتابس عمر بن الخطاب فى الصدقة) المروي 
عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنهء والحاكة'"ا ا 
حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله كو كتاب 
الصدقة. فلم يخرجه إلى عمّالهء وقرنه بسيفه حتى قبض» فعمل به أبو بكر 
حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبضء. فذكرهء قال الترمذي: حديث 
(1) «بداية المجتهد 2001/1 


(0) الشركة )وا عه الجرهديق في كتاب الزكاة »)57١(‏ وأبو داود 
.)١654(‏ 
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بسم الله الرحمئن الرحيم 


حسن » ورواه يوسن وغير واحدل عن الزرهري عن 0 ولم يرفعه. وإنما 
رفعه سمال زرخ عحسير".. ْ 


ال 0 هو ضعيف في الزهري, 7 خالفه من هو أحفظ منه في 
الزهري فأرسله. أخرجه الحاكم من طريق يونس عنه» وقال: إن فيه تقوية 
لرواية سفيان بن حسين» فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده» وهو حديث أنس 
عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. 


ثم قال ابن العربي في كتابه «المسالك شرح مويلا مالك تعن 
النبي كهِ في الماشية ثلاثة كتب» كتاب أبي بكر رضي الله عنه -» وكتاب آل 
عمرو بن حزم». وكتاب عمر بن الخطاب» وعليه عوّل مالك» لطول مدة خلافته 
وسعة بيضة الإسلام في أيامه» وكثرة مصذّقيه» وما من أحد اعترض عليه فيه 
ولأنه استقر بالمدينة» وجرى عليه العمل مع أنه رواية سائر أهل المدينة» وقال 
أبو الحخارث: قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح» 
وإليه أذهب» قاله العيني في شرح البسا ف 


وقال في . شرح الهداية» بعد ذكر حديث عمرو بن حزم: يناسب هذا من 
0000 ظ 


(قال) مالك: (فوجدت فيه) أي فى كتاب عمر بن الخطاب, (بسم الله 


الرحمن الرحيم) فيه طلب البسملة أول الكتابء قال الحافظ"": ولم تجر 0١‏ 


.)5١5/57( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)559/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


(9) انظر: «شرح الزرقاني» (؟7/5؟١١).‏ 
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العادة م ولا العرفية بابتداء المراسللات بالحمد. وقد جمعت كتبه يله إلى 
الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منهما البداءة بالحمد بل بالبسملة (هذا كتاب 
الصدقة) هكذا وجدت في هذا الحديث المنقطع عند البيهقي وغيره» وفي 
حديث يونس عن ابن شهاب عند أبي داود «هذه نسخة كتاب رسول الله َل 
الذي كتبه في الصدقة». 


(في أربع وعشرين من الإبل) لفظة «من» بيانية» وبدأ بالإبل؛ لأنها جل 
أموالهمء سميت الإبل؛ لأنها تبول على أفخاذها كما في «الدر المختار». 
(فدونها) الفاء بمعنى أوء وفي نسخة «المنتقى»: فما دونها (الغنم) بالضم مبتدأ 
مؤخرء خبره «في أربع وعشرين»» قدّم الخبر؛ لأن الغرض بيان المقادير التي 
تجب فيها الزكاة» وإنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديه”") 

ثم فيه بحثان فقهيان : 

الأول : ما قال الباجي: قوله: «في أربع وعشترين اايقتضن: أن العتم 
مأخوذة من أربع وعشرين» وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاء وقد 
اختلف قول مالك في ذلكء» فمرة قال: إن ما يؤخذ من الصدقة فإنما هو على 
الجملة. ومرة قال: إنما هو على ما تلزم يه تلك الصدقة. وما زاد فهو وقص. 
لا يجب فيه شيء. التهون.. 

في «البناية#+ الزكاة عد اف خثيفة :واب يوسف فى التصاب دون 
العفو. وبه قال الشافعي في الجديد ومالك وأحمد واختاره المزني» وقال 
محمد وزفر: في النصاب والعفو جميعاً. وبه قال الشافعي في القديم» وفي 


لام عوجر يت اميم مي ممح يي سح سين لي بل سنا ل فص مسي ملس سس 


5 الع : (فتح ل زم حرم . 


مه > 
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هذ *»* هم #ه#» » ©« 8# © © * © * © هس اه © شاع © © © © ا« هه ه© © >« © © © © © ©« © © #ه© © © © #© #05 هو هس © © ©#00 © 0 © © يك ها هي و نبو هد هن هاه > 


(الذخيرة» : لمالك وللشافعي فيه قولان». والأصح عندهما تعلقها بالنصاب دون 
الوقص. وقال البويطي في كتبه الجديدة: يتعلق بالجميع . 

وقال في «مغني الحنابلة»'': يتعلق بالنصاب دون الوقص عند 
أصحابناء ومعناه: إذا كان عنده أكثر من الفريضةء مثل أن يكون عنده 
ثلاثون من الإبل» فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين» دون الخمسة الزائدة 
عليهاء فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيهاء وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن 
من أداتهاء وقلنا: إِنْ تلت النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة» لم يسقط ههنا 
منها شيءء لأن التالف لم تتعلق الزكاة به» وإن تلف منها عشر سقط من 
الزكاة خمسها؛ لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب» وأما من قال: لا تأثير 
لتلف النصاب في إسقاط الزكاة» فلا فائدة فى الخلاف عنده فى هذه 
المسالة4: اتوي ظ ظ 0 

وعُلِم مما سبق أنه اختلف فيه الحنفية أيضاًء فقال محمد وزفر: إن 
الزكاة في النصاب والعفو معاًء وقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: الزكاة 
في النصاب» والعفو عفوء وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعاً من الإبل فهلك 
يعد الجرق هكيا: أريدة ع الو سلف بريه على لا تي 0« وعلى [1ر لك يسقط ريه 
أتساع شاة» قاله ابن عابدين. 

واستدل الشيخان بقوله كَلِةِ فى حديث عمرو بن حزم: وليس في الزيادة 
شيء ايكون درا وتكلم العيني في «البناية» على هذه الزيادة» قال 
الحافظ في «الدراية»: لم أجده» وقد ذكره أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب») 
وأبو يعلى الفراء في كتابه. 

وقد يستأنس له بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» أن في كتاب 


200( «المغني» (19/5). 
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« ال اله 5# #6 #6 اه 6 6# اش # © اه .اا اه هه 5ه ا © ا © #060 8ن عن © #0 8« © ا««دان هاه ا« هخ« ا اخ ا« هه هد ا #. ا #ا ع هام هاه :هس اهن هم هم »© «ه م شاخ دعاس 


ااا ببببب101010121 ا م ا تت يي يي م اا ا مي اي ا م مم 


النبي كله في الصدقات: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فليس فيما 
دون العشرو شىء 2 أخرجه أبو عبيدل » الت + 


وقال القاري في «شرح النقاية»: ولهما قوله يد في الإبل: فى خمس 
شاة» وفيى عشر شاتان» وفي الغنم إذا زادت على ثلاثمائة» ففي كل مائة 
شاة»» وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب فقطء انتهى . 


والبحث الثاني: ما قال الزرقاني"'': إن فيه تعيين إخراج الغنمء فلو 
أخرج بعيراً عن الأربع وعشرين بعيراً لم يجزئه. وهو قول مالك وأحمدء 
وقال الشافعي والجمهور: يجزثه إن وفت قيمته بقيمة أربعة شياهء لأنه يجرئ 
عن تسن واغشوية -ذاولى .ها وتيا و لآن. الأضيل .ان قصب الزكاة هه عدو 
المال» وإنما عدل عنه رفقاً بالمالك» ورد بأنه قياس في معرض النص» 
التي ْ 


قلت: ما حكي عن مالك هو المصرح في فروعه. قال الدسوقي بعد ذكر 
الاختلاف في إجزاء البعير عن شاة واحدة: أما عن شاتين فأكثر فلا يجزئ 
قولاً واحداًء ولو زادت قيمته على قيمتهاء انتهى. وما حكي من القيد في 
مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يأباه كتب فروعهء ففي اأشرح الإقناع»7 : 
عرف بعر الركاة عن دوت خسن :وغتتريرة عوقا عه انا الراحةة أو النشاء 
المتعددة» وإن لم يساو قيمة الشاة؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها 
أولى» انتهى . 

ويجوز عند الحنفية إذ يساوي قيمة المؤدى قيمة الواجب» كما بسط فى 
روغ داوق إذا يزنك ش 
)١(‏ (5/؟١١).‏ 
(0) (777/5). 
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وتحكق الانعالان علي يما فى أنى :دازة من ديف أبن ابن كفن قال 
«ابعثني رسول الله كَل مصدّقاً. فمررت برجلء» فلما جمع لي ماله لم أجد عليه 
إلا ابنة مخاضء فقلت له: أو ابنة مخاض؟ فإنها صدقتكء. قال: ذاك ما لا 
لبون فيه ولا كيه بولك عه :3ق قوة عظليينة وبمينة ع اا قلف نا نا 
بآخذ ما لم أؤمر به.ء وهذا رسول الله كل منك قريب»., الحديث,. وفيه أن 
المؤدى ههنا من جنس الواجبء وفي مسألتنا من غير جنسه. 

(في كل خمس شاة) مبتدأ وخبرء بيان للجملة المتقدمة» أي الواجب في 
أربع وعشرين إبلاً من كل خمس إبل شاة» وهذا يقتضي أن فيها أربع شياه. 
اساسه لسري لوي ب حي اتن اا وما ىن 
الغنم هي الواجبة فيهاء فإن أخرج عن خمس من الإبل واحداً منها لم يجزئه. 
وإنما يجزئه أن يخرج ما وجب عليه وهي شاة. 

قلت: لكنه خلاف المرجح عند المالكية» ففي «الشرح لكي : 
الأصح إجزاء البعير عن الشاة إن وَفْثْ قيمته قيمتهاء قال الدسوقي خلافا 
للباجي وابن العربي القائلين بعدم الإجزاء: وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه غير جائز 
ابتداءً» انتهى . 

وتقدم عن (شرح الإقناع» من فروع الشافعية: أنه يجزئ عندهم» نعم لا 
يجزئ عند الحنابلة. ففي «الروض المربع»”'" : في كل خمس شاة» ولا يجزئ 
بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين» انتهى . 


وقال لوي إن أخرج عن الكياة عا لم يجزثه. سواء كانت فيمته 
.)1759/١( )١(‏ 


(9؟) (١1/لا"”).‏ 
فر «المغني») (5/ .)١5‏ 
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اا انس سس لاسب ب--ا-ابعمحه _ بإ باب هه اليس يي سبحي ل سس س شه 2 ولا يس يت ب م 2 ا ل و 0 


امام لااماوااو فاه وهاه سياه هاه وهاه هاس ه هنن ساسا ونه واس ساس ساس ناأساس سأهاس هاأهات هاه هاه اه » هه 6 ع هم« دع ع5 " 


سسا ع مح ص م سي يم يد لصو« هاء حده :0 عطاا نه مس 4س بسر سا ع عط ل صم جص بسر سس لس شط طن ل شال له لبا لا أ ني تك ل ل 1 ااا ا ا ا 


أكتن ره قيمه الكناة أو لم دك وحكى ذلك عن مالك وداودء وقال الشافعي 
وأصحاب الرأي: يجزته البعير عن العشرين فما دونهاء انتهى. قلت: ويجوز 
عند الحنفية باعتبار القيمة. 


ثم قال البانض 37 والشاة التي تؤخذ في صدقة الإبل» قال مالك: 
من غالب غنم ذلك البلد. فإن كان الغالب على غنمهم الضأن. 000 وإن 
كان الغالب المعزء أخذ منهاء وروى ابن نافع عن مالك: من أيهما أدى أجرا 
عنهء انتهى . 


وفي (الشرح الكبير 1" للدردير: في كل حمس منها ضأن. ربكن 
جل غنم البلد المعرّ بأن كانت جلها ضأناً أو تساوياء فإن غلب المعز وجب 
منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأنء» انتهى. 


وي اشرح الإقناع": ل يتعين غالب غنم البلده بل يجوز الإخراج من 
خير منهاء انتهى . 


وقال الموفق”؟؟: لا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من 
الضأن» والثني من المعزء وكذلك شاة الجبرانء وأيهما أخرج أجزأهء ولا 
يعتبر كونها من جنس غنمهء ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر 
الذي ثبت به وجوبها. ولس عليه ولااهني اليلد مصيا ارعونها: فلم يتقيد 
بذلكء وتكون أنثى» فإن أخرج ذكراً لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نضّبها 
00 (المتقى؟ (171//9). 
0 :و م 
95) (5/ "5" ). 
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اا حا ك0 ا ١1‏ 9979 سيج سس ش20 773 +9777 7 ب ىبي + + + هي شن لل ٌٍٍب؟)6©6© )6 ؟©؟ٍ )شب ؟ ب _ ب بج ب)يبيبيبيب يش 


إناث» ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبي كلِِ أطلق لفظ الشاة» فدخل فيه الذكر 
والأنثىء ولآن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية: 
انتهى . 


(وفيما فوق ذلك) أي من خمس وعشرين ولا خلاف في ذلك بين فقهاء 
الأمضنان أذ ابئنة مخاض من خمس وعشرين»ء إلا ما روي عن علي مرفوعاً 
وموقوقفاً: أن في خمس وعشرين خمس شياه» ومن ست وعشرين بنت 
مخاضء. قال العيني في «شرح الهداية»: وروي ذلك عن الشعبي وشريك بن 
عبد الله وبه قال ابن أبي المطيع البلخي . 


وقال الحافظ في «الفتح): المرفوع ضعيف. وقال السرخسي في 

«(المبسوط»: أجمع العلماء إلا ما روي شاذًاً عن على رضي الله عنه -» وقال 

ظ الثوري: وهذا غلط وقع من رجال علي رضي الله عنه » أما علي رضي الله 

عنه ‏ فإنه كان أفقه من أن يقول هكذاء لأن في هذا موالاة بين الواجبين بلا 

وقضن نيما وهو سلاف حزن الزكات دان عدن لكا تضق أن الوقن كلق 
الواجب» وعلى أن الواجب يتلو الوقص» انتهى . 

وحجة الجمهور كتاب أبي بكر لأنس لما وجّهه إلى البحرين: «هذه 


فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يلك على المسلمين والتي أمر الله بها 
رسوله»؛ الحديث» أخرجه البخاري وغيره» وفيه: «فإذا بلغت خمساً وعشرين 
إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض». (إلى خمس وثلاثين) استدل به على 
الى ل" معي لبها مين العدادة الى دقين ودف ادن خلافا لمن قال. 
كالحنفية: تستأنف الفريضة» فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى 
بنت المخاضء كذا في «الفتح"2. 


)21 افتح الباري» (7/9 03719 . 
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قلت : النسبة إلى الحنفية ليست بصحيحة فإن كل فروعهم متفقة على أنه 


لا شيء من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين غير بنت مخاضء. ولعله توهم 
نذا كوف العقروة فاته 

(بدنت) وفي رواية: ابنة» قاله الزرقاني» واختلفت نسخ «الموطأً» على 
هاتين الروايتين» فالنسخ الهندية بإسقاط الألف في سائر المواضع» والمصرية 
بإثباتها في جميعهاء (مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة» هي التي أتى 
عليها حول؛ ودخلت في الثانية» سميت بذلك لأن أمها تكون حاملاء ومخض 
بطنها أي تحركت أو دخلت في الحوامل وإن لم تحمل هيء. فالمخاض 
الحوامل من النوق» لا واحد لها من لفظها بل واحدها خلفة.» وإنما أضيفت 
إلى المخاض» والواحدة لا تكون بنت نوق؛ لأن أمها تكون في نوق حوامل 
تجاورهن. تضع حملها معهن؛ فنسبتها إلى الجماعة باعتبار مجاورتها أمهاء 
ويمكن أن يقال: إن المخاض وجع الولادة فيكون التقدير: ذات مخاضء كذا 
في «المرقاة)”" و«(المجمع) . 

وقال :اميق" سعيف ردلكم أن أمها :قن صياتك غور هاه الما هن 
الحامل» وليس كون أمها ماخضاً شرطاً فيهاء وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب 
حالهاء انتهى. (فإن لم تكن) عنده (بنت مخاض) بأن فقدها حساً أو شرعاًء 
قال ابن الملك: يحتمل معناه ثلاثة أوجهء بأن لا يكون عنده أصلاًء أو تكون 
مريضة» فهي كالمعدومة» أو لا تكون متوسطةء قاله القاري . 


5 932 , دك 1 1 


.)١57/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١57/5( (؟) «المغنى»)‎ 
.)١707/7( «المنتقى)‎ )6( 
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سس سح ١‏ سس ا سس 9 
ا وروا 200 


مالك» وقال أفق حنيقة : يجور. وبناه على مذهبه في إخراج القيم 562 الزكاة. 
انتهى. بقول مالك قال الإمام أحمد والشافعي» كما سيأتي في كلام الموفق. 


(فابن لبون) وهو ما تمت له السنتان» ودخل في الثالثة» سمي بذلك لأن 
أمه تكون ذات لبن ترضع به أخرى غالباًء (ذكر) وصفه به وإن كان ابن لبون لا 
يكون إلا ذكراً زيادة في البيان» أو لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه 
لفظ الابن» كابن عرس وابن آوى» فرفع هذا الاحتمال» أو لِيْتَبّهِ على نقصه 
بالذكورة بحس يعد لبقت المخاضن »+ قاله ابه ززقوق» قال الحافظط "+ أن له 
رب المال ليطيب نفساً بالزيادة» وقيل: احترز بذلك من الخنثى» وفيه بُعْدٌ. 


ثم كفاية ابن اللبون محل بنت المخاض عند عدمها إجماعي عند الآئمةء 
صرح بذلك جمع من الشراح» إلا أنهم اختلفوا ههنا في أن ذلك تقدير شرعي». 
فيتعين ذلك. أو باعتبار القيمة» فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكورء 
وسيأتي البسط في ذلك قريباء ويأتي أيضاً أنهم اختلفوا في أن الحكم مطّردٌ في 
كل سن تجبء. ولا توجدء كبنت لبون» وحقة» ويوجد الذكر أكبر منها سناء 
أو يختص هذا الحكم بابن لبون وبنت مخاض فقط . 


نعم» بقي فيه شيء آخرء وهو ما قال الموفق”''» تحت قول الخرقي: إن 


لم يكن ابنة مخاض فابن لبون» أراد إن لم يكن في إبله ابنة مخاض أجزأه 
ابن لبون» ولا يجزئه مع وجود ابنة مخاض؛ لقوله كِهِ: «فإن لم يكن فيها ابنة 
مخاض» إلى آخره. شرط في إخراجه عَدَمّها فى الحديث الذي رويناه» فإن 
اشتراها وأخرجها جازء وإن أراد إخراج ابن لبون بعد شرائها لم تجزء لأنه 
ضان. فى إدله بت مخاض: فإن لم يكن في إبلة ابن لبوك :وآراة الشراء لرمة 


)1( «فتح الباري) (319/9). 
00 «المغني» .)١/5(‏ 
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ا ا7بببب؟ال57ئ ا االااللااااااااا يي ل لي ا ب ا بي يس يخ تت بو 0 


ا 0 4 70000 
وفيما قوق دنك م إل تويسر وآء بعين + انلكا للو نا 


لظاهر الخبر وعمومه. 


ولنا: أنّهما اسْتَوَيَا فى العدمء فلزمته ابنة مخاض» كما لو استويا في 
الوهضوف والعدية معفمو على عورد أن ذلك تدر نقريمة إعقاء له من 
الشراء» ومع عدمة لأ يمعي عن الشراع» افكان شواء الأصل اولى» على أن 
في بعض ألفاظ الحديث: «فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها. وعنده 
ابن لبون فإنه يقبل منه» فشرط في قبوله وجوده وعدمهاء وهكذا فى حديث أبي 
0 ظ 

فإن لم يجد إلا ابنة مخاض معيبة فله الانتقال إلى ابن لبون» لقوله في 
الخبر: «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها» ولأن وجودها كعدمها 
لكونها لا يجوز إخراجهاء فأشبه الذي لا يجد إلا ما لا يجوز به الوضوء في 
انتقاله إلى التيمم» وإن وجد ابنة مخاض أعلى من صفة الواجب لم يجزئه ابن 
لبون؛ لوجود بدت مخاض على وجههاء ويخيّر بين إخراجها وبين شراء بنت 
ميخاض على صفة الواجب» انتهى . 

(وفيما نوق ذلك) أي من ست وثلاثين (إلى خمس وآاربعين بنت لبون) 
والغاية داخلة في المغياء بدليل قوله: (وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة) بكسر 
الحام'المهيلة وتشديق القاق :ما ليا “قلات نتن سميف رذلك الها امتحدت 
أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل» والجمع: حقاق» بالكسر والتخفيف (طروقة 
الفحل) صفة لحقة» والطروقة بفتح الطاء المهملة» كما ضبطه القاري والحافظ 
في «الفتح» وغيرهماء فما في الزرقاني من ضم الطاء. لم أجده فى الكتب 
المعروفة» فعولة بمعنى مفعولة أي بلغت أن يطرقها الفحل. قال المجد: 
الفحل الذكر من كل حيوان. 
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ا ا < 9 5 مو ل 0 

وَفِيمَا فوّق ذلك. إلى تسعينَ» ابنتا لبون. 

مرج اي 0 وه 1 ا ب اير ع تع ات 
وفيما وى كله عن عسرين وماتهةء حقتانء طرو قتا الفحل . 


(وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وستون (إلى خمس وسبعين جذعة) بمتح 
الجيم والذال المعجمة ما لها أربع سنين ودخلت في الخامسة؛ء وإنما سُمَيتَ 
بذلك لآنها سقطت أسنانهاء والجذع السقوط. وقيل: لتكامل أسنانهاء وقال 
التوربشتي: يقال للإبل في السنة الخامسة: أجذع. وجذع اسم له في زمن ليس 
هيو .نندت :ول يسقطء والأنثى جذعة. 

وقال القاري في «شرح النقاية»: بفتحات» سميت بذلك لمعنى فى 
الأسنان يعرفها أهلهاء. وقال المولوي إلياس في شرحه على «النقاية»): سميت 
بها لأنها لا يستوفى ما يطلب منها إلا بضرب تكلف وحبس. كأنها مصدر 
التهونء [ 

(وفيما فوق ذلك) وهو ست وسبعون (إلى تسعين بنتا لبون) كذا في النسخ 
النسخ القديمة من الإفراد تحريف من الناسخ . < 

(وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وتسعون (إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا 
الفحل) اتفقت الأئمة من أول الحديث إلى هذاء إلا ما تقدم عن علىّ ‏ 
رضي الله عنه -»ء أقه قال فى خمس وعشرين خمس شياهء حكى عليها 
الإجماع جماعة» منهم السرخسي في «مبسوطه). والعيني في «شرحه""'' فقال: 
لا خلاف فيها بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التى كتبها 
رسول الله كه وقال السرخحسي: على هذا اتفقت الآثار. وأجمع العلماء ‏ 
رحمهم الله ثم الاختلاف بينهم بعد ذاك . 


.)557/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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(فما زاد على ذلك) أي على مائة وعشرين (من الإبل ففي كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خمسين حقة) واختلفواة في المراد بذلك على أقوال كثيرة» 
فمذهب الشافعي أنه إذا زادت على ماتة وعشرين واحدة ففيها ثلث بنات لبون 
ولا عبرة بزيادة بعض الواحدة ففيها حقتان فقط.ء صرح به في «شرح المنهاج». 

قال الجوفق .“نادت ضلى مانة وعشرين حرءا دق يعبر لم يتخير 
الفرقن عند أسد من الناسن > لآن فى بعض الروايات: «فإذا زادت واحدة)». 
وهذا يفيد مطلق الزيادة في الووانة الأخرف. ولا ماكر الفووضن :ا تس 
بزيادة جزء» انتهى . 

فإذا صارت ماثة وثلاثين» ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على 
الأويغيتائة: والشمستات: لحديثة الناتبه وه قال إشحاق ةق “راهوية :وا حمد 
في روايةء وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد في رواية: لا يتغيّرُ الفرض 
إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون. 

قال المووة "2 إذا زادث على .عشرين ؤنانة.واحدة نقبها تلاك يناك 
لبون» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ومذهب الأوزاعي. والشافعي. 
وإسحاق» والرواية الثانية: لا يتعدى الفرض إلى ثلاثين» فيكون فيها حقة وبنتا 
لبون» وهو مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيدء ولمالك روايتان. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا زادت على عشرين ومائة)». 
الي 02 والواحدة اك فك ناه يما في حديث الصدقات الذي كتبه 
سول الله كله ركان عند ال عمر ‏ رضي الله عنهم -. رواه أبو داود وتوم 7 


0 سوه مسي امسو بس جوج لسسبيس ا يس ل 
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وحسنهء وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي في الصدقاتء. وقال 
ابن مسعود والنخعي والثوري وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عغشرين ومائة 
استُؤنفت الفريضة؛ لما روي أن النبي وك كتب لعمرو بن حزم كتاباً» ذكر فيه 
الصدقات والديات» وذكر فيه مثل هذاء إلى آخر ما بسطه. 


وعن مالك روايتان» روى عنه ابن القاسم وغيره: أن الساعي بالخيار بين 
اعد ثلاث بنات لبون أو حقتين» أي في إحدى وعشرين ومائة» كما في 
«البداية)"') وهو قول مطرفء وابن أبي حازم» وابن دينار» وأصبغ» وقال 
ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا يُخيّر الساعي إلى أن يبلغ ثلاثين 
ومائة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي ثور. 


نوع “غك الجملك» وأشهي:» وابن نافع عن مالك: أن الفريضة لا تتغير 
بزيادة واحدة حتى تزيد يرا فيكون فيها بنتا لبون وحقة» وهو مذهب أحمدء 
وعند أهل الظاهرء إذا زادت على عشرين ومائة ربع بعير أو ثمنه أو عشرة» 
ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» وهو قول الإصطخري من 
الشنافعية: 


وكال'ابة جعرين: سشير نيز الاسينكناك .وعمه» لوروفه الاخيان ماه 
ووقع في بعض كتب الشافعية أنه قول ابن جبران» بدل ابن جرير» وهو 
تصحيف» وحكى السفاقسي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة: أن 
في مائة وخمس وعشرين بنت مخاض وحقتين» وعند أبي حنيفة وأصحابه: 
َسْتَأنف الفريضة» فيكون في كل خمس شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين 
ومائة» ففيها بنت مخاض مع الحقتين إلى خمسين ومائة» ففيها ثلاث حقاق» 
وليس في هذا التضايبننة» ليون لعدم نصابه . 


.)55١/١( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 
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سس ةلت هت _ ااابا7تبت يا 225 اك 201 م2133 011 كد لسسع وم سس سس سس سعد ع دجب سس ١ج‏ اج لحيو 


ولس مو ا ل ويف الفت ب أ أ و بن عو ف هق يداف اا أ" به طائج را قا للها را هلاح عا قار يها ته لها أ اهم ار زا او الال الفي2 إولي الها اها > هار مهار هار ل او لاج لوا 7 ا وا ا ا 
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لم تُشاتف الفريضة؛ ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين أي خمس 
وسبعين ومائة. ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق». وفى ست وثلا ثين أن سنت 
وثمانين ومائة بنت لبون مع ثلاث حقاق». وفي ست وأربعين أ ميتو ميعين 
ومائة أربع حقاق إلى مائتين» ففيها إن شاء أدى أربع حقاق عن كل خمسين» 
أو مين بقات البوة حن كل أربعين» كم تتاف الفريضة أبدا» كما تمحائف 
في الخمسين التي بعد المائة والخمسين» وهذا قول ابن مسعود وإبراهيم 
النخعي وسفيان الثوري وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمر ‏ 
رضي الله عنه -» لكنه غير مشهور عنه» كذا في «العيني»"' بزيادة واختصار . 

واختلفت الأئمة في المائتين» قال الموفق”؟: اجتمع فيهما الفرضان؛ 
لآن فيهما خمسين أربع مرات» وأربعين خمس مرات أي الفرضين شاء أخرج. 
وإن كان الآخر أفضل منهء وقد روي عن أحمد: أن عليه أربع حقاق» وهذا 
يول على التشيين» :وقال الننافغى ؟ الجيّرة إلى الساعي > ومقتضى قوله أن 
رب المال إذا أخرج لزمه إخراج أعلى الفرضين» واحتج بقوله عز اسمه: ##ولَا 
تَمْمَمُوأْ أَلْحِيتَ ٠‏ من تُنفكون 184و ولا لذ وسمك سمي الفرضينة: فكانت: الشيرة إلى 
مستحقه أو نائبه» كقتل العمد الموجب للقصاص . 


ولنا: قول النبى يلي فى كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر ‏ 
رضي الله عنهم -: «فإذا كانت مائتين» ففيها أربع حقاق أو .مين ,ننات لبون ؛ 
أيّ البنتين”*' وُحَدَتْ أخذت». وهذا نص لا يُعَرَّحُ معه على شيء يخالفه. 
وقوله عليه السلام لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم». ولأنها زكاة ثبت فيها 
7 ا «عمدة القاري» (5/ 0404. 
220 «المغنى» (7519/5). 
():-.سؤرة القرةة الآية 17 
62 هكذا في الأآصل وهو عمل والصواب أي الوق 
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الخيار. فكان ذلك لرب المال» كالخيرة الى العبراد ين شانيي أن مهرين 
17 وبين التزول والصعود. 

ثم ما حكي عن مذهب الحنفية هو العمدة في فروعهم. وكذا ما حكى 
عن الشافعية» كما في «شرح الإقناع» و «تحفة المحتاج» وغيرهما. 

وأما عند المالكية فحكى عله روايتان» التيحنييع وعدم التخيير» والثالث 
قول 0 القاسم : ثلاث بنات» لبوق ): ولا يخير الساعى. وقال الباجى : قول ام 
القاسم روا لم اهيا فيكون له - رضى الله عنه.ى ثلذت .روانات: 

وحكى القاري في «(شرح النقاية» رواية لمالك مثل الحنفيةء وكذا الزيلعى 
في «التخريج»» فقال: لمالك روايتان» إحداهما كمذهينا: أنه يستأنف. 

وعلى هذا فلمالك مترضئى الله عنه ‏ أربع روايات» ومختار فروعهم 

2 ع 5 مه‎ ٠ .)1١0 3 0 5 

الآول» فمي (الشرح لكي ” وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين 
حقتان أو ثلاث بنات لبونء فالخيار للساعي إن وجدا أو فقداء وتعين أحدهما 
اناوعد مفرك ا توق كل عش داأئ بعد الفانة والعقيريه 57ب ينفيل الوا تي 
حقة وبنتا لبونء التو 

وأما في «فروع الحنابلة» من «النيل» و«الروضص”": إذا زادت على مائة 
وعشرين» واحدةء فثلاث بنات لبون إلى ثلاثين» ففيها حقة وبنتا لبونء فمختار 
مالك مثل مذهب الشافعي وأحمد إلا فى موضع واحدء وهو من إحدى 


.)551/١( )١( 
. (؟) كذا في الأصل. وفي «الشرح الكبير»: بعد المائة والتسعة والعشرين‎ 
.)751//١( «الروض المربع»‎ )9( 
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وعشرين ومائه إلى تسع وعشرين ومائة» لم سكن الجمهور في ذلك» 53100 
الباب وما في معناه من قوله وه : «في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين 


حمقة )ا وهو حدليث مشهور معروف . 


ومستدل الحنفية ما قال القاري في (اشرح اللثفاية)5 :ولتا جما :وو 
إسحاق بن راهويه في «مسنئله» والطحاوي في «مشكله)» وأبو داود في 
«المراسيل» عن حماد بن سلمة» قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فكتب لي ورقة» ثم جاء يوماً. وأضين اله 
أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأخبرني أن رسول الله َه 
كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائتض الإبل فكان فيهء «فإذا 
لع قار مع و ون تن رحسي جلف را ار اح ات 
لبون» فما فضل أي زاد على مائة وعشرين» فإنه يعاد إلى الأول فريضة الإبل» 
فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم» في كل خمس ذود شاة»» وروى 
الطحاوي عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن ابن مسعود أنه 
قال: «فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم» فإذا بلغت خمسا 
وعشرين ففرائض الإبل»؛ وروي عن إبراهيم النخعي نحوه» وروى ابن أبي شيبة 
عن يحيى بن سعيد عن سفيان بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي» 
قال: (إذا زادت الإبل على العشرين ومائة فيستقبل بها الفريضة»» انتهى . 


وما أورد على هذه الروايات البيهقي وغيره من الفقهاء الشافعية 
وغيرهم» أجاب عنه الحنفية» محلها المطولات» ك«العيني) و«الزيلعي) 
وغيرهماء لا يسعها هذا المختصر» ويكفي لهذا الوجيز ما قال العينيى في 
«شرح الهداية») بعد حديث عمرو بن حزم: د عبد الرزاق في «مصنفه) 3 
حبان في «صحيحه» والحاكم فئ «المستدرك» وقال: إسناده صحيح» وهو من 
قواعد الإسلام. 
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وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن 
حزم في الصدقات صحيح. وقال بعض الحفاظ المتأخرين: نسخة كتاب 
عمرو بن حزم تلقاها الأئمة بالقبول وهي متواترة» وقال يعقوب بن سفيان 
العولي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منهء كان أصحاب النبي يله 
والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم.» انتهى . 


قلت: وأخرجه الطحاوي بسندين.» وفى «شرح الإحياء»: فإن قيل: 
حديث عمرو بن حزم منقطع . فإن قيساً أخذه من كتاب» فلت صرح ادال 
أن كل ما روي عن رسول الله يَلِْهِ في هذا الباب». منقطعء انتهى . 


وأخرج أ داود"'' عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جد :ان رسول الله علد 
قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبونء. لا يفرق إبل عن حسابها». 
الجديتة» واخرج محمد فى «الآثانه") خن ابن متعوة وفنا يسقد قري 
الاستئناف الثاني صريحاًء وأيضاً الاستئناف بعد مائة وعشرين معروف عن على 
وض الله ا ةبت ومروي عنه بعدة طرق» ومعلوم أنه كان عنده صحيفة 
رسول الله يق فى الصدقاتء» فقد أخرج البسخارقي في اديس عن 
ابن الحنفية: لو كان علي رضي الله عنه ‏ ذاكراً عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ذكره 
يوم جاءه ناس» فشكوا سعَاة عثمان». فقال لي على رضي الله عنه -: «اذهب 
إلى عثمانء فأخبره أنها صدقة رسول الله يِه فَمَرْ سّعَاتك يعملوا بها». 
الحديث . 


وكان على رضى الله عنه ‏ عامل الصدقات بحضرته يك فالأخذ بقوله 
أولى. لأنه أعلم بالصدقات» وكذلك 2 وو أرسله يك إلى نجران 
60 رواه أبو داود (6لا6١).‏ 


00 (ص16). 
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لأغنل الضنقنات: نلا بد أنايكون أعرف يخال العيدفات» وفى اشرم 
الإحياء»: مذهبنا منقول عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
وكففى بهما قدوةء وهما أفقه الصحابة» وعلى ‏ رضي الله عنه ‏ كان عامل 
فكان أعلم بحال الزكاة» وقال ابن الهمام: قد وردت أحاديث كلها تنص على 
وجوب الشاة بعد المائة والعشرين» ذكرها في «الغاية»» انتهى . 

وهكذا في شرح الإحياء»» وقال: ذكرها الشمس السروجي فى شرحه 
على «الهداية»)» انتهى . 

وقال العيني في شرح البخاري»''؟: وأما الذي استدل به الشافعي» فإنا 
قد عملنا به لأنا أوجبنا في الأربعين بنت لبون» فإن الواجب في الأربعين ما 
هو الواجب في ست وثلاثين» وكذلك أوجبنا في خمسين حقة» وهذا الحديث 
لا يتعرض لنفى الواجب عما دونه» وإنما هو عمل بمفهوم النص» فنحن عملنا 
بالنصين» وهو أعرض عن العمل بما رويناه» انتهى . 

وقال السرخسي في «المبسوط»: والقول باستقبال الفريضة بعد مائة 
وعشرين مشهور عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -» ثم نقول: وجوب 
الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمة» فلا يجوز إسقاطه 
إلا بمثله» وبعد مائة وعشرين اختلفت الأثارء فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب 
عند اختلاف الآثارء بل يؤخذ بحديث عمرو بن حزم. ويحمل حديث ابن عمر 
على الزيادة الكبيرة حتى يبلغ مائتين» وبه نقول: إن في كل أربعين بنت لبون 
وفي كل خمسين حقة . 

وحديث ابن المبارك الذي أخرجه أبو داود محمول على ما إذا كانت مائة 
وعشرين من الإبل بين ثلاثة نفرء لأحدهم خمس وثلاثون» وللآخر أربعون. 


ا 0 2ه بم مس م ومسسسسسس صو 
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وللآخر خمس وأربعونء فإذا زادت لصاحب الخمس و«الثلاثين واحدة» ففيها 
ثلاث بنات لبون» وهذا التأويل وإن كان فيه بعض الْبعْدء فالقول به أوليئ مما 
ذم زليه الشا فشن فإنة وسيب ثلاث بئات لبون» وهو مخالف للآثار 
المشهورة. وإن كان لم يجعل لهذه الواحدة حظا من الواجب كما هو مذهبه. 
فهو مخالف لأصول الزكاة» فإن ما لا حظ له من الواجب لا يتَغْيِّرٌ به 
الواجب». كما في الحمولة والعلوفة. 

وحقيقة الكلام في المسألة هو أن بالإجماع تداز الحكم على الخمسينات 
والأريسنات: لكن اختلفنا في أي الإدارتين أولى» ففي حديث عمرو بن حزم 
أدا عن الكمييواف» وفيا السنة: لكن بشرط عود ما دونهاء وفى حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ على الأربعينات والخمسينات» فنقول: الأخذ بما 
كان في حديث عمرو بن حزم أولى» فإن مبنى أصول الزكاة على أن في كثرة 
المال يستقر النصاب على شيء واحد معلوم. كما في نصاب البقرء فإنه يستقر 
على شيء واحد وهو المسنة» لكن بشرط عود ما دونها وهو التبيع» ولذا لم 
تغد الجذعة., لأن الإدارة على الخمسينات» ولا يوجد فيها نصاب الجذعة» 
وأما دون الجذعة فيوجد نصابها في الخمسينات فتعود لهاء انتهى . 

وحاصل ما قالوا: إن قوله ييه «في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة»» كما يصدق على ما اختارته الأئمة الثلاثة من تغير النصاب 
الأول يضودق على ا اخفارة؛ السكنيةةيق إبقاك التصناين»: :ويغكة الا يعر قاف 
والكوعوناض مشسا نا نفع اول التاس»ة وقد ذلك ةا يوجد هذه اللفظة في 
حديث عمرو بن حزم أيضاًء كما أخرجه الطحاوي وغيره بطرق» مع أنه ذكر 
فيه عود الفرائكض إلى ما دون بنت اللبون والحقة» وأفضياً أخرج محمد في 
لايد عن ابن مسعود إلى مائة وعشرين مثل أحاديث الصدقاتء ثم قال: 


سس اس م ا يس سس سس لك لسع 
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ثم تستقبل الفريضة» فإذا كثرت الإبل» ففى كل خمسين حقة» فعلم أن هذه 
الكلمة لا يناففى عود ما سبق. 


فإن قيل: إن قوله كَِْ:ْ «في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة», يدل على أن المدار هو الأربعينة والخمسينة» وفيما قلتم لا يكونان مدار 
الحكمء بل المدار في بنت اللبون ست وثلاثون» وفي الفحقة سنكا دو اعون 
قلنا: إن كونه مدار الحكم ليس بمطردء بل أكثري» ألا ترى إلى ما ورد من 
قوله ولد في ضَبِدَقة الشاة: “افإذا زاوت. علن هائتين الى. ثلاثمناثة ففيها ثلاث 
فإذا زادت على ثلاثماتة» ففي كل مائة شاة»» الحديث». أخرجه البخاري. 
والعفال أن انها عه اليك معدانه عل اذا" راذك على ساعن ندللات شياء إلى 
نسع وتسعين وثلا ثماثة . 


وأيضاً لا يخفى على من نظر روايات الباب أن أكثر الأحاديث مقتصرة 
على قوله يةِ: «في كل خمسين حقة» لا تعرض فيها لبنت اللبون في الأربعين» 
فالظاهر أن الغرض منه الحصر باعتبار ما فوق الحقةء وهي الجذعة» لا تعرض 
لها بما دونهاء وقال الطحاوي: إن كل ما روي عن رسول الله َه فى باب 
الصدقات منقطع. ال كر ا ا ام رصي 
هذا ابافه فلم يحتجون عليه به في هذا الباي؟ اهن + 


كلك وعرييك كنافه اج كر م برف 006 أخرجه البخاري 
في ١صحيحه»‏ أيضاً منقطع» ولذا انتقد عليه الدارقطني» وقال ابن التركماني"!' : 
5 اوت فى إحدى وعشرين وماثة». ثلاث بئات لبون» فقد خالف قوله له 
«في كل أربعين بنت لبون».؛ فإنهم إن أوجبوا ثلاث بنات لبون في المجموع. 
فقد أوجبوا بنت لبون في كل أربعين وثلاث» وإن أوجبوا في مائة وعشرين» 


ا م اك 


.)9١/5( انظر: احرف النقى على السئن الكبرى»‎ )١( 
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وجعلوا الواحدة عفواًء فالعفو لا يُعَيّر الواجب المتقدم» ولذا قال ابن إسحاق 
وجماعة: إذا زادت على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غيرء إلى ثلاثين ومائة» 
التقى هر غير 

قلت وأيضا فيه موالاة بين التصابين لأ وقض نهنا وهر لاف 
أحييوك الزكاة» ولذا رد الثوري على قول علي رضي الله عنه -: في الخمس 
والعشرين بنت مخاض» كما تقدم. 


(وفي سائمة الغنم) أي راعيتهاء قال ابن عابدين”''2: الغنم محركة: 
الشاء.ء لا واحد لها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم.مؤنث للجنس» يقع 
على الذكور والإناث» وفي «الدر المختار»: مشتق من الغنيمة» لأنه ليس لها 
آله الدفاع» فكانت غنيمة لكل طالب, انتهى. قال ابن الهمام: السائمة التي 
ترعى ولا تعلف في الوبل. 


قال ابن رشد"'': اختلفوا في السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير 
السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو 
غيرهاء وبه قال الليث ومالك» وقال سائر فقهاء اللأمصار: لا زكاة في غير 
اللناقية مكها: ظ 


قال الزرقاني"": لا خلاف في وجوب زكاة السائمة». واختلف في 
المعلوفة» فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا؟ لأنها سائمة في صفتها 
أقواله كَل في الزكاة لم يخْصٌّ سائمة من غيرهاء وقال سائر فقهاء الأمصار 


.)١17/9( «رد المحتار»‎ )١( 
.)767/١( (؟) (بداية المجتهد)‎ 
.)1١١7 /5( «شرح الزرقاني»‎ )9( 


> 
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وأهل الحديث: لا زكاة فيهاء وروي عن جمع من الصحابة لا مخالف 7 
منهمء ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصارء قاله ابن 
عبك: اليو + 

وقال الباجي"'': عَبَّر بالسائمة» لأنها عامة الغنم» لا تكاد توجد فيها غير 
سائمة» لذا ذكرها في الغنم دون الإبل» ويحتمل أنه وَل نص على السائمة. 
ليكلف المجتهد للاجتهاد في إلحاق المعلوفة بهاء فيحصل له أجر المجتهدين» 
انتهى . 


الترمذي. النص على السوم في الإبل نضا » كذ فى «المرقاة)”''. 


قلت: ما قال ابن عبد البر: لا أعلم من قال بقول مالك من الفقهاء. 
ووم عن سفع من المحانة ولا ميغالته ممه ورذ هما سكاف العيتى من هذه 
صحابة وغيرهم من قال بقول مالك. لكن الجمهور على الاشتراط» لاشتراطه 
في كتب الصدقات من كتاب الصديق» وحديث عمرو بن حزم» وبهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده مرفوعاء ذكرها العيني. 

(إذا بلغت أربعين) ولا شيء في أقل منها إجماعاً» كما قاله العيني (إلى 
عشرين ومائة شاة) مبتداً خبره قوله: في سائمة الغنم» قال.السرخسي في 
(مبسوطه»: ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والأنثى عندناء» وقال الشافعي : 
لا يؤخذ الذكور إلا إذا كان النصاب كله ذكوراً؛ لأن منفعة النسل لا تحصل 
بهء ولناء قوله يَِ: «في أربعين شاة شاة»» واسم الشاة يتناول الذكر والآنثى 
يها د ا نقيت 


- انعط 0/0 55 
(6؟) «مرقاة المفاتيح») .)١77/5(‏ 


تفن 


4 - كتاب الزكاة )١١(‏ باب (5659) حديث 


وفيا فزق ذلك إلى فاشقع شاتان: 
م 00000 1 1 امم 5 4 0 
وَفيمَا فؤق ذلك» إلى ثلاثْمَاتَةِ» ثلاث شِياهٍ. 


قال: يتعين الضأن حتى عن المعزء انتهى. قال الدسوقى: قوله: شاة أي ذكر 
أو أنثى» انتهى. ومثل قول الشافعى ‏ رحمه الله قال أحمد. 

ل م لا يختلف المذهب أنه ليس له أخذ الذكر في شيء من 
الكافه اذا كان فى الات إناكه فى غير أبعة النقر واي اللبون »ندل عن 
بنت مخاض إذا عدمهاء وإن كان النصاب كله ذكوراً جاز إخراج الذكر في 
الغنم ونهها وا حداء وفي البقر في أصح الوجهين» وفي الإبل وجهان. انتهى . 

(وفيما فوق ذلك) أي إذا زادت واحدة» وهو إحدى وعشرون ومائةء 
(إلى مائتين شاتان. وفيما فوق ذلك) أي من إحدى وماتتين (إلى ثلاثمائة ثلاث 
شياه) بالكسر جمع شاة» قال العيني في «البناية»: الشاة من الغنم تُذَكْر ونُوَّنْتُء 
وأصل الشاة شاهة. لأن تصغيرها شويهة» والجمع شياه بالهاء إلى العشرء 
يقال: ثلاث شياه فإذا جاوزت العشر فبالتاء» انتهى . 

ومن أول نصاب الغنم إلى ثلاثمائة شياه إجماعي. حكى الإجماع عليه 
ابن رشد وغيرهء.وقيل: إذا زادت على مائتين ففيها شاتان» حتى تبلغ أربعين 
ومائتين » حكاه ابن التين» وفقهاء الأمضاز على خلافه» قاله العرتو ”7 

وقال الموفق”*': إذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنةء ففيها 
شاة إلى عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت 
)١(‏ (6/ره":). 

(0) «المغنى») .)5١/5(‏ 
(9) «عمدة القاري») م 6 


(:) انظر: «المغني) (8/5"). 


> 


وفي «(الشرح ا في أربعين شاة شاة ولو كان مع أ خلا فا 0-6 


4 كتاب الزكاة )1١١(‏ باب (68") حديث 


واحدة ففيها ثلاث شياه» وهذا كله مجمع عليه إلا المعلوفة. وحكي عن معاذ: 
أن الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين» حتى تبلغ مائتين واثنين 
وأربعين» ليكون مثلي مائة وإحدى وعشرين» ولا يثبت عنه» وروي عن الشعبي 
عن معاذ قال: كان إذا بلغت الشياه ماتتين لم يغيرهاء حتى تبلغ أربعين ومائتين 
فيأخذ منها ثلاث شياهء فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرهاء حتى تبلغ أربعين 
وثلاثمائة» فيأخذ منها أربعاء ولفظ الحديث دليل عليهء والإجماع على خلاف 
هذا القول دليل على فسادهء والشعبي لم يلق معاذاء انتهى . 

واختلفوا فيما بعد ذلك» وهو قوله: (فما زاد على ذلك» أي على ثلاثمائة 
(ففي كل مائة شاة) فقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي: إذا زادت على 
ثلاثمائة واحدة. ففيها أربع شياه إلى أربعمائة» فإذا زادت واحدة ففيها خمس 
شياه إلى خمسمائةء وهكذاء وهو رواية عن أحمدء لما أن ظاهر حديث الباب 
يدل على أن ثلاثمائة مدار للحكمء قال الجمهور: إذا زادت واحدة على 
ثلاثمائة فلا شيء فيها إلى أربعمائة» ففيها أربع شياهء ثم في كل مائة شاةء 
وهذا قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» و اويل في الصحيح عنهء والثوري. 
وإسحاقء والأوزاعي». وجماعة أهل الأثرء وهو قول على وابن مسعودء كذا 


فى ادا 


وما حكي من رواية الإمام أحمد يخالفه ما في «المغني)'' و(شرح 
المقنع» من رواية لهء إذ قال: ظاهر المذهب أن الفرض لا يتغير بعد المائتين 
وواحدة» حتى يبلغ أربعمائة» فيجب في كل مائة شاة» ويكون الوقص ما بين 
المائتية وواخدة إلى أربعماتة:.وذلك ناتة وتسحة وتسعون:.وهذا إاحدئ 
الروايتين عن أحمدء وقول أكثر الفقهاءء وعن أحمد رواية أخرى: أنها إذا 


مهس سه سوسس هاسع م واس و دعاك صلم عدت مط سوب إسسو بوي ووو وسو لوي و سسب سي وي ووب وج وبي ووو وو بوب و ا 2 د لا 190 


.)5505/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)"8/5( انظر:‎ )6( 
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6 كتاب الزكاة (0) باب (69") حديث 


7 ايه ل 7 نه بيه الو 
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0 


خمسمائة. فيكون في كل مائكة شاةء ويكون الوقص الكبير.بين كلاثمائة وواحلة 
إل خمسمائة.» وهو أنفيا مائة وتسعة وتسعونء وهذا اختيار أبى بكرء وحكى 
عن النخعي والحسن بن صالح, لأن النبي يَكَِ جعل الثلاثمائة حداً للوقص 


ولنا: قوله يَلهِ: «فإذا زادت ففي كل مائة شاة»» هذا يقتضي أن لا يجب 
في دون المائة شيءء وفي كتاب الصدةات الذي كأن عند ال عمر بن 
الخطاب: «فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة» فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة 
نا نميها أربع شياه»). وهذا نص لا يجوز خلافه» إلا بمثله أو أقوى منه. 
وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية» انتهى . 


وفى «نيل المآرب»: فى مائتين وواحدة ثلاث شياه» وفى أربعمائة أربع 
شيأه» ثم في كل مائة شاةء التهي.: رت الجمهور : فائدة ذكر الثلاثمائة لبيان 
النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفاء كذا في «الفتح». 


وحجة الجمهور ما في «الهداية» إذ قال: هكذا ورد البيان في كتاب 
رسول الله يل وفي كتاب أبي بكرء وعليه انعقد الإجماعء انتهى . 


(ولا يخرج) ببناء المجهول» وفي رواية: «ولا يؤخذ) (في الصدقة) بلفظ : 
«في»: في جميع النسخ الهندية وبعض المصرية''' وفي أكثر المصرية» بلفظ : 
«من الصدقة». والأوجه الآول. (تيس) هو فحل الغنم» قال المجد: هو الذكر 
من الظباء والمعز والوعول, أو إذا أتى عليه سنةء انتهى. وأراد منه الباجي : 
الذي لم يبلغ حد الفحولة» كما سيأتي في كلامه» وروي نحوه عن الإمام مالك 
كما سيأتى عن «المدونة». 


متيس 


.)١597/9( كذا فى «الاستذكار»‎ )1١( 


ك1 


زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه» ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 


64 كتاب الزكاة )١١(‏ باب (569") حديث 


7 ير ف 7 41 َّ عر 53 
1 0 ب م _ 7 يه 95 أ 8 ١‏ 0 ا ( 5 ]م 1 ا 0 :7 
شه سسا 030 17 ليه عو 3 2 ف ميات مصدف . 


ل يي ا 1 م1 ااا مس سس عمس ده مون نت م مه نسم 


(ولا هرمة) بفتح الهاء وكسين الزاء» كبيرة سقطت ايينانها» :زولا ذات 
عوار) بفتح المهملة وضمهاء 5 دا عبس ونقضن : كذا في «النهاية»» قال ابن 
حجر: فهو من عطف العام على الخاصء إذ العيب يشمل المرض والهرم 
وغيرهماء كذا فى «المرقاة». قال الزرقاني : واختلف في ضبطهاء فالأكثر 
00 5 ي البيع» وقيل: ما يمنع الإجزاء في الضحية. (إلا ما 
شاء المصدق). 

اختلف فيما ورد في كتب الحديث من هذا اللفظ في ضبطه. وفى 
مصداقه. فقيل: المراد به المالك». فعلى هذا بفتح الدال المشددة وتخفيف 
الصاد المفتوحة»ء قال القاري”'': روى أبو عبيد بفتح الدال» وهو المالك. 
وجمهور المحدثين بكسرهاء وهو العاملء» انتهى . 


قلات وحمي على الأول انها أن اوه |العقيلةة قت 
الصاد المفتوحةء اسم فاعل» من قوله تعالى: #قلا صَنَّفَ لا صَنَّ (©4. قال 
الراغب: يقال: صدق وتصدى.». ويحتمل أنديكوان بتشدية الضاة والدال ات 
أصله المتصدق, أبدلت التاء صاداًء فأدغمت في مثلهاء قال تعالى: #إنَّ 


لعزم بهذا أنه على احتمال إرادة المالك يحتمل ثلاثة أوجهء وإن كان 

بمعنى الساعي» فهو بتخفيف الصاد المفتوحة وتشديد الدال المكسورة لا 38 
كما حكاه القاري عن المحدثين» قال المجد: المصدق كمحدث ا 
الصدقات. انتهى . 


وإذا تحققت ذلك فاعلم أن الاستثناء على كلا المرادين مشكلء» أما على 


.)١١4/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١50/5( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 
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إرادة المالك فظاهر؛ لأن مشيئة المالك لا يجوّز إعطاء ذات عوارء وأما على 


إرادة الساعى,. فلأن أخذ التيس ليس على مشيئة الساعى». بل على رأي 
الماللة:. 


ولا يقال: إن المراد الساعي والاستثناء من الأخير فقط؛ لأنه يخرج على 
هذا الهرمة مع أنه يجوز أخذها بمشيئة الساعي. ولا وجه في تعلق الاستثناء 
بالأخيرين معاً دون الأول؛ لأن الاستثناء إما أن يتعلق بالأخير فقط أو بتمام 
الكلام» اللّهم إلا أن يقال: إن المراد الساعي والاستثناء بالأخير فقط» لكن 
الأخير بعمومه يتناول الثاني أيضا . 


وقال الموفق"'؟: هذه الثلاث لا تؤخذ لدنائتهاء فإن الله تعالى قال: 
#ولا تَيَمّمُوأ الْحِيتَ مِنَهُ4”"“. وقال النبي كَلِِْ: «لا يخرج في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق»». وقد قيل: لا يؤخذ تيس الغنمء 
المال» تعن هذا يكون: الأمقناء'فن الحدييف: راحفا إلى العيس ,وحلدة: 


وذكر الخطابي: أن جميع الرواة يخالفونه في هذاء فيروونه بكسر الدال» أي 
العامل» وقال: التيس لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكراًء وعلى هذا لا يأخذ 
المصدقء وهو الساعي أحد هذه الثلاثة» إلا أن يرى ذلك بأن يكون جميع 
النصاب من كل جنسه. فيكون له أخذه من جنس المالء» فيأخذ هرمة من الهرمات 
وذات عوار من أمثالها وتيساً من التيوسء» وأوّله الباجي بنوع آخرء فقال: التيس 
الذكر من المعزء وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة» فلا منفعة فيه لضراب» ولا لدَرٌء 
ولا نسل» وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل » انتهى . 


.)2*/5( » «المغد‎ )١( 
.771/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
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4 - كتاب الزكاة )1١(‏ باب (569) حديث 


3 27 أ 3 له يخثر 1 5 2 ل 23 2 ا 2 - ع ىم س 2 
3 0 1 مر 5 
2 سه لم د: فق 0 بره | لنو' اتعجنيعج 6 لححجنييك 20 


وروي نحوه عن الإمام مالك رضي الله عنه . ففي «المدونة"'؟: قال 
مالك الا باد تبما + :وهو دون الفصدل > انما تعدددمن دراك العؤاوه بوقال 
مالك: إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو النيس أو الهرمة إذا كان 
اللف عفيراء: لذ الفا اتقيى .بهذا كله إذا كان الاسعناة تعصيلة : وفال 
الطيبي: يحتمل أن يكون منقطعاًء والمعنى لا يخرج المزكي الناقص والمعيب» 
لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن إرادة المالك لا يصح في حديث الباب» نعمء 
يمكن إرادته في أحاديث الصحاح التي سياقها «ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق»» ففي هذا السياق يصح أن يراد به 
العاللق وكرن الاسعاء فزخ القا نك ققط: 


مسألة: قال الباجي”'': وإن كانت الغنم كلها ذات عوار فإن على رب 
الغنم أن يأتيه بما يجزئ., ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي : باعل وفيا اسه . 

وافى «الشرس الكبير "1 الزم الوسيظ لو اتفردالكيان أن الشرزان كذات 
عيب ») إلا أن يرى الساعى 0 المعيية لكثرة لحمهاء التق .: 

(ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه (بين مفترق) بفاء فمثناة فوقية فراء 
خميفة ) وفى رواية : (متفرق) بتعديم الناء ف تسيد يك الراءء قاله الزرقانى» قلت : 
والنسخ المصرية على الأول» وفي النسخ الهندية بدون التاء بلفظ مفرق. 

رولا يشرق) بصم أولة وفتح القع كذ : ويحفف » (بين مح خشية) 


.)؟١7/1(‎ )١( 


.)١71١/7( (؟) «المنتقى»‎ 
.)590/١( )90( 
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4 كتاب الزكاة (1) باب (569") حديث 
الصَّدَقَة. 

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسوية . 

وَفي الرَقَةَ إِذَا 0 خمس أَوَاقِء ربع الْعْشْر. 

أخرجه أبو داود في: 4 - كتاب الزكاة» 5 باب زكاة السائمة. 


والترمذدي في : [. ت كتات الزكاةء 34 د باب ما حاء في زكأة الإوبل والغنم. 


وفي رواية: مخافة» منصوب على العلة. (الصدة قة) أي مخافة قلة الصدقة أو 


كثرتهاء وسيأتي معناه في كلام المصنف. (ما كان من خليطين) تثنية خليط 
بمعنى مخالط أو شريك» وسيأتي. (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) أي يترادان 
الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهماء كما سيأتي في تفسير المصنف. 

(وفى الرقة) بكسر راء وخفة قافء. الفضة سواء كانت مضروبة أو غيرهاء 
قيل : 7 الورق فحذفت الواو وعوضت التاء في آخرها كالوغه والعدة, رإذا 
بلغت خمس أواق) بالتنوين كجوارء (ربع العشر) بضم العين وسكون الشين» 
وقيل: بضمهماء قاله القاري» وتقدم الكلام على زكاة الفضة. 


بحمد الله وتوفيقه تم الجزء الخامس من كتاب 
«أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 
ويليه إن شاء الله الجزء السادس وأوله 
«ما جاء في صدقة البقر» 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأميٍ 
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ليها كثيراً كثيراً 


6 


الموضوع صشحة 
(10) كتاب الصوم 
وفيه عشرة أبحاث» منها اختلاف النسخ رامال فيط اذا وحكمه 000 
قالوا: بدء الصوم من زمن آدم عليه السلام سس و و مسي يي 1 
وهل شرع رمضان من قبلنا أيضا؟ 1ك 
وفرضية رمضان متى نزلت؟ شي ةي2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 212 1 12 ز ز 1 1 
وهل فرض علينا قبل رمضان شيء؟ 000000000 
واختلافهم في بداية وقت الصوم؟ 14151 00 
١‏ ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر اا 1 ذ 1 1[ 0 
يجوز أن يقال: رمضان بدون لفظ الشهر يبرجيبثةزيبةدةدزبزةدةكزبد دب رب زب دب د ةرة ةد ةد ةد ةد د د د دز 111212 1 0 
اشتقاق رمضان ومعناه وأسماء الشهور الجاهلية 8ببب-ب-0000 00090 00 0 0 0100000 
حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال» وفيه أبحاث لطيفة : اس وا مو اس 1177 
الى ع الججيرر هام الج والصيخر 00000 000 
وال تقطروا معت تروب وف سالك ايها يي 0 
لا يجب رؤية كل أحد والعدد المثبت للرؤية عن فروع الأئمة 000000 0 
بعبالحيس فى احتادات المطالع والبحث فيه ا ب-ب1-1ج21د 01010121‏ 000 
فإن عُمَّ عليكم فاقدروا له اختلفوا في معناه اا 12 1 2 2 1 000 
معنى قوله عليه السلام : الشهر تسع وعشرون 001 00 
الهلال رؤي في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه - بعشي فلم يفطر 000 0 00000و 
الهلال إذا رؤي فى النهار لآي ليلة يكون؟ 000000 
ل يم يي 0 
إذا جاء الثبت بالرؤية وهم صيام يفطرون إلا أنهم لا يصلون إن جاء بعد الزوال... 45 
- من أجمع الصيام قبل الفجر؟ 0000 
اختلافهم في وقت النية؟ 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ | 0 0 0 0 10 
9" ما جاء فى تعجيل الفطر اي ة [ [ز[ 1[ 1[ 1[ز1 1[ ز ز ز ز 0 2 1 1 1[ذ1 1 1 اك 
الأبحاك تن التسور 0000101 
؛ ‏ ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان 0 0 0 00 ا 0 
مسالك أهل العلم في ذلك ا 10 1 ز 1 1 1 1 1 اا 00 


الأجوبة عن حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ فى ذلك انا اسح ماطس الو ا 
احتلامه كلل 0 ل ل ل 
إذا انقطع دم الحيض والنفاس إلخ 2 12121312121212 ا ااا 0 
ه ‏ ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم والمذاهب فيه ب يي م لل 
فلو أمذى أو أمنى فى القبلة 00 0 
5 ما جاء فى التشديد فى القبلة ل ا 3 
الرخصة للشيخ والكراهة للشاب اه 
- ما جاء في الصيام في السفر والمذاهب فيه 08 | 0 01 0000000 
خرج عليه السلام عام الفتح إلى مكة حتى بلغ الكديد فأفطر يي ب دا 
استدل به الزهري على أن الصوم في السفر منسوخ 11 1[ [ز[ [ ز [ 1 0001 
مذهب من قال: إن المقيم في أول الشهر لا يفطر 11 1[ 1 1 0 
من بَيِّت الصيام في رمضان لا يجوز له الفطر ا 1[ 1 00 
كان يضين عليه الماء م العطكن 221111111 يي 10 
لم يعب الصائم على المفطر إلخ ا سي ١111‏ 
إني رجل أسرد الصومء فقال: إن شئت صم وإن شئت أفطر م ع يي ا 
صوم الدذهر وسرده ليس بمكروه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 02 2 02 0 0 0 2 02 2 2 2 2 2 2 0 ز 1 1 1 ا الا 
8 - ما يفعل من قدم من سفر أراده في رمضان ة1 1 1 1 1 1 0 1 00 
من كان في سفر فعلم أنه داخل من أول يومه ب00000000000000ا00ا0 ا 
المسافر قدم فوجد امرأته مفطرة هل يطؤها؟ .... اليب سا م ا ا 1006 
4 كفارة من أفطر فى رمضان و 1 
اخفللاك الأثمة فى فوجب» الكفارة 0011110 
خديك انبرج انطر قن رمات إلحد 1 1 1 1 1[1[1[1[ز1[ز[ 1[ ز 1 ز[ ز 1 0000100 
شد قوم فقال: لا كفارة على المجامع و----000007070707070707070700000 0 ا 
الأبحاث في عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين ممصي يج يس اللا ١1‏ 
حنث القرتين» والتحيين اك الكفاوة ل و 10141 
ذاق يعرف قمر قال عد هذا سه ل 0 
56 الكفارة عن المزاة افا ة ة ة ة 0 0 0 0 010 1 1 1 121 1010 101 1 0 
هل تسقط الكفارة بإطعام أهله أو بالإعسار؟ اي ا 1 فزي 731/3 
عجيبة فى ألف فوائد من الحديث ال 0001110 ا 
قل تعب الكفارة ذا سام ابيا ؟ 1 1 1 ذ 1 ذ[ذ[ [ [ ز 000077 
ذكر البدنة في الحديث غير محفوظ 1 


585 


الاختلاف في العرق والعرقين 1110 1 1 11111( 
هل يجب القضاء م الكفارة أم لد ؟ 2 7 ”#<ظظ 


مقدار ما كان في العرق. وما يجب فيها؟ 211110131010100 
الكفارة لا تكون فى إفطار غير رمضان 135707070000101 
٠‏ - ما جاء في حجامة الصائم والمذاهب فيها 52111111ط5' 
حجة الجمهور والجواب عما ورد فيها 01 111111111111010 
١‏ - صيام عاشوراء وفيه عدة أبحاث 1111101 
منها معناه لغة ومصداقه 01001 
واوسفة التننضة و اعمال ذلك اليوم غير الصوم 0008 1 5 ش(51'ض 
هل وجب صوم ذلك اليوم في أول الإسلام والمستدل فيه؟ 211 


حكم صومه الآن 1111[178أ210ظ2 


وجوب الصوم على الصبي ل 
- صيام الفطر والأضحى والدهر ونذر صومهما 717001110100008 شظ1”ط1 
أيام التشريق وحكم الصوم فيها ا ك2 
١‏ - النهي عن الوصال في الصيام 1 15 


إني لست كهيئتكم إني اسك أطعم وأسقى يي ا ا اي 


5 - صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 111000 0/1111 


هل يجور التطوع قبل الوفاء ا مممم وموم ومو و ممم ممه مه مم وموم ممه ممه ممه هه قف قف فم ووه فق مفقه مم مه م ووو ووو وموم و فو ومو مف ة قم مم قم مقة 


من مات وعليه نذر من صيام أو صدقه إلخ 11111 10101[ا210170100ظ1 


لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد و ا 
/ا١‏ ما جاء فى قضاء رمضان وصيام الكفارات 5 


من أفطر في الغيم نهاراً أو تسحّر نهاراً 8 ش11 
هل يحب لقاع اتن قباد ونفان؟ 1 011111111هظ”22 
من استقاء ومن ذرعه القىء ل ل ل و ا وت 
بي أكل اد شرع سياف ان لصوم رانب ينقيق ل 0 
التتابع في كفارة اليمين 00000 5*5511100ظ1 
المرأة ترى الدم مرة أو مرتين وأقل مدة الطهر ا 


لذن 


١160 . 
١“ . 


١ */ا‎ 


١6 


و اتا 


اضا 


5715 


5137 ٠ 


51 


58١ 


»57/ ٠ 
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الموضوع صفحة 
الحائض تقضي الصوم لا الصلاة ماب مس اع سمج اا نابي ناد ااا الس مح ا و 11 
من أسلم في رمضان هل يجب عليه قضاء الماضي؟ 000 
١6‏ - قضاء التطوع والاختللاف فيه 000 0 اا 
من أكل وشرب أو جامع ناسيا في التطوع 1 
الأعذار المسقطة للقضاء ة 2 2 2 2 2 0 2 10 1 1 1 ااا 0 
هل يترك تطوع الصلاة والصوم والحج 4 1 [ذ1[ذ1[1[1[1[ذز [ز1[ز[ز1ز ز ز 1 0000 
4 2 فدية من أفطر فى رمضان من علة 0 0 ا ا 
ان انس لا تن فا الصيام فيطعم حي 1 
الشيخ الكبير والعجوز إذا لا يقدران إلخ 12121 12 0 
مقدار الإطعام في الفدية ا ز2 20 1 12 ااا 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما ة ذ2 2 ز2ز2ز2ذ32 1012121212 101 1 1 01 
من كان عليه قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر 0 1 0 0001 
٠‏ - جامع قضاء الصيام 11111[ذ1[1[ز[1[ 1[ [ [ [ 1 1 
حديث .عائشة إن كان ليكون علي الصيام فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي إلخ ل 
فهل لا تتطوع بشيء؟ 00202001 0 ا 
هل يجب القضاء على الفور 2 1[ [ذ1[ [ز[ز[ز[ [ز <ز 1< <ز 2< 2 ز 2 ا 

- صيام اليوم الذي يشك فيه ة 2 1 2 1 1 1 1 21 1212 1 1 1 ا 0 
من صامه ثم جاء الثبت فهل يحسب في رمضان؟ 100111112120 اا 
صوم التطوع في يوم الشك ........ ة ة 2 2 ة 2 2 2 0 0 21202 1210 1 1 1 1 101 1 1 ا 
5 - جامع الصيام دبب00001-1 0 ا 
كان عليه السلام يصوم حتى نقول : لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم الا 11 
ستن الأنبياء في الصيام اا 2 2 ا 
الجمع بينه وبين قولها: إذا عمل عملا ديم عليه 00000010018 ااا 
معنى يصوم عليه السلام شعبان كله. ووجه إكثار صومه 0 00م 0 
الجمع بينه وبين النهي عن تقدم صوم رمضان 00 1 
الجمع بينه وبين أفضل الصوم شهر الله المحرم 000100011 
العرم ا رد و ا فث “011211111101011 ا ا 1011 
افاشاقمة جد فليقل : إني صائم يا ةي 2 2 2 2 2 2 12 1 121 1 1 1 1 1 1 ز 121 1 1 1 ااا 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 00000120121210 0 0000000 
الصيام لي وأنا أجزي به ااا 0101001 ااا 
كل حسنة بعشر أمثالها 17 


الموصوع صتحه 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وصمّدت الشياطين 0 0 
السواك في الصوم ع 
صوم الستة من شوال ناه بو امه نين سنح كخم متحتي امود لادان عولط اكلا اسوك ا ا 11 
صيام يوم الجمعة حسن 11000 !+ |[ ز 2 ]ز2 12 2 2 2 2 ز 1 ذا 
الحكمة في النهى عن صوم يومها معان سا سي يي سس ل 
7*7 ما جاء فى ليلة القدر. وفيه أبحاث 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 7 
منها اختلاف الخ ووجه التسميةء وأنها مختصة بناء وسبب العطية» واختلافهم 

في تعيين الليلة» ومختار الأئمة وغيرهم في ذلك 00 ين 
اختلفوا في حكمة إخفائها. وفي هل يحصل الثواب إن لم يظهر له علامة؟ مسي قم 
حديث أبي سعيد كان عليه السلام يعتكف في العشر الوسط وهي الليلة التي 

يخرج صبيحتها.» الحديث يا 01 1 ز2 2 ز ز 2 ز 1 121 0 
الجمع بينه وبين ما ورد عنه: أنتم أعلم بالعدد ما تاسعة تبقى؟ 0 
تحرّوا ليلة القدر في السبع الأواخر ة ة ة 2 ة 0 0 2 2 20 2 2 ا 
إني رجل شاسع الدار قد أنزل ليلة ثلاث وعشرين اام ار 
خرجت لأخبركم حتى تلاحى فلان وفلان فالتمسوها إلخ م د ا 0 
إنه عليه السلام رأى أعمار الناس. قبله فتقاصر فأعطي إلخ 77 ااا 00 
من شهد العشاء فقد أخذ بحظ وافر 1[ 1001071[ 

(16) كتاب الاعتكاف 

كتاب الاعتكاف وحكمه 0000 0 اذ 
١‏ ذكر الاعتكاف معو مم جح معو لدي وواوانا الموج وو وام وج وك مط ااا ا 
كان عليه السلام يدني إلى رأسه فأرجله ذ ذز 1 0 
لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 0 1 141214 1 1 1 1 1 ا 
وعيادة المريض وصلاة الجنازة 0001010121 0 0000 
علق الراس ب والشارودفن: النسعيد: لليعتكت مع ص لي 511 
عل :ودس المنكنن يه يلقن 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ ا 00 
خروج المعتكف للجمعة. وهل يجب مسجد الجماعة 1 1[ 1 ا 
الاعتكاف:قن 'الريقية وفوق المسعول 1 
الاعتكاف في المنار والخروج للأذان يي ل 
يدخل في المعتكف قبل الغروب وأقل الاعتكاف مح وس سيب و يي ل 
المعتكف” لا يشتخل بالتجارات وغيوها إل كنيناً 0030000 0 000 
الشرط في الاعتكاف ام مي 


الموصوع 5-7 
الامتكافل والجوان سواءع 1000001000 
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 8و ببب00100 0 00اا00 0 
المباشرة والجماع في الاعتكاف 00|ز|ز|ز ز ز 0 0 1 0 0007 
الصوم شرط الاعتكاف أم لا؟ اسان اام ساد امس عي طن مل ع جومم 1 
اذو عمو دوقي الل فى التعاملة الاعكات 1 1 [ذ[ذ 1[ 000001 
خروج المعتكف إلى العيد والمبيت في المسجد 0600 
 :‏ قضاء الاعتكاف مس امي لوا م ا اموا م ‏ قة 
حديف ود أخبية فقال: البر ترون 00020121212121 00 ا 
اعتكاف المرأة فى المسجد؟ 111100111000101 000و 
اعتكافه عليه السلام في عشر من شوال اذ 011 
من اعتكف فمرض أيقضي إذ| ضح سمس 514 
الاعتكاف التطوع والواجب سواء فيما يحل ويحرم 2 
لم يبلغني أن اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان إلا تطوعا ا 1 
المعتكفة إذا طهرت تبني» ومثل ذلك إذا كان عليها صيام شهرين ا 
لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه 1 
ه ‏ النكاح في الاعتكاف ا ذ[ذ[1[1[1[1[1 1 ا 
الفرق بين الاعتكاف والإحرام 8ببب1ب1ب0000212021 ا 
(19) كتاب الزكاة 
كتاب الزكاة. وفيه عدة أبحاث مفيدة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 01 1 1 اا 
يفي ناد له و افريط اد عاج بواني] اتج فى الآالياك إحناعا 5287 د قلع 
وحكمتها وبدء فرضيتها 7ببببببب0101100101010101021 0 ا 
١‏ ما تحب فيه الزكاة من الجنس والقدر؟ م0 
ليس فيما دون خمس ذود صدقةء الحديث ا 21 
نانب الركاة .فى الوررق ال 001212121111000 ا 
امات نيهي وت وال عر بختنا ا 
الخديث المذكوو يطريق. آخر تزياذة تمر 1 ذز1 1 ز 1 ز 1 1 121ز121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الأوقاص فى الفضة والذهب سمي ال 
زتها الصلافة قن احرف والعسين لاف اذ 011 
؟ ‏ باب الزكاة فى العين من الذهب والورق 1111 1 001 
فى نكا كن قاطيه بماك هل تيه ركاة؟ 000 000 
الزكاة في العطاء ل ل بيجع 3010 


اشتراط الحول وأداء الزكاة قبله و ا ا ا 30 
أول من أخذ من العطاء معاوية رضى الله عنه امم ةطوفب ناخو العاف ساسا يكن . 51118 
نضات الدذهبت 1ط يي يزية ة ة ة 2 2 2 2 ز2 2 2ز2ز2ز2 121212 1 1 ا 
النقص من النصاب حبة أو حبتين 1 2 2 121 1 1 101 1 ااا 
فإنث كانت تجوز جواز الوزانة 0000000000 1 2 1 1 1 1 ذ 1 1 121 1 1 اك 
إن كانت قيمة الذهب تبلغ نصاب الفضة آذ 1[ذ1ذ 1 1 1[ 00 
الفرق بين الربح والغلة والفائدة ا 1 0ك 
من تجر فبلغت النصاب قبل الحول بيوم والعبرة بالنصاب عند تمام الحول عي لاد 
إجارة العبيد وكراء المساكن 000000000000 1 1 2 1 1 1 1 1 ا 
وجوب الزكاة على العبد والمكاتب اا اوم 0 
الشركة فى الفين و الواقة 0 
ون كان لسوين على اللي والمراد عندي الودائع 011 
من أفاد مالا فى وسط الحول ومني لو عبد ا 5 
 *‏ الزكاة فى المعادن ةذ ذ[ [ذ[ [ 1[ 000000 
قطع لبلال بن الحارث إلخ 10110 ا اك 
إقطاع المعدن 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز 2 7 
إذا كان فى المعدن نيل ا 1 1 1 1 1 ااا 
ارا الكعاذن وما تعاقه خسو [ ز 1 ذ ذ ذ[ [ [ [ 00000 
اشتراط النصاب والحول 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 21202 1 202 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1 2 2 7 
هل يجب الزكاة فى المعدن أو الخمس؟ حي مسي جب سي ا ل ا ا 
5 - زكاة الركاز. عط لح 1110 1[ 1[ 1 1 1 1ط 1 اا 
فةنشفة ابحاث نو لطفة 00 ا 
الركاز دفن جاهلي لا يوجد فيه علامة الإسلام ما لم يطلب بتكلف ونفقة :810 
تقوة :ا لمعلان اا 111[ 0 
ه ‏ ما لا زكاة فيه من الحلى والتبر والعنبر 0 21 
كانك عائفة برضي الها عنها + تل نبنات آخيها بولا تجرع الركاء 200 
عبد الله بن عمر كان يُحلي جواريه الذهب إلخ 1 1 1ذ 1[ 1 1[ ا 
لعين: الركاة: فى اللولة 001010200322121 00 0 
5 - زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ةي ز ز12121212 000111 
التجارة في مال الأيتام 10111[ ز[1[1[ 1[ 1 1[ 0 
/ا - زكاة الميراث 1 1 ا ا 


التوصوم صفحة 
الزكاة عن العيت 000 او 0 
6 - الزكاة فى الدين يي شي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا 
حديث «هذا شهر زكاتكم) 1 
الدَيّن المانع عن الزكاة 00 ا 
الزكاة فى مال المصادرة اج رمج سم ساف تلاك لماعو مو بواج اسان ل ا 
الزكاة فى مال الضعاد م 1 1 12121 1 1 1 ااا 00 
إذا استوفوا فى الدين متفرقاً 7# ش12 
أنواع الديون والزكاة فيها ا 1 
العدين :وا لمعتكر 9 10000ز[|[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ [ز ز 00000 
دفع القيمة في الزكاة ار 1 
الدين يصرف إلى العين 00000 ا 
4 زكاة العروض 11 0 م 1011 
العاشر يأخذ من الأموال الظاهرة ب ل يي ا 
العاشر يأخذ من الذمى والحربى ا 
كرا ده غلن الدمى: فى "المخة ماروا 1 1 [ذ1ذ1ذ[ذ1[1 1[ 00 
إذا! ذكن الوسل كم التسري به عرضا 1 0 
ضم العروض إلى النقدين وضم أحدهما إلى الآخرء وكيفية التقويم اا 1 
٠‏ ما جاء في الكنز و 1508 
من لم يؤدها مثل له شجاعاً أقرع 000ز ز[|ز[ز[ز ز ز ز ز 0 000000 
١‏ - صدقة الماشية ا 00 ١‏ 
ثبت فيها ثلاث كتب أخذ بها الأئمة بببب1ب1 000010102023121 0 
الزكاة فى العفو ا 11 
إخراج الغير عن الختم لوي 1414141 1 ز[ز 1 0 
الضأن بدل الغنم :000101212121211 ااا 
إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون 000000000 
في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ......, مم سس و ا 1100 
زكاة الغنم والاختلاف في السائمة والعلوفة 01011012121212 ااا 
لا يخرج تيس ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق 5206 ا ل لل 
فهرس الكتاب ا ا 


00 


